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 فاطمة الزهراء 

 من المهد إلى اللحد

 السيد محمّد كاظم القزويني

 ومصحّحة طبعة منقّحة

 السابقة بإضافات مهمّة ممتازة عن الطبعات

    



٢ 

    



٣ 

 الإهداء

رَة الطـَاهِرة الإِمَـام المهـدي المنْتظـر  إليْـه أهـدي هـذه الصـفحات . إلى سَيّدنا ومَولانا بقيّة العتـْ
). صــلوات االله عليهــا(لمشــرقة المتلألئــة بحيــاة جدّتــه الصــدّيقة الطــّاهرة، ملكــة الإســلام فاطمــة الزهــراء ا

 .وأنا واثق أنّ هذهِ الخِدْمَة الضئيلة ستقع منه موقع الرضَا والقَبول بإذن االله تعالى
 كربلاء - العراق

 القزويني محمد كاظم
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 المقَدّمة

رضى، وصلّى االله على سيّدنا محمـد المصـطفى وآلـه الطـاهرين سـادات الحمد الله حمداً كثيراً كما ي
 .الورى

ــر مــن حيــاة : وبعــد انقضــت ســنوات وأنــا أُحــدِّث نفســي أن أقــوم بتــأليف كتــاب يتضــمّن مــا تيسَّ
يقة الطاهرة فاطمة الزهراء، عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها الصلاة والسلام  .الصدِّ

ل، و  كانـت رغبـتي ملحَّـة جـدا؛ً وذلــك لمـا كنـت أجـده مـن الــنقص كنـت أشـعر بضـرورة هـذا العمــ
 .الذي يشبه الفراغ في المكتبة العربية والإسلامية بالنسبة لهذه الشخصية

ــت حــول ترجمــة ســيدة نســاء  - بكلامــي هــذا - ولا أقصــد ــتي دُوّن ب والمؤلفّــات ال ــ انتقــاصَ الكت
ــل أقصــد أنّ تلــك المؤلفّــات لا تســد الحاجــة، ولا تمــلأ الفــراغ  - ديثــةالقديمــة منهــا والح - العــالمين، ب

 .الذي يشعر به كل مَن يريد الإطلاع على حياة السيدة الزهراء 
وتلــــك المؤلفّــــات لا تفــــي بــــالغرض، بــــل هــــي دون مقــــام الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء، ولا تــــؤدِّي مــــا 

 تستحقّه شخصية عزيزة رسول االله وأحب الناس إليه؛
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 .يقة الطاهرة تستوجب التنويه والإشادة 9ا أكثر وأكثر من هذالأنّ شخصية الصدِّ 
ولا أدَّعـــي أنـّــني أســـتطيع النهـــوض 9ـــذا العـــبء الثقيـــل واســـتيفاء الغـــرض، وتحصـــيل الغايـــة كمـــا 

 .ينبغي، بل أعترف بالعجز والقصور الملازمين لفكري ولساني وقلمي
ترة وأُخـرى، وهنـاك العوائـق الـتي تحـول وهكذا انقضت الأيام والأعـوام، والهـواجس تعـاودني بـين فـ

 .دون تحقيق هذه الأمنية
وقبــل فــترة غــير بعيــدة هبَّــت علــيَّ عاصــفة مــن الحــوادث وخيَّمــت علــى حيــاتي ســحائب الهمــوم، 

يقة : فنــذرت الله تعــالى إن كُشــف عـــنيّ الضــر والســوء أن أبــادر إلى تـــأليف كتــابٍ حــول حيــاة الصـــدِّ
 .الطاهرة فاطمة الزهراء 

وهـا أنـا قـد شـرعت بتحريـر هـذه السـطور . فكشف االله عنيّ الضرّ برحمته، فله الحمد وله الشـكر
والأوراق، ومــا أدري أيــن ينتهــي بي المطــاف، واالله المســتعان، وهــو خــير مســتعان، وهــو حســبي ونعــم 

 .الوكيل في المبدأ والمآل وهو خير موفِّق ومعين
 محمد كاظم القزويني

 .هـ١٣٩٢نية جمادى الثا ٢٦
 العراق - كربلاء المقدّسة
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 المدْخَل

 الرّحيم بسم االله الرّحمن

 ...!فاطمة
 !وما أدراك مَن فاطمة؟

شخصـية إنسـان تحمـل طـابع الأنُوثـة لتكـون آيــةً علـى قـدرة االله البالغـة واقتـداره البـديع العجيــب، 
ه في الأنبيــاء، ثم خلــق منــه بضــعته وابنتــه فاطمــة ليكــون آيــة قدرتــ فــإنّ االله تعــالى خلــق محمــداً 

الزهـراء لتكـون علامـة وآيـة علــى قـدرة االله في إبـداع مخلـوق أنُثـى تكــون كتلـة مـن الفضـائل، ومجموعــة 
من المواهب فلقـد أعطـى االله تعـالى فاطمـة الزهـراء أوفـر حـظ مـن العظمـة، وأوفى نصـيب مـن الجلالـة 

 .ك المنزلةبحيث لا يمكن لأية أنُثى أن تبلغ تل
فهــي مــن فصــيلة أوليــاء االله الــذين اعترفــت لهــم الســماء بالعظمــة قبــل أن يعــرفهم أهــل الأرض، 
ونزلت في حقّهم آيـات محكمـات في الـذكر الحكـيم، تتُلـى آنـاء الليـل وأطـراف النهـار منـذ نزولهـا إلى 

 .يومنا هذا، وإلى أن تقوم القيامة
قــائق، واطلاعــاً علــى الأســرار ظهــرت عظمــة تلــك شخصــية كلّمــا ازداد البشــر نضــجاً وفهمــاً للح

 .الشخصية بصورة أوسع، وتجلّت معانيها ومزاياها بصُوَر أوضح
 .إWّا فاطمة الزهراء، االله يثني عليها، ويرضى لرضاها ويغضب لغضبها
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ؤمنين . ينــوِّه بعظمتهــا وجلالــة قــدرها ورســول االله  ينظــر إليهــا بنظــر الإكبــار  وأمــير المــ
 .ينظرون إليها بنظر التقديس والاحترام وأئمّة أهل البيت . والإعظام

ســـــيدة، باسمهـــــا قامـــــت حكومـــــات، وتأسســـــت عـــــروش، وباسمهـــــا اWـــــارت عـــــروش وتقوّضـــــت 
 .حكومات

 .وبحبُّها سوف ترى الناس يدخلون الجنة أفواجاً 
 .وا إلى جهنّم زمَُراً ولأجل الانحراف عنها سيق الذين كفر 

يكون عظيم النفع، غزيـر الفائـدة، حلـو الحـديث، تسـتأنس  - بما فيه - وإنّني أعتقد أنّ الكتاب
 .به النفس، وتستعذبه الروح إلى غير ذلك مماّ يدركه القارئ ولا يمكن وصفه

ــــبرَ وحِكَــــم  إذ إنّ التحــــدّث عــــن حيــــاة الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء يشــــتمل علــــى حــــوادث كلهــــا عِ
م إلى الحيـاة، ويطلّـع علـى  ودروس، يتعرّف الإنسان 9ا على حيـاة أوليـاء االله وخاصّـته، وكيفيـّة نظـر̀
ب مــن التــاريخ الإســلامي المتعلّــق بحيــاة الســيدة فاطمــة الزهــراء بــالرغم مــن قِصَــر عمرهــا، وأWّــا   ــ جان

ا، وسلوكها في البيت إلاّ أُس ا وذووهاكانت تعيش في خدرها، لا يطلع أحد على معاشر̀  .ر̀
فالتحـدّث عـن عبقريـة . وبالرغم من أنّ التاريخ ظلمها، ولم يعُِر لحيا`ا وترجمتها اهتماماً لائقاً 9ا

ـــث حفـــظ كرامتهـــا، والاعـــتراف  ـــبر تحـــدّثاً عـــن المـــرأة في الإســـلام مـــن حي الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء يعت
نتـاً في دار أبيهـا، وزوجـة في دار ويشمل التحدّث نموذجاً من المرأة بصـفتها ب. باحترامها وشخصيتها

 .بعلها، وأمeُا ومربيّة في البيت الزوجي
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عن التحدّث عن المرأة في الإسلام بصفتها إنسانة يُسـمح لهـا بالعمـل  - هنا - ولا يخلو الكلام
. في الحقل الاجتماعي، ولكن في إطار محدود بحدود الـدين والعفّـة، والمحافظـة علـى الشـرف والكيـان

أنّ الإســلام لا يحــرم المــرأة عــن العلــم والثقافــة والأدب والمعرفــة ولكــن مــع رعايــة  - ضــمناً  - حويتَّضــ
الابتعاد عن التبرجّ والاستهتار والاختلاط، ومـا شـابه ذلـك ممـّا يسـبّب الـويلات علـى المـرأة المسـكينة 

 .ويدمِّر كياWا
م أو جهـاز يحـافظ علـى حرمـة إنّني أعتقد أن لـيس مـن الممكـن أن يوجـد في العـالم قـانون أو نظـا

فالجمعيــات والمنظّمـات النســائية في . المـرأة وكياWــا وشـرفها أكثــر مـن محافظــة الـدين الإســلامي لـذلك
 .البلاد الإسلامية لم تنفع المرأة أبداً بل قد جلبت عليها الشقاء بصورة فظيعة

ض الصــحف أنّ إحــدى المنظَّمــات النســائية تطالــب حكومتهــا  أن تضــع قانونــاً وقــد قــرأت في بعــ
ـــبر تعـــدُّد الزوجـــات ظلمـــاً واعتـــداءً علـــى المـــرأة!! لمنـــع تعـــدّد الزوجـــات فهـــي تطالـــب . إنّ المنظَّمـــة تعت

إنّ المنظمة جاهلة أو متجاهلة أWّا بعملهـا . بإيقاف الرجل عند حدِّه، لئلاّ يطمع في أكثر من امرأة
. أبــواب الســعادة الزوجيــة ولــذّة الأُمومــة هــذا تفــتح علــى المــرأة أبــواب الفســاد والشــقاء، وتغلــق عليهــا

ــين أن تتــزوّج برجــل متــزوّج أو تبقــى جليســة بيتهــا حــتى يبــيض شــعرها كأســناWا،  فــإذا خُــيرِّت المــرأة ب
ـــين ـــك مـــن  - إمـــا أن تقضـــي معظـــم حيا`ـــا: وإلى أن يأتيهـــا المـــوت وهـــي واحـــدة مـــن اثنت بمـــا في ذل

 .ذ الحياةبالكبت والضغط والحرمان من ملا - عنفوان شبا9ا
ترك في  وإمّــا أن تفســح لنفســها اoــال، وتطلــق لنفســها الحريــة الكاملــة، فتحضــر الســهرات، وتشــ

 ...الحفلات وتراقص الرجال و و
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ثم تفــتح عينهــا فــإذا 9ــا مفقــودة الشــرف، مســلوبة العفــاف، محطّمــة الشخصــية، ملوثــة الســاحة، 
ت طريـّة وشــهيّ  ة، فــإذا فقــدت محاســنها، وذبلــت مفاتنهــا مشـوّهة الســمعة، يرغــب 9ــا الرجــال مــا دامــ

 .يمجّها كل أحد وينبذها كل رجل
إذا خيرّت المرأة بين عدم الزواج وحياة العزوبة التي تنتهـي 9ـا إلى أحـد المصـيرين المـذكورين، وبـين 
أن تتــــزوج برجــــل متــــزوج، وتتمتــــع بالســــعادة الزوجيــــة تحــــت ظــــل العدالــــة الإســــلامية، فهــــي محفوظــــة 

العفــاف، نزيهــة الســمعة، طــاهرة الصــحيفة والســاحة، تنــتج أطفــالاً، وتكــوِّن أســرة، ســليمة . الشــرف
 وتصلح أجزاء اoتمع، أيهّما أفضل وأحسن؟؟

هذان طريقان، لا ثالث لهما، فإنّ عدد النساء في العالم أكثر من عدد الرجال، ولـو اكتفـى كـل 
ــين مــن النســاء بغــير أزوا  ت هنــاك الملاي ثم هنــاك رجــال لا تكفــيهم امــرأة . جرجــل بــامرأة واحــدة لبقيــ

أضــف . واحــدة، وهنــاك نســاء لا تنســجم غرائــزهن مــع غرائــز أزواجهــن مــن حيــث التجــاوب والرغبــة
إلى هــذا كلــّه أنّ المــرأة في معــرض العقــم والمــرض والســفر إلى غــير ذلــك ممــّا يطــول الكــلام بــذكره، ولا 

 .كلام يجرُّ الكلام، والشيء بالشيء يذُكرأقصد في كتابي هذا التطرّق إلى هذه المواضيع وإنمّا ال
يقة فاطمــة الزهــراء، فــلا عليــك أن تعلــم أنّ مــن  - والعــود أحمــد - أعــود إلى حــديثي عــن الصــدِّ

أعجب الغرائب، وأغرب العجائب أنّ شخصية كشخصية فاطمة الزهـراء الـتي هـي في أوج العظمـة، 
مة، والغــارات القاســية الــتي شــنّها بعـــض وذروة الشــرف وقمّــة الفضــيلة تصــبح هــدفاً للأقــلام المســمو 

 .المسلمين وغيرهم
 ويظهر لك هذا بكل وضوح حينما تراجع كتب الأحاديث الزاخرة
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بفضائل هذه الشخصية، ترى إلى جانبها أحاديث افتعلتهـا يـد الـدسِّ والعـداء، واختلقتهـا ألسـنة 
كـانوا أبواقـاً للسـلطات الماضـية،   الشحناء والبغضاء من سماسـرة الحـديث الوضّـاعين الكـذّابين، الـذين

ينفثــون بمــا يــوحي إلــيهم شــياطينهم مــن زخــرف القــول والكــذب والــزور والبهتــان، شــأن مَــن يشــتري 
 .مرضاة المخلوق بسخط الخالق

إWّم كتبوا بأقلام العداء ومحابر النفاق تلبية لمن اشترى منهم دينهم وضمائرهم، وهم غـير مبـالين 
غــير مكترثــين بمــا في   مــن حــطِّ مقــام صــاحب الشــريعة النــبي الأقــدس  - هــذا - بمــا في تزويــرهم

كلامهم ذاك من التناقض للأحاديث المتواترة المدوّنـة في صـحاحهم في فضـل السـيّدة فاطمـة الزهـراء 
م، وهــم يعلمــون ، وكــأWّم يعجــبهم المــسّ بكرامــة الصــدِّيقة فاطمــة الزهــراء إجابــة لنــداء ضــمائره

أWّـــا عـــترة الرســـول، وأحـــبُّ النـــاس إليـــه، وعزيزتـــه وحبيبتـــه، وكـــأWّم لا يســـتطيعون التصـــريح بتـــدنيس 
ســـاحة الرســـول الأعظـــم مباشـــرة فاختـــاروا الطريـــق الملتـــوي غـــير المباشـــر، كـــل ذلـــك إشـــباعاً لرغبـــا`م 

 .الجهنَّمية
 لى شخصية فاطمة الزهراء؟ وما أدري ما هي الدوافع إلى هذا الهجوم العنيف القاسي ع

 وما هي أسباب هذا العداء العميق العجيب؟ 
 وقرّة عينه وثمرة فؤاده، وروحه التي بين جنبيه؟ أليست ابنة رسول االله 

 فدفعتهم الدوافع للمسّ من كرامتها، كمـا أسـاءوا إلى فهل كانت الزهراء خليفة رسول االله 
 زوجها العظيم بنفس تلك الدوافع؟

    



١٢ 

 ثم ما هذا التركيز والإلحاح على محاربة شخصيتها؟
 ؟هل لكوWا بنت رسول االله 

 فلماذا لا نجد هذه الظاهرة في حق سائر بنات النبي؟
 ؟أم لأWّا زوجة الإمام علي 

بــأربع نســـاء، فلمــاذا لا نجــد هـــذا التهــريج والإرجـــاف في  فقــد تــزوَّج الإمـــام أمــير المــؤمنين بعـــدها
ذنبـاً سـوى أWّـا كانـت أحـبُّ النـاس إلى رسـول  حقّهـن؟ إنـّني لا أتصـوّر للسـيّدة فاطمـة الزهـراء 

زوجهــا،  وهــي المفضــلَّة علــى بقيــّة بناتــه وزوجاتــه وأWّــا كانــت المدافعــة والمحاميــة عــن حقــوق االله 
وأWّـــا حضـــرت في المســـجد، وطالبـــت بحقوقهـــا المغتصـــبة وأموالهـــا الـــتي جعلهـــا االله ورســـوله لهـــا، وأWّـــا 

وأمثالهــا مــن الفضــائل والفواضــل الــتي خصّــها االله 9ــا دون . )١(احتجّــت علــى رئــيس الدولــة يومــذاك 
 يّتها ونزاهتها؟فهل هذه ذنوب تبررّ وتبيح للمسلمين أن يذكروها بما لا يناسب قدس. النساء

دور مهـم في هـذا اoـال؛ فلقـد حـاولوا ) مـن اليهـود والنصـارى(وقد كـان للمستشـرقين الأجانـب 
المـــسّ بكرامــــة مقدّســـات الإســــلام والمســـلمين، فــــالتقطوا الأباطيـــل والأســــاطير مـــن ســــقطات القــــول 

 .ونشروها في أوساطهم
نشــروها في الــبلاد الإســلامية، وجــاء بعــض المســلمين وترجمــوا تلــك الكتــب المســمومة وطبعوهــا و 

بـــدون أي تعليــــق أو `ــــذيب أو تنقـــيح، كــــأنّ نوايــــاهم تتفـــق مــــع المستشــــرقين حـــول محتويــــات تلــــك 
 والأفضل أن ننقل هنا مثالاً لما نحن فيه عن الجزء الثالث من. الكتب

____________________ 
 .سيأتيك التفصيل في شرح خطبتها في مسجد أبيها والرسول) ١(

    



١٣ 

 :للمرحوم شيخنا الأميني مع رعاية الاختصار ١٠ب الغدير صكتا
ب مستشــرق نصــراني يســمىّ  والكتــاب كلّــه كــذب ) حيــاة محمــد(كتابــاً سمــّاه ) إميــل درمــنغم(كتــ

جّم على الإسلام والقرآن والنبي   .وزور وضلال ودسٍّ ودجل، و̀
ولم يعلـّق علـى خرافـات الكتـاب ) عـادل زعيـتر محمـد(وقد ترجم الكتاب أستاذ فلسطيني يُسمّى 

وأساطيره وأكاذيبـه، وهـو يـزعم أنـّه يراعـي أمانـة النقـل، وليـت شـعري هـل التعليـق علـى الباطـل ينـافي 
 أمانة النقل؟

 :ومن جملة أباطيل الكتاب وأضاليله قوله
خبرها أبوهـا كانت فاطمة عابسة، دون رقية جمالاً، ودون زينب ذكاء، ولم تدر فاطمة حينما أ(

أنّ علـــي بـــن أبي طالـــب ذكـــر اسمهـــا، وكانـــت فاطمـــة تعـــدُّ عليّـــاً ذميمـــاً محـــدوداً مـــع : مـــن وراء الســـتر
 .عظيم شجاعته، وما كان أكثر رغبة فيها من رغبتها مع ذلك

بر بطنــه وصــلعه،  وكــان علــي غــير 9ــيِّ الوجــه لعينيــه الكبيرتــين الفــاترتين وانخفــاض قصــبة أنفــه، وكــ
 !أنّ عليّاً كان شجاعاً تقياً صادقاً وفياً مخلصاً صالحاً مع توان وتردُّد وذلك كلّه إلى

وكان علي ينهـت فيسـتقي المـاء لنخيـل أحـد اليهـود في مقابـل حفنـة تمـر، فكـان إذا عـاد 9ـا قـال 
 !كلي وأطعمي الأولاد: لزوجته عابساً 

بِّتـه علــى كتفــه ويعظــه وكـان علــي يحــرد بعـد كــل منــافرة، ويــذهب لينـام في المســجد، وكــان حمــوه ير 
ويوفــق بينــه وبــين فاطمــة إلى حــين، وممــّا حــدث أن رأى النــبي ابنتــه ذات مــرة، وهــي تبكــي مــن لكــم 

 !!علي لها
إنّ محمداً مع امتداحه قدم علي في الإسلام إرضـاءً لابنتـه كـان قليـل الالتفـات إليـه، وكـان صـهرا 

 عثمان الكريم وأبو العاصي أكثر: النبي الأمويان
    



١٤ 

راة للنبي من علي، وكان علي يألم من عـدم عمـل النـبي علـى سـعادة ابنتـه، ومـن عـدّ النـبي لـه مدا
 .غير قوّام بجليل الأعمال

 ... والنبي وإن كان يفوّض إليه ضرب الرقاب كان يتجنب تسليم قيادة إليه
ريقين، وأسـوأ مــن ذلــك مـا كــان يقــع عنــد مصـاقبة علــي وفاطمــة لعـدَّوا`ما أزواج النــبي وتنــازع الفــ

ـــب علـــى أبيهـــا متحسّـــرة، لأنــّـه كـــان لا ينحـــاز إلى بناتـــه ـــت فاطمـــة تعت ـــك مـــن ... فكان إلى غـــير ذل
 .جنايات تاريخية سوداء سوَّد 9ا الرجل صحيفة كتابه

 - أنا لا ألوم المؤلّف(: على مفتريات هذا النصراني) رضوان االله عليه(وهنا يجب شيخنا الأميني 
إذ هـو مـن قـوم حنـاق علـى الإسـلام، وهـو مـع ذلـك  )١(بـأذني عنـاق  وإن جاء - جدع االله مسامعه

ينمُّ كتابـه عـن عجـزه وبجـره، وإنمّـا العتـب كـل العتـب علـى المـترجم  ،)٢(جرف منهال وسحب منجال 
نعـم، جـدب السـوء يلتجـئ إلى  - وهو يحسـب نفسـه مـنهم - الجاني على الإسلام والشرق والعرب

 .يميل ، والجنس إلى الجنس)٣(نجعة سوء 
كل ما في الكتاب من تلكم الأقوال المختلفة والنسب المفتعلة إن هي إلاّ كلم الطـائش، تخـالف 

 .التاريخ الصحيح، وتضاد ما أصفقت عليه الأمُّة الإسلامية وما أخبر به نبيها الأقدس
 صلى االله عليه وآله(هل تناسب تقوّلاته في فاطمة مع قول أبيها 

____________________ 
 .أي جاء بالكذب والباطل) ١(
 .يراد أنه لا يطمع في خيره ،مثل يضرب) ٢(
 .يعي أن الأمور تتشاكل في الجودة والرداءة) ٣(

    



١٥ 

 ؟)١(فاطمة حوراء إنسيّة، كلّما اشتقت إلى الجنّة قبلّتها ): وسلّم
 ؟)٢(ابنتي فاطمة حوراء آدميّة : أو قوله 
 ؟)٣(فاطمة هي الزهرة : أو قوله 

ت فاطمـــة كـــالقمر ليلـــة البـــدر، أو الشـــمس كفـــر غمامـــاً، إذا : أو قـــول أم أنـــس بـــن مالـــك؟ كانـــ
خــرج مــن الســحاب، بيضــاء مشــربة حمــرة، لهــا شــعر أســود، مــن أشــد النــاس برســول االله شــبهاً، واالله  

 :كما قال الشاعر
ـــــــــــامٍ شـــــــــــعرها بيضـــــــــــاء تســـــــــــحب مـــــــــــن   قي

ـــــــــــلٌ أســـــــــــحمُ وتغيـــــــــــب فيـــــــــــه وهـــــــــــو ج     )٤(ث
  

  
ــــــــــــــــــــــــه   Wــــــــــــــــــــــــارٌ مشــــــــــــــــــــــــرقٌ  فكأWّــــــــــــــــــــــــا في

ـــــــــــــــــــــلٌ عليهـــــــــــــــــــــا مظ     )٥(لمــــــــــــــــــ ــــُوكأنــّـــــــــــــــــــه لي
  

  
 .ولقبها الزهراء المتسالم عليه يكشف عن جلية الحال

ؤمنين خديجــة  ل يســاعد تلــك التحكُّمــات في ذكــاء فاطمــة وخُلقهــا قــولُ أمُ المــ ت : وهــ كانــ
وقعــت حــين وقعــت علــى الأرض ســاجدة، رافعــة إصــبعها فاطمــة تحُــدِّث في بطــن أمُِّهــا، ولمــا وُلــدت 

 !؟)٦(
مـــا رأيـــت أحـــداً أشـــبه سمتـــاً ودلاe وهـــدياً وحـــديثاً برســـول االله في قيامـــه : أو يلائمهـــا قـــول عائشـــة

ت علــى رســول االله قــام إليهــا فقبَّلهــا ورحّــب 9ــا، وأخــذ  وقعــوده مــن فاطمــة الزهــراء، كانــت إذا دخلــ
 !؟)٧(بيدها وأجلسها في مجلسه 
 ما رأيت أحداً أشبه كلاماً ): ١٠١ص ٧ج: السنن(وفي لفظ البيهقي في 

____________________ 
 .٨٦ص ٥ج :تاريخ الخطيب البغدادي) ١(
 .١٧٣إسعاف الراغبين ص ٩٦ص :الصواعق) ٢(
 .٢٢٢ص ٢ج :نزهة اoالس) ٣(
 .الأسود :والأسحم .كثر والتف واسود  :جثل الشعر) ٤(
 .١٦١ص ٣ج :مستدرك الحاكم) ٥(
  .العقبى ذخائر ،سيرة الملا) ٦(
 .٣ص ٢ج :وابن عبد ربه في العقد الفريد ،الترمذي) ٧(

    



١٦ 

 .الحديث... وحديثاً من فاطمة برسول االله 
وعـدم 9ـاء وجهـه وعـدُّ فاطمـة لـه دميمـاً، ) صلوات االله عليـه(وهل توافق مخاريقه في الإمام علي 

أنـّـه كـان حســن الوجــه كأنـّـه قمـر ليلــة البــدر، وكــأنّ عنقــه : جـاء في جمالــه البهــي وكونـه عابســاً مــع مــا
 .)٣(فإن تبسّم فعن اللؤلؤ المنظوم  )٢(ضحوك السن  )١(إبريق فضّة 

 :وأين هي من قول أبي الأسود الدؤلي من أبيات له
  وجــــــــــــــــــــــــه أبي تــــــــــــــــــــــــرابٍ  إذا اســــــــــــــــــــــــتقبلت

)٤(رأيــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــدر حــــــــــــــــــار الناظرينــــــــــــــــــا    
  

  
 نعم، 

  ينــــــــــــــالوا فضــــــــــــــله فــــــــــــــتى إذ لمحســــــــــــــدوا ال

  فالنــــــــــــــــــــاس أعــــــــــــــــــــداءٌ لــــــــــــــــــــه وخصــــــــــــــــــــومُ     

  
  قلــــــــــــــــن لوجههــــــــــــــــا كضــــــــــــــــرائر الحســــــــــــــــناء

ــــــــــــــــــــدميمُ  :حســــــــــــــــــــداً وبغضــــــــــــــــــــاً        إنــّــــــــــــــــــه ل

  
؟ وعلـي ذلـك المقـتحم في )التـواني والـتردّد(أو يخبرك ضميرك الحرُّ في علي ما سلقه الرجل به مـن 

 الأهوال والضارب في الأوساط والأعراض في المغازي والحروب؟
في كــل نازلــة وكارثــة، منــذ صــدع بالــدين  هــو الــذي كشــف الكُــرب عــن وجــه رســول االله و 

 .الحنيف إلى أن بات على فراشه، وفداه بنفسه، إلى أن سكن مقرهّ الأخير
 :أليس علي هو ذلك المناضل الوحيد الذي نزل فيه قوله تعالى

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اْ+اَجِّ وعَِمَ (
َ
ارَةَ المَْسْجِدِ اْ+رََامِ كَمَنْ آمََـنَ بـِااللهِ وَاGَْـوْمِ الآخِـرِ وجََاهَـدَ ِ> أ

 ؟)سَبِيلِ االلهِ 
____________________ 

 .٤٦٩ص ٢ج :الاستيعاب) ١(
 .`ذيب الأسماء واللغات) ٢(
 .٨٤ص ١ج :حلية الأولياء) ٣(
 .١٠٤تذكرة السبط ص) ٤(

    



١٧ 

 .)١(؟ )مَنْ يfَِْي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاةِ االلهِ  وَمِنَ ا]Zاسِ (: وقوله تعالى
فمــتى خلــى علــي عــن مقارعــة الرجــال، والــذبِّ عــن قــدس صــاحب الرســالة حــتى يصــحّ أن يعُــزى 

 !.إليه توانٍ أو تردّد في أمر من أمور الدين؟
 .غير أنّ القول الباطل لا حدَّ له ولا أمد

أشـبهتَ : والنـبي يقـول لـه! شرة السـيئة مـع حليلتـه الطـاهرة؟وهل يتصوّر في أمير المؤمنين تلك العِ 
 .)٢(خَلقي وخُلقي وأنت من شجرتي التي أنا منها 

ــتي، : أفضــل أمتــه وأعظمهــم حلمــاً وأحســنهم خلقــاً ويقــول وكيــف يــراه النــبي  علــي خــير أمُُّ
 .)٣(وأعلمهم علماً، وأفضلهم حلما؟ً 

 .)٤(جتك أقدم أمَُّتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلما؟ً إنيّ زوَّ : ويقول لفاطمة
 .)٥(زوَّجتك أقدمهم سلماً، وأحسنهم خُلقا؟ً : ويقول لها

  يقول هذه كلها وعشرته تلك كمـا كانـت بمـرأى منـه ومسـمع؟ أفـك الـدجَّالون، كـان علـي 
 .كما أخبر به النبي الصادق الأمين 

____________________ 
 .٢٠٣ :سورة البقرة) ١(
 .١٧١ص ٢١تاريخ بغداد للخطيب ج) ٢(
 .١٥٣ص ٦ج :الدولابي كما في كنز العمال ،الخطيب ،الطبري) ٣(
 .١٩٤ص ٢ج :الرياض النضرة ٢٦ص ٥ج :مسند أحمد) ٤(
 .١٨٢ص ٢ج :الرياض النضرة) ٥(

    



١٨ 

! عليــاً بلكْـــم فاطمـــة بضـــعة المصـــطفى؟) هفـــضَّ االله فـــا(وهــل يقبـــل شـــعورك مـــا قــذف بـــه الرجـــل 
إنّ االله يغضـب لغضـبك ويرضـى : لفاطمـة وعلي ذاك المقتص أثر الرسول، ومـلأ مسـامعه قولـه 

 .)١(لرضاك 
مَن عرف هذه فقد عرفها، ومَن لم يعرفها، فهي بضعة مـنيّ، هـي : وهو آخذ بيدها وقوله 
 .)٢(حي التي بين جنبيَّ، فمَن آذاها فقد آذاني قلبي ورو 

 . )٣(فاطمة بضعة منيّ، يريبني ما را9ا، ويؤذيني ما آذاها : وقوله 
 .)٤(فاطمة بضعة منيّ، فمَن أغضبها فقد أغضبني : وقوله 
 .)٥(ني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها فاطمة بضعة منيّ، يقبض: وقوله 

____________________ 
ب ص ،٥٢ص ١مقتــل الخــوارزمي ج ١٧٥تــذكرة الســبط  ،١٥٤ص ٣ج:مســتدرك الحــاكم) ١( ــ كنــز   ،٢١٩كفايــة الطال

 .وغيرها ١٠٥الصواعق ص ،١١١ص ٧العمال ج
 .٤٥نور الأبصار ص ٢٢٨ص ٢نزهة اoالس ج ١٥٠الفصول المهمّة ) ٢(
 .٣٥الخصائص للنسائي ص ٣٢٨ص ٤مسند أحمد ج ،خاري ومسلم والترمذيصحاح الب) ٣(
 .٣٥خصائص النسائي ص ،صحيح البخاري) ٤(
 .١١٣الصواعق المحرقة  ٣٢٣ص ٤مسند أحمد ج) ٥(

    



١٩ 

حـــتى يتفلســـف في ســـرِّه، ويكـــون ذلـــك إرضـــاءً ! وهـــل يقتصـــر امتـــداح النـــبي عليــّـاً بمـــدح إســـلامه؟
علـــى قولــه لفاطمـــة في  كـــان لتلــك المزعمـــة لكــان يقتصــر لابنتــه، علــى أنّ امتداحـــه بــذلك لــو  

إنّ : بيد علـي في المـلأ الصـحابي، تـارة ويقـول ذلك، وكان يتأتى الغرض به، فلماذا كان يأخذ 
 هذا أوّل مَن آمن بي، وهذا أوّل مَن يصافحني يوم القيامة؟

علي بـن أبي : أوَّلكم وارداً عليَّ الحوض أوَّلكم إسلاماً : خرى بقولهولماذا كان يخاطب أصحابه أ
 طالب؟

وكيف خفي هذا السرُّ المختلق على الصحابة الحضـور والتـابعين لهـم بإحسـان، فطفقـوا يمدحونـه 
سـلمان الفارسـي، أنـس بـن مالـك، زيـد بـن أرقـم، عبـد االله بـن عبـاس، : 9ذه الإثـارة كمـا يـروى عـن

، هاشم بـن عتبـة، مالـك الأشـتر، عبـد االله بـن هاشـم، محمـد بـن أبي بكـر، عمـرو عبد االله بن حجل
 ؟)١(بن الحمق، أبو عمر عدي بن حاتم، أبو رافع، بريدة، جندب بن زهير، أم الخير بنت الحراش 

أو ! وهـــل القـــول بقلِّـــة التفـــات النـــبي إلى علـــي يســـاعده القـــرآن النـــاطق بأنـّــه نفـــس النـــبي الطـــاهر؟
 !.ر رسالته؟جعل مودّته أج

اللّهـــمّ ائتـــني بأحـــبِّ : في حـــديث الطـــير المشـــوي، المـــروي في الصـــحاح والمســـانيد أو قولـــه 
 .خلقك إليك ليأكل معي

، فــاعرفي لـــه حقّــه، وأكرمـــي : لعائشــة أو قولــه  إنّ عليــّـاً أحــبُّ الرجــال إليَّ، وأكـــرمهم علــيَّ
 .)٢(مثواه 

____________________ 
 .أكثر المصادر التاريخية) ١(
 .٦٢ذخائر العقبى  ١٦١ص ٢الرياض النضرة ج) ٢(

    



٢٠ 

 .)١(أحبُّ الناس إليَّ من الرجال علي : أو قوله 
 .)٢(علي خير مَن أتركه بعدي : أو قوله 
 .)٣(كم علي بن أبي طالب، وخير نسائكم فاطمة بنت محمد خير رجال: أو قوله 
 ).٤(! علي خير البشر، فمَن أبى فقد كفر: أو قوله 
 .)٥(مَن لم يقل علي خير الناس فقد كفر : أو قوله 
 الرايـة غـداً رجـلاً يحبـّه االله ورسـوله، ويحـب لأعطـينَّ : في حـديث الرايـة المتّفـق عليـه: أو قوله 
 .االله ورسوله

 .)٦(علي منيّ بمنزلة رأسي من بدني أو جسدي : أو قوله 
 .)٧(علي منيّ بمنزلتي من ربيّ : أو قوله 
 ).٨(الله علي أحبَّهم إليَّ، وأحبَّهم إلى ا: أو قوله 

____________________ 
 .أحب أهلي :وفي لفظ) ١(
 .١١٣ص ٩مجمع الزوائد ج ٢٧٦ص ٣مواقف الأيجي ج) ٢(
 .٣٩٢ص ٤تاريخ بغداد للخطيب ج) ٣(
 .١٥٩ص ٦كنز العمال ج  ١٦ص ،هامش الجامع الصغير ،كنوز الحقائق  ،تاريخ بغداد) ٤(
 .١٥٩ص ٦كنز العمال ج  ١٩٢ص ٣تاريخ بغداد ج) ٥(
 .٨٠ص :نور الأبصار ،الجامع الصغير للسيوطي ،٧٥الصواعق  ١٢ص ٧اريخ بغداد جت) ٦(
 .١٦٣ص ٢الرياض النضرة ج ٣٩١ص ٣السيرة الحلبية ج) ٧(
 .١٦٠ص ١تاريخ بغداد ج) ٨(

    



٢١ 

 .)١(أنت منيّ وأنا منك : أنا منك وأنت منيّ، أو: لعلي أو قوله 
 .)٢(علي منيّ وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ من بعدي : أو قوله 
لا يذهب 9ـا إلاّ رجـل مـنيّ : جمَع على صحّتهلم ـُفي حديث البعث بسورة البراءة ا أو قوله 

 .)٣(وأنا منه 
 .)٤(لحمك لحمي ودمك دمي والحق معك : أو قوله 
 .)٥(ما من نبي إلاَّ وبه نظير في أمُته، وعلي نظيري : أو قوله 

ب لم : أو مـــا صـــحّحه الحـــاكم وأخرجـــه الطـــبراني عـــن أم ســـلمة قالـــت كـــان رســـول االله إذا أغُضـــ
 ).٦(يجترئ أحد أن يكلَّمه غير علي 

بُّ إلى رســول االله مــن علــي ولا في الأرض امــرأ: أو قــول عائشــة ت أحــداً أحــ ة كانــت واالله مــا رأيــ
 ).٧(أحبُّ إليه من امرأته 
 .)٨(من النساء فاطمة، ومن الرجال علي  أحب الناس إلى رسول االله : أو قول بريدة وأُبي

____________________ 
 .٥١و٣٦الخصائص للنسائي  ،٢٠٤ص ٥مسند أحمد ج) ١(
 .٣٥٦ص ٥مسند أحمد ج) ٢(
 .وغيره ٨الخصائص للنسائي ) ٣(
 .٨٧ ،٨٣ ،٧٦مناقب الخوارزمي  ،٣١ص ١المحاسن والمساوئ ج) ٤(
 .١٦٤ص ٢الرياض النضرة ج) ٥(
 .١١٦تاريخ الخلفاء للسيوطي  ،٧٣الصواعق ) ٦(
 .٢٩الخصائص للنسائي  ،١٥٤ص ٣مستدرك الحاكم ج) ٧(
 .١٥٥ص ٣مستدرك الحاكم ج ،٢٩الخصائص للنسائي ) ٨(

    



٢٢ 

أي النـاس أحـب إلى : عمّـتي علـى عائشـة فسـألت دخلـت مـع: أو حديث جميع بن عمـير، قـال
 .)١(زوجها، إن كان ما علمت صوَّاماً قوَّاماً : من الرجال؟ قالت: فقيل. فاطمة: قالت! رسول االله؟

وهـو أوّل رجـل اختـاره االله ! يقدِّم الغير على علي في الالتفات إليه؟ وكيف كان رسول االله 
إنّ االله اطلّــع علــى أهــل : لفاطمــة بقولـه ض لمـا اطَّلــع علــيهم، كمــا أخـبر بــه بعـده مــن أهــل الأر 

الأرض فاختار منه أباك فبعثه نبيّاً، ثم اطلّع الثانية فاختار بعلك فأوحى إليَّ فأنكحته واتخذته وصيّاً 
)٢(. 

 ).٣(لين أحدهما أبوك والآخر زوجك إنّ االله اختار من أهل الأرض رج: وبقوله 
في سـرد الأحاديـث الصـحيحة في تزييـف أباطيـل ) عليـه الرحمـة(إلى آخر ما ذكره شـيخنا الأميـني 

 .ذلك الكتاب التائه
كثــيرة جــدّاً، وسنشــير أيضــاً إلى بعضــها في   هــذا، والتهجُّمــات القاســية ضــدَّ آل رســول االله 

 .المقام إن شاء االله المستقبل بمناسبة
 .وقبل الخوض في صميم البحث لا بأس بذكر مقدّمة كمدخل في الموضوع

____________________ 
 .وجمع آخر ٢٢٧ص  ٢جامع الترمذي ) ١(
 .١٦٥ص ٩مجمع الزوائد ج ،١٥٣ص ٦كنز العمال ج  ،الطبراني) ٣(
 .٨مواقف الإيجي ص) ٤(

    



٢٣ 

ث إنّ التحــدّث في هــذا الكتــاب إنمّــا هــ و عــن شخصــية فــوق المســتويات الــتي عرفهــا البشــر؛ وحيــ
بر مــن  فــلا بــأس، فالشخصــية المترجمــة عبقريــة ماورائيــة، ) الماورائيـات(فلابـدَّ مــن تمهيــد أمــور لعلّهــا تعتــ

 .وسيتَّضح لك صدق هذا القول وصحّة هذا الكلام
    



٢٤ 

 قانون الوراثة

لى الطفـل، وترتكـز فيـه منـذ تكوُّنـه في من الأمور الثابتة قديماً وحـديثاً أنّ صـفات الأبـوين تنتقـل إ
بـل . صلب أبيه إلى انتقاله إلى بطن أمُّه، ونشـوّه ونمُـوِّه، وبعـد الـولادة والنمـوّ تظهـر الصـفات تـدريجياً 

وحـــتى الرضـــاع لـــه تـــأثير عجيـــب في صـــفات الطفـــل المرتضـــع وفي الحـــديث عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
وقـد كتـب الكثــيرون حـول هــذا القـانون تفاصــيل  )إنّ الرضـاع يعــديلا تسترضـعوا الحمقـاء فــ(: 
 .كثيرة

  على ضوء هذا القانون ينبغي أن أذكر شيئاً من ترجمـة حيـاة والـديّ السـيدة فاطمـة الزهـراء 
ت بالســيدة فاطمــة مــن ناحيــة الوراثــة، ولكــنّ  كــي نســتنتج منهــا بعــض جوانــب العظمــة الــتي أحاطــ

ل الكتـاب عــن موضـوعه إلى موضـوع آخــر، إلاَّ أننّـا نلخّــص الكـلام في هــذه البحـث سـيطول،  وينتقــ
أطهـر كـائن وأشـرف مخلـوق،  سـيّد الأنبيـاء والمرسـلين محمـد بـن عبـد االله : الجُمل الموجزة فنقـول

فضـيلة أو  وأفضل موجود في العـالم كلـّه، لأجلـه خلـق االله الكائنـات، ولا يوجـد في الكـون شـرف أو
 .مكرمة إلاَّ وأوفى نصيبٍ ممكنٍ منها متوفرّ في الرسول العظيم

هذه عصارة الخلاصة مماّ يمكـن أن يقـال في حـق الرسـول، ولـيس في هـذا التعبـير شـيء مـن الغلـوّ 
 .الشمس مشرقة، والعسل حلو: والمبالغة، بل هو كقولنا

 راء، وقد انحدرت الزههذا رسول االله 
    



٢٥ 

 .من صلبه
ت امـرأة بيضــاء، طويلـة حســناء، شـريفة في قومهــا، عاقلـة في أمورهــا،  وأمّـا الســيّدة خديجـة، فكانــ
لها نصيب وافر من الذكاء، وبصيرة في الأمور، تعتمد علـى نفسـها وشخصـها، تـدير عجلـة التجـارة 

 .بفكرها الوقَّاد، وتعرف مبادئ الاقتصاد والتصدير والاستيراد
 .إنسان أو بصفتها امرأةهذا بصفتها 

ــا بصــفتها زوجــة فقــد بــذلت تلــك الآلاف المؤلفّــة مــن أموالهــا لزوجهــا الرســول يتصــرّف فيهــا  وأمَّ
حسـب رأيــه، وكــان لأمــوال خديجـة كــل التــأثير في تقويــة الإسـلام يومــذاك؛ إذ كــان الــدين الإســلامي 

أمــوال خديجــة، وبالفعــل تحقّــق  في دور التكـوين، وكــان بــأمس الحاجــة إلى المــال، فقـيّض االله للإســلام
 .الهدف

وكــــان رســــول االله  )مــــا نفعــــني مــــالٌ قــــط مثــــل مــــا نفعــــني مــــال خديجــــة(: فقــــال رســــول االله 
يفـك مـن مالهـا الغـارم والعـاني، ويحمـل الكَـلَّ، ويعطـي في النائبـة ويرفـد فقـراء  وآله عليه االله صلى

أراد مــنهم الهجــرة، وكــان ينفــق منــه مــا شــاء في حيا`ــا، ثم ورثهــا  أصــحابه إذ كــان بمكّــة، ويحمــل مــن
 .)١(هو وولدها بعد مما`ا 

 .)ما قام ولا استقام الدين إلاّ بسيف علي ومال خديجة(: و9ذا يتضح كلام الرسول 
ا للرسول في حيا`ا الزوجية تستحق كل تقدير  وكانت معاشر̀

____________________ 
 .٨٢ص  ٢الأمالي للطوسي ج ) ١(

    



٢٦ 

وتعظــيم، ولهــذا كــان الرســول إذا ذكرهــا أو ذكُــرت عنــده بعــد وفا`ــا تــرحَّم عليهــا، وانكســر قلبــه 
 .عليها وربمّا جرت عبرته على خدّه حزناً عليها

الله خــيراً عجــوز كــذا وكــذا قــد أبــدلك ا: خديجــة فقالــت عائشــة وذات يــوم ذكــر رســول االله 
قتني حـين  : فقال رسول االله !! منها ما أبدلني منهـا، لقـد آمنـت بي حـين كفـر بي النـاس، وصـدَّ

 .)١(كذّبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني االله ولدها، وحرمني ولد غيرها 
____________________ 

 .الاستيعاب) ١(

    



٢٧ 

 الأعْظم  زواج الرّسُول

بالســيدة خديجــة الكــبرى وهــو ابــن خمــس وعشــرين ســنة، وهــي بنــت  تــزوّج الرســول العظــيم 
 .)٢(ثمانية وعشرين سنة : وقيل )١(ستة وعشرين سنة : أربعين سنة، وقيل

بل كانت عذراء يـوم تزوّجهـا : لويقال إWّا كانت قد تزوّجت قبل الرسول بزوجين متعاقبين، وقي
 .ولكنّه غير مشهور )٣(الرسول 

لم يكــن زواج الرســول بالســيدة خديجــة يشــبه الــزواج المتعــارف بــين النــاس، بــل يعتــبر هــو الــزواج 
الوحيد من نوعه، إذ لم يكن ذلك القِران الميمون نتيجة حُبٍ وغرام، بـل لم يكـن هنـاك دافـع مـادِّي 

 .التي كثيراً تحدث في زواج العظماء من جوانب السياسةأو ما يشبهه من الأغراض 
بـــل لم يكـــن هنـــاك تناســـب بـــين الرســـول وبـــين الســـيدة خديجـــة مـــن حيـــث الحيـــاة الاقتصـــادية، 

 .فالرسول العظيم كان يعيش تحت كفالة عمِّه الفقير أبي طالب
شـة بـين هـذا والسيدة خديجة هي أثرى وأغنى امـرأة في مكّـة، فهنـاك بـون شاسـع في مسـتوى المعي

 . وتلك
____________________ 

 .جنات الخلود) ١(
  .٦بحار الأنوار ج) ٢(
 .وابن شهرآشوب في المناقب ،في التلخيص وأبو جعفر .والمرتضى في الشافي ،وأبو القاسم في كتابيهما ،البلاذري) ٣(

    



٢٨ 

ت أنّ للرســول مســتقبلاً متلألئــاً وا ســع النطــاق، ولكــن الســيدة خديجــة كانــت قــد علمــت أو سمعــ
ولعــلَّ غلامهــا ميســرة هــو الــذي حــدَّثها بمــا جــرى للرســول في أثنــاء رحلتــه إلى الشــام قصــد التجــارة 

 .بأموال خديجة، أو بلغها كلام راهب دير بُصرى قرب الشام في حق الرسول
ب يــدها مــن  ت منــه أن يطلــ فهنـا اقترحــت الســيدة خديجــة قضــية الــزواج، وفاتحـت الرســول، وطلبــ

 ).على قولٍ (د أو عمّها والدها خويل
ــل أن يتــزوَّج بــامرأة فقــيرة تنســجم حيا`ــا مــع حيــاة الرســول، واعتــذر مــن  لكــنّ الرســول كــان يفضِّ

 .خديجة، وامتنع من تلبية طلبها لهذا السبب
لكـنّ الســيدة خديجــة العاقلــة اللبيبــة الفاضــلة أجابتــه بأWّـا `ــب نفســها للنــبي فهــل يصــعب عليهــا 

 وتجعلها تحت تصرُّف الرسول؟ أن تبذل أموالها له،
 .وطلبت من الرسول أن يرسل أعمامه إلى أبيها خويلد ليخطبوها

فوجئ أعمام الرسول 9ذا النبأ الوحيد من نوعه، واستولت الدهشـة علـى عمّـات الرسـول حينمـا 
 !!.سمعن منه الخبر، إنهّ لعجيب

مــلاء والأجــراء مــن بركــات ســيّدة تملــك الآلاف مــن الأمــوال، ويعــيش العشــرات والمئــات مــن الع
ا القائمة صيفاً وشتاءً، بين اليمن ومكّة وبين مكّة والشام  .أموالها وتجار̀

ســيدّة خطبهــا الأمُــراء والأشــراف فرفضــتهم، ســيّدة هكــذا تقــدِّم نفســها هبــةً لشــاب فقــير يعــيش 
 .تحت كفالة عمِّه الفقير أبي طالب

    



٢٩ 

ل؟ وهــل لهــذا الخــبر نصــيب مــن الحقيقــة؟ فيــا تــرى هــل صــدقت خديجــة في تقــديم نفســها للرســو 
ت إلى دار خديجـة للتحقيـق عـن الخـبر، وإذا 9ـا ) عمّـة النـبي(قامت صفية بنت عبد المطلـب  وتوجّهـ

 .تجد الترحيب والاستعداد بجميع معنى الكلمة
    



٣٠ 

 السَيّدة خَديجة على أبواب السعادة

ــا  واســتولت الفرحــة علــى أعمــام وأخــبر`م بصــدق الخــبر، ) أعمــام النــبي(رجعــت صــفية إلى إخو̀
 .النبي، فرحة ممزوجة بالتعجّب والدهشة والذهول

فـإنّ خديجـة خطبهـا الأمـراء وأشـراف العـرب فرفضـت ولم توافـق، إذ إWّـا لم تـرهم لهـا أكفـاءً، فمــا 
براً، ولا مــن الأرض  ــ الــذي دعاهــا إلى انتخــاب هــذا الــزوج الفقــير الــذي لا يملــك مــن حطــام الــدنيا ت

 !.ا؟ً يا للعجب العجابالبسيطة شبر 
قام أعمام النبي وقصـدوا دار خديجـة، وخطبوهـا مـن أبيهـا خويلـد أو عمِّهـا، فـامتنع ثم وافـق بعـد 

ثم لابدَّ من تقديم مبلغ من المال صداقاً يليق بمقام خديجـة، فكيـف يمكـن تحصـيل هـذا المـال؟ . ذلك
 ومن أين؟ ومَن الذي يتبرع بالصداق؟

تهم مــرةًّ أُخـرى، وتــدفع إلى الرسـول أربعــة آلاف دينـار هديــة، وتطلــب وإذا بالسـيدة خديجــة تبـاغ
 .منه أن يجعل ذلك المبلغ صداقاً لها ويقدِّمه إلى أبيها خويلد

 .أنّ أبا طالب هو الذي دفع الصداق من ماله: وفي رواية
ؤمن بـــالقيَم، وتضـــحّي بالمـــادة في ســـبيل تحصـــيل الشـــرف فـــإنّ أباهـــا  إن كانـــت الســـيدة خديجـــة تـــ

 .خويلد لم يكن يحمل هذه الفكرة، وكثيراً ما تجد التفاوت الكثير بين ثقافة الأب وابنه أو ابنته
    



٣١ 

وهــــذا الاخــــتلاف في التفكــــير موجــــود بــــين طبقــــات النــــاس، وحــــتى بــــين الأخ وأخيــــه، والرجــــل 
 .وزوجته، والأب وما ولد

رأة تقــــدِّم الصــــداق كانـــت هــــذه المبــــادرة نــــادرة عجيبــــة جــــداً، فلـــم يعهــــد أحــــد في العــــرب أنّ المــــ
يا قوم رأينا الرجال يمهرون النساء، ومـا رأينـا (: لزوجها، فلا عجب إذا هاج الحسد بأبي جهل وقال

 .)النساء يمهرن الرجال
ــب مغضــباً  ــك؟ يــا لكــع الرجــال(: فيجيبــه أبــو طال ــك ! مــا ل ــل محُمــد يحُمــل إليــه ويعُطــى، ومثل مث

وا مثــل ابــن أخــي هــذا طلبــت الرجــال بــأغلى الأثمــان وأعظــم إذا كــان(: أو قــال )يهُــدي ولا يقُبــل منــه
 .)المهر، وإذا كانوا أمثالكم لم يزوَّجوا إلاَّ بالمهر الغالي

وتمَّ الزواج المبارك الميمون علـى أحسـن مـا يـرام، وانتقـل الرسـول إلى دار السـيدة خديجـة، فكانـت 
 .أغلى أمانيها وأحلى أحلامهاخديجة تشعر أWّا في أسعد أيام حيا`ا إذ إWّا وصلت إلى 

زينـب وأمُّ كلثـوم : وأنجبـت السـيدة خديجـة أولاداً مـاتوا كلّهـم في أيـام الصـغر، وأنجبـت بنـات أربـع
وهنـاك اخـتلاف . ورقية وفاطمة الزهراء، وكانت فاطمة أصغرهنَّ سـنّاً وأجلَّهـنَّ شـأْناً وأعظمهـنَّ قـدراً 

ؤرّخين والمحــدّثين حــول البنتــين الأو  إWّمــا ليســتا مــن بنــات النــبي، والصــحيح أWّمــا : ليــين، فقيــلبــين المــ
 .)١(وسيأتي الكلام حول ذلك في المستقبل بالمناسبة بإذن االله . من بناته وصلبه

____________________ 
 .١٦التقطنا تفاصيل زواج السيدة خديجة من بحار الأنوار ج ) ١(

    



٣٢ 

 )اوَراَئيّاتلم ـَا(كَلِمَة خَاطِفَة حَوْلَ 

هذه هي السيدة خديجة الكبرى، وهذا بعض مناقبها وفضائلها التي تعُتبر كل فضيلة منهـا مثـالاً 
ـــت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء، وأرضـــعتها اللـــبن  ـــتي أنجب رائعـــاً للإنســـان الكامـــل، وهـــذه الســـيدة هـــي ال

 .الممزوج بالمواهب والفضائل
اســنهما، وهــذه نظــرة خاطفــة أو وفاطمــة الزهــراء ســليلة أبــوين هــذا بعــض مــا يتعلّــق بحيا`مــا ومح

صورة مصغّرة يمكن لنا أن ننظر منهـا إلى عبقريـة سـيّدتنا فاطمـة الزهـراء؛ وبـذلك تظهـر لنـا زاويـة مـن 
 .حيا`ا على ضوء الوراثة

ث شــريفة كثــيرة متــواترة عــن  ــ وهنــاك حقــائق ثابتــة لا يمكــن إنكارهــا، وقــد صــرّحت بــذلك أحادي
لم يكتشفها العلم الحديث، ولم تصل إليها الاكتشافات   الرسول الأقدس وأهل بيته الطاهرين

الحديثـة بـالرغم مـن سـعتها وانتشـارها، وبـالرغم مـن وصـولها إلى الـذرةّ فمـا فوقهـا وإلى الكواكـب فمـا 
 .دوWا

تلك الحقائق لا مجال للآلات واoاهر أن تغزوها وتحيط 9ا علماً، ولا طريق لعدسات المصـوِّرين 
 .تلتقطها ولو بالأشعة البنفسجية وما فوق البنفسجية أن

وتفشل دون إدراكها مقاييس الطبيعة والمنطق، فالحقيقة فوق إدراك المـادة والمـوازين المنطقيـة، فـلا 
بـــل هـــي مـــن أســـرار االله  )الباصـــرة، الســـامعة، الذائقـــة، الشـــامّة، اللامســـة(: تـــدرك بـــالحواس الخمـــس

 .فلك ذلك )الماورائيات(شئت أن تسمّيها بـ  ودَعة في الكائنات، وإنلم ـُا
    



٣٣ 

إنّ النطفـة الـتي تنعقـد في الـرحم : وقبل عرض تلك الحقـائق لابـدّ مـن تمهيـد مقدّمـة مـوجزة فنقـول
ويتكـــوّن منهـــا الجنـــين، تتكـــوّن مـــن الـــدم، والـــدم يســـتخلص مـــن الطعـــام بعـــد إWـــاء عمليـــات الهضـــم 

ـــــتي يحتويهـــــا  ـــــبرات ال الجســـــم، فـــــلا شـــــك أنّ النطفـــــة المتكوّنـــــة مـــــن الـــــدم والنضـــــج والطـــــبخ في المخت
تختلــف عــن النطفــة المتكوّنــة مــن الــدم المســتخلص  - مــثلاً  - المســتخلص مــن لحــم الخنزيــر أو الخمــر

ـــة ذاك،  ـــة هـــذا اللحـــم تختلـــف اختلافـــاً كبـــيراً عـــن نوعيّ مـــن لحـــم الغـــنم أو مـــا أشـــبه ذلـــك؛ لأنّ نوعيّ
 .فكذلك تختلف منتجات كل واحد منهما

ام تأثير خاص في روح الإنسان ونفسه، فهناك أطعمة مفرِّحة للقلب، مهدئـة للأعصـاب، وللطع
 .تخفّف عن توترّها، وهناك أطعمة مفعولها عكس ذلك

وللطعـــام الحـــلال والطـــاهر تـــأثير في نفـــس الإنســـان وروحـــه، بعكـــس الطعـــام الـــنجس كـــالخمر أو 
 .الحرام كالمسروق والمغصوب

س التــأثير يظهــر في النطفــة الــتي تنعقــد مــن الطعــام الحــلال أو الحــرام، أو الطــاهر أو الــنجس،  ونفــ
ولو أردنا استعراض الشواهد وإقامة الأدلة والبراهين على ذلك لطال بنـا الكـلام وخـرج الكتـاب عـن 

 .أسلوبه وموضوعه المقصود
ير وعلــى هــذا الغــرار فللطعــام الــذي يأكلــه الأبــوان كــل التــأثير في توجيــه الطفــل وتســييره نحــو الخــ

والشــر؛ إذ مــن ذلــك الطعــام تتكــوّن النطفــة، ثم تنتقــل مــن صــلب الرجــل إلى رحــم زوجتــه، وتلتصــق 
 .بجدار الرحم، وتنمو وتكبر حتى تكمل جنيناً تامّاً 

ـــأثير  فالطعـــام مـــن حيـــث النوعيـــة ومـــن حيـــث الحكـــم الشـــرعي كـــالحلال والحـــرام، والطـــاهر، لـــه ت
الأمــور واختيــار الحيــاة الدينيــة، وتوجيهــه نحــو  عجيــب مــدهش في مصــير الطفــل، وكيفيــة تفكــيره في

 الاعتدال
    



٣٤ 

 .والاستقامة أو الانحراف والانجراف
وكــذلك الحالــة النفســية الموجــودة عنــد الــزوجين عنــد العمليــة الجنســيّة لهــا كــل التــأثير في مقــدّرات 

 .الطفل وحالاته ونفسيّاته في المستقبل
لطفــــل المســــكين، وبــــالعكس الطمأنينــــة والهــــدوء فـــالخوف والقلــــق لهمــــا أســــوأ الأثــــر في مســـتقبل ا

 .النفسي له أحسن الأثر في الطفل
ل وحســنه وذكائــه، بينمــا عــدم الرغبــة  كــذلك الرغبــة الملحّــة والشــوق الشــديد يــؤثرّ في جمــال الطفــ

 .وضعف الشهوة بسبب خلاف ذلك
ــين ننتقــل بــالقراّء إلى  نقطــة تــأثير الطعــام ونقطــة تــأثير الحالــة النفســية: وانطلاقــاً مــن هــاتين النقطت

في السـادس مـن البحـار هـذا ) قـدّس سـرّه(طائفة مـن الأحاديـث المتـواترة، فقـد ذكـر شـيخنا اoلسـي 
 :الحديث الشريف

 اعتزال النبي عن خديجة
العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام، وهـو ! يا محمد: فناداه هبط جبرئيل على رسول االله ... 
 .تعتزل خديجة أربعين صباحاً  يأمرك أن

فأقـام النـبي أربعـين يومـاً يصـوم النهـار ) محبّاً (وكان لها محبّاً و9ا وامقاً  فشقّ ذلك على النبي 
يـا : قـل لهـا: بعـث إلى خديجـة بعمّـار بـن ياسـر وقـال. ويقوم الليل، حتى إذا كان في آخر أيامه تلك

عي عنك هجرة ولا قلى، ولكنّ ربيّ أمرني بـذلك لينفّـذ أمـره، فـلا تظـنيّ يـا خديجة لا تظنيّ أنّ انقطا
 .خديجة إلاّ خيراً، فإنّ االله عزّ وجلّ ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مراراً 

 الباب، وخذي مضجعك من) ردّي( فإذا جنّك الليل فأجيفي
    



٣٥ 

 .فإنيّ في منزل فاطمة بنت أسد ،فراشك
ت خديجــة تحــزن كــل يــوم فلمّــا كــان في كمــال الأربعــين هــبط  مــراراً لفقــد رســول االله  فجعلــ

 .العليّ الأعلى يقرئك السلام وهو يأمرك أن تتأهّب لتحيَّته وتحفته! يا محمد: حبرئيل فقال

 طعام الجنّة
 .لا علم لي: جبرئيل يا جبرئيل وما تحفة ربّ العالمين وما تحيّته؟ فقال: فقال النبي 
كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطّى بمنديل سندس أو إسـتبرق، فوضـعه   فبينما النبي 
يـا محمـد، يـأمرك ربـّك أن تجعـل الليلـة إفطـارك علـى : وقال وأقبل جبرئيل  بين يدي النبي 

 .هذا الطعام
ن يـرد لم ــَإذا أراد أن يفطـر أمـرني أن أفـتح البـاب  كان النـبي : أبي طالب  قال علي بن

يـا بـن أبي طالـب : علـى بـاب المنـزل وقـال من الأقطار، فلمّا كـان في تلـك الليلـة أقعـدني النـبي 
 .إنهّ طعام محرَّم إلاّ عليَّ 

بالطعـام، وكشـف الطبـق، فـإذا عـذق  فجلست على البـاب، وخلـى النـبي : قال علي 
منـه شـبعاً وشـرب مـن المـاء ريـاً، ومـدّ يـده للغسـل،  من رطب، وعنقود من عنـب، فأكـل النـبي 

الطعـام مـع ) بـاقي(ضـل فأفاض المـاء عليـه حبرئيـل، وغسـل يـده ميكائيـل وتمندلـه إسـرافيل، وارتفـع فا
 .الإناء إلى السماء

 محرَّمة عليك الصلاة :ليصلي فأقبل عليه جبرئيل وقال ثم قام النبي 
    



٣٦ 

ــك حــتى تــأتي إلى منــزل خديجــة فتواقعهــا، فــإنّ االله عــزّ وجــلّ آلى علــى نفســه أن ) حلــف( في وقت
 .يخلق من صلبك هذه الليلة ذرية طيبّة

 .إلى منزل خديجة فوثب النبي 
ت خديجــة ــت رأســي، وســجفت: قالــ ــل غطيّ ــني اللي ت قــد ألفــت الوحــدة، فكــان إذا جنّ ــ  وقــد كن

ســـتري وغلّقـــت بـــابي، وصـــلّيت وِردي، وأطفـــأت مصـــباحي، وآويـــت إلى فراشـــي؛ فلمّـــا  ) أرســـلت(
ت تلــك الليلــة لم أكــن نائمــة ولا بالمنتبهــة إذ جــاء النــبي فقــرع البــا مَــن هــذا الــذي : ب، فناديــتكانــ

 يقرع حلقة لا يقرعها إلاّ محمد؟
 :قالـــت خديجـــة .خديجـــة فـــإنيّ محمـــد افتحـــي يـــا :بعذوبـــة كلامـــه وحـــلاوة منطقـــه فنـــادى النـــبي 

 دعـاإذا دخـل المنـزل  وكـان النـبي  ،النـبي المنـزل ودخـل ،وفتحـت البـاب ،فقمت مستبشرة بالنبي
 .فراشه ثم يأوي إلى ،بالإناء فتطهّر للصلاة ثم يقوم فيصلّي ركعتين يوجز فيهما

بــل كــان بيــني وبينــه مــا يكــون بــين ... فلمــا كانــت تلــك الليلــة لم يــدعُ بالإنــاء ولم يتأهــب للصــلاة
المرأة وبعلها، فلا والذي سمك السماء، وأنبـع المـاء مـا تباعـد عـنيّ النـبي حـتى أحسسـت بثقـل فاطمـة 

 .)١(إلى آخره  ...في بطني
 :نستفيد من هذا الحديث أموراً 

إنّ االله تعالى أمـر نبيـّه أن يعتـزل خديجـة، وأن ينقطـع عـن رؤيتهـا لفـترة حـتى يـزداد 9ـا شـوقاً  - ١
 .ورغبة
 اشتغاله بالمزيد من العبادة للمزيد من روحانية النفس وسمّوها - ٢

____________________ 
 .٧٨/  ١٦البحار ج) ١(

    



٣٧ 

 .وتعاليها بسبب الاتصال بالعالم الأعلى
 .إفطاره بالتحفة السماوية الطاهرة، السريعة التحوّل إلى النطفة بسبب لطافتها - ٣
 .تكوّن النطفة من طعام سماوي لطيف، لا يشبه الأطعمة المادية - ٤
 .التوجّه إلى دار خديجة فوراً استعداداً لانتقال النطفة مع تلك المقدّمات - ٥

 :بتغيير يسير كلٌّ من - من علماء العامّة - وقد ذكر هذا الحديث
 .٦٨و ٦٣الخوارزمي في مقتل الحسين ص - ١
 .٢٦ص ٢الذهبي في الاعتدال ج - ٢
 .١٥٦ص ٣تلخيص المستدرك ج - ٣
 .٣٦ص ٤العسقلاني في لسان الميزان ج - ٤

، واتفاقهــــا حــــول النقطــــة ثمّ هنــــاك أحاديــــث كثــــيرة 9ــــذا المعــــنى مــــع اخــــتلافٍ يســــير في ألفاظهــــا
ــــك  ــــذكر مــــن بعــــض تل ــــة، ون الجوهريــــة، وهــــي انعقــــاد نطفــــة الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء مــــن طعــــام الجنّ

 :الأحاديث الجملة المرتبطة بالموضوع رعايةً للاختصار، فنقول
يـــدي جبرئيــــل لمـــا عُــــرج بي إلى الســـماء أخـــذ ب: قـــال النـــبي : قــــال عـــن الإمـــام الرضـــا 

فأدخلني الجنّة فناولني من رطبها فأكلته، فتحوّل ذلك نطفةً في صلبي فلمّا هبطـت واقعـت خديجـة، 
فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء إنسيَّة، فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنـّة شممـت رائحـة ابنـتي فاطمـة 

)١(. 
 سول قيل لر : عن جابر بن عبد االله قال عن الإمام الباقر 

____________________ 
 .الأمالي للصدوق) ١(

    



٣٨ 

وتفعل 9ـا مـا لا تفعلـه بأحـد مـن بناتـك؟ ... إنّك لتلثم فاطمة وتلزمها وتدنيها منك: االله 
قعـــت إنّ جبرئيـــل أتـــاني بتفاحـــة مـــن تفّـــاح الجنّـــة فأكلتهـــا فتحـــوّل مـــاءً في صـــلبي، ثمّ وا: فقـــال 

 .)١(خديجة فحملت بفاطمة؛ وأنا أشمّ منها رائحة الجنّة 
ت لــه: وعــن ابــن عبــاس قــال أتحبّهــا يــا : دخلــت عائشــة علــى رســول االله وهــو يقبِّــل فاطمــة، فقالــ

... عُرج بي إلى السماء الرابعةلما  أما واالله لو علمت حبيِّ لها لازددت لها حباً، إنهّ: رسول االله؟ قال
ب مــن المســك، وأحلــى مــن العســل، فأخــذت رطبــة فــإذ: إلى أن يقــول ين مــن الزبــد، وأطيــ ب ألــ ا برطــ

فأكلتهـــا فتحوّلـــت الرطبـــة نطفـــة في صـــلبي، فلمّـــا أن هبطـــت إلى الأرض واقعـــت خديجـــة فحملـــت 
 .)٢( بفاطمة، ففاطمة حوارء إنسيّة، فإذا اشتقتُ إلى الجنّة شممتُ رائحة فاطمة

 :من وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة كلٌّ 
 .٨٧ص ٥الخطيب البغدادي في تاريخه ج - ١
 .٦٣الخوارزمي في مقتل الحسين ص - ٢
 .٣٨ص ١محمد بن أحمد الدمشقي في ميزان الاعتدال ج - ٣
 ).نظم درر السمطين(الزرندي في  - ٤
 .١٦٠ص ٥العسقلاني في لسان الميزان ج - ٥
 .القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة - ٦
 .٣٤طبري في ذخائر العقبى صمحب الدين ال - ٧

____________________ 
 .علل الشرائع) ١(
 .١٦ج  :البحار) ٢(

    



٣٩ 

 .عائشة وابن عباس وسعيد بن مالك وعمر بن الخطاب: وهذه الأحاديث مرويةّ عن
روى بعـض الـرواة (: قـال) ٢١٤الـروض الفـائق ص(وروى ذلك الشيخ شُعيب المصـري في  - ٨
برى: الكـرام تمنَّـت يومــاً مــن الأيـام علــى ســيّد الأنـام أن تنظــر إلى بعــض فاكهــة   أنّ خديجــة الكــ

يـا محمــد يقـول لــك : دار السـلام، فـأتى جبرئيــل إلى المفضّـل علــى الكـونين مــن الجنـّة بتفـاحتين وقــال
كـــل واحـــدة وأطعـــم الأخـــرى لخديجـــة الكـــبرى، وأغشـــها، فـــإنيّ خـــالق : مَـــن جعـــل لكـــل شـــيء قـــدراً 

فكــان المختــار كلّمــا : إلى أن قــال... ففعــل المختــار مــا أشــار بــه الأمــين وأمــر. ة الزهــراءمنكمــا فاطمــ
: اشتاق إلى الجنّة ونعيمها قبَّل فاطمة وشـمَّ طيـب نسـيمها، فيقـول حـين يستنشـق نسـمتها القدسـية

 .)إنّ فاطمة حوراء إنسية
 .وهناك روايات متواترة 9ذا المضمون، واكتفينا بما ذكرنا

ث كمـــا تراهـــا تصـــرحّ بـــأنّ الســـيدة بقيـــت هنـــ ـــ ا كلمـــة لا بـــأس بالإشـــارة إليهـــا، وهـــي أنّ الأحادي
بعـد المعـراج مباشـرةً، وكـان المعـراج علـى مـا هـو المـذكور في بعـض كتـب  خديجة حملت بفاطمة 

 .في السنة الثانية وقيل غير ذلك: الحديث في السنة الثالثة من المبعث، وفي بعضها
ت وسـتأتيك  ث بخمــس  طائفــة مـن الأحاديــث مـن أئمّــة أهـل البيــ تصـرحّ بولاد`ــا بعـد المبعــ

سنين، ومعنى هذا أWّا بقيت في بطن أمُّها أكثر من عامين، وهذا غير صحيح قطعاً، فكيـف يمكـن 
 الجمع بين القولين؟

 :يمكن أن تحُلّ هذه المشكلة بما يلي
 عُرج به إلى السماء إنّ رسول االله  - ١

    



٤٠ 

 .وهذا عندي أحسن الوجوه )١(أكثر من مرةّ كما في كتاب الكافي 
وهــذا ) كمــا ســيأتي(الأخــذ بــالقول المــروي بولاد`ــا في الســنة الثانيــة أو الثالثــة مــن المبعــث  - ٢

حــول  يتفــق مــع القــول بــالمعراج في تلــك الســنة نفســها، وخاصــة بعــد الالتفــات إلى اخــتلاف الأقــوال
 .الشهر الذي كان فيه المعراج

  الجنين يتكلّم مع أمُّه
ت تكلــّم أمُّهـا خديجــة وهــي في بطنهــا، ولم  ومـن جملــة مزايــا السـيدة فاطمــة الزهــراء  أWّـا كانــ

ل شــاركهم كثــير مــن علمــاء العامّــة ومحــدّثيهم، فقــد روى  ينفــرد علمــاء الشــيعة بــذكر هــذه الفضــيلة، بــ
ـــت أمُّهـــا خديجـــة (): ٢٢٧ص ٢نزهـــة اoـــالس ج(الشـــافعي في عبـــد الرحمـــان  ـــتُ لمـــا  :قال حمل

 .)بفاطمة كانت حملاً خفيفاً، تكلِّمني من باطني
ت خديجـة لمـا  إنـّه(): مـدح الخلفـاء الراشـدين(عـن كتـاب ) تجهيز الجـيش(وروى الدهلوي في  حملـ

ت تك ــت تكلّمهــا مــا في بطنهــا، وكانــ ــبي بفاطمــة كان فــدخل عليهــا يومــاً وجــدها  تمهــا عــن الن
فقـال . ما في بطـني، فإنـّه يـتكلّم معـي: تتكلّم وليس معها غيرها، فسألها عمّن كانت تخاطبه فقالت

ــبي  ت جعلهــا االله أمُّ أحــد عشــر مــن خلفــائي يخرجــون بعــدي : الن ــ أبشــري يــا خديجــة، هــذه بن
 .)هموبعد أبي

فلمّـــا ســـأله الكفّـــار أن يـــريهم ): ٢١٤الـــروض الفـــائق ص(وذكـــر شـــعيب بـــن ســـعد المصـــري في 
 انشقاق القمر، وقد بان لخديجة حملها بفاطمة

____________________ 
 .١٣باب مولد النبي حديث  ٤٤٢/  ١الكافي ج ) ١(

    



٤١ 

 .وا خيبة مَن كذَّب محمداً وهو خير رسول ربيّ : وظهر، قالت خديجة
 .يا أمُّاه لا تحزني ولا ترهبي، فإنّ االله مع أبي: - من بطنها - ادت فاطمةفن

 .فلمّا تمّ حملها وانقضى، وضعت فاطمة فأشرق بنور وجهها الفضاء
الحـــديث المـــروي عـــن الســـيدة خديجـــة حـــول تكلُّـــم الســـيدة فاطمـــة ) المقدمـــة(وقـــد مـــرّ عليـــك في 

 .الزهراء وهي في بطن أمُّها
    



٤٢ 

 تطلُّ على الحياة فاطمة الزهراء 

الاختلاف الواضح في تاريخ ولاد`ا، وأWّا هل كانت قبـل المبعـث أو بعـده؟ فإنـّك : من العجب
س ســنين أو ثــلاث ســنين، وتجــد  تجــد طائفــة كبــيرة مــن الأحاديــث تصــرِّح بولاد`ــا بعــد المبعــث بخمــ

بخمس سـنين، وتجـد القـول الأول للشـيعة  عدداً من الأقوال التي تلحّ وتركّز على ميلادها قبل المبعث
 .ويوافقهم بعض علماء العامّة مروياًّ عن أئمّة أهل البيت 

والقول الثاني خاص بعلماء العامّة ومحـدّثيهم، وإليـك بعـض تلـك الأحاديـث حـول ميلادهـا بعـد 
 :المبعث
ســـراء بـــثلاث ســـنين، وقــُـبض وُلـــدت بعـــد النبـــوّة بخمـــس ســـنين وبعـــد الإ: )للكليـــني(الكــافي  - ١

 .الخ!... ثماني عشرة سنة - النبي ولفاطمة يومئذٍ 
وُلـــدت فاطمـــة بعـــد النبـــوّة بخمـــس ســـنين، وبعـــد الإســـراء بـــثلاث : )لابـــن آشـــوب(المناقـــب  - ٢

 .الخ... سنين في العشرين من جمادى الآخرة، وأقامت مع أبيها بمكّة ثماني سنين ثم هاجرت
وُلدت فاطمة بنت محمد بعد مبعـث رسـول االله بخمـس : ام الباقر في البحار عن الإم - ٣

 .سنين، وتُوفيّت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً 
 .الخ... وُلدت فاطمة بعد مبعث النبي بخمس سنين: روضة الواعظين - ٤

    



٤٣ 

العشــرين مــن جمــادى  يــوم: )حــدائق الريــاض(قــال الشــيخ المفيــد في كتــاب : إقبــال الأعمــال - ٥
 .الآخرة كان مولد السيدة فاطمة الزهراء سنة اثنتين من المبعث

وُلـــدت في العشـــرين مـــن جمـــادى الآخـــرة يـــوم الجمعـــة ســـنة اثنتـــين مـــن : مصـــباح الكفعمـــي - ٦
 .المبعث، وقيل سنة خمسٍ من المبعث

مــن المبعــث كــان  في اليــوم العشــرين مــن جمــادى الآخــرة يـوم الجمعــة ســنة اثنتــين: المصـباحين - ٧
ســنة خمــس مــن المبعــث، والعامّــة تــروي أنّ : في بعــض الروايــات، وفي روايــة أخــرى مولــد فاطمــة 

 .مولدها قبل المبعث بخمس سنين
ولــدت فاطمــة في جمــادى الآخــرة العشــرين : قــال دلائــل الإمامــة عــن الإمــام الصــادق  - ٨

 ).١( إلخ... د النبيمنها سنة خمس وأربعين من مول
حـــول ولادة ) رحمهـــم االله(وقـــدماء علمـــاء الشـــيعة  هــذه نبـــذة مـــن أقـــوال أئمّـــة أهـــل البيـــت 

 .بعد المبعث السيدة فاطمة الزهراء 
 :وأمّا أقوال علماء العامة

، وُلـدت وقــريش إنّ فاطمــة كانـت أصـغر بنـات رســول االله سـنَّاً : معرفـة الصـحابي لأبي نعـيم - ١
 .تبني الكعبة

 .كان مولد فاطمة قبل النبوّة وقريش حينئذٍ تبني الكعبة: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج - ٢
 .)المختار من مناقب الأخيار(ابن الأثير في  - ٣

____________________ 
 .٤٣التقطنا هذه الأحاديث من بحار الأنوار ج ) ١(

    



٤٤ 

 .)بىذخائر العق(الطبري في  - ٤
 .)الثغور الباسمة(السيوطي في  - ٥

 .هذا ولعلّ الباحث يجد هذا القول في أكثر كتب العامّة حول مولد الزهراء
وقــد مــرّت عليــك طائفــة مــن الأحاديــث المرويــة عــن كتــب العامّــة حــول انعقــاد نطفتهــا مــن طعــام 

 .الجنّة
ولادة السـيدة الزهـراء كانـت  بعد الإطلاع على هذه الأحاديث ولو بصـورة مـوجزة يتضـح لنـا أنَّ 

قبل المبعث؛ إذ لم يكن قبل المبعث معراج ولا هبوط جبرئيل ولا ميكائيل على النـبي بـالوحي، و9ـذا 
ينكشف لنا تزوير الأقـوال المصـرحة بولاد`ـا قبـل المبعـث بخمـس سـنين وأنّ القـائلين بـذلك لهـم غايـة 

سـف الأحاديـث الـواردة عـن نـزول الطعـام تدفعهم، وهدف يدعوهم إلى اختلاق هذا القـول، وهـو ن
 .من السماء وانعقاد نطفة السيدة فاطمة من أطعمة الجنّة وثمارها

ب فيهــا : وهــدف آخــر ــم يحــاولون أن يثبتــوا أنّ فاطمــة الزهــراء كــان مزهــوداً فيهــا، ولا يرغــ َّWوهــو أ
 .لال تلك الفترةولم يخطبها أحد في خ) على زعمهم(أحد، ولهذا بلغت من العمر ثمانية عشر سنة 

 .وسيأتي مزيد من القول حول هذا الموضوع في المستقبل في فصل البحث عن زواجها
 )نزهـــــة اoـــــالس(والصـــــفوري الشـــــافعي في  )ذخـــــائر العقـــــبى(وعلـــــى كـــــلٍّ فقـــــد روى الطـــــبري في 

ت عــن خديجــة  )ينــابيع المــودّة(والقنــدوزي في  ت ولادتي أرســلت : قالــ إلى القوابــل مــن فلمــا قربــ
فبينما أنا كذلك إذ دخل عليَّ أربع نسـوة، علـيهن مـن الجمـال  قريش فأبين عليَّ لأجل محمد 

 والنور
    



٤٥ 

ت إحــداهنّ  ت الأُخــرى. أنــا أمُــكِ حــوّاء: مـا لا يوصــف، فقالــ ت الأُخــرى. أنــا آســية: وقالــ : وقالــ
 .أنا مريم، جئنا لنلي أمرك: رىأُخت موسى، وقالت الأُخ) كلثم(أنا أمُ كلثوم 

 :وقد وردت هذه الرواية بصورة أُخرى
فلما أرادت خديجة أن تضـع بعثـت إلى نسـاء قـريش ليأْتينهـا فيلـين منهـا مـا تلـي النسـاء ممـّن ... 

 .تلد، فلم يفعلْن، وقلْن لا نأْتيك، قد صرتِ زوجة محمد 
يهـا أربـع نسـوة، علـيهن مـن الجمـال والنـور مـا لا يوصـف، فقالـت فبينما هي كـذلك إذ دخـل عل

ت الأُخــرى: لهــا إحــداهنّ  ت مــزاحم، وقالــت الأُخــرى: أنــا أمُُّــكِ حــواء، وقالــ ــ أنــا كلــثم : أنــا آســية بن
جئنــا لنلــي مــن أمــرك مــا يلــي ). أمُ عيســى(أنــا مــريم بنــت عمــران : أُخــت موســى، وقالــت الأُخــرى

 .فولدت فاطمة: قال. النساء
 .قعت حين وقعت على الأرض ساجدة رافعة إصبعهافو 

كيــــف كانــــت ولادة : قلــــت لأبي عبــــد االله الصــــادق : وروي عــــن المفضّــــل بــــن عمــــر قــــال
 فاطمة؟

بفاطمـــة، كانـــت فاطمـــة تحـــدّثها مـــن بطنهـــا وتصـــبرّها، ] خديجـــة [ فلمّـــا حملـــت ... نعـــم: فقـــال
فـدخل رسـول االله يومـاً فسـمع خديجـة تحـدّث فاطمـة فقـال  وكانت تكتم ذلك مـن رسـول االله 

 يا خديجة مَن تحدّثين؟: لها
 .الجنين الذي في بطني يحدّثني ويؤنسني :قالت
برني أWّــا أنُثــى :قــال ل يخــ وأنّ االله تبــارك وتعــالى  ،الميمونــة وأWّــا النســلة الطــاهرة ،يــا خديجــة هــذا جبرئيــ

 .بعد انقضاء وحيه ،أئمّة ويجعلهم خلفاءه في أرضه هاوسيجعل من نسل ،سيجعل نسلي منها
    



٤٦ 

 ...إلى نزول النسوة الأربع على خديجة لمساعد`ا على أمر الولادة ثمّ أشار ... 
فاطمة مطهَّرة، فلمّا سـقطت إلى الأرض، أشـرق منهـا النـور ] خديجة [ فوضعت : ثم قال 

 ...حتى دخل بيوتات مكّة
وفي الإبريـق  ،الجنـّة كلّ واحدة منهن معها طست من الجنّة وإبريق من  ،دخل عشر من الحور العينو 

ت خـــرقتين  ،فغســـلتها بمـــاء الكـــوثر ،يـــديها فتناولتهـــا المـــرأة الـــتي كانـــت بـــين ،مــاء مـــن الكـــوثر وأخرجـــ
نعتهـــا فلفّتهـــا بواحـــدة وقّ  - وأطيـــب ريحـــاً مـــن المســـك والعنـــبر ،اللـــبن أشـــدّ بياضـــاً مـــن - بيضـــاوين

 .بالثانية
ت ،ثم اســتنطقتها ــ ت فاطمــة بالشــهادتين وقال وأنّ أبي رســول االله ســيّد  ،أشــهد لا إلــه إلاّ االله :فنطقــ

 .الأسباط وولدي سادة ،وأنّ بعلي سيّد الأوصياء ،الأنبياء
وتباشــرت  ،إليهــا وأقـبلن يضــحكن ،وسمــّت كـل واحــدة مــنهنّ باسمهــا ،علــيهنّ ] فاطمــة [ ثمّ سـلّمت 

 .وبشّر أهل السماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة ،عينالحور ال
 .لم تره الملائكة قبل ذلك ،وحَدَث في السماء نور زاهر

 .نسلها بُورك فيها وفي ،خذيها يا خديجة طاهرة مطهّرة زكيّة ميمونة :وقالت النسوة
 .)١( فتناولتها فرحة مستبشرة، وألقمتها ثديها فدرَّ عليها

ت خديجــة إذا ولــدت ولــداً، دفعتــه : ريخ الكبــيروروى ابــن عســاكر في التــا ن يرضــعه، فلمّــا لم ـــَوكانــ
 .ولدت فاطمة لم ترضعها أحد غيرها
 .ورواه ابن كثير في البداية والنهاية

____________________ 
 .٢ص  ٤٣بحار الأنوار ج  - ١

    



٤٧ 

 التّسمِيَة

تعــالى الأولى وقــد سمَّــى االله مــن ســنن االله ) بصــورة عامّــة(تعتــبر تســمية الطفــل المولــود أو التســمية 
. تعالى آدم وحوَّاء يوم خلقهما، وعلَّم آدم الأسماء كلّها، وقد سار الناس على هذه السنّة أو السـيرة

فالتسـمية لا بــدَّ منهــا عنــد البشــر المتحضّــر، ولعــلّ البشــر المتــوحّش في الغابــات بســبب ابتعــادهم عــن 
 .الحضارة لا يعرفون التسمية ولا يسمُّون

تلف أسماء البشر على مرِّ الأجيال والعصور، وعلى اختلاف لغا`ا فقـد توجـد هنـاك مناسـبة وتخ
بــين الاســم والمســمَّى، وقــد لا توجــد، وقــد يكــون للإســلام معــنى في قــاموس اللغــة وقــد لا يكــون لــه 

 .معنى، بل هو اسم مخترع لا من مادة لغوية
برى، ولا يخلـــو الأمـــر عـــن الحقيقـــة، أنَّ أمـــا أوليـــاء االله فـــإنَّ التســـمية تعتـــبر عنـــدهم ذات أ هميـــة كـــ

 الإنسان ينادى ويدعى باسمه، فكم هناك فرق بين الاسم الحسن الجيِّد، وبين القبيح السيئ؟
وكم هناك فـرق بـين تـأثير نفـس صـاحب الاسـم 9ـذا وذاك؟ وهكـذا تـأثرّ السـامع للاسـم؟ فهـذه 

يتُْ (: امرأة عمران ولدت بنتاً فقالت Zسَم ِّkِiَهَا مَرْيَمَ و(. 
هــذا الاســم قبــل أن تنعقــد نطفتــه في رحــم أمُِّــه؛ لأنَّ زكريــا ســأل ربــّه  واختــار االله لنبيّــه يحــيى 

نكَْ وGَِّاً (: قـال ُoَ ْمِن pِ ْوَيَرثُِ مِنْ آلِ فَعْقُوبَ وَاجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيّاً * فَهَب xُِا * يرَِث يـَا زََ}رِيZـا إنZِـ
َ! لمَْ َ عَْلْ َ�ُ مِنْ َ~بْلُ سَمِيّاً نبَُ  كَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ َ"ْ ُ ِّf( )١(. 

____________________ 
 .٧ :مريم) ١(

    



٤٨ 

ً (: وأنت إذا أمعنت النظر في قولـه تعـالى يتضـح لـك أنَّ تعيـين  )لمَْ َ ْعَـلْ َ�ُ مِـنْ َ~بـْلُ سَـمِياّ
 .وأنَّ االله يتولىّ تسميتهم ولم يكلها إلى الأبويْن أسماء أولياء االله يكون من عنده عزّ وجلّ،

إذا عرفت هذا فهلمَّ معي إلى طائفة كبيرة من الأحاديـث الـتي تـذكر اسـم السـيدة فاطمـة الزهـراء 
ت بفاطمــة لأســباب ومناســبات، وليســت هــذه التســمية ارتجاليــة، ولا  ــ ووجــه التســمية، وأWّــا إنمّــا سمُيّ

روعي فيها مناسبة الاسم مع المسمّى، بل صـدق الاسـم علـى  وليدة إعجاب واستحسان فقط، بل
 .المسمَّى، و9ذه الأحاديث يتضح ما نقول

 :لفاطمة تسعة أسماء عند االله عز وجل: قال الإمام الصادق 
 فاطمة - ١
يقة - ٢  والصدِّ
 والمباركة - ٣
 والطاهرة  - ٤
 والزكية - ٥
 والراضية - ٦
  والمرضية  - ٧
 والمحدَّثة - ٨
 .)١(... والزهراء - ٩

 :إليك شرحاً موجزاً لهذه الأسماء المقدَّسة... والآن
____________________ 

 .١٠/  ٤٣ج  :البحار) ١(

    



٤٩ 

 فاطمة 

 .بفاطمة لقد وردت أحاديث متنوِّعة في سبب تسميتها 
فاطمـــة مشـــتق مـــن الفطـــم وهـــو بمعـــنى القطـــع، إنّ اســـم : وقبـــل أن نـــذكر تلـــك الأحاديـــث نقـــول

 .فطمتِ الأمُ طفلها، وفطمتُ الحبل: يقال
كثيراً ما يجيء اسم الفاعـل بمعـنى اسـم :... - ما معناه - )رحمه االله تعالى(قال العلامّة اoلسي 

: معمــور، وكمــا قــالوا في قولــه تعــالى: مكتــوم، ومكــان عــامر، أي: ســرٌّ كــاتم، أي: المفعــول، كقــولهم
 .مرضيّة: أي )رZاضِيةٍَ  عِيشَةٍ  ِ> (

 :والآن إليك بعض تلك الأحاديث

 .لأWّا فَطمت شيعتها من النار - ١
سمُيّـت :... أنّ جبرئيـل قـال لـه عـن رسـول االله  رُوي عن الإمام الصادق عـن آبائـه 

 .)١(ر فطمت شيعتها من النا] لأWّا [ فاطمة، في الأرض، 

 .لأنّ االله فطمها وشيعتها من النار - ٢
 لم ــــَيـــا فاطمــة أتـــدرين : أنـّــه قــال عـــن رســول االله  روي عــن الإمـــام الرضــا عـــن آبائــه 

 سمُيّتِ فاطمة؟
 ؟سمُيّت لم ـَ :قال علي 

____________________ 
 .١٨/  ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(

    



٥٠ 

 .)١( لأWّا فُطمت هي وشيعتها من النار: قال
سمُيّـــت فاطمـــة؛ لأنّ االله فطمهـــا وذريتّهـــا مـــن النـــار، مَـــن لقـــي االله مـــنهم : أنـّــه قـــال وعنـــه 

 .)٢(بالتوحيد والإيمان بما جئتُ به 
وإنمّا سماّها فاطمة؛ لأنّ االله فطمها ومحبّيهـا :... أنهّ قال وروى ابن عباس عن رسول االله 

 .)٣(من النار 
إنمّـا سمُيّـت ابنـتي فاطمـة؛ : أنـّه قـال وروى القندوزي الحنفـي عـن أبي هريـرة عـن رسـول االله 

 .)٤(لأنّ االله فطمها وذريَّتها ومحبّيها عن النار 
إلهـي وسـيّدي، : فتقول... لفاطمة وقفة على باب جهنم: أنهّ قال وروي عن الإمام الباقر 

 .سمَّيتني فاطمة، وفطمتَ بي مَن تولاّني وتولىّ ذريَّتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد
صدقت يا فاطمة، إنيّ سميّتكِ فاطمة وفطمـتُ بـكِ مَـن أحبَّـكِ وتـولاّك، ): عزّ وجلّ (فيقول االله 

 .)٥(إلى آخر الخبر  ...يَّتك وتولاّهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أُخلف الميعادوأحبّ ذرّ 
____________________ 

ب الــدين الطــبري في ذخــائر العقــبى ص  ،١٤/  ٤٣بحــار الأنــوار ج ) ١( والقنــدوزي الحنفــي  ،طبعــة القــاهرة ٢٦وذكــره محــ
بي(وروى قريباً منه الخركوشي في كتاب  ،اoالسوالشافعي في نزهة  والصفوري ،١٩٤في ينابيع المودّة ص  وابـن ) شـرف النـ
 .وغيرهم ،بطة في كتاب الإبانة

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ٢(
ب البغــدادي ج ) ٣( بى/ طبعــة القــاهرة  ٣٣١ص  ١٣تــاريخ بغــداد للخطيــ بري ص  ذخــائر العقــ / طبعــة القــاهرة  ٢٦للطــ

 ٢٠٦ص  ١فــيض القــدير للمنــاوي الشـــافعي ج / بــاد دكــن آ طبعــة حيـــدر ٩٤ص  ١٣كنــز العمــال للمتّقــي الهنــدي ج 
 .وغيرها/ طبعة القاهرة 

 .طبعة مصر ٤١ نور الأبصار للشبلنجي ص/ طبعة إسلامبول  ٣٩٧ينابيع المودّة للقندوزي ص ) ٤(
 .١٥ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٥(

    



٥١ 

 .لأWّا فُطمت من الشرّ  - ٣
 تدري أيّ شيء تفسير فاطمة؟: لأنهّ قا رُوي عن الإمام الصادق 

 اخبرني يا سيّدي؟: قلت
 .فُطمت من الشر: قال

لو لا أنّ أمير المؤمنين تزوَّجها، لما كـان لهـا كفـؤ إلى يـوم القيامـة علـى وجـه الأرض، آدم : ثم قال
 .)١(فمن دونه 

ـــة مـــنهم  ابـــن شـــيرويه الـــديلمي عـــن أم ســـلمة: وقـــد روى هـــذا الحـــديث جماعـــة مـــن علمـــاء العامَّ
 .)لو لم يخلق االله عليّاً لما كان لفاطمة كفؤ(: قال رسول االله : قالت

ــــــب، والمنــــــاوي ٦٥ص  ورواه الخــــــوارزمي الحنفــــــي في مقتــــــل الحســــــين  ، والترمــــــذي في المناق
وعـن العبـاس عـمّ رسـول  الشافعي في كنوز الحقائق، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودَّة عـن أم سـلمة

 .االله 

 .لأنّ الخلَق فُطموا عن معرفتها - ٤
وإنمّــا سمُيّــت فاطمــة لأنّ الخلَــق فُطمــوا عــن معرفتهــا :... أنــّه قــال روي عــن الإمــام الصــادق 

)٢(. 

 .لأنّ االله فطمها بالعِلم - ٥
إلى مَلـــك، ) عـــزّ وجـــلّ (أوحـــى االله  وُلـــدت فاطمـــة لمـــا  :قـــال روي عـــن الإمـــام البـــاقر 

 .فسمّاها فاطمة فأنطق به لسان محمد 
____________________ 

 .١٦ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .٦٥ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٢(

    



٥٢ 

 .ن الطمثوفطمتك ع ،إنيّ فطمتكِ بالعلم :]تعالى [ ثم قال 
 .)١(وااللهِ لقد فطمها االله تبارك وتعالى بالعلم، وعن الطمث بالميثاق : ثم قال أبو جعفر 

ت  يحترمونــه ويحترمـــون مَـــن سمُِّيـــت بـــه؛ فقـــد ســـأل  وكــان هـــذا الاســـم محبوبـــاً عنـــد أهـــل البيـــ
 بمِ سمَّيتها - بنتاً وقد رزقه االله  - أحد أصحابه الإمام الصادق 
 .سميتها فاطمة: قال الرجل

فاطمـــة؟ ســـلام االله علـــى فاطمـــة أمـــا إن سميّتهـــا فاطمـــة فـــلا تلطمهـــا ولا : قـــال الإمـــام الصـــادق
 .تشتمها وأكرمها

ت علــى أبي عبــد االله: وعــن الســكوني قــال ــ وأنــا مغمــوم مكــروب قــال   - الصــادق - دخل
 يا سكوني ما غمك؟: لي

 ...وُلدت لي ابنة: فقلت
 ما سمَّيتها: فقال
 فاطمة: قلت
 آه آه آه: قال

 .)٢(أما إذا سميّتها فاطمة فلا تسبّها ولا تلعنها ولا تضر9ا : ثم قال
... لا يــــدخل الفقـــر بيتــــاً فيـــه اســــم محمــــد: قــــال )الكـــاظم(وفي ســـفينة البحــــار عـــن أبي الحســــن 

 .وفاطمة من النساء
قـد ذيلّـه الإمـام  بفاطمـة، عـن الإمـام البـاقر   تسـميتها إنّ الحديث الأوّل الذي مـرّ في

 واالله لقد فطمها االله(: بقوله
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .باب أحكام الأولاد ٧وسائل الشيعة ج) ٢(

    



٥٣ 

 .)تبارك وتعالى بالعلم وعن الطمث بالميثاق
: هنــا هــو عــالم الــذر، ذلــك العــالم الــذي أشــار إليــه قولــه تعــالى) الميثــاق( إنّ المقصــود مــن كلمــة

كُمْ ( لسَْتُ بـِرَبِّ
َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ َ,َ أ

َ
يZتَهُمْ وَأ كَ مِنْ بxَِ آدََمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
 قَـالوُا وiَذِْ أ

 )١( )ب7ََ 
: آدم مـن صـلبه كهيئـة الـذر، فعرضـهم علـى آدم وقـال إنّ االله تعالى أخـرج ذريّـّة: وملخّص القول

ألســت : إنيّ آخــذ علــى ذريّتّــك ميثــاقهم أن يعبــدوني ولا يشــركوا بي شــيئاً وعلــيَّ أرزاقهــم، ثم قــال لهــم
 .بلى شهدنا أنّك ربنا: بربكم؟ قالوا

 .اشهدوا: فقال للملائكة
 .شهدنا: فقالوا
ن خطابــه ويفهمونـه ثم ردَّهــم إلى صــلب آدم، إنّ االله تعــالى جعلهـم فهمــاء عقــلاء يسـمعو : وقيـل

ت علـــى  والنـــاس محبوســـون بـــأجمعهم حـــتى يخـــرج كـــل مَـــن أخرجـــه االله في ذلـــك الوقـــت، وكـــل مَـــن ثبـــ
 .الإسلام فهو على الفطرة الأُولى، ومَن كفر وجحد فقد تغيرَّ عن الفطرة الأُولى
بر  ــ ث والأخبــار المعت ــ ة، وهــذا العــالم يســمَّى وهــذا القــول مســتخلص مــن طائفــة كبــيرة مــن الأحادي

ـــاقر  يشـــير في كلامـــه إلى أنّ الصـــديقة الطـــاهرة  عـــالم الـــذر، ويســـمّى عـــالم الميثـــاق، والإمـــام الب
 .فاطمة الزهراء كانت طاهرة من العادة الشهرية من ذلك العالمَ ومن ذلك الوقت

 :نا بذكر بعضهاوأمّا الأحاديث التي تتحدّث عن عالم الذر فكثيرة جداً، ونكتفي ه
 سُئل: قال  )الصادق(في الكافي عن الإمام أبي عبد االله  - ١

____________________ 
 ١٧٤الأعراف ) ١(

    



٥٤ 

 ؟بأيّ شيء سبقت ولد آدم :رسول االله 
فســهم ألسـت بــربّكم أن إنّ االله أخـذ ميثــاق النبيـين وأشــهدهم علـى ،إنـّني أوّل مَــن أقـرَّ بــربيّ  :قـال

 .فكنتُ أوّل مَن أجاب .بلى :قالوا
جعل : كيف أجابوا وهم ذر؟ قال: قلت لأبي عبد االله الصادق : عن أبي بصير قال - ٢

 .فيهم ما إذا سألهم أجابوه
 .يعني في الميثاق: وزاد العياشي

ـكَ مِـنْ (: االله عـز وجـل عن قول وعن زرارة أنهّ سئل من الإمام الباقر  - ٣ خَذَ رَبُّ
َ
وiَذِْ أ

يZـتَهُمْ  مـن ظَهـرِ آدم ذريّتـَه إلى يـوم القيامـة فخرجـوا كالـذر، فعـرَّفهم : قـال )بxَِ آدََمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
 .وأراهم صنعه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه

علــم أنـّـك حجــر، لا تضــر أمــا واالله إنيّ لأ: ولمـّا حــج عمــر بــن الخطــاب واســتلم الحجــر قــال - ٤
 .ولا تنفع، ولولا أنّ رسول االله استلمك ما استلمتك

لم يســتلم إلاَّ لأمــر قــد علمــه ولــو  يــا أبــا حفــص لا تفعــل فــإنّ رســول االله : فقــال لــه علــي
ت أنــّه يضــر وينفــع، لــه عينــان وشــفتان ولســان ت مــن تأْويلــه مــا علــم غــيرك لعلمــ  قــرأت القــرآن فعلمــ

 .ن وافاه بالموافاةلم ـَذلق يشهد 
 .فأوجدني ذلك في كتاب االله يا أبا الحسن: فقال له عمر
يZـتَهُمْ (: قوله تبـارك وتعـالى: فقال علي  ـكَ مِـنْ بـxَِ آدََمَ مِـنْ ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
وiَذِْ أ

لسَْتُ بـِرَبِّكُمْ 
َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ َ,َ أ

َ
، فلمّـا أقـرّوا بالطاعـة أنـّه الـرب وأWّـم )قـَالوُا بـ7ََ شـهدناوَأ

أُكتــب : العبـاد أخــذ علــيهم الميثـاق بــالحج إلى بيتــه الحــرام، ثم خلـق االله رقــا أرقَّ مــن المـاء وقــال للقلــم
 :فكتب القلم موافاة بني آدم في الرق ثم قيل للحجر. موافاة خلقي ببيتي الحرام

    



٥٥ 

فهـــبط الحجـــر  .بالموافـــاة احفظـــه واشـــهد لعبـــادي :ثم قـــال للحجـــر .الـــرقففتحـــه فـــألقم  .افـــتح فـــاك
 .مطيعاً الله

 أمـانتي أدَّيتهـا، وميثـاقي تعاهدتـه لتشـهد لي بالموافـاة؟: يا عمر أو ليس إذا استلمت الحجر قلـت
 .من ذاك: فقال له علي. اللّهمّ نعم: فقال عمر

ث عــن عــالم الــذر في كتــاب الكــافي وإنـّـك تجــد طائفــة كبــيرة مــن الأحاديــث الــتي تتضــمّن البحــ
 .للكليني، والبحار للمجلسي، وغيرها من موسوعات الأحاديث

ض علمائنــا، فلــم يفهمــوا الآيــة فجعلــوا يشــكّكون في تلــك الأحاديــث  وقــد التــبس الأمــر علــى بعــ
ا بل بالرغم من صريح الآية) سامحهم االله(  .بالرغم من كثر̀

الميثاق، ومن ذلك العالم بل وقبل ذلك كانت الأفضـلية  وخلاصة الكلام أنّ عالم الذر هو عالم
 .وأهل بيته الطاهرين، ومن جملتهم ابنته الطاهرة فاطمة الزهراء وآله عليه االله صلىلرسول االله 

ولا يصعب عليك قبول هذا القول، فإنّ هناك أحاديث كثـيرة رواهـا علمـاء الفـريقين مـن الشـيعة 
التواتر، وهي تؤيِّد هذا الموضوع، أمّـا الأحاديـث المـذكورة في كتـب  والسنّة قد بلغت أو تجاوزت حدَّ 

نزهــــة (الشــــيعة فيعســــر إحصــــاؤها وعــــدُّها، وأمّــــا في كتــــب الســــنّة فقــــد روى الصــــفوري الشــــافعي في 
وعليــه جاريــة : إلى أن قــال... لمــا خلــق االله آدم: قــال الكســائي وغــيره: قــال) ٢٢٣ص ٢اoــالس ج

يــا : فقــال. ســها تـاج مــن الـذهب، مرصَّــع بــالجواهر لم يـر آدم أحســن منهـالهـا نــور وشـعاع، وعلــى رأْ 
 ربّ مَن هذه؟

    



٥٦ 

يــا جبرئيــل افــتح لــه بــاب : يــا رب مَــن يكــون بعلهــا؟ قــال: فقــال فاطمــة بنــت محمــد : قــال
حسـنه   ففتح لـه، فـرأى فيـه قبَّـةً مـن الكـافور، فيهـا سـرير مـن ذهـب، عليـه شـاب. قصر من الياقوت

 .الحديث... هذا بعلها علي بن أبي طالب: كحسن يوسف فقال
 ):٣٤٦ص ٣لسان الميزان ج(وروى العسقلاني في 

، عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله، عـــن ، عـــن آبائـــه عـــن الإمـــام الحســـن بـــن علـــي العســـكري 
. مَن أحسن منَّـا؟ فبينمـا همـا كـذلك: خترا في الجنّة وقالالما خلق االله آدم وحوَّاء تب: رسول االله 

يــا ربّ مــا هــذه؟ : قــالا. إذ همــا بصــورة جاريــة لم يــر مثلهــا، لهــا نــور شعشــعاني يكــاد يطفــئ الأبصــار
قــال فمــا . علــي بعلهــا: مــا هــذا التــاج علــى رأســها قــال: صــورة فاطمــة ســيّدة نســاء ولــدك قــال: قــال

 .في غامض علمي قبل أن أخلقك بألفي عامابناها، وجد ذلك : القرطان قال
    



٥٧ 

يقة  الصِّدِّ

ـــك أنّ مـــن جملـــة أسمائهـــا  يقة، بكســـر الصـــاد والـــدال المشـــدّدة  لقـــد مـــرَّ علي صـــيغة (الصـــدِّ
 .في التصديق أي الكثيرة الصدق) المبالغة

لم يكــذب  بــل مَــن: وقيــل. مــن كثــر منــه الصــدق: الصــدِّيق: والصِــدِّيق أبلــغ مــن الصــدوق، وقيــل
مَــن لم : الكامــل في الصــدق، الــذي يصــدِّق قولــه بالعمــل، البــار، الــدائم التصــديق وقيــل: وقيــل. قــط

كـذا في . مَن صـدق بقولـه واعتقـاده، وحقّـق صـدقه بفعلـه: وقيل. يتأت منه الكذب لتعوِّده الصدق
 .تاج العروس

إنــه المصــدِّق : وقيــل. دقالــذي عادتــه الصــ: المــداوم علــى التصــديق بمــا يوجبــه الحــق، وقيــل: وقيــل
يـنَ آمََنُـوا بـِااللهِ (: بكل ما أمر االله به وبأنبيائه، لا يدخله في ذلـك شـك، ويؤيـّده قولـه تعـالى ِ

Z:وَا
يقُونَ  دِّ وَ<ِكَ هُمُ الصِّ

ُ
 .)١( )وَرسُُلِهِ أ

مرتبـة  هذه تعاريف في معـنى الصـدِّيق، ولكـن المسـتفاد مـن الآيـات الكثـيرة والروايـات المتعـدّدة أنّ 
يقين في عداد مراتب الأنبياء والشهداء،  الصدِّ

____________________ 
 .١٩ :الحديد) ١(

    



٥٨ 

 :استمع إلى هذه الآيات ليظهر لك ما قلنا. ولهم حساب خاص 9م ودرجة مخصوصة 9م
غْعَمَ االلهُ عَليَهِْمْ ( - ١

َ
ينَ أ ِ

Z:وَ<ِكَ مَعَ ا
ُ
أ يقEَِ  وَمَنْ يطُِعِ االلهَ وَالرZسُولَ فَ ـدِّ Eَ وَالصِّ مِـنَ ا]Zبِيّـِ

 ً وَ<ِكَ رَفِيقا
ُ
اِ+Eَِ وحََسُنَ أ Zهَدَاءِ وَالص  .)١( )وَالشُّ

٢ - ) ً يقاً نبَِيّا  .)٢( )وَاذْكُرْ ِ> الكِْتَابِ إِبرَْاهِيمَ إنZِهُ Fَنَ صِدِّ
يقاً نبَِ ( - ٣ دْرِيسَ إنZِهُ Fَنَ صِدِّ ً وَاذْكُرْ ِ> الكِْتَابِ إِ  .)٣( )يّا
يقَةٌ ( - ٤ هُ صِدِّ مُّ

ُ
سُلُ وَأ  .)٤( )مَا المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ َ~بلِْهِ الرُّ

هُ (: وفي تفسير قوله تعالى مُّ
ُ
يقَةٌ  وَأ يقة لأWّـا تُصـدِّق بآيـات ر9ّـا، ومنزلـة : قيـل )صِدِّ سمُيَّـت صـدِّ

قه فيما أخبرهـا بـه، ب قتَْ (: دلالـة قولـه تعـالىولدها وتصدِّ Zلكثـرة : وقيـل )رَبِّهَـا بكَِلِمَـاتِ  وصََـد
 .صدقها، وعظم منزلتها فيما تصدق به من أمرها

بعد استعراض هذه الآيات والأقـوال، يمكـن لنـا أن نسـتفيد أنّ التصـديق بـاالله وبالأنبيـاء والكتـب 
 .السماوية والأحكام الشرعية تارة يكون باللسان دون العمل

يصدّق الإنسـان بـأنّ االله تعـالى يـراه مـع ذلـك يعصـي االله عـزّ وجـل ويعلـم بـأنّ ففي الوقت الذي 
االله تعالى قد أوجب عليه حقوقاً مالية أو غير ماليـة مـع ذلـك لا يـؤدّي تلـك الحقـوق ويعلـم بـأنّ االله 
 حرَّم الخمر والربا والزنا، ومع ذلـك لا يرتـدع عـن تلـك المعاصـي فهـو مصـدّق بـاالله وبـالحلال والحـرام،

 والثواب والعقاب، والجنّة والنار، ولكنّ عمله لا يطابق هذا التصديق، أي لم
____________________ 

 .٦٨ :النساء) ١(
 .٤١ :مريم) ٢(
 .٥٦ :مريم) ٣(
 .٧٥ :المائدة) ٤(

    



٥٩ 

 .يبلغ به التصديق درجة المطابقة بين القول والفعل أو بين الاعتقاد والعمل
تقــدون الحــق ويؤمنــون بــه، ويعملــون علــى ضــوء تلــك المعتقــدات، ولكــنّ الصــدِّيقين هــم الــذين يع

 .وهؤلاء عددهم قليل ونادر في كل زمان وفي كل مكان
ـــك بكـــل وضـــوح أنّ عـــدد  ـــت إذا قارنـــت بـــين هـــذه التعـــاريف وبـــين أعمـــال النـــاس؛ يظهـــر ل وأن

يقين قليل جداً جداً، ولعلّ في بعض البلاد لا يوجد صدّيق واحد  .الصدِّ
ت مرتبــة  ه ســوف يســهل عليــك أن تعــرف أنّ الســيدة فاطمــة الزهــراء وبعــد هــذا كلّــ قــد بلغــ

يقين، وسمَّاهـــــا رســـــول االله  يقة الصـــــدِّ وفي ) ٢٠٢ص ٢الريـــــاض النضــــــرة ج(كمـــــا في . بالصــــــدِّ
 : أنهّ قال لعلي عن رسول االله ) شرف النبوّة(

ن أحد ولا أنا أتُيتَ ثلاثاً   :لم يؤَ̀
 .أتُيتَ صهراً مثلي ولم أوُت أنا مثلي

 .وأتُيتَ زوجة صدِّيقة مثل ابنتي ولم أوُت أنا مثلها زوجة
 .وأوُتيتَ الحسن والحسين من صلبك ولم أوُتَ من صلبي مثلهما

 .ولكنّكم منيّ وأنا منكم
 مَن غسَّل فاطمة؟: تقل: قال وسأل المفضل بن عمرو عن الإمام الصادق 

 ذاك أمير المؤمنين: قال
 فكأنّني استعظمت ذلك من قوله،] قال المفضَّل [ 

 كأنّك ضقتَ بما أخبرتك به؟: فقال
 !قد كان ذلك جعلت فداك: قلت

    



٦٠ 

ــــلها إلاّ : قـــال ـــلها إلاّ صــــدِّيق، أمـــا علمــــت أنّ مـــريم لم يغسِّ لا تضــــيقنَّ، فإWّـــا صــــدِّيقة، ولم يغسِّ
 .)١(عيسى 
:... أنــّـه قـــال - في حـــديث لـــه عـــن الســـيّدة فاطمـــة  - وي عـــن الإمـــام الصـــادق ور 

 .)٢( )وهي الصِّديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأُولى(
____________________ 

 .١ح ١٤٨باب  ١٨٤ص  :علل الشرائع) ١(
 .١٠٥ص ٤٣بحار الأنوار ج) ٢(

    



٦١ 

 كَةبَارَ لم ـُا

ولمـّـا كــان الخــير الإِلهــي : وقــال الراغــب. )تــاج العــروس(النمــاء والســعادة والزيــادة كمــا في : البركــة
لكـــل مــا يشـــاهَد منــه زيـــادة  - يصــدر مـــن حيــث لا يحُـــبس، وعلــى وجـــه لا يحُصــى ولا يحُصـــر قيــل

 .هو مبارك فيه، وفيه بركة: - محسوسة
مـن نسـلها،  لبركـات، وجعـل ذريّـّة رسـول االله ولقـد بـارك االله في السـيّدة فاطمـة أنواعـاً مـن ا

الإمـام الحسـن والإمـام : وجعل الخير الكثير في ذريَّتها، فإWّا ماتت وتركت ولدين وابنتين فقـط، وهـم
ـــل فيهـــا أولاد الحســـين ولم يبـــق مـــن  الحســـين  ـــب وأمُ كلثـــوم، وجـــاءت واقعـــة كـــربلاء، وقت وزين

 .)زين العابدين(ه إلاَّ علي بن الحسين أولاد
واثنــان مــن ولــد زينــب، وأمّــا أمُ كلثــوم فإWّــا لم ) علــى قــول(وقتُــل مــن أولاد الإمــام الحســن ســبعة 

 .تعقب
ل رســول االله  وذريّــّة  وبعــد واقعــة كــربلاء تكــرّرت الحــوادث، وأقُيمــت المــذابح واoــازر في نســ

ن واقعــة الحــرَّة، إلى واقعــة زيــد بــن علــي بــن الحســين إلى، واقعــة الفــخ، إلى مطــاردة فاطمــة الزهــراء مــ
 .العلويين في عهد الأمُويين

وجاء دَور بني العبّاس، فضربوا الرقم القياسي في مكافحة العلويين وإباد`م واستئصـال شـأْفتهم، 
 .تجد بعض تلك الحوادث )مقاتل الطالبيين(راجع كتاب 

    



٦٢ 

وهـو الإمـام الحـادي  كافحة أكثر من قرنين حتى قتُل الإمام الحسن العسكري واستمرت الم
عشـر مســموماً في مدينــة ســامراء، ولم يكــن صــلاح الــدين الأيــوبي بأقــل مــن العباســيين في إراقــة دمــاء 

هـــا آل رســـول االله ودمـــاء شـــيعتهم، فلقـــد أقـــاموا في المغـــرب العـــربي مجـــازر ومـــذابح جماعيـــة تقشـــعرّ من
 .الجلود

 .ومع ذلك كلّه فقد جعل االله البركة في نسل فاطمة الزهراء، وقد جعل االله منها الخير الكثير
قْطَينَْاكَ  إنZِا(: وفي تفسير قوله تعالى

َ
أقوال للمفسّرين، وإن كان المشـهور أنّ الكـوثر  )الكَْوْثرََ  أ

هـــو : ر علــى وزن فوعــلهــو الحــوض المعــروف في القيامـــة، أو النهــر المشــهور في الجنـّـة، ولكـــنّ الكــوث
 .الشيء الكثير والخير الكثير

وأخـــرج البخـــاري وابـــن جريـــر : في تفســـير شـــرح الكـــوثر )الـــدر المنثـــور(وقـــد ذكـــر الســـيوطي في 
الخــير : الكــوثر: أنــّه قــال والحــاكم، عــن طريــق أبي بشــر، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــاس 

ت لســعيد بــن جبــير فــإنّ ناســاً يزعمــون أنَّــه Wــر في : ل أبــو بشــرالكثــير الــذي أعطــاه االله إيــّاه، قــا قلــ
 .النهر الذي في الجنّة هو من الخير الكثير الذي أعطاه: قال. الجنّة

أن يكــون المقصــود مــن الكــوثر  - كمــا في التفســير للــرازي - والأنســب بالمقــام، وبمقتضــى الحــال
: قــال: في تفســير ســورة الكــوثر )مجمــع البيــان(هــي الصــدّيقة فاطمــة الزهــراء، فقــد ذكــر الطبرســي في 

رسـول  - هو كثرة النسل والذريّةّ، وقد ظهـرت الكثـرة في نسـله: الكوثر هو الخير الكثير، وقيل: قيل
 .من وُلد فاطمة حتى لا يحصى عددهم، واتصل إلى يوم القيامة مددهم - االله 

 :لآيةوقال الفخر الرازي في تفسيره حول ا
ث ت ردَّاً علــة مــن عابــه : الكــوثر أولاده، قــالوا: والقــول الثالــ بعــدم  لأنّ هــذه الســورة إنمّــا نزلــ

 الأولاد، فالمعنى أنهّ يعطيه نسلاً يبقون
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علــى مــرِّ الزمــان فــانظر كــم قتُــل مــن أهــل البيــت؟ ثم العــالم ممتلــئ مــنهم، ولم يبــق مــن بــني أمُيــة في 
بــه، ثم انظـــر كـــم كــان فـــيهم مـــن الأكــابر مـــن العلمـــاء كالبــاقر والصـــادق والكـــاظم  الــدنيا أحـــد يعُبـــأُ 

 .والنفس الزكية وأمثالهم والرضا 
إنّ محمـداً أبـتر، فـإن مـات، : أنّ الكافر شمت بالنبي حين مات أحـد أولاده وقـال: ووجه المناسبة

إن كان ابنك قـد مـات فإنـّا : كأنهّ تعالى يقول  فأنزل االله هذه السورة على نبيّه تسلية له. مات ذكره
 .أعطيناك فاطمة، وهي وإن كانت واحدة وقليلة، ولكنّ االله سيجعل هذا الواحد كثيراً 

ذريّـّــة فاطمـــة الزهـــراء الـــذين هـــم ذريّـّــة رســـول االله ) اليـــوم(وتصـــديقاً لهـــذا الكـــلام تـــرى في العـــالم 
، ففي العراق حوالي مليـون، وفي إيـران حـوالي ثلاثـة ملايـين، وفي مصـر منتشرين في بقاع العالم 

خمسة ملايين، وفي الجزائر وفي تونس وليبيا عدد كثـير، وكـذلك في الأردن وسـوريا ولبنـان، والسـودان 
وبـــلاد الخلـــيج والســـعودية ملايـــين، وفي الـــيمن والهنـــد وباكســـتان والأفغـــان وجـــزر إندونيســـيا حــــوالي 

 .عشرين مليوناً 
ويقــدَّر . وقـلَّ أن تجــد في الـبلاد الإســلامية بلــدة لـيس فيهــا أحــد مـن نســل الســيدة فاطمـة الزهــراء

مجموعهم بخمسة وثلاثين مليوناً، ولو أجريت إحصائيات دقيقة وصحيحة فلعلّ العـدد يتجـاوز هـذا 
 .)١( المقدار

وفـــيهم الملـــوك والأمُـــراء والـــوزراء وهـــم مـــن صـــلب علـــي وفاطمـــة،  هـــؤلاء ذريّـّــة رســـول االله 
 .والعلماء والكتَّاب والشخصيات البارزة والعباقرة المرموقة

____________________ 
 .االله تعالى أمّا اليوم فقد تضاعف عددهم إلى ما يعلمه ،هـ ١٣٦٦هذا الإحصاء لعام ) ١(
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يبــالي بــه، ومــنهم مَــن يســير ومــنهم مَــن يعتــزُّ 9ــذا الانتســاب ويفتخــر بــه، ومــنهم مَــن يهملــه ولا 
 .على طريقة أهل البيت، ومنهم مَن يسير على خلاف مذهب أهل البيت

 !!وقد سمعت أنَّ بعض العلويين في إندونيسيا خوارج ونواصب
ومــــن أعجــــب العجــــب أنّ بعــــض المســــلمين مــــا كــــان يعجــــبهم أن يعترفــــوا 9ــــذا الانتســــاب أي 

بل يعتـبرون هـذا الاعـتراف كـذباً وافـتراءً، ويحـاربون  انتساب ذريّةّ علي وفاطمة على رسول االله 
 .هذه الفكرة محاربة شعواء لا هوادة فيها، وكانوا يسفكون الدماء البريئة لأجل هذه الحقيقة

انظــر إلى موقــف الحَجّــاج الســفَّاك الهتَّــاك تجــاه هــذا الأمــر، وهكــذا المنصــور الــدوانيقي، وهــارون 
 .م ممنّ حذا حذوهم وسلك طريقتهمالرشيد وغيره

بعث إليَّ الحجاج ذات ليلة فخشيت فقمت فتوضّـأْت وأوصـيت، ثم : عن عامر الشعبي أنهّ قال
لا : دخلت عليه، فنظرت فإذا نطع منشور والسيف مسلول، فسلَّمت عليـه فـردَّ علـيَّ السـلام فقـال

ار فــــأُتي برجــــل مقيَّــــد بــــالكبول تخــــف فقــــد أمنتــــك الليلــــة وغــــداً إلى الظهــــر، وأجلســــني عنــــده ثم أشــــ
إنَّ الحسن والحسـين كانـا ابـني رسـول االله، : إنّ هذا الشيخ يقول: والأغلال، فوضعوه بين يديه فقال

 .ليأْتيني بحجّة من القرآن وإلاَّ لأضربنَّ عنقه
ت  يجــب أن تحــلَّ قيــده، فإنَّــه إذا احــتج فإنَّــه لا محالــة يــذهب وإن لم يحــتج فــإنَّ الســيف لا: فقلــ

 .يقطع هذا الحديد
كيـف يجـد حُجَّـةً : فحلّوا قيوده وكبوله، فنظرت فإذا هو سعيد بن جبير، فحزنت بذلك، وقلـت

 .ائتني بحجّة من القرآن على ما ادعيت وإلاّ أضرب عنقك: على ذلك من القرآن؟ فقال الحجّاج
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 .انتظر: فقال له
: ثم قـال لـه مثـل ذلـك فقـالفسـكت سـاعة . انتظـر: فقـال. فسكت ساعة ثم قال لـه مثـل ذلـك

 ...وَيَعْقُـوبَ  إسِْـحَاقَ  َ�ُ  وَوَهَبنْـَا(: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم ثم قال
لكَِ : إلى قوله وَزََ}رِيZـا (: فقـرا. اقـرأْ مـا بعـده: ثم سـكت وقـال للحجّـاج )المُْحْسِـنEَِ  َ ـْزيِ وََ}ذَٰ

 nَكيف يليق هاهنا عيسى؟: فقال سعيد )وََ"َْ! وعَِي 
 .إنَّه كان من ذريّتّه: الق

إن كــان عيســى مــن ذريّـّـة إبــراهيم ولم يكــن لــه أب بــل كــان ابــن ابنتــه فنُســب إليــه مــع بعــده : قــال
 .مع قر9ما منه فالحسن والحسين أولى أن ينُسب إلى رسول االله 

 .وعفأمر له بعشرة آلاف دينار، وأمر أن يحملوه إلى داره وأذن له في الرج
قــد وجــب علــيَّ أن آتي هــذا الشــيخ فــأتعلَّم منــه : فلمّــا أصــبحت قلــت في نفســي: قــال الشــعبي

ــت أظــن أنيّ أعرفهــا، فــإذا أنــا لا أعرفهــا ــك . معــاني القــرآن؛ لأنيّ كن فأتيتــه فــإذا هــو في المســجد، وتل
 والحسـين هـذا كلـه ببركـة الحسـن : الدنانير بين يديه، يفرِّقها عشراً عشراً، ويتصدق 9ا ثم قال

 .)١( لئن أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً وأرضينا االله ورسوله 
ــا َ�ُ إِسْــحَاقَ (: هــي) رضــوان االله عليــه(الآيــات الــتي اســتدلّ 9ــا ســعيد بــن جبــير : أقــول وَوهََبنَْ

يُّوبَ وَيُوسُـفَ وَمُـوnَ  وَيَعْقُوبَ VYُ هَدَفْنَا وَنوُحاً هَدَفْنَا مِنْ 
َ
يZتِهِ دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ وَك َ~بلُْ وَمِنْ ذُرِّ

 Eَِوهََارُونَ وََ}ذَلكَِ َ زْيِ المُْحْسِن 
____________________ 

 .٤٣ج  :بحار الأنوار) ١(
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 َE اِ+ِ Zمِنَ الص ] ُ̂  .)١( )وَزََ}رِيZا وََ"َْ! وعَِيnَ وGِْiََاسَ 
 :بين هارون الرشيد والإمام موسى بن جعفر  - حول هذا الموضوع - جرى حوارولقد 

 :أنّ هارون الرشيد قال للإمام موسى بن جعفر  كما في كتاب عيون أخبار الرضا 
ـــني رســـول االله،  لمَِ جـــوَّزتم للعامـــة والخاصـــة أن ينســـبوكم إلى رســـول االله  ويقولـــون لكـــم يـــا ب

جـــدكّم مـــن قِبَـــل  وأنـــتم بنـــو علـــي، وإنمّـــا ينســـب المـــرء إلى أبيـــه، وفاطمـــة إنمـــا هـــي وعـــاء والنـــبي 
 أمُِّكم؟؟

 فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ )أي بعث حياً (لو أنّ النبي نُشر : فقال الإمام
 . أُجيبهُ؟ بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلكولمَِ لا! سبحان االله: قال الرشيد
 .لا يخطب إليَّ ولا أزوِّجه ولكنّه : فقال الإمام
 ولمِ؟َ: قال الرشيد
 .لأنيّ ولدني ولم يلدك: قال الإمام
 .أحسنت يا موسى: قال الرشيد

لم يعقّـــب؟ وإنمّـــا العقـــب للــــذكر، لا  كيـــف قلــــتم إنـــا ذريّـّــة النـــبي، والنــــبي : ثم قـــال الرشـــيد
 للأنثى، وأنتم ولد الابنة، ولا يكون لها عقب؟

____________________ 
 .٨٠ :الأنعام) ١(
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فاعتذر الإمام عن الإجابة على هذا السؤال المحرج وطلب من الرشيد إعفـاءه عـن الجـواب رعايـة 
ـــت يـــا موســـى يعســـو9م وإمـــام لا، أو تخـــبرني بحجّـــتك: فقـــال الرشـــيد. للتقيـــة م فيـــه يـــا ولـــد علـــي وأن

زماWم، كذا أWي إلي ولست أَعفيك في كل ما أسألك حـتى تـأْتيني فيـه بحجّـة مـن كتـاب االله، فـأنتم 
أنَّـــه لا يســـقط عـــنكم منـــه شـــيء ألــِـفٌ ولا واو إلاَّ وتأْويلـــه عنـــدكم،  - معشـــر وُلـــد علـــي - تـــدَّعون

ءٍ مَا فرZَ (: واحتججتم بقوله عز وجـل ْnَ ْوقـد اسـتغنيتم عـن رأي العلمـاء  )طْنَـا ِ> الكِْتَـابِ مِـن
 .وقياسهم

 تأذن لي في الجواب؟: فقال الإمام
 .هات: قال الرشيد
ــهِ دَاوُودَ (أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم، بســم االله الــرحمن الــرحيم : قــال الإمــام يZتِ ــنْ ذُرِّ وَمِ

يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُ 
َ
زيِ المُْحْسِنEَِ وسَُليَْمَانَ وَك ، )يnَ  ِـوَزََ}رِيZا وََ"َْ! وعَ* وnَ وَهَارُونَ وََ}ذَلكَِ َ ْ

 مَن أبو عيسى؟
 .ليس لعيسى أب: قال الرشيد
، وكذلك أُلحقنا بـذراري النـبي من طريق مريم  إنمّا ألحقناه بذراري الأنبياء : قال الإمام
 .)١(إلى آخر الحديث ... من قبَِل أمِّنا فاطمة  

عــن طريــق  حــول انتســا9م إلى رســول االله  هــذه هــي الآيــات الــتي اســتدلّ 9ــا الأئمّــة 
 :في هنا بما يليالسيّدة فاطمة الزهراء، وأمّا الأحاديث التي تصرحّ 9ذا المعنى فكثيرة جداً، ونكت

 ). ٣١٦ص١تاريخ بغداد ج(الخطيب البغدادي في  - ١
____________________ 

  .٩ح  ٨١ص  ١ج  :عيون أخبار الرضا) ١(
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إذ  العبـاس بـن عبـد المطلـب جالسـين عنـد رسـول االله : كنـت أنـا وأبي: عن ابن عباس قال
يـا رسـول االله : وبـشّ بـه، فقـال العبـاس ه رسـول االله دخل علي ابن أبي طالـب فسـلّم، فـردّ عليـ

 أتحبّ هذا؟ 
وااللهِ االلهُ أشــدُّ حُبَّــاً لــه مــنيّ، إنَّ االله جعــل ذريّــّة كــل نــبي في ! يــا عــمَّ رســول االله: فقــال النــبي 

 .صلبه، وجعل ذريّّتي في صلب هذا
 ).٢٢٩اقب صالمن(ورواه الخوارزمي في 

إنَّ االله عزّ وجل جعل ذريّـّة كـل نـبي في صـلبه؛ وجعـل ذريّـّتي في : قال عن رسول االله  - ٢
 .صلب علي

 .)ذخائر العقبى(ورواه محب الدين الطبري في 
 .)فرائد السمطين(والجويني في 
 .)ميزان الاعتدال(والذهبي في 

 .)٧٤رقة صالصواعق المح(وابن حجر في 
 .)منتخب كنز العمّال(والمتقي الهندي في 

 .)شرح المواهب اللدنية(والزرقاني في 
 .)١٨٣ينابيع المودّة ص(والقندوزي في 

، عـن محمـد بـن أسـامة بـن زيـد، عـن أبيـه )خصائص أمير المؤمنين(وذكر النسائي في كتاب  - ٣
 .وأبو ولدي وأنت منيّ وأنا منك )١(ا أنت يا علي فختني أم: قال رسول االله : قال

____________________ 
  .الصهر :الخَتنَ ) ١(

    



٦٩ 

ليلة لبعض الحاجة، فخـرج وهـو  طرقت باب رسول االله : وروى أيضاً عن أسامة قال - ٤
ت ت مــن حــاجتي قلــ لــذي أنــت مشــتمل مــا هــذا ا: مشــتمل علــى شــيء لا أدري مــا هــو؟ فلمّــا فرغــ

ــّك : عليــه؟ فكشــفه فــإذا هــو الحســن والحســين علــى وركيــه، فقــال هــذان ابنــاي، وابنــا بنــتي، اللّهــمّ إن
 .تعلم أنيّ أحبُّهما فأحبّهما

كثيرة جداً، وجـاء   كانا ابني رسول االله   والأحاديث التي تصرحّ بأنّ الحسن والحسين 
مسـتدلاً بقولـه  الحسـن والحسـين : لولديـه ء يتفلسف ليُنكر أبوّة رسـول االله بعض الجهلا

حَـدٍ مِـنْ رجَِـالكُِمْ (: تعـالى
َ
باَ أ

َ
دٌ أ Zَم ُ̀ لـيس بـأب  فيـزعم الجاهـل أنَّ رسـول االله . )مَا Fَنَ 

، ثم زوَّجــه زينــب ول نفــي نسـب زيــد الــذي تبنَّـاه رســول االله أحـد، مــع العلــم أنّ الآيـة نزلــت حــ
bَ زَيدٌْ مِنْهَا وَطَراً زَوZجْنَاكَهَا لِـaَْ لا يكَُـونَ (بنت جحش ثمّ طلّقها زيد وتزوّجهـا النـبي  ا قَ Zَفلَم

ضَ  دْقِيَائِهِمْ إذَِا قَ
َ
زْوَاجِ أ

َ
مْرُ االلهِ مَفْعُولاً َ,َ المُْؤْمِنEَِ حَرَجٌ ِ> أ

َ
ففي هذا  )١( )وْا مِنهُْنZ وَطَراً وhََنَ أ

ليس بأب لزيد حتى تحرم عليه زوجته، فإنّ تحريم زوجـة الابـن معلـّق بثبـوت  بيان أنّ رسول االله 
وقـد ولـد  )مِـنْ رجَِـالِكُمْ (: النسب، فمَن لا نسب له لا حرمة لامرأته، ولهذا أشار إليهم فقال

 . أباهم إبراهيم والقاسم والطيب والمطهّر، فكان : أولاد ذكور لرسول االله 
 عليه (قال للحسن  وقد صح وثبت أنهّ 

____________________ 
 .٣٨ :الأحزاب) ١(
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ــني بنــت ينســبون إلى أبــيهم إلاَّ أولاد فاطمــة : وقــال أيضــاً . إنّ ابــني هــذا ســيّد): الســلام إنّ كــل ب
 .فإنيّ أنا أبوهم

البـالغين مـن رجـال ذلـك الوقـت، ولم يكـن أحـد مـن أبنائـه  )مِنْ رجَِالِكُمْ (: أراد بقولـه: وقيل
 .رجلاً في ذلك الوقت

 أبـوَّة رسـول كل ما تقوله في أبوَّة رسـول االله لأولاده الـذكور فهـو الثابـت في: وختاماً لهذا الفصل
 .االله لولديه الحسن والحسين، والكلام هناك نفس الكلام هنا

    



٧١ 

 الطاّهِرَة

 .الطاهرة: لقد مرّ عليك أنّ من جملة أسمائها 
الطـاهرة، : إنمّا سمُيّت فاطمة بنـت محمـد(: قال وقد روي عن الإمام محمد الباقر عن آبائه 

ا من كلّ  ا من كل رفث وما رأت قط يوماً حمُرةً ولا نفاساً  لطهار̀  .)١( )دنس، وطهار̀
مَا يرُِيـدُ االلهُ (: وأحسن ما نبحث فيه حول هذا الموضوع هي آية التطهير، وهي قولـه تعـالى Zِإغ

 ً رَُ}مْ يَطْهiِا تِ وَيُطَهِّ هْلَ اkَْيْ
َ
 .)Gِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ
ة تعتـــــبر في طليعـــــة الآيـــــات ذات الأهميّـــــة الكـــــبرى، وذلـــــك لعظـــــم معناهـــــا إنّ هـــــذه الآيـــــة الكريمـــــ

ت النبــوي لاشــتمالها علــى أمــور عظيمــة، وقــد كثــرت الأقــوال،  ومغزاهــا؛ لأWّــا منبــع فضــائل أهــل البيــ
 .وجالت الأقلام حول هذه الآية
تلفـة، وخاصـة إنّ آيـة التطهـير معـترك الآراء المتضـاربة والأقـوال المخ: ولعلّ من الصـحيح أن نقـول

تِ (: حول كلمة هْلَ اkَْيْ
َ
 .والمقصود منهم، ومدى شمول هذه الكلمة )أ

قطعــاً،  والأمــر الــذي لا شــك فيــه أنّ آيــة التطهــير تشــمل الصــدِّيقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء 
ثين من الشيعة والسنَّة، إلاَّ من شذّ وندر  .وبإجماع المفسّرين والمحدِّ

 الأحاديث الواردة حول نزول هذه الآية متفقة علىإذ إنّ جميع 
____________________ 

 .١٩ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
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 .بالقدر المتيقّن شمولها لعلي وفاطمة والحسن والحسين 
 )البيـتأهـل (اعتمـاداً علـى ظـاهر لفـظ  وإن كان هناك قول يشـعر بشـمولها لزوجـات النـبي 

أو سياق الآية التي سبقتها ولحقتها خطابات لزوجات النبي، فـإنّ جميـع الأحاديـث تصـرحّ بـأنّ النـبي 
 .لم يسمح حتى لزوجته السيدة أم سلمة أن تدخل تحت الكساء قبل نزول آية التطهير

نـذكر هنـا و  )علي من المهد إلـى اللحـد(في كتاب  - مماّ يتعلّق بالآية - وقد ذكرنا الشيء اليسير
ب علمـــاء الســـنّة، رعايـــة لأســـلوب الكتـــاب وتتميمـــاً للفائـــدة،  بعـــض الأحاديـــث ومصـــادرها مـــن كتـــ

 وينبغـــي أن نعلـــم أنّ الـــذين رووا نـــزول آيـــة التطهـــير في حـــق علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين 
 .يعسر إحصاؤهم، ولعلّهم يتجاوزون المئات

والمحــدّثين حــول الآيــة لطــال بنــا الكــلام، وخــرج الكتــاب عــن  ولـو أردنــا اســتعراض أقــوال المفسّــرين
أسلوبه، ولكنّنا نذكر هنـا عشـرين مصـدراً مـن مشـاهير مؤلفّـات علمـاء العامّـة وحفّـاظهم ومفسّـريهم 

 :ومحدّثيهم، وفي ذلك كفاية لكل منصف
بإســـــــناده عـــــــن أبي ســـــــعيد الخـــــــدري عـــــــن النـــــــبي ) ١٠ج(الخطيـــــــب البغـــــــدادي في تاريخـــــــه  - ١
 :في قوله تعالى 
) ً ـرَُ}مْ يَطْهِـiا تِ وَيُطَهِّ هْلَ اkَْيْ

َ
مَا يرُِيدُ االلهُ Gِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ Zجمـع رسـول : قـال )إِغ

ــاً وفاطمــة والحســن والحســين، ثم أدار علــيهم الكســاء فقــال االله  هــؤلاء أهــل بيــتي، اللّهــمّ : عليّ
 يا رسول االله ألست منهم؟: هب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وأمُ سلمة على الباب فقالتأذ
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 .إلى خير: إنّك لعلى خير أو: فقال
 ).١٩٣ص ١الكشاف ج(الزمخشري في تفسيره  - ٢

ــل مــن شــعر أســود  روى عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أنّ رســول االله  خــرج وعليــه مــرط مرجَّ
شــى منقــوش، فجــاء الحســن بــن علــي فأدخلــه، ثم جــاء الحســين فــدخل معــه، ثم جــاءَت فاطمـــة مو 

هْـلَ اkَْيـْتِ (: فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله ثم قـال
َ
مَا يرُِيدُ االلهُ Gِذُْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ Zإِغ

 ً رَُ}مْ يَطْهiِا  .)وَيُطَهِّ
 ).ستانةطبع الأ ٧٠٠ص ٢ج(الإمام الرازي في تفسيره  - ٣

خـــرج في المـــرط الأســـود، فجـــاء الحســـن فأدخلـــه، ثم جـــاء الحســـين فأدخلـــه ثم لمـــا  روى أنــّـه 
 .الخ... إنمّا يريد االله: فاطمة ثم علي ثم قال

عــن عمــر بــن ): ١٢ص ٢أســد الغابــة في معرفــة الصــحابة ج: (ابــن الأثــير الجــزري في كتابــه - ٤
مَا يرُِيـدُ (: نزلت هذه الآيـة علـى النـبي لما  :قال) ربيب النبي (أبي سلمة  Zفي  )...االلهُ  إِغ

: فاطمة وحسناً وحسيناً فجللّهم بكساءٍ وعليّ خلف ظهـره ثم قـال بيت أم سلمة فدعا النبي 
ب عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً  وأنــا معهــم يــا رســول االله : الــت أم ســلمةق. هــؤلاء أهــل بيــتي فأذهــ

 .أنتِ على مكانك، أنت في خير: ؟ قال
ــت فاطمــة : عــن واثلــة بــن الأســقع قــال) ٢٤٤تــذكرة الأئمّــة ص(ســبط ابــن الجــوزي في  - ٥ أتي
أنتظره فإذا برسول االله قد أقبل  فجلست. توجَّهَ إلى رسول االله : أسألها عن علي فقالت 

ومعه علي والحسن والحسين، قد أخذ بيد كل واحدٍ منهم حتى دخـل الحجـرة فـأجلس الحسـن علـى 
فخذه اليمنى، والحسين على فخذه اليسرى، وأجلس عليّاً وفاطمة بين يديه ثم لفَّ عليهم كسـاه أو 

مَا يرُِيدُ (: ثوبه ثم قرأ Zإِغ 
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هْلَ اkَْيتِْ االلهُ Gِذُْهِبَ قَنْ 
َ
 .اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي حقّاً : ثم قال )...كُمُ الرِّجْسَ أ

ذكــرت  بســنده إلى أم ســلمة زوج النــبي  )أســباب النــزول(: الإمــام الواحــدي في كتابــه - ٦
ادعــي لي : أنّ رســول االله كــان في بيتهــا، فأتتــه فاطمــة ببرمــة فيهــا حريــرة فــدخلت 9ــا عليــه فقــال لهــا

فجاء علي الحسن والحسـين فـدخلوا، فجلسـوا يـأكلون مـن تلـك الحريـرة، وهـو : زوجك وابنيك، قال
مَا يرُِيـدُ االلهُ (: وأنا في الحجرة أصلّي، فـأنزل االله تعـالى: وتحته كساء خيبري قالت )١( على دكان Zِإغ

رَُ}مْ  تِ وَيُطَهِّ هْلَ اkَْيْ
َ
ً  Gِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ فأخذ فضلَ الكساء فغشّـاهم بـه، : ؛ قال)يَطْهiِا

اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وحـامّتي فأذهـب عـنهم الـرجس : ثم أخرج يديه فألَوى 9ما إلى السماء ثم قال
آيل إلى خير، : أنا معكم يا رسول االله؟ قال: فأدخلت رأسي البيت فقلت: قالت. وطهّرهم تطهيراً 

 .آيل إلى خير
كـان مـن وقـت نـزول هـذه الآيـة إلى قريـب سـتة   أنّ رسول االله :  صحيحهونقل الترمذي في

ـهُ  يرُِيدُ  مَا(الصـلاة أهـل البيـت، : أشهر إذا خرج إلى الصلاة يمر بباب فاطمة يقـول  Gُِـذْهِبَ  اللZـ
 .الخ )...الرجِّْسَ  عَنكُمُ 
يــــروي عــــن الواحــــدي قريبــــاً مــــن ) ٧صالفصــــول المهمّــــة : (ابــــن الصــــباغ المــــالكي في كتابــــه - ٧

 :وقال بعضهم في ذلك شعراً : الحديث الذي مرّ، وذيلّه بقوله
__________ 

 .شيء كالمصطبة يقعد عليه :الدكان) ١(
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  محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــداً ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّه إنّ النـــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ 

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــول الطـــــــــــــــــــاهره وابني ـــــــــــــــــــه البت   وابنت

  
  بــــــــــــــــــــــولائهم أهـــــــــــــــــــــل العبــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــإنّني

  أرجـــــــــــــو الســـــــــــــلامة والنجـــــــــــــا في الآخـــــــــــــره    

  
ص  ٢الخصــائص الكــبرى ج(و) ١٩٨ص ٥الــدر المنثــور ج: (أبــو بكــر الســيوطي في كتابــه - ٨
ــــــيرة، متعــــــددة الأســــــانيد تنتهــــــي ) ٢٠٠ص ٢الإتقــــــان ج(و) ٢٦٤ روى هــــــذا الحــــــديث بطــــــرق كث

أم ســــلمة، وعائشــــة، وأبي ســــعيد الخــــدري، وزيــــد بــــن أرقــــم، وابــــن عبــــاس، : أســــانيدها إلى كــــل مــــن
 :مراء، وعمر بن أبي سلمة، وغيرهموالضحّاك بن مزاحم، وأبي الح

مَـا يرُِيـدُ االلهُ : نزلتلما  .دعا فاطمة وعليّاً وحسناً وحسيناً  أنّ النبي  Zفجلّلهـم بكسـاء إِغ ،
 .واالله هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً : وقال
بــن أبي ســلمة نــزول الآيــة في الخمســة روى عــن عمــر ): ٢١ذخــائر العقــبى ص(الطــبري في  - ٩

أخــذ ثوبــاً وجلّلــه فاطمــة وعلــي والحســن والحســين  أنّ رســول االله : الطيبــة، وروى عــن أم ســلمة
ـرَُ}مْ (: وهو معهم، وقرأ هذه الآية هْـلَ اkَْيـْتِ وَيطَُهِّ

َ
مَا يرُِيدُ االلهُ Gِذُْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ Zإِغ

ً يَطْهِ   .مكانك إنّكِ على خير: فجئت أدخل معهم فقال: قالت. )iا
فجاءت 9م وأَكفـأ علـيهم  . ائتي بزوجك وابنيك: قال لفاطمة أنّ رسول االله : وعنها أيضاً 

اللّهمّ هؤلاء آل محمد، فاجعـل صـلواتك وبركاتـك علـى : كساءً فدكياً، ثم وضع يده عليهم، ثم قال
 فرفعـت الكسـاء لأدخـل معهـم فجذبـه رسـول االله : قالت أم سـلمة. إنّك حميد مجيدآل محمد 

 .إنّكِ على خير: وقال
روى نــزول ) ١٨٢ص ١٤الجــامع لأحكــام القــرآن ج: (محمــد بــن أحمــد القــرطبي في كتابــه - ١٠

 .الآية في حق أهل البيت 
 ).١٦٦ص ٢حكام القرآن جأ: (ابن العربي في كتابه - ١١
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 ).٤٦٠ص ٢الاستيعاب ج: (ابن عبد البر الأندلسي في كتابه - ١٢
 ).١٤٩ص ٢السنن الكبرى ج: (البيهقي في كتابه - ١٣
روى عــن أم ) ٤١٦ص ٢المســتدرك علــى الصــحيحين ج: (الحــاكم النيســابوري في كتابــه - ١٤

يـــا : قالــت أم ســلمة. اللهــم هــؤلاء أهــل بيــتي: فقــال : إلى أن قالــت... ســلمة قريبــاً ممـّـا تقــدَّم
 .الخ... إنّكِ أهلي إلى خير، وهؤلاء أهل بيتي: رسول االله ما أنا من أهل البيت؟ قال

 ).٣٣١ص  ١مسند ج(الإمام أحمد بن حنبل في  - ١٥
 ).٤الخصائص ص: (النسائي في كتابه - ١٦
 ).٥ص ٢٢ج(محمد بن جرير الطبري في تفسيره  - ١٧
 ).٣٥كتاب المناقب ص: (الخوارزمي في - ١٨
 ).١٦٦ص ٩مجمع الزوائد : (الهيثمي في - ١٩
 ).٨٥الصواعق المحرقة ص (ابن حجر الهيثمي في  - ٢٠

انتخبنـا هـذا العـدد وهـذه العـدة مـن جماعـة كثـيرة مـن المفسّـرين والمحـدّثين، ولـولا الخـوف مـن الملـل 
 .ن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدلم ـَلمقدار تبصرة لأسهبنا في ذكر المصادر، وفي هذا ا

لا أراني بحاجة إلى المزيد من التحدّث حـول الموضـوع بعـد شـهادة آيـة التطهـير الـتي يسـتفاد منهـا 
ــث الكثــيرة حــول كوWــا بتــولاً ورعايــة  - بجميــع معــنى الكلمــة - أنّ الزهــراء طــاهرة وســتأتيك الأحادي

 :نذكر ما تيسّر )الطاهرة(ها لأسلوب الكتاب وبمناسبة اسم
كـل أمـر : لقد طهرّها االله عن العادة الشهرية، وعن كل دنس ورجس، وعن كل رذيلة، والـرجس

تســـتقذره الطبـــاع، ويـــأمر بـــه الشـــيطان، ويحـــق لأجلـــه العـــذاب، ويشـــين الســـمعة وتقـــترف بـــه الآثـــام، 
 وتمجّه الفطرة، وتسقط
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 .به المروَّة
الــرجس فيهـــا عبــارة عــن كـــل مــا يشـــين (أنّ ) ٢٩وحــات المكيــة بـــاب الفت(وذكــر ابــن العـــربي في 

وهذا معنى العصمة التي تعتقد به الشيعة في الأنبياء والأئمّة والسيدة فاطمـة الزهـراء، وهـي  )الإنسان
 .مرتبة عظيمة، ومنزلة سامية خصّ االله 9ا بعض عباده

زمة للنبي والإمام لقيامهما بأعبـاء وليس من لوازم العصمة تبليغ الأحكام، فإن كانت العصمة لا
 .التبليغ فليس معنى ذلك أنّ غيرهما لا يتصف بالعصمة

ؤمنين  بآيـة  السـلام عليهاعلـى عصـمة السـيدة فاطمـة الزهـراء  وقـد احـتجّ الإمـام أمـير المـ
 :التطهير، في حوار جرى بينه وبين أبي بكر، نذكر بعضه شاهداً لما نحن فيه

 .نعم: يا أبا بكر أتقرأ كتاب االله؟ قال: لأبي بكر ي قال عل
هْـلَ اkَْيـْتِ (: أخبرني عـن قـول االله عـزّ وجـل: قال

َ
مَا يرُِيدُ االلهُ Gِذُْهِبَ قَنكُْمُ الـرِّجْسَ أ Zإِغ

 ً رَُ}مْ يَطْهiِا  فيمن نزلت؟ فينا أو في غيرنا؟. )وَيُطَهِّ
 .بل فيكم: قال
 هوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول االله بفاحشة ما كنت صانعا؟ًفلو أنّ ش: قال
 !!كنت أقيم عليها الحدَّ كما أقيم على نساء المسلمين: قال
 .كنت إذن عند االله من الكافرين: قال
 ولمِ؟: قال
 لأنّك رددت شهادة االله لها بالطهارة، وقبلت شهادة الناس: قال
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 .)١(إلى آخره  ...عليها
ه الطهــارة عــدم التــنجّس بــالموت مــع العلــم أنّ كــل إنســان مهمــا بلــغ في التقــوى ومــن لــوازم هــذ

ت بعـد  والعبادة إذا مات نجس جسمه نجاسة مشـدّدة، بحيـث يجـب الغسـل علـى مَـن مـسَّ ذلـك الميـ
م، ففـي  برده، ولا يطهر الميـت إلاّ بالتغسـيل، ولكـنّ المعصـومين كـانوا مطهّـرين في حيـا`م وبعـد مـو̀

ـل : كتبت إلى الصادق : لحسن بن عبيد قالالوسائل عن ا هل اغتسل أمير المـؤمنين حـين غسَّ
ـــر، ولكـــن فعـــل أمـــير المـــؤمنين وجـــرت بـــه (: عنـــد موتـــه؟ فأجـــاب رســـول االله  ـــبي طـــاهر مطهَّ الن

 .)٢( )السُنة
 .ا، إن شاء االلهوسيأتيك المزيد من التفصيل في أواخر هذا الكتاب في باب تغسيله

____________________ 
 .٤٣ج  :البحار) ١(
 .٧ح  ،٩٢٨ص  ٢وسائل الشيعة ج ) ٢(
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 حديث الكساء

كمـا  - وقد روى في كتب الشيعة حول نزول آيـة التطهـير حـديث اشـتهر بحـديث الكسـاء وهـو
 : الأنصاريالكبير عن جابر بن عبد االله - ، وغيره١١في عوالم العلوم للشيخ عبد االله البحراني ج

في بعــض  دخـل علـيَّ أبي رسـول االله : أWّـا قالـت عـن فاطمـة الزهـراء بنـت رسـول االله 
ــك يــا فاطمــة: الأيــام فقــال . إنيّ أجــد في بــدني ضــعفاً : فقــال. وعليــك الســلام: فقلــت. الســلام علي

. يــا فاطمــة ائتيــني بالكســاء اليمــاني وغطِّــني بــه: فقــال. أعيــذك بــاالله يــا أبتــاه مــن الضــعف: فقلــت لــه
فأتيتــه بالكســاء اليمــاني فغطَّيتــه بــه وصــرت أنظــر إليــه وإذا وجهــه يــتلألأ كأنـّـه : قالــت فاطمــة 

 .البدر في ليلة تمامه وكماله
لسـلام عليـك يـا ا: قـد أقبـل وقـال فمـا كانـت إلاَّ سـاعة وإذا بولـدي الحسـن : قالت فاطمة

يـا أمُّـاه إنيّ أشـمّ عنـدك رائحـة طيّبـة  : قـال لي. وعليك السلام يا قرّة عيني وثمرة فـؤادي: فقلت. أمُّاه
نعـــم يـــا ولـــدي إنّ جـــدّك نـــائم تحـــت الكســـاء فأقبـــل : فقلـــت كأWّـــا رائحـــة جـــدّي رســـول االله 

ليـك يـا جـدّاه، السـلام عليـك يـا رسـول االله أتـأذن لي أن السـلام ع: نحو الكساء وقـال الحسن 
. وعليــك الســلام يــا ولــدي وصــاحب حوضــي قــد أذنــت لــك: أدخــل معــك تحــت الكســاء؟ فقــال

 .فدخل معه تحت الكساء
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ت ــ ــاه: قــد أقبــل وقــال فمــا كــان إلاّ ســاعة وإذا بولــدي الحســين : قال . الســلام عليــك يــا أمُّ
ؤادي فقـال لي وعليك السلام: فقلت يـا أمُّـاه إنيّ أشـمّ عنـدك رائحـة طيبّـة كأWّـا : يا قرةّ عيني وثمرة فـ

ت رائحــة جــدّي رســول االله   فــدنى الحســين . نعــم، إنّ جــدَّك وأخــاك تحــت الكســاء: فقلــ
أتـــأذن لي أن أكـــون  الســـلام عليــك يـــا جـــدَّاه الســلام عليـــك يــا مَـــن اختــاره االله: نحــو الكســـاء وقــال

 معكما تحت هذا الكساء؟
 .فدخل معهما تحت الكساء .وعليك السلام يا ولدي وشافع أمُّتي قد أذنت لك :قال 

السلام عليـكِ : وقال فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب : قالت فاطمة 
 .يا بنت رسول االله

 .وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين :لتفق
 .رسول االله  يا فاطمة إنيّ أشمّ عندك رائحة طيبّة كأWّا رائحة أخي وابن عمّي :فقال

 .هاهو مع ولديك تحت الكساء ،نعم :فقلت
أتـأذن لي أن أكـون معـك  ،االله لالسلام عليك يـا رسـو  :نحو الكساء وقال فأقبل أمير المؤمنين 
 ؟تحت هذا الكساء

تحـت   فـدخل علـي .وعليك السـلام يـا أخـي وخليفـتي وصـاحب لـوائي قـد أذنـت لـك :قال له
 .الكساء

أتـأذن لي أن أدخـل  السلام عليك يا أبتـاه السـلام عليـك يـا رسـول االله :ثم أتيتُ نحو الكساء وقلت
 ؟معكم تحت هذا الكساء

 .الكساء فدخلت فاطمة معهم تحت .عليكِ السلام يا بنتي وبضعتي قد أذنت لكِ و  :قال
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بطَــرفي الكســاء وأومــأ بيــده اليمــين إلى  فلمّــا اكتملنــا جميعــاً تحــت الكســاء أخــذ رســول االله 
ؤلاء أهــل بيــتي وخاصَّــتي وحــامَّتي لحمهــم لحمــي، ودمهــم دمــي،: الســماء وقــال ؤلمني مــا  اللّهــمّ إنّ هــ يــ

ن عـــاداهم، لم ـــَن ســالمهم، وعــدوٌ لم ــــَن حــار9م، وســلم لم ـــَ، أنـــا حــرب )١( يــؤلمهم ويحُــرجني مــا يحُــرجهم
بٌّ  ــم مــنيّ وأنــا مــنهم، فاجعــل صــلواتك وبركاتــك ورحمتــك وغفرانــك ورضــوانك لم ـــَومحــ َّWن أحــبَّهم، إ

 .عليَّ وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
ولا  ،ولا أرضـاً مدحيَّـة ،مبنيـّة ا ملائكتي ويا سكّان سمـاواتي إنيّ مـا خلقـت سمـاءً ي :قال االله عزّ وجل

 ولا فلُكــاً تســري إلاَّ في محبـّـة هــؤلاء ،ولا بحــراً يجــري ،فلكــاً يــدور ولا ،ولا شمســاً مضــيئة ،قمــراً منــيراً 
 .الخمسة الذين هم تحت الكساء

بيـت النبــوّة ومعــدن  هــم أهــل : عــزّ وجـلفقــال االله ؟يـا ربّ مَــن تحــت الكسـاء :فقـال الأمــين جبرئيــل
 .هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ،الرسالة

قــد  :االله عــزّ وجــل فقــال ؟يــا ربّ أتــأذن لي أن أهــبط إلى الأرض لأكــون لهــم سادســاً  :فقــال جبرئيــل
 ،العلـي الأعلـى يقرئـك السـلام  !رسـول االله السلام عليك يا :فهبط الأمين جبرئيل فقال .أذنت لك

 ،ولا أرضـاً مدحيَّـة ،إنيّ ما خلقت سماءً مبنيّة !وعزّتي وجلالي :لك ك بالتحيّة والإكرام ويقولويخصّ 
 وقد ،فلُكاً تسري إلاَّ لأجلكم ولا بحراً يجري ولا ،ولا فلكاً يدور ،قمراً منيراً ولا شمساً مضيئة ولا

____________________ 
  .ويحزنني ما يحزWم :وفي نسخة) ١(
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 ؟فهل تأذن لي أن أدخل أنت يا رسول االله ،ن أدخل معكم تحت الكساءأذن لي أ
فـدخل جبرئيـل معهـم  .وعليك السـلام يـا أمـين وحـي االله قـد أذنـت لـك: فقال رسول االله 
مَا(: يقول )١(إن االله قد أوحى إليك : تحت الكساء فقال Zـهُ  يرُِيدُ  إِغZذُْهِبَ  اللGِ  ُجْسَ الـرِّ  عَنكُم 

هْلَ 
َ
تِ  أ رَُ}مْ  اkَْيْ  . )يَطْهiًِا وَيُطَهِّ

 ؟من الفضل عند االله يا رسول االله أخبرني ما لجلُُوسِنا هذا تحت الكساء :فقال علي بن أبي طالب
مــا ذكُــر خبرنــا هــذا في محفــل  ،بالرســالة نجيّــاً  واصــطفاني ،والــذي بعثــني بــالحق نبيّــاً  :فقــال النــبي 

 ،مـن شـيعتنا ومحبّينـا إلاَّ ونزلـت علـيهم الرحمـة وحفّـت 9ـم الملائكـة من محافل أهـل الأرض وفيـه جمـع
 .واستغفرت لهم إلى أن يتفرّقوا

والــذي  :فقــال رســول االله  ،وفــازت شــيعتنا وربِّ الكعبــة - واالله فزنــا - إذن :فقــال علــي 
وفيـه  واصطفاني بالرسـالة نجيـّاً مـا ذكـر خبرنـا هـذا في محفـل مـن محافـل أهـل الأرض ،بعثني بالحق نبيّاً 

ولا طالـب  ،مغموم إلاَّ وكشف االله غمّه ولا ،جمع من شيعتنا ومحبيّنا وفيهم مهموم إلاَّ وفرجّ االله همَّه
 .حاجة إلاَّ وقضى االله حاجته

 .ك شــيعتنا فــازوا وســعدوا في الــدنيا والآخــرةفزُنــا وســعدنا وكــذل - واالله - إذن فقــال علــي 
 انتهى

 الشيعة وحديث الكساء
 على تلاوة  - طوال القرون والعصور - لقد جرت السيرة عند الشيعة
____________________ 

 ...إنّ االله قد أوحى إليكم يقول :فقال لأبي :وفي نسخة) ١(
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 .واستجابة الدعاء ونزول الرحمة الإلهيّة حديث الكساء في اoالس واoامع والمحافل، للتبركّ
وهناك الآثار العجيبة التي ظهـرت ببركـة تـلاوة هـذا الحـديث الشـريف، مـن شـفاء المرضـى وقضـاء 

 .الحوائج ورفع الشدائد والمكاره
 :وقد روي حديث الكساء هذا، في المصادر التالية

مــــاء القــــرن الثــــامن غــــرر الأخبــــار للــــديلمي صــــاحب كتــــاب إرشــــاد القلــــوب، وهــــو مــــن عل - ١
 .الهجري

 .المنتَخب للطريحي صاحب كتاب مجمع البحرين - ٢
Wج المحجّة في فضائل الأئمّة للشيخ علي نقي بن أحمد الاحسائي، وهو من علمـاء القـرن  - ٣

 .الثاني عشر
فقـــد رواه بأســـانيد عاليـــة متصـــلة، عـــن ... عـــوالم العلـــوم للشـــيخ عبـــد االله أفنـــدي البحـــراني - ٤

العلامّــة الحلــّي، والشــيخ الطوسـي، والشــيخ المفيــد، وابــن قولويــه، : ن العلمــاء العظــام، فـيهمسلسـلة مــ
 .والشيخ الكليني، وغيرهم - صاحب التفسير - وعلي بن إبراهيم

 .كما أفرد بعض العلماء كتباً مستقلّة حول هذا الحديث وشرحه وبيان طرُقه
ص  ٢ق للقاضـــي نـــور االله التســـتري ج ومَـــن أراد التفصـــيل فليراجـــع كتـــاب إحقـــاق الحـــ... هـــذا
٥٥٨. 

 الشعراء وحديث الكساء
كمــا كــان للشــعراء دور كبــير في نظــم هــذا الحــديث الشــريف وصــياغته في قوالــب شــعرية رائعــة، 

 .)الأُردو(باللغة العربية والفارسية والهندية 
 ومنهم السيد الأجلّ السيد محمد القزويني بن السيد مهدي القزويني

    



٨٤ 

 :الحلّي، حيث نظم هذا الحديث الشريف في القصيدة التالية النجفي
ـــــــــــــــــــا فاطمـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــير   النســـــــــــــــــــا روت لن

  حـــــديث أهـــــل الفضـــــل أصـــــحاب الكســـــا    

  
  الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  إنّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــيّد :تقــــــــــــــــــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــد جــــــــــــــــاءني يومــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــامِ        ق

  
  أرى في بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني إنيّ  :فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لي

  ضــــــــــــــــــــعفاً أراه اليــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــد أنحلــــــــــــــــــــني    

  
  بالكســـــــــــــــــــا اليمـــــــــــــــــــاني قـــــــــــــــــــومي عَلـــــــــــــــــــيَّ 

ـــــــــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــــــــواني       وفيـــــــــــــــــــــــــه غطيّـــــــــــــــــــــــــني ب

  
ـــــــــــــــــــــــت   لبيّتـــــــــــــــــــــــه فجئتـــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــد :قال

  مســــــــــــــــــــــــــــــرعةً وبالكســــــــــــــــــــــــــــــا غطيّتــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  كالبــــــــــــــــــــدرِ  وكنــــــــــــــــــــت أرنــــــــــــــــــــو وجهــــــــــــــــــــه

  في أربـــــــــــــــــــــــعٍ بعـــــــــــــــــــــــد ليـــــــــــــــــــــــالٍ عشـــــــــــــــــــــــرِ     

  
  يســــــــــــــير مــــــــــــــن زمــــــــــــــن فمــــــــــــــا مضــــــــــــــى إلاَّ 

ـــــــــــــــو محمـــــــــــــــد الحســـــــــــــــن     ـــــــــــــــى أب   حـــــــــــــــتى أت

  
  إنيّ أجــــــــــــــــــــــــدُ  يــــــــــــــــــــــــا أمُّــــــــــــــــــــــــاه :فقــــــــــــــــــــــــال

  رائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً طيبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً أعتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ  بأWّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أخ الوصــــــــــــــــــــــــــــي المرتضــــــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــــــيِّ     

  
  تحــــــــــت الكســــــــــا نعــــــــــم هــــــــــاهو ذا :قلــــــــــت

  مغطــــــــــــــــــــىً واكتســــــــــــــــــــى ،مــــــــــــــــــــدثَّـرٌ بــــــــــــــــــــه    

  
  مســــــــــــــــــــــــلِّما فجــــــــــــــــــــــــاء نحــــــــــــــــــــــــوه ابنــــــــــــــــــــــــه

  ادخــــــــــــل مكرمــــــــــــا :مســـــــــــتأذناً قــــــــــــال لــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــل إلاّ  فمـــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــى إلاَّ    القلي

  جـــــــــــــــــاء الحســـــــــــــــــين الســـــــــــــــــبط مســـــــــــــــــتقلاّ     

  
ــــــــــــــــــــــــدكِ  فقــــــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــــــا أمُّ أشــــــــــــــــــــــــمّ    عن

  رائحـــــــــــــــــــةً كأWّـــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــذكي    

  
  منـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــرفا وحـــــــــــــــــــــقِّ مَـــــــــــــــــــــن أولاك

  أظنّهــــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــــح النــــــــــــــــــــبيّ المصــــــــــــــــــــطفى    

  
ت :قلـــــــــــــت   الكســـــــــــــاء هـــــــــــــذا نعـــــــــــــم تحـــــــــــــ

  بجنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لاذا    

  
  مســــــــــــــــــــــتأذنا فأقبـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــبط لـــــــــــــــــــــه

  ادخـــــــــــــــل معنـــــــــــــــا :مســـــــــــــــلّماً قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه    

  
  وقـــــــــــــدْ  إلاَّ  ومـــــــــــــا مضـــــــــــــى مـــــــــــــن ســـــــــــــاعةٍ 

  جـــــــــــــــــــاء أبوهمـــــــــــــــــــا الغضـــــــــــــــــــنفرُ الأســـــــــــــــــــدْ     

  
ـــــــــــــــــــــــة   الهـــــــــــــــــــــــداة النُّجبـــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــو الأئمّ

ـــــــــــــــع أصـــــــــــــــحاب الكســـــــــــــــا       المرتضـــــــــــــــى راب

  
  النســــــــــــــــــــــــــاءِ  فقـــــــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيّدة

ــــــــــــــــــن 9ــــــــــــــــــا زُوِّجــــــــــــــــــتُ في الســــــــــــــــــماءِ        ومَ

  
  رائحـــــــــــــــــــــــــــــه إنيّ أشـــــــــــــــــــــــــــــمّ في حمـــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــــــديّ فايحــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــورد الن   كأWّــــــــــــــــــــــا ال

  
  ســـــــــــيّد البشـــــــــــرْ  يحكـــــــــــي شـــــــــــذاها عـــــــــــرف

ـــــــــــــن لـــــــــــــبىَّ وطـــــــــــــاف واعتمـــــــــــــرْ        وخـــــــــــــير مَ

  
    



٨٥ 

ــــــــــت ت :قل   الكســــــــــاء التحفــــــــــا نعــــــــــم تحــــــــــ

  اوضــــــــــــــــــــمّ شــــــــــــــــــــبليك وفيــــــــــــــــــــه اكتنفــــــــــــــــــــ    

  
  ســـــــــــــــــــــائلا فجـــــــــــــــــــــاء يســـــــــــــــــــــتأذن منـــــــــــــــــــــه

  فادخـــــــــل عـــــــــاجلا :منـــــــــه الـــــــــدخول قـــــــــال    

  
  مســــــــــــــــلّمه فجئــــــــــــــــت نحــــــــــــــــوهم :قالــــــــــــــــت

  ادخلــــــــــــــــــــي محبــــــــــــــــــــوّة مكرّمــــــــــــــــــــة :قــــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــــــــــدما 9ـــــــــــــــــــــم أضـــــــــــــــــــــاء   الموضـــــــــــــــــــــعُ  فعن

  وكلّهـــــــــــــــم تحــــــــــــــــت الكســـــــــــــــاء اجتمعــــــــــــــــوا    

  
ــــــــــــــــهُ الخلــــــــــــــــق ــــــــــــــــادى إل   جــــــــــــــــلّ وعــــــــــــــــلا ن

  يُســــــــــــــمع أمــــــــــــــلاك الســــــــــــــماوات العلــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعزّة   والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلالِ  أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــم ب

  بارتفــــــــــــــــــــاعي فـــــــــــــــــــــوق كــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــاليو     

  
ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــا رفعتهـــــــــــــــــــا   مبنيّ

  ولـــــــــــــــــــــيس أرض في الثـــــــــــــــــــــرى مدحيـّــــــــــــــــــــه    

  
  منــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا ولا خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــت قمــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  كــــــــــــــــــلاّ ولا شمســــــــــــــــــاً أضــــــــــــــــــاءت نــــــــــــــــــورا    

  
  الميــــــــــــــــــــــاه يجــــــــــــــــــــــري ولــــــــــــــــــــــيس بحــــــــــــــــــــــر في

ـــــــــــــــــك البحـــــــــــــــــار تســـــــــــــــــري       كـــــــــــــــــلاّ ولا فلُ

  
  تحــــــــــــت الكســــــــــــا إلاّ لأجــــــــــــل مَــــــــــــن هــــــــــــم

  مَــــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــرهم ملتبســــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــا ربّ ومَـــــــــــنْ  :قلـــــــــــت :قـــــــــــال الأمـــــــــــين   ي

  بحقّهــــــــــــــم لنــــــــــــــا أبــِــــــــــــنْ  ؟تحــــــــــــــت الكســــــــــــــا    

  
  الرســــــــــــــــــاله هــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــدن :فقــــــــــــــــــال لي

  ومهـــــــــــــــــــــــــــــــبط التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــل والجلالـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وبعلهــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــم فاطمـــــــــــــــــــــة :وقـــــــــــــــــــــال

  والمصـــــــــــــــــــــــطفى والحســـــــــــــــــــــــنان نســــــــــــــــــــــــلها    

  
  هـــــــــــــــل تـــــــــــــــأذن لي يـــــــــــــــا ربـّــــــــــــــاه :فقلـــــــــــــــت

  أن أهــــــــــــــــــــــبط الأرض لــــــــــــــــــــــذاك المنــــــــــــــــــــــزلِ     

  
  سادســـــــــــــــا فأغتـــــــــــــــدي تحـــــــــــــــت الكســـــــــــــــاء

  ؟ادمـــــــــــــــاً وحارســـــــــــــــاكمـــــــــــــــا جعلـــــــــــــــتُ خ    

  
  فجــــــــــــــــــاءهم مســــــــــــــــــلّما .نعــــــــــــــــــم :قــــــــــــــــــال

  مســــــــــــــــــــــتأذناً يتلــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــيهم إنمّــــــــــــــــــــــا    

  
  خصّــــــــــــــــــــــــــكم 9ــــــــــــــــــــــــــا إنَّ االله :يقــــــــــــــــــــــــــول

  ن غــــــــــــــــــــــــدا منتبهــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــ ــــَمعجــــــــــــــــــــــــزة     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــلامه أقـــــــــــــــــــــــــــــرأكم ربُّ العـــــــــــــــــــــــــــــلا

  وخصّـــــــــــــــــــــــــــــــكم بغايـــــــــــــــــــــــــــــــة الكرامـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ومفهمــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــو يقــــــــــــــــــــــول معلنــــــــــــــــــــــاً 

  أملاكـــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــرّ بمـــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــدّما    

  
  يــــــــــــــــا حبيــــــــــــــــبي :قلــــــــــــــــت :قــــــــــــــــال علــــــــــــــــي

  ؟مــــــــــــــــــــا لجلوســــــــــــــــــــنا مــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــيبِ     

  
ــــــــــــــــــبيُّ  ــــــــــــــــــذي اصــــــــــــــــــطفاني :قــــــــــــــــــال الن   وال

  وخصّـــــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــــالوحي واجتبـــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  لهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبرِ  مـــــــــــــــا إن جـــــــــــــــرى ذكـــــــــــــــرٌ 

  في محفــــــــــــــــل الأشــــــــــــــــياع خــــــــــــــــير معشــــــــــــــــرِ     

  
  الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاَّ وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــت جنــــــــــــــــــــــود جمَّــــــــــــــــــــــه       وفــــــــــــــــــــــيهم حفَّ

  
    



٨٦ 

  صـــــــــــــــــــــدقوا مــــــــــــــــــــن الملائـــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذين

ــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــا تفرّقــــــــــــــــــوا       تحرســــــــــــــــــهم في ال

  
  مغمــــــــــــــــــــــوم  ولــــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــيهمكــــــــــــــــــــــلاّ 

  إلاَّ وعنــــــــــــــــــــــــــــــــه كُشــــــــــــــــــــــــــــــــفت همــــــــــــــــــــــــــــــــومُ     

  
  حاجــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــرى كــــــــــــــــــلاَّ ولا طالـــــــــــــــــــب

  قضـــــــــــــــــــــــاءها عليـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــد تعسّـــــــــــــــــــــــرا    

  
  الكــــــــــــــــــــــــريم حاجتَــــــــــــــــــــــــه إلاَّ قضــــــــــــــــــــــــى االله

  وأنـــــــــــــــــزل الرضـــــــــــــــــوان فضـــــــــــــــــلاً ســـــــــــــــــاحتَه    

  
  والأحبــــــــــــــــــــابُ  نحــــــــــــــــــــن :قــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــيٌ 

ــــــــــــــــــــدماً طــــــــــــــــــــابوا     ــــــــــــــــــــذين قِ   أشــــــــــــــــــــياعنا ال

  
ــــــــــــــــــــــا   وربِّ الكعبــــــــــــــــــــــه فزُنــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــا نلن

ـــــــــــــــــــــــــردٍ ربَّـــــــــــــــــــــــــهفليشـــــــــــــــــــــــــكر        نَّ كـــــــــــــــــــــــــلُ فَ

  
  الأمــــــــــــــــــــــينُ  يــــــــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــــــــاً يســــــــــــــــــــــتأذنُ 

  علــــــــــــــــــــــــــــــــيهمُ ويهجـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الخئـــــــــــــــــــــــــــــــــونُ     

  
  يــــــــــــــا ســــــــــــــلمانُ  :قلــــــــــــــتُ  :قــــــــــــــال سُــــــــــــــليمٌ 

  هــــــــــــــــــل دخلــــــــــــــــــوا ولم يــــــــــــــــــك اســــــــــــــــــتئذانُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  أي وعــــــــــــــــــــــــــــــــزَّة :فقــــــــــــــــــــــــــــــــال   الجبّ

  لـــــــــــــــيس علـــــــــــــــى الزهـــــــــــــــراءِ مـــــــــــــــن خمـــــــــــــــارِ     

  
  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  لكنّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاذت وراء

تر والحجـــــــــــــــــــــــــــــــابِ        رعايـــــــــــــــــــــــــــــــةً للســـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  صَـــــــــــــــــــروها عصــــــــــــــــــــرهعَ  فمـــــــــــــــــــذ رأوهـــــــــــــــــــا

  أن تمـــــــوت حســـــــره - بروحـــــــي - كـــــــادت    

  
  أســــــــــــــــــــــنديني يــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــةُ  :تصــــــــــــــــــــــيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــوا جني   فقـــــــــــــــــــــــــــــــــد وربيّ قتل

  
  وا حزنـــــــــــــــا فأســـــــــــــــقطت بنـــــــــــــــت الهـــــــــــــــدى

  جنينهـــــــــــــــــــــــــا ذاك المســـــــــــــــــــــــــمَّى محُســـــــــــــــــــــــــنا    

  
    



٨٧ 

 الزكِّيّة

ــدْ (: لقــد وردت كلمــات في القــرآن الكــريم مشــتقّة مــن التزكيــة في مواضــع عديــدة كقولــه تعــالى قَ
فلَْ 
َ
َ~تلَـْتَ غَفْسـاً زَِ}يZـةً (: وقولـه )حَ مَن زhَّهَاأ

َ
ً (: وقولـه )أ هَـبَ لـَكِ غُلامـاً زَِ}يّـا

َ
وقولـه  )لأ

طْهَرُ (
َ
زpَْ لكَُمْ وَأ

َ
 .)ذَلِكُمْ أ

قــــد أفلــــح مَــــن زكّــــى نفســــه : وهــــذه الكلمــــة تســــتعمل في التطهــــير والنمــــو، فالآيــــة الأولى معناهــــا
الناشـئة مـن شـر الـبطن والكـلام والغضـب والحسـد والبخـل، وحـب  بالتطهير مـن الأخـلاق الذميمـة،

 .الجاه وحب الدُّنيا والكبر والعجب
فالتطهير من هذه الصفات يكون بالتجرّد عنها، وبالعمل الصالح الذي هو ضد البخل والكـبر، 

 .وما شابه ذلك
 .جب قتلهاأقتلت نفساً طاهرة لم تصدر منها جناية أو أي عمل يو : ومعنى الآية الثانية
 .أي غلاماً طاهراً من الذنوب، تامّاً في أفعال الخير. ومعنى الآية الثالثة

زكيـة بجميـع هــذه المعـاني والمفـاهيم، وفي آيــة التطهـير كفايـة لإثبــات  والسـيّدة فاطمـة الزهــراء 
د البحـث عـن آيـة عنـ )الـرجس(هذه الأمور، فهي زكية أي مطهّرة من كل رجس، وقد ذكرنا معاني 

 .التطهير
زكيـّة بـذلك المعـنى  وأمّا الآية الرابعـة الـتي معناهـا النمـو والزيـادة، فـإنَّ السـيدة فاطمـة الزهـراء 

 .)المباركة(أيضاً، وقد ذكرنا بعض ما يتعلّق 9ذا الموضوع في معنى كلمة 
    



٨٨ 

 الراضِيَة

مـــن أعلـــى درجـــات الإيمـــان بـــاالله عـــزّ وجـــل، وقـــد رضـــيت الرضـــا بمـــا قـــدَّر االله تعـــالى لعبـــده يعتـــبر 
السيدة فاطمة الزهراء بما قدّر لها من مرارة الحياة، وهذا الكتاب كلّه يحدّثك عـن المصـائب والنوائـب 
ت الحيــاة في عنفــوان شــبا9ا، وهــي  الــتي انصــبّت علــى فاطمــة الزهــراء منــذ نعومــة أظافرهــا إلى أن فارقــ

بمــا كتــب االله لهــا مــن خــوف واضــطهاد وحرمــان وفقــر وأحــزان وهمــوم  في جميــع تلــك المراحــل راضــية
وغموم ومآسي وآلام، وستجد شيئاً من تلك المكاره التي امتزجت بحيا`ا، تجـدها في هـذا الكتـاب، 

تُهَا ا]Zفْسُ المُْطْمَئنZِةُ (: ويجدر 9ا أن يشملها قولـه تعـالى Zف
َ
 )مَرْضِيZةً  ارجsِِْ إrَِ رَبِّكِ رَاضِيَةً * ياَ ك

لأWّــا راضــية بثــواب االله، راضــية عــن االله بمــا أعــدّ االله لهــا، راضــية بقضــاء االله في الــدنيا حــتى رضــي االله 
 .عنها

    



٨٩ 

 رْضِيَّةلم ـَا

إنّ درجــة المرضــيين عنــد االله تعــالى درجــة عاليــة، ومنزلــة ســامية فهنــاك القليــل مــن عبــاد االله الــذين 
االله تعـالى بسـبب اعتـدالهم واسـتقامتهم، ومـن جملـة الـذين فـازوا رضي االله عنهم فكانوا مرضيين عند 

فــإنّ االله تعــالى قــد رضــي عنهــا  بتلــك المنزلــة الرفيعــة والدرجــة الراقيــة هــي ســيّدتنا فاطمــة الزهــراء 
أحســن الرضــا، فكانــت مرْضــيّة عنــده لعباد`ـــا وطاعتهــا، مرْضــيّة لزهــدها وإنفاقهــا، مرْضــيّة لصـــبرها 

 .قامتهاواست
يـا محمـد إنّ : أتـاني جبرئيـل فقـال(: أنـّه قـال وقد روى الحافظ العسـقلاني عـن رسـول االله 

 .إلى آخره )...ربّك يحبّ فاطمة فاسجد، فسجدت
االله : (... ل لـهفقـا - عنـد ولادة فاطمـة - كما روى الذهبي أنّ جبرئيل نزل على النـبي 

 .)٢( )يقرؤك السلام، ويقُرئ مولودك السلام
____________________ 

 .طبعة حيدر آباد ٢٧٥ص  ٣لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج ) ١(
 .طبعة القاهرة ٢٦ص  ٢ميزان الاعتدال للذهبي ج ) ٢(

    



٩٠ 

 حَدّثَةلم ـُا

ل تتحــدث الملائكــة مــع غــير ا: قبــل كــل شــيء ينبغــي أن نعلــم لنــبي؟ وهــل يــراهم غــير النــبي؟ أو هــ
 يسمع أصوا`م؟

 :للإجابة على هذه الأسئلة نراجع القرآن الكريم للتحقيق عن الجواب الصحيح
ـرَكِ وَاصْـطَفَاكِ َ,َ (: قـال تعـالى - ١ Zااللهَ اصْـطَفَاكِ وَطَه Zِذْ قَالتَِ المَْلائكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إن ِiَو

 Eََِياَ مَ * نسَِاءِ العَْالم َEِاكِع Zمَعَ الر sَِلرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْك uِ  .)١( )رْيَمُ اْ~نُ
إنّ صريح هذه الآية أنّ الملائكة خاطبت مـريم بمـا مـرّ عليـك مـن كلمـات الثنـاء والأوامـر الإلهيـة، 

 ولا شكّ أWّا كانت تسمع نداءهم وتفهم خطا9م وإلاّ فما فائدة هذا الخطاب؟
 .)٢(و جبرئيل وحده الذي خاطبها ه: وقيل

ِ~يّـاً (: قـال سـبحانه - ٢ ْvَ ًناwََهْلِهَا م
َ
َـذَتْ * وَاذْكُرْ ِ> الكِْتَابِ مَرْيَمَ إذِِ انتْبَذََتْ مِنْ أ Zyفَا

رسَْلنَْا إGَِهَْا رُوحَنَا فَتمََثZلَ لهََا بfََاً سَوِيّاً 
َ
عُوذُ بـِ* مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً فأَ

َ
تْ إkِِّ أ الرZْ|َنِ مِنـْكَ إنِْ قَالَ

هَبَ لكَِ غُلاماً زَِ}ياًّ * كُنتَْ تقَِيّاً 
َ
ناَ رسَُولُ رَبِّكِ لأ

َ
مَا أ Zغُـلامٌ وَلـَمْ * قَالَ إِغ pِ ُيكَُـون Z~

َ
قَالـَتْ ك

كُ بغَِيّاً 
َ
ٌ وَِ]جَْعَلَ * فَمْسَسxِْ بfٌََ وَلمَْ أ ِّEَه Z كِ هُوَ َ�َ  هُ آيةًَ للِنZاسِ قَالَ كَذَلكِِ قَالَ رَبُّ

____________________ 
 .٤١ :آل عمران) ١(
 .مجمع البيان في تفسير الآية) ٢(

    



٩١ 

 ً مْرًا مَقْضِيّا
َ
 .)١( )وَرَْ|َةً مِنZا وhََنَ أ

ل لهـا بصـورة آدمـي صـحيح، لم  )رُوحَناَ(لقد أجمـع المفسّـرون أن المقصـود مـن  هـو جبرئيـل، تمثـّ
 .ديها، وجرى بينهما الكلام والحوارينقص منه شيء فانتصب بين ي

ناَهَا بإِسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ فَعْقُوبَ قَالتَْ ياَ وَيلْتََا ( - ٣ ْ Zfَتهُُ قَائِمَةٌ فضََحِكَتْ فَب
َ
وَامْرَأ

ءٌ عَجِيبٌ  ْnََهَذَا ل Zِناَ عَجُوزٌ وهََذَا نَعِْ& شَيخْاً إن
َ
oُِ وَأ

َ
أ
َ
يَعْجَ * أ

َ
مْـرِ االلهِ رَْ|َـةُ االلهِ قَالوُا أ

َ
بEَِ مِنْ أ

يدٌ َ'ِيدٌ  تِ إنZِهُ َ|ِ هْلَ اkَْيْ
َ
 .)٢( )وَبَرhََتهُُ عَليَكُْمْ أ

لتبشّــــره بالولــــد، وكانــــت  إنّ هــــذه الآيــــات تتعلــّــق بمجــــيء الملائكــــة إلى دار إبــــراهيم الخليــــل 
 ّWم ضيوف فلقد تكلّمت مع الملائكـة، وخاطبتهـا زوجته سارة تخدم وتحمل الطعام إليهم ظنّاً منها أ

 .الملائكة بما مرّ عليك من الآيات
لقِْيهِ ِ> اGَْمِّ ( - ٤

َ
أ ذَا خِفْتِ عَليَهِْ فَ إِ

رضِْعِيهِ فَ
َ
نْ أ

َ
مِّ مُوnَ أ

ُ
وحَْينَْا إrَِ أ

َ
  )٣( )وَأ

وحَْينْاَ(وقد ذكر المفسّرون معنى 
َ
إWّـا نوديـت 9ـذا : ى قـولأي ألهمنـا، وقـذفنا في قلبهـا، وعلـ )أ

 .الخطاب
بفـــتح  )محـــدَّثون(: عـــن القـــرطبي قـــال ٢٧٠ص ٢وقـــد ذكـــر المنّـــاوي في شـــرح الجـــامع الصـــغير ج

ــم، أو صــادق الظــن وهــو مَــن ألُقــي في نفســه شــيء علــى  الــدال اســم مفعــول، جمــع محــدَّث أي مُلهَ
 وجه الإلهام والمكاشفة من
__________ 

 .٢١ - ١٦ :مريم) ١(
 .٧٣ - ٧٠ :هود) ٢(
 .٧ :القصص) ٣(

    



٩٢ 

الملأ الأعلى، أو مَن يجـري الصـواب علـى لسـانه بـلا قصـد، أو تكلِّمـه الملائكـة بـلا نبـوّة، أو مَـن 
إذا رأى رأيْاً أو ظنَّ ظناً أصاب كأنهّ حُدِّث به وألُقي في روعه من عالم الملكـوت، فيظهـر علـى نحـو 

ء مــن صــالحي عبــاده، وهــذه منزلــة جليلــة مــن منــازل مــا وقــع لــه، وهــذه كرامــة يكــرّم االله 9ــا مَــن يشــا
 .الأولياء

بعــد هــذه المقــدّمات ســوف لا يصــعب عليــك أن تعــرف أنّ الســيدة فاطمــة الزهــراء كانــت : أقـول
محدَّثة، إذ ليست سيّدة نساء العالمين وبنت سيّد الأنبياء والمرسلين بأقلِّ شـأناً مـن مـريم بنـت عمـران 

ـــك أنّ مـــريم أو ســـارة أو أم موســـى كـــنَّ مـــن  أو ســـارة زوجـــة إبـــراهيم أو أم موســـى، ولـــيس معـــنى ذل
 .الأنبياء، وهكذا ليس معنى ذلك أنّ السيدة فاطمة الزهراء كانت نبيّة

سمعـــت أنّ أبـــا عبـــد االله : عـــن زيـــد بـــن علـــي قـــال )علـــل الشـــرائع(وقـــد روى الشـــيخ الصـــدوق في 
ثـــة : يقـــول )الصـــادق( ـــا سمِّيـــت فاطمـــة محدَّ لأنّ الملائكـــة كانـــت `ـــبط مـــن الســـماء  )الـــدالبفـــتح (إنمَّ

ـــــرك : فتناديهــــا كمـــــا تنـــــادي مــــريم بنـــــت عمـــــران، فتقــــول الملائكـــــة يـــــا فاطمــــة إنّ االله اصـــــطفاك وطهَّ
 .)١(واصطفاك على نساء العالمين 

وإنّ عنـــدنا لمصــحف فاطمــة، ومـــا : لأبي بصــير قــال الإمـــام الصــادق ) ١٠ج(وفي البحــار 
فيــه مثـــل قــرآنكم هـــذا ثـــلاث مــراّت، واالله مـــا فيــه مـــن قـــرآنكم : صــحف فاطمـــة؟ قـــاليــدريهم مـــا م

 .)٢(إلى آخر الحديث   ...حرف واحد وإنمّا هو شيء أملاه االله عليها وأوحى إليها
فيــه مثــل (: إنّ هــذا الحــديث يكشــف لنــا أمــوراً قــد تحتــاج إلى بحــث وتحقيــق، فكــلام الإمــام 

 يريد بذلك حجم )مراتقرآنكم هذا ثلاث 
____________________ 

 .١ح  ١٤٦باب  ١٨٢ص  :علل الشرايع) ١(
 .١ح  ٢٣٨ص  ١ج  :الكافي) ٢(

    



٩٣ 

المصـــحف، وكميّـــة المـــواد الموجـــودة فيـــه، وحيـــث إنّ القـــرآن كتـــاب معـــروف ومشـــهور عنـــد جميـــع 
ذا جعـل الإمـام من حيث الحجم والسور والآيـات والكميـّة؛ ولهـ - في كل زمان ومكان - المسلمين
 .من حيث الحجم وكميّة المواد القرآن مقياساً وميزاناً يقيس عليه مصحف فاطمة  

لو أنّ قرآناً طبُع بحروف متوسّطة، وصـفحات حجمهـا متوسّـط، فلنفـرض أنّ عـدد تلـك : فمثلاً 
بــنفس تلــك الحــروف ونفــس  الصــفحات تبلــغ خمســمائة صــفحة فلــو طبعنــا مصــحف فاطمــة 
ألفــاً وخمســمائة صــفحة، أي  حجــم تلــك الصــفحات لبلــغ عــدد صــفحات مصــحف فاطمــة 

ـــل قـــرآنكم هـــذا ثـــلاث (: ثلاثـــة أضـــعاف صـــفحات القـــرآن، وهـــذا معـــنى كـــلام الإمـــام  فيـــه مث
ـــل لـــه، كـــلاّ ولـــيس معنـــاه أنّ القـــرآن الموجـــود بـــين أيـــدينا نـــاقص، وأنّ م )مـــرات صـــحف فاطمـــة مكمِّ

قرآنــاً، وكــل مَــن ادَّعــى غــير  وألــف كــلاّ، ولــيس معنــاه أنّ االله أنــزل علــى الســيدة فاطمــة الزهــراء 
 .هذا فهو إمَّا جاهل أو معاند مفترٍ كذّاب

اللغـة يُستعمل في زماننا هذا اسمـاً للقـرآن ولكنـّه في  )وإن كان هذا الاسم(المصحف : وأمّا كلمة
 .يُستعمل في الكتب

وأصـله الضـم؛ لأنـّه مـأخوذ  - بضم المـيم وكسـرها - والمصحف(: قال الرازي في مختار الصحاح
 .)أي جمُعت فيه الصحف )أصحف(من 

مــا جمُــع مــن الصــحف بــين دفَّــتي الكتــاب : صحف جمعــه مصــاحفلم ـــُصحف والم ـــَا: وفي المنجــد
 .المشدود

 :وفي صراح اللغة
    



٩٤ 

 .كراّسة - ر والضمبالكس - مصحف
قـــال الفـــراء وقـــد اســـتثقلت العـــرب الضـــمّة في حـــروف فكســـروا ميمهـــا وأصـــلها الضـــم مـــن ذلـــك 

 .لأWّا في المعنى مأخوذة من أصحف أي جمعت فيه الصحف... مصحف ومخدع ومطرف
والجمـع صُـحُف بضـمّتين ... والصحيفة قطعة من جلـد أو قرطـاس كتـب فيـه: وفي المصباح المنير

 .والمصحف بضم الميم أشهر من كسرها ...وصحائف
وحقيقتهـــا مجمـــع الصـــحف أو مـــا جمـــع منهـــا بـــين ... صحف اســـم مفعـــوللم ــــُا: واردلم ــــُوفي أقـــرب ا

 .صحف جمعه مصاحفلم ـَوفيه لغتان أُخريان وهما المصِحف وا... دفّتي الكتاب المشدود
ين كأنــّه أُصــحِف، صحف والمصِــحف الجــامع للصُّــحف المكتوبــة بــين الــدفت ـُلمــا: وفي لســان العــرب

 .والكسر والفتح فيه لغة
 إليـك الآن هـذا الحــديث الشـريف الـذي يتحـدّث فيـه الإمـام الصــادق : أيهّـا القـارئ الكـريم

 :)مصحف فاطمة(عن معنى المحدَّثة و 
 .وسأله بعض أصحابه عن مصحف فاطمة:... ٤٣في بحار الأنوار ج 

 !إنّكم لتبحثون عمّا تريدون وعمّا لا تريدون: فسكت الإمام طويلاً، ثم قال
 ،شـديد علـى أبيهـا وكـان دخلهـا حـزن ،خمسة وسـبعين يومـاً  بعد رسول االله  إنّ فاطمة مكثت

  ويخبرها عن أبيها ومكانه ويطيب نفسها ،وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها
    



٩٥ 

 .فاطمة فهذا مصحف ،يكتب ذلك ي وكان عل ،ويخبرها بما يكون بعدها
ومصـحف فاطمـة، مـا أزعـم أنّ :... قولـه والحسين بن أبي العلا يروي عن الإمـام الصـادق 

فيـــه قرآنـــاً، وفيـــه مـــا يحتـــاج النـــاس إلينـــا، ولا نحتـــاج إلى أحـــد، حـــتى أنّ فيـــه الجلـــد بالجلـــدة، ونصـــف 
 .الخ. ..الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش

ففيه ما يكون من حادث، وأسماء مَـن  وأمّا مصحف فاطمة : وفي حديث آخر قال 
 . يملك إلى أن تقوم الساعة

ــــوحي مــــن االله لا يخــــتص  )أوحــــى إليهــــا(بقــــي الكــــلام حــــول جملــــة  فالمســــتفاد مــــن القــــرآن أنّ ال
 :ء أيضاً، استمع إلى هذه الآيات البيِّناتبالأنبياء، بل يوحي االله تعالى إلى غير الأنبيا

مْرَهَا( - ١
َ
ِّ سَمَاءٍ أ ُ̂  <ِ pَْو

َ
 .)١( )فَقَضَاهُنZ سَبعَْ سَمَوَاتٍ ِ> يوَْمEَِْ وَأ

وحَْيتُْ ( - ٢
َ
ذْ أ ِiَنْ آ و

َ
Eَ أ  .)٢( )مِنُوا ِ* وَبرِسَُوِ( إrَِ اْ+وََارِيِّ

٣ - ) ْ كَ إrَِ ال ينَ آمََنوُاإذِْ يوُِ+ رَبُّ ِ
Z:مَعَكُمْ فَثَبِّتوُا ا ِّk

َ
 .)٣( )مَلائكَِةِ ك

٤ - ) ٰpَْو
َ
كَ  وَأ نِ  ا]Zحْلِ  إrَِ  رَبُّ

َ
ذِي أ ِ

Zyبَالِ  مِنَ  ا  .)٤( )نُيُوتاً اْ,ِ
رضِْعِيهِ ( - ٥

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوnَ أ

ُ
وحَْينَْا إrَِ أ

َ
 .)٥( )وَأ

كَ مَا يُ ( - ٦ مِّ
ُ
وحَْينَْا إrَِ أ

َ
 .)٦( )وpَ إذِْ أ

هذه بعض الآيات التي تصرحّ بأنّ الوحي لا يختص بالأنبياء، بل لا يختص بالبشـر، فلقـد أوحـى 
االله تعــــالى إلى كــــل سمــــاء، وأوحــــى إلى الحــــواريين، وإلى الملائكــــة، وإلى النحــــل، وإلى أم موســــى، فــــلا 

 سيّد الأنبياء يصعب عليك أن تقبل بأنَّ االله تعالى أوحى إلى سيّدة نساء العالمين وبنت
____________________ 

 .١٠ :فصلت) ١(
 .١١١ :المائدة) ٢(
 .١٢ :الأنفال) ٣(
 .٧٠ :النحل) ٤(
 .٦ :القصص) ٥(
 .٣٩ :طه) ٦(

    



٩٦ 

، وكما تقول في تفسـير الـوحي إلى أم موسـى قـل في تفسـير الـوحي والمرسلين فاطمة الزهراء 
 .إلى فاطمة الزهراء
ثوختامـــاً لهـــذا ا إنّ مصـــحف الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء كتـــاب ضـــخم، يحتـــوي علـــى جميـــع : لبحـــ

الأحكــام الشــرعية بالتفصــيل، ويســتوعب قــانون العقوبــات في الإســلام، حــتى بعــض المخالفــات الــتي 
عقوبتهـا جلـدة واحــدة أو نصـف جلـدة أو ربــع جلـدة، بـل وحــتى غرامـة مَـن خــدش جسـم أحـد مــن 

 .الناس خدشة واحدة
العـالم الـذين حكمـوا الــبلاد مـن ذلـك اليـوم وسـيحكمون إلى قيـام القيامـة، كــل وفيـه أسمـاء ملـوك 

 .ذلك كان في علم االله الذي هو بكل خلق عليم وبكل شيء خبير بصير محيط
ــك مــن القضــايا  ــتي تحــدث في الكــون وغــير ذل وفيــه ذكــر الحــوادث المهمّــة مــن الملاحــم واoــازر ال

 .الهامّة
 .و صريح الحديثوليس فيه شيء من القرآن كما ه

ولقد أطلنا البحـث والكـلام حـول هـذا الموضـوع؛ لأنّ بعـض أصـحاب النفـوس المريضـة والقلـوب 
الســقيمة اعتــبروا هــذا الحــديث مرتعــاً خصــباً للتهــريج والتشــنيع ضــد الشــيعة والتشــيّع، كــأWّم لم يقــرأوا 

لوا مــا قــالوا، وحســا9م هــذه الآيــات أو لم يفهموهــا أو تناســوها فهــاجموا الشــيعة مهاجمــة شــعواء فقــا
 .على االله يوم فصل القضاء

    



٩٧ 

 الزهراء

كالقنـــديل،  - يومئـــذٍ  - فخلـــق االله نـــور فاطمـــة الزهـــراء: (... انـــه قـــال عـــن رســـول االله 
: وعلَّقـه في قــرط العـرش، فزهــرت السـماوات الســبع والأرضـون الســبع، مـن أجــل ذلـك سمُيــّت فاطمــة

 ).١( )الزهراء
وأمّــا ابنــتي فاطمــة فإWّــا ســيّدة نســاء العــالمين مــن الأوّلــين : وعــن ابــن عبــاس قــال رســول االله 

ــبيّ، وهــي  ــين جن ؤادي وهــي روحــي الــتي ب ــ والآخــرين، وهــي بضــعة مــنيّ وهــي نــور عيــني، وهــي ثمــرة ف
زهر نورهـا لملائكـة السـماوات كمـا  )جل جلاله(الحوراء الإنسيّة متى قامت في محرا9ا بين يدي ر9ّا 

 .)٢(يزهر نور الكواكب لأهل الأرض 
الزهراء، وهناك أحاديث أخـرى 9ـذا المضـمون،  و9ذين الحديثين اتضح لنا سبب تسميتها 

 .وأWّا كانت تتمتع بوجه مشرق مستنير زاهر، وفيما ذكرنا كفاية
أسمــاء غــير الــتي مــرّت عليــك، وكــل اســم يــدل علــى فضــيلة ومزيــة  ولســيّدتنا فاطمــة الزهــراء 

بســـبب كثـــرة حناWـــا علـــى  )مـــن الحنـُـــوّ (البتـــول، العـــذراء الحانيـــة : امتـــازت 9ـــا الســـيّدة الزهـــراء، منهـــا
 .أولادها

 .وكنيتها، أمُّ أبيها، وهي من أفضل كناها
____________________ 

 .١٧ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .٤٣بحار الأنوار ج / الصدوق  أمالي) ٢(

    



٩٨ 

 البَتُول

قـــوانين  - مـــن الجمـــاد والنبـــات والحيـــوان والإنســـان - اعلـــم أنَّ االله تعـــالى قـــد جعـــل في مخلوقاتـــه
فالنــار طبيعتهــا الإحــراق وهــذه سُــنّة االله في . وسُــنَن، وجعــل تلــك المخلوقــات خاضــعة لتلــك القــوانين

 .النار
ان معـينّ بشـروط خاصـة حـتى ينمـو ويكـبر ويثمـر، انظـر إلى والنبات يحتاج إلى زمان محـدود ومكـ

الحبّــة الــتي تــُزرع، والعوامــل الــتي تســاعدها علــى أن تنبــت مــن الأرض، والزمــان المعــينّ لنموِّهــا، وهــذه 
 .سُنّة االله في النباتات

 .وكذلك الحيوانات جعلها االله خاضعة لقوانين خاصة وأحجامها وألواWا وغير ذلك
خاضع لقوانين كونيّة، وطبائع جسميّة ونفسيّة وروحيـّة، ولكـنّ االله تعـالى جعـل  والإنسان كذلك

 .أولياءه فوق تلك القوانين والسنن في ظروف خاصة لحكمته البالغة
 .جعل االله تلك القوانين هي الخاضعة لأوليائه بإذنه: وبعبارة أخرى

تعـالى جعـل النـار بـرداً وسـلاماً علـى  انظـر إلى النـار المحرقـة، الـتي تحـرق كـل مـا أصـابته، ولكـنّ االله
 .إبراهيم الخليل 

ت االله علــى نبيّــه يــونس  ــ شــجرة مــن يقطــين، بعــد أن نبــذه الحــوت بــالعراء وهــو  وكــذلك أنب
سقيم، مع العلم أنّ حبة اليقطين تحتاج إلى مدّة غير قصيرة، حتى تنبت وتورق وتستر بوَرقها جسـم 

 . إنسان، وهكذا جعل االله النبات خاضعاً لوليّه يونس إنسان أو غير
    



٩٩ 

والتناسل لا يمكن إلاّ بالتلقيح، وانتقال نطفة الرجل إلى رحـم المـرأة، وتطـوُّر النطفـة إلى علقـة إلى 
ــل التقــادير، أو  مضــغة إلى عظــام إلى خلــق آخــر، وإلى أن يكمــل الجنــين خــلال ســتة أشــهر علــى أق

 .ا هو الغالبتسعة أشهر كم
هذه سنة االله في قانون التناسل بين البشر، ولكن هذه السُنة وهذا القـانون كـان خاضـعاً لمـريم إذ 

ولم يمسسها بشر، وحملت وبلدها فانتبذت بـه مكانـاً قصـياً، فأجاءهـا المخـاض  حملت بعيسى 
 .)١( عات فقطإلى جذع النخلة، فوضعت بعيسى، كل ذلك خلال تسع ساعات أو ست سا

وعلــــى هــــذا الغــــرار كانــــت المعجــــزات تصــــدر عــــن الأنبيــــاء والأوصــــياء عــــن طريــــق خــــرق العــــادة 
 .والطبيعة

هذا والأمثلة كثيرة جداً، تجد في القرآن الكريم طائفة كبيرة من القصص الـتي تحـدّى فيهـا الأنبيـاء 
نـــور بالمـــاء في قصـــة نــــوح والأوصـــياء قـــانون الطبيعـــة، كهبـــوط آدم مـــن الجنـــة إلى الأرض، وفـــوران الت

بعـــد أن كانـــت عجـــوزاً عقيمـــاً، وانقـــلاب العصـــا حيَّـــة تســـعى في  وحمْـــل ســـارة بإســـحاق  
وقصـــة الإســـراء  وإبـــراء الأكمـــه والأبـــرص وإحيـــاء المـــوتى في قصـــة عيســـى  قصـــة موســـى 

 وغير ذلك من القضايا الخارقة للعادة والطبيعة، والمعراج في قصة رسول االله 
 :وقد ذكرت هذه الفقرات كمقدمة تمهيدية لما يلي

إن العادة الشهرية التي تراهـا المـرأة في كـل شـهر منـذ بلوغهـا حـدِّ الأنُوثـة إلى الخمسـين أو السـتّين 
 من العمر ما هي إلاَّ دم فاسد، قد تخزَّن في

____________________ 
 .٥١١/  ٦ج  .سورة مريم )مجمع البيان() ١(

    



١٠٠ 

الأوعية والأجهـزة الـتي جعلهـا االله في جسـم المـرأة ليكـون ذلـك الـدم غـذاء للجنـين، فـإذا لم يكـن 
 .جنين في الرحم سال الدم إلى الخارج، وربمّا انقلب إلى اللبن إذا كانت المرأة مرضعة

لوُنكََ عَنِ المَْ (: قال تعالى
َ
ذىً وَيسَْأ

َ
أي إنّ دم الحـيض مـادة ضـارةّ، مؤذيـة في  )حِيضِ قُلْ هُوَ أ

 .جسم المرأة، فلابدَّ من خروجها لتنجو المرأة من أمراض وأعراض
وفي فترة العادة الشهرية تحدث حوادث جسمية وروحية للمـرأة تغـيرِّ ملامحهـا، ولـون وجههـا، بـل 

مــــح وجههــــا وعينيهــــا، بــــل مــــن نظرا`ــــا وأخلاقهــــا ونفســــيِّتها ومــــن الممكــــن معرفــــة الحــــائض مــــن ملا
وحركا`ا، وهذا النزيف لا يشبه النزيف الطبيعـي العـادي الـذي يصـاب بـه الإنسـان، بـل يختلـف عـن 

 .ذلك اختلافاً كثيراً 
إنّ العـــادة الشـــهرية حينمـــا تحـــدث للمـــرأة تشـــعر بشـــيء مـــن الانفعـــال والخجـــل والانكســـار، وإن  

هــا، ولكنّهــا تتــألمّ 9ــذا الحــادث الــذي لا يحســن التصــريح بــه كــان الأمــر خارجــاً عــن إراد`ــا واختيار 
لكــل أحــد، وخاصــة للرجــال، والنزيــف وحالــة الانفعــال توجــد في المــرأة ضــعفاً وانكســاراً في جســمها 

 .وروحها
ولهذا سقط عنها حكم الصلاة والصوم خلال فترة العادة، وحـرَّم االله عليهـا اللبـث في المسـاجد، 

والمســجد النبــوي، وقــراءة سُــوَر العــزائم الأربــع وهــي الســور الــتي فيهــا آيــات ودخــول المســجد الحــرام 
 .السجدة الواجبة، وغير ذلك مماّ هو مذكور في الكتب الفقهيّة

 .ونفس هذه الأحكام تجري في أيام النفاس لنفس الأسباب التي مرّ ذكرها
 ولكنّ االله تعالى كره لسيّدة النساء فاطمة الزهراء أن تتلوّث 9ذه

    



١٠١ 

 .القذارة المعنوية، فأذهب االله عنها الرجس وطهَّرها تطهيراً 
 :وهاك طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تصرحّ 9ذا المعنى

ت فاطمــةُ البتــول : عــن رســول االله  ٢٦٠روى القنــدوزي في ينــابيع المــودّة ص - ١ ــ إنمّــا سمِّي
 .لأWّا تبتَّلت في الحيض والنفاس

وسمُيّـت فاطمـة بتـولاً : قال عن النبي ) المناقب(روى محمد صالح الكشفي الحنفي في  - ٢
 .لأWّا تبتّلت وتقطَّعت عمّا هو معتاد العورات في كل شهر

 - إنَّـا سمعنـاك: سُئل عـن بتـول وقيـل أنّ النبي ): أرجح المطالب(روى الأمرتسري في  - ٣
البتــول الــتي لم تــر حمــرة قــط، أي لم تحــض، : مــريم بتــول وفاطمــة بتــول؟ فقـال: تقــول - يـا رســول االله

 .أخرجه الحاكم. فإنّ الحيض مكروه في بنات الأنبياء
: عــن ابــن عبــاس قــال) ٣٣١ص ١٣تــاريخ بغــداد ج(وروى الحــافظ أبــو بكــر الشــافعي في  - ٤

 .الخ ورواه النسائي أيضاً ... حوراء آدميّة لم تحض ولم تطمثابنتي : قال رسول االله 
عــن أنــس بــن مالــك عــن أم ســليم ) ٣٩١ص ١التــاريخ الكبــير ج(وروى ابــن عســاكر في  - ٥
 .دماً في حيض ولا في نفاس لم تر فاطمة : قالت
ت لا تحــ ومــن خصــائص فاطمــة : الحــافظ الســيوطي - ٦ ت إذا ولــدت أWّــا كانــ يض، وكانــ

ا صلاة  .طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفو̀
في نفاسها دمـاً  ما رأت فاطمة : قالت وروى الرافعي في التدوين عن أم سلمة  - ٧

 .ولا حيضاً 
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اطمـة ف) أي ولـدت(قبلت : عن أسماء بنت عُميس قالت) ذخائر العقبى(روى الطبري في  - ٨
أمـا علمـت أنّ ابنـتي طـاهرة مطهّـرة، : بالحسن فلم أر لها دماً في حيض ولا نفاس، فقال النـبي 

 . لا يرُى لها دمٌ في طمث ولا ولادة
 .٢٢٧ص) نزهة اoالس(ورواه الصفوري في 

علـــى علــي النســاء مـــا حـــرَّم االله عــزّ وجــل : قــال عــن أبي بصــير عــن الإمـــام الصــادق  - ٩
 .لأWّا طاهرة لا تحيض: وكيف؟ قال: قلت )في قيد الحياة(دامت فاطمة حيَّة 

 :هذا التعليل يحتمل وجهين: قال شيخنا اoلسي
أن يكون المراد أWّا لمـا كانـت لا تحـيض حـتى يكـون لـه عـذر في مباشـرة غيرهـا؛ فلـذا حـرَّم  :الأول

 .االله عليه غيرها رعاية لحرمتها
أنّ جلالتها منعت من ذلك، وعبرَّ عن ذلك ببعض ما يلزمه من الصفات الـتي اختصـت  :لثانيا
 .9ا

عــن هـذه الـدماء تعُتــبر مـن مصـاديق آيــة التطهـير الــتي  ونزاهـة الســيدة فاطمـة الزهـراء : أقـول
 .تُصرِّح بإذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم تطهيراً 
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 العَذْراَء

العـــذراء أي أWّـــا كانـــت عـــذراء دائمـــاً، وقـــد مـــرّت عليـــك : مـــن جملـــة أسمائهـــا لقـــد مـــرّ عليـــك أنّ 
ت مـن طعـام الجنـّة، وصـرَّح النــبي  أحاديـث كثـيرة تصـرِّح بـأنَّ السـيدة فاطمـة الزهـراء   خُلقـ

هـي الحقيقـة والحـق، ونجـد إلى بأWّا حوراء إنسيّة، وليس في هذا التعبير شيء من اoاز أو الغلوّ، بـل 
نشَْاءً (: جانب تلك الأحاديـث قولـه تعـالى ناَهُنZ إِ

ْ
نشَْأ

َ
ً * إنZِا أ بكَْارا

َ
ومعـنى ذلـك أنَّ  )فجََعَلنَْاهُنZ أ

 .لا يأتيهنّ أزواجهن إلاّ وجدوهنّ أبكاراً : الحور العين أبكار دائماً، وفي مجمع البيان في تفسير الآية
في ضـمن  الموضوع تفسيراً كاملاً، فقد سأل رجـل مـن الإمـام الصـادق وهذا حديث يفسِّر 

لأWّــا خُلقــت مــن : عــذراء؟ قــال - فكيــف تكــون الحــوراء في كــل مــا أتاهــا زوجهــا: قــال - مســائل
إلى آخـره ... ولا يدنسها حيض، فالرحم ملتزقة... الطيب، لا يعتريها عاهة ولا تخالط جسمها آفة

)١(. 
____________________ 

 .٢٨١/  ٤البرهان في تفسير القرآن ج ) ١(
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 حَيَاتها وَنَشْأتَُـهَا

لقد فتحت السيدة فاطمة الزهراء عينها في وجه الحياة، وفي وجـه أبيهـا الرسـول ترتضـع مـن أمِّهـا 
 .السيدة خديجة اللبن المزيج بالفضائل والكمال

في مهـــبط الرســـالة نباتـــاً حســـناً، يزقّهـــا أبوهـــا  وكانـــت تنمـــو في بيـــت الـــوحي نمـــوeا متزايـــداً، وتنبـــت
العلوم الإلهيّة، ويفيض عليها المعارف الرباّنية، ويعلّمها أحسن دروس التوحيـد، وأرقـى  الرسول 

 .علوم الإيمان وأجمل حقائق الإسلام
لاســتعداد لقبــول العلــوم ويربيّهــا أفضــل تربيــة وأحســنها؛ إذ وجــد الرســول في ابنتــه المثاليــة كامــل ا

 .ووعيها، ووجد في نفسها الشريفة الطيّبة كل الروحانية والنورانية، والتهيّؤ لصعود مدارج الكمال
إلى جانب هذا شاءت الحكمة الإلهيـّة للسـيّدة فاطمـة الزهـراء أن تكـون حيا`ـا ممزوجـة بالمكـاره، 

ت عينهــ ا في وجــه الحيــاة وإذا 9ــا تــرى أباهــا مشــفوعة بــالآلام والمآســي منــذ صــغر ســنّها، فإWّــا فتحــ
 .خائفاً، يحاربه الأقربون والأبعدون ويناوئه الكفّار والمشركون

يتلـو القـرآن،  فربمّا حضرت فاطمة في المسجد الحرام فرأت أباهـا جالسـاً في حِجـر إسماعيـل 
 .ةوترى بعض المشركين يوصلون إليه أنواع الأذى، ويحاربونه محاربة نفسيّ 
 )١(وحضرت يوماً فنظرت إلى بعض المشركين وهو يفُرغ سلا الناقة 

____________________ 
 .هو الكيس الذي يتكوّن فيه الجنين) ١(
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 .على ظهر أبيها الرسول وهو ساجد
ت الزهـــراء تشـــاهد ذلـــك المنظـــر المـــؤلم، وتمســـح ذلـــك عـــن ظهـــر أبيهـــا وثيابـــه وتوســـعهم ســـبّاً  كانـــ

 .من سبا9ا وشتائمها، شأن السفلة الأوباشوشتماً، وهم يضحكون 
لــو رأينــا محمــداً : إنّ قريشــاً اجتمعــوا في الحجــر، فتعاقــدوا بــاللات والعــزّى ومنــاة: وعــن ابــن عبــاس

... باكية، وحكت مقـالهم على النبي  لقمنا مقام رجل واحد، ولنقتلنّه، فدخلت فاطمة 
 .إلى آخر كلامه

أن يختفي في شـعب أبي طالـب، ورافقتـه  واشتدّت الأزمة وزادت المحنة حتى اضطرّ الرسول 
ففـي كـل . عائلته، وآل أبي طالب إلى ذلك المكان، وكـانوا يعيشـون في جـوٍّ مـن الإرهـاب والإرعـاب

ة القاطعــة، وحاصــروا ليلــة يتوقعّــون هجــوم المشــركين علــيهم وخاصــة بعــد أن كتــب المشــركون الصــحيف
ترون شــيئاً حــتى المــواد الغذائيــة، بــل ومنعــوا  بــني هاشــم حصــاراً اقتصــادياً فــلا يــَدَعوWم يبيعــون ولا يشــ
إيصـال الطعـام إلـيهم، فاسـتولى الجــوع علـيهم، وأثَّـر في الأطفـال أكثــر وأكثـر، فـلا عجـب إذا كانــت 

 .م مسرور، وبين متألمِّ حزينأصوات بكاء الأطفال تصل إلى مسامع أهل مكّة، فبين شامت 9
 .وطالت المدّة ثلاث سنين وشهوراً، وكانت السيدة فاطمة من الذين شملتهم هذه المأساة

ـــترة  وهـــذه المآســـي أيقظـــت في الســـيدة فاطمـــة روح الجهـــاد والاســـتقامة والمثـــابرة، وكأWّـــا كانـــت ف
 .التمرين والتدريب للمستقبل القريب

 خـاطر السـيّدة فاطمـة الزهـراء، ويقـرّ عينهـا أWّـا كانـت تـرى البطـل ومماّ كان يهوِّن الخطب، ويجبر
الشهم أبا طالب يقف ذلك الموقف المشرِّف في نصرة أبيها الرسول؛ فكان تارة يحمل سيفه ويرافقـه 

 أخوه حمزة ويمشيان
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خلــف الرســول نحــو المســجد الحــرام لــيعلن مؤازرتــه ومناصــرته للرســول، وكأWّمــا جنــديان مســلّحان 
في حالة الإنذار، وربمّا انضمّ إلى أبي طالب بعض عبيده ومواليه يمشون خلف الرسول وكـأWّم مفـرزة 

 .عسكرية أو سَريِةّ جيش
وتـــارة أخـــرى كـــان يصـــرحّ بتجاوبـــه وانحيـــازه إلى الرســـول، فكـــان يعلـــن إســـلامه إظهـــاراً للحقيقـــة، 

 :، ومنهالرسول فينظم القصائد التي كان لها أحسن أثر في ذلك اليوم في دعم ا
اجتمعـوا إليـه،  رأوا دفـاع أبي طالـب عـن النـبي لمـا  ما رواه الطبري بإسناده أنّ رؤسـاء قـريش

ــك وتــدفع إلينــا ابــن : جئنــاك بفــتى قــريش جمــالاً وجــوداً وشــهامة: وقــالوا عمــارة بــن الوليــد، ندفعــه إلي
 !!وسفّه أحلامنا فنقتله أخيك الذي فرّق جماعتنا،

تعطـوني ابــنكم فأغـذوه، وأعطــيكم ابــني فتقتلونـه؟ بــل، فليــأت  ! مــا أنصــفتموني: فقـال أبــو طالـب
 :كل امرئ بولده فأقتله، وقال

  المليـــــــــــــــــــك منعنـــــــــــــــــــا الرســـــــــــــــــــول رســـــــــــــــــــول

  ببــــــــــــــــــــيض تــــــــــــــــــــلألأ كلمــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــبروق    

  
ـــــــــــــــــــــــــــك أذود وأحمـــــــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــــــول   الملي

  حمايــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــامٍ عليــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــفيق    

  
 :لمنبئة عن إسلامه كثيرة لا تحُصى، فمن ذلك قولهوأقواله وأشعاره ا

  وجـــــــــــــــــــدنا محمّـــــــــــــــــــداً  ألم تعلمـــــــــــــــــــوا أنــّـــــــــــــــــا

ـــــــــاً كموســـــــــى خـــــــــطَّ في أوّل الكتـــــــــبِ        ؟نبيّ

  
ـــــــــــــــــــيس أبونـــــــــــــــــــا هاشـــــــــــــــــــم   شـــــــــــــــــــدَّ أزره أل

  ؟وأوصـــــــــــــى بنيـــــــــــــه بالطعـــــــــــــان وبـــــــــــــالحربِ     

  
 :وقوله من قصيدة

  أنــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــرؤ :وقــــــــــــــــــــــالوا لأحمــــــــــــــــــــــد

  خلـــــــــــــوف اللســـــــــــــان ضـــــــــــــعيف الســـــــــــــبب    

  
  جــــــــــــــــــــــــــــــاءهم د قــــــــــــــــــــــــــــــدألا إنّ أحمــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولم يـــــــــــــــــــــــــــــأ`م بالكـــــــــــــــــــــــــــــذب ،بحـــــــــــــــــــــــــــــقٍّ     

  
 :وقوله في حديث الصحيفة، وهو من معجزات النبي 

    



١٠٧ 

  الصــــــــــــــحيفة عــــــــــــــبرة وقــــــــــــــد كــــــــــــــان أمــــــــــــــر

ب القــــــــوم يعجــــــــبِ        مــــــــتى مــــــــا يخــــــــبرِّ غائــــــــ

  
  كفـــــــــــــــرهم وعقـــــــــــــــوقهم محـــــــــــــــا االله منهـــــــــــــــا

  ومــــــــا نقمــــــــوا مــــــــن نــــــــاطق الحــــــــقّ معــــــــربِ     

  
ــــــــــد ــــــــــن عب قاً االله ف وأمســــــــــى اب ــــــــــا مصــــــــــدِّ   ين

  علـــــــى ســـــــاخطٍ مـــــــن قومنـــــــا غـــــــير معتـــــــبِ     

  
 :وقوله من قصيدة يخصّ أخاه حمزة على اتباع النبي والصبر في طاعته

  علـــــــــــى ديـــــــــــن أحمـــــــــــدٍ  صـــــــــــبراً أبـــــــــــا يعلـــــــــــى

  وكـــــــــــن مظهـــــــــــراً للـــــــــــدين وُفّقـــــــــــت صـــــــــــابرا    

  
  إنـّـــــــــــك مــــــــــــؤمن فقــــــــــــد ســــــــــــرني إذ قلــــــــــــت

  فكــــــــــــــــــــن لرســــــــــــــــــــول االله في االله ناصــــــــــــــــــــرا    

  
 :على نصر النبي )ملك الحبشة(وقوله يحض النجاشي 

  مليـــــــــــــك الحـــــــــــــبش أنّ محمـــــــــــــداً  )١( تعلَّـــــــــــــم

  كموســــــــــــى والمســــــــــــيح ابــــــــــــن مــــــــــــريمِ  نــــــــــــبيٌّ     

  
  الــــــــــــذي أتيــــــــــــا بــــــــــــه أتــــــــــــى 9ــــــــــــدىً مثــــــــــــل

  وكـــــــــــــــــلٌّ بـــــــــــــــــأمر االله يهـــــــــــــــــدي ويعصـــــــــــــــــمِ     

  
  كتــــــــــــــــــــــــــــابكم وإنّكــــــــــــــــــــــــــــمُ تتلونــــــــــــــــــــــــــــه في

  لا حـــــــــديث المـــــــــرجّمِ  ،بصـــــــــدق حـــــــــديث    

  
  وأســـــــــــــــــــلموا ،نـــــــــــــــــــداً  فـــــــــــــــــــلا تجعلـــــــــــــــــــوا الله

  ريــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــيس بمظلــــــــــــــــــمِ وإنّ ط    

  
 :وقال أيضاً 

ـــــــــــــــــــــبيَّ محمّـــــــــــــــــــــداً  لقـــــــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــرم االله   الن

  فــــــــــــــأكرم خلــــــــــــــق االله في النــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــقّ ل   اسمــــــــــــــــــه ليجلّ

)٢(وهـــــــــذا محمـــــــــد ،فـــــــــذو العـــــــــرش محمـــــــــود    
  

  
 :وقال أيضاً 

ــــــــــــــــتِ االله ــــــــــــــــداً  كــــــــــــــــذبتم وبي ــــــــــــــــزي محمّ   نب

  ولمــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــاعن دونـــــــــــــــــــــه ونناضـــــــــــــــــــــلِ     

  
ــــــــــــــــــــه ونُســــــــــــــــــــلمه حــــــــــــــــــــتى   نُصــــــــــــــــــــرَّع حول

ــــــــــــــــــا والحلائــــــــــــــــــلِ      ــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــن أبنائن   ون

  
  الغمــــــــــــــام بوجهــــــــــــــه وأبــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى

ـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــلِ        ثمـــــــــــــــــال اليت

  
ـــــــــــــه الهـــــــــــــلاّك ـــــــــــــوذ ب   مـــــــــــــن آل هاشـــــــــــــم يل

  فهــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــده في رحمــــــــــــــــــةٍ وفواضــــــــــــــــــلِ     

  
____________________ 

 .تعلَّم أي إعلم) ١(
 .هذا البيت في قصيدته في مدح الرسول وقد ضمنّ حسان بن ثابت) ٢(

    



١٠٨ 

  ابننـــــــــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــــــــذَّبٌ  لم تعلمـــــــــــــــــــــوا أنّ أ

  ولا نعبــــــــــــــــأ بقــــــــــــــــول الأباطــــــــــــــــلِ  ،لــــــــــــــــدينا    

  
  العبـــــــــــــــــــــــــــــــاد بنصـــــــــــــــــــــــــــــــره فأيَّـــــــــــــــــــــــــــــــده ربُّ 

  وأظهـــــــــــــــر دينـــــــــــــــاً حقّـــــــــــــــه غـــــــــــــــير باطـــــــــــــــلِ     

  
  النــــــــــــــــبيّ محمّــــــــــــــــدٍ  أقُــــــــــــــــيمُ علــــــــــــــــى نصــــــــــــــــر

)١(أقُاتـــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــه بالقنـــــــــــــــــــا والقنابـــــــــــــــــــلِ     
  

  
ولــولا إيمانــه بــاالله واعتقــاده  إلى غــير ذلــك مــن مواقفــه وتصــريحاته ومســاندته للرســول الأكــرم 

 .بالإسلام لما وقف تلك المواقف، ولما غامَرَ بنفسه وبأولاده في سبيل نصرة النبي وتقوية دينه
غــــير أبي (ولم يكــــن ذلــــك التفــــادي والمخــــاطرة بــــدافع القرابــــة، فلقــــد كــــان للرســــول ثمانيــــة أعمــــام 

ــب ــك المو ) طال ــل ســجّل التــاريخ عــن بعــض أعمــام فلمــاذا لم يســجِّل التــاريخ لهــم تل اقــف المشــرِّفة، ب
 .النبي مواقف مخزية كمواقف عمِّه أبي لهب

____________________ 
الحــديث هــي القذيفــة المحشــوّة بمــواد متفجّــرة أو  وفي الاصــطلاح - الطائفــة مــن النــاس أو الخيــل - جمــع قنبلــة :القنابــل) ١(

 .حارقة

    



١٠٩ 

 رىوَفاَةُ السيِّدَة خَديجَة الكُبْ 

ت  كانـت الأعــوام تمَــرّ، والســنوات تنقضــي، وحيــاة الزهـراء مشــفوعة بــالحوادث والمآســي، وقــد بلغــ
السابعة من عمرها أو قاربت الثامنة وإذا بفاجعـة تطـلُّ علـى حيا`ـا، وتخـيِّم الهمـوم وتـتراكم الأحـزان 

انـــت تنظـــر إلى ابنتهـــا علـــى قلبهـــا، وهـــي وفـــاة أمُّهـــا الســـيدة خديجـــة، تلـــك الأمُّ البـــارَّة الحنـــون الـــتي ك
 .الصغيرة فاطمة العزيزة نظرة حزن وتألمّ وتأثرّ؛ لأWّا تعلم أنّ الزهراء ستفجع بأمُّها العطوفة الرؤوفة

ت الســيدة خديجــة طريحــة الفــراش، وقــد خــيَّم عليهــا شــبح المــوت، فــدخل عليهــا رســول االله  ــ كان
الرغم منَّــا مــا نــرى بــك يــا خديجــة، فــإذا قــدمت علــى بــ: وهــي تعــالج ســكرات المــوت فقــال لهــا 

مريم بنت عمران، وكلـثم أُخـت : مَن هنَّ يا رسول االله؟ قال : قالت! ضرائرك فاقرئيهنّ السلام
 .)١(بالرفاء يا رسول االله : فقالت. موسى، وآسية امرأة فرعون

مرت أن أبُشِّر خديجة ببيـت في الجنـّة مـن قصـب، لا صـخب فيـه أُ : يقول وكان رسول االله 
 .)٢(ولا نصب

 لؤلؤ: - في هذا الحديث - القصب): النهاية(قال ابن الأثير في 
____________________ 

 .عن من لا يحضره الفقيه ٢٤/  ١٩البحار ج ) ١(
 .مسند أحمد) ٢(
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 .اب الأصوات للخصامالضجّة واضطر : والصخب. مجوَّف واسع كالقصر المنيف
ت عمــيس ت الســيدة خديجــة تتــأوّه وتبكــي فقالــت لهــا أسمــاء بنــ أتبكــين وأنــت ســيّدة نســاء : كانــ

ــت ــرة علــى لســانه بالجنّــة؟ فقال ــت، ولكــن المــرأة ليلــة : العــالمين؟ وأنــت زوجــة النــبي؟ مبشَّ مــا لهــذا بكي
ائجهــا، وفاطمــة حديثــة عهــد زفافهــا لا بــدَّ لهــا مــن امــرأة تفضــي إليهــا بســرِّها وتســتعين 9ــا علــى حو 

 !بصبا، وأخاف أن لا يكون لها مَن يتولىّ أمرها حينئذ
ت أن أقـــوم مقامـــك في هـــذا : فقالـــت أسمـــاء يـــا ســـيّدتي لـــك عهـــد االله إن بقيـــت إلى ذلـــك الوقـــ

 .إلخ.. الأمر
ت الســيدة خديجــة الحيــاة، وعمرهــا ثــلاث وســتون ســنة  ــت وفا`ــا ضــربة ) علــى قــول(وفارقــ فكان

ب بعـد أيـام أو شـهور مـن وفــاة مؤلمـة علـى قلـ ب الرسـول، وخاصــةً وأنّ النـبي قـد فُجـع بعمِّـه أبي طالــ
؛ لأنــّه أُصــيب بمصــيبتين عظيمتــين )عــام الحــزن(الســيدة خديجــة فــازداد حزنــاً، حــتى سمَّــى تلــك الســنة 

 :على قلبه البار
ة، ولأWّــا كانـــت مصــيبة زوجتــه خديجـــة، لا لأWّــا زوجتـــه فقــط، بـــل لأWّــا أَول مَـــن صــدَّقته بـــالنبوّ 

ــــة مــــن أموالهــــا في ســــبيل  ــــت الآلاف المؤلفّ زوجــــة ومعاضــــدة ومســــاعدة ومحاميــــة لزوجهــــا، لأWّــــا وهب
 .الإسلام، ولأWّا كانت تحمل شخصية فريدة من نوعها في مكّة، بل في نساء العرب

تلـوذ برســول  طمـة وكانـت السـيدة فا. في قبرهـا ودُفنـت في الحَجـون، فنـزل رسـول االله 
يا رسول االله أين أمُي؟ فجعـل النـبي لا يجيبهـا، وهـي تـدور علـى مَـن : وتدور حوله وتسأله االله 

 إنّ ربّك: تسأله، فهبط عليه جبرئيل فقال
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أمُّــك في بيــت مـــن قصــب، كعابـــه مــن ذهـــب، : يــأمرك أن تقــرأ علـــى فاطمــة الســـلام وتقــول لهـــا
 .وأعمدته من ياقوت أحمر، بين آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران

 .إنّ االله هو السلام ومنه السلام، وإليه يعود السلام: فقالت فاطمة
والمصيبة الأخرى مصيبة عمِّه أبي طالب الذي كفل النبي مـن يـوم وفـاة جـدّه عبـد المطلـب، وهـو 

مـن العمـر ثلاثـاً وخمسـين سـنة، وهـي السـنة الـتي  ابن ثمان سنوات، واستمرّت الكفالة حـتى بلـغ النـبي
 .مات فيها أبو طالب

ولأبي طالـــب حقـــوق وخـــدمات ومواقـــف تجـــاه النـــبي طيلـــة هـــذه الســـنوات تعتـــبر في قمّـــة فضـــائله 
 :وفواضله، ولولاه لمات الدين الإسلامي وهو في المهد

  وابنـــــــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــــــولا أبـــــــــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــــــــبٍ 

  لَمـــــــــــــا مَثــُـــــــــــل الـــــــــــــدين شخصـــــــــــــاً فقامـــــــــــــا    

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــام كّـــــــــــــــــــــــــــــــــة آوىفهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا بم

  وهــــــــــــــــــــذا بيثــــــــــــــــــــرب جــــــــــــــــــــسَّ الحِمامــــــــــــــــــــا    

  
  للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى والله ذا فاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  والله ذا للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ختامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
وكان لهاتين الفاجعتين أكبر الأثر في حياة الرسول وتغيير مجراها، لولا موت أبي طالب لما هـاجر 

مــه مَـن يقــوم مقــام مـن مكّــة؛ لأنَّـه حينــذاك شــعر بفقـدان الناصــر والكفيــل والمحـامي ولم يكــن في أعما
 .أبي طالب حتى عمّه حمزة يومذاك

 :بأبيات وقد رثاه ابنه الإمام علي بن أبي طالب 
  أبـــــــــــــــــــا طالـــــــــــــــــــبٍ عصـــــــــــــــــــمة المســـــــــــــــــــتجير

  وغيـــــــــــــــــــــث المحـــــــــــــــــــــول ونـــــــــــــــــــــور الظُّلَـــــــــــــــــــــم    

  
  لقـــــــــــــــد هـــــــــــــــدَّ فقـــــــــــــــدك أهـــــــــــــــل الحفـــــــــــــــاظ

  فصــــــــــــــــــــــــــــــلَّى عليــــــــــــــــــــــــــــــك ولي الــــــــــــــــــــــــــــــنعم    

  
  ولقَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــك رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه

)١( خــــــــير عــــــــمفقـــــــد كنــــــــت للطهــــــــر مــــــــن     
  

  
____________________ 

 .كتاب الكنى والألقاب للقمّي) ١(
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 والهِجْرَة فَاطِمَةُ الزّهْرَاء 

بوفـاة السـيدة خديجـة وعمّـه أبي طالـب عـزم علـى الهجـرة مـن مكّـة،  ولماّ أُصيب رسـول االله 
ت علـــى فراشـــه تلـــك اللي ـــت تلـــك الليلـــةوأمـــر عليــّـاً أن يبيـــ وهـــي الليلـــة الـــتي ) ليلـــة المبيـــت: (لـــة، وسمُيّ

ــت الرســول، وهــم يريــدون  اجتمــع فيهــا حــوالي أربعــين أو أربعــة عشــر رجــلاً مــن المشــركين، وطوَّقــوا بي
ــت، وهــي  ت الســيدة فاطمــة في البي ــ ــبي إلى الغــار، وبقي الهجــوم علــى النــبي ليقتلــوه في بيتــه، فخــرج الن

ارهــا في كــل ســاعة وتســتمع إلى هتافــات الكفــر والإلحــاد ضــد الرســول، تتوقـّع هجــوم الأعــداء علــى د
ويعلم االله مدى الخـوف والقلـق المسـيطر عليهـا طيلـة تلـك الليلـة، وهـي تعلـم خشـونة طبـاع المشـركين 

 .وقساوة قلو9م، فيكون أسوأ الاحتمالات عندها أقرب الاحتمالات
الــدار شــاهرين ســيوفهم كــأWّم ذئــاب  وإلى أن أصــبح الصــباح مــن تلــك الليلــة، وهجــم القــوم في

ب فريســتها، وقصــدوا نحــو فــراش النــبي فلــم يجــدوه بــل وجــودوا عليّــاً  ضــارية أو كــلاب مستســبعة تطلــ
فخابــــت ظنــــوWم، وخرجــــوا مــــن الــــدار  راقــــداً في فــــراش النــــبي، ملتحفــــاً بــــردة رســــول االله  

 .حقداً وغيظاً وغضباً  فاشلين، وكادوا أن يتفجَّروا
فكانــت تلــك الســاعات مــن أحــرج الســاعات وأكثرهـــا خوفــاً وفزعــاً علــى قلــب الســيدة فاطمـــة 

 .الزهراء 
 ويا ليت الأمر كان ينتهي هنا، ولكنّ أحقاد الكفر كانت كامنة في
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 .الصدور كأWّا جمرة تحت رماد
فاطمـــــة الزهـــــراء بنـــــت رســـــول االله : واطم مـــــن مكّـــــة وهُـــــنَّ بـــــالف ولمـّــــا خـــــرج أمـــــير المـــــؤمنين 

ت أســد   ت الــزبير بــن عبــد المطلــب، فلحقهــم العــدو، ) أمُّ أمــير المــؤمنين(وفاطمــة بنــ وفاطمــة بنــ
واعترضهم في أثناء الطريق للحيلولة دون الهجـرة، وكـان الموقـف حرجـاً، واسـتولى الرعـب والفـزع علـى 

مـــن الأعـــداء، وكـــادت أن تقـــع هنـــاك كارثـــة أو كـــوارث لـــولا حفـــظ االله وعنايتـــه، ثم  قلـــوب الفـــواطم
 .بسالة الإمام علي وبطولته المشهورة، وكفاهم االله شرّ الأعداء، ونجا علي والفواطم بقدرة االله تعالى

نتظــرهم، ولمـّـا قــد ســبقهم إليهــا، وكــان ي وصــلت الفــواطم إلى المدينــة، وقــد كــان رســول االله 
ـــبي المدينـــة ونـــزل في دار أبي أيـــوب الأنصـــاري، والتحقـــت بـــه ابنتـــه فاطمـــة الزهـــراء،  وصـــلوا دخـــل الن

 .ونزلت على أمُّ أبي أيوب الأنصاري
ت الســـيدة الزهـــراء تعـــيش تحـــت ظـــل والــدها الرســـول في المدينـــة بعـــد أن مـــرَّت 9ـــا عواصـــف  كانــ

وهجــرة أبيهــا الرســول مــن وطنــه ومســقط رأْســه، مــن مــوت أمُّهــا خديجــة، : شــديدة وحــوادث مؤلمــة
ا من مكّة إلى المدينة، ومطاردة الأعداء لها  وهجوم الأعداء على الدار، وهجر̀

 فهل انتهت تلك الحوادث والمصائب؟
ــك القضــايا بدايــة مآســي أخــرى، وكــوارث متسلســلة متعاقبــة، إذ مــا مضــت  ــت تل ــل كان كــلاّ، ب

ين يجتمعــــون في مكّــــة ويقصــــدون التوجّــــه إلى المدينــــة لمحاربــــة ســــنة واحــــدة علــــى الهجــــرة وإذا بالمشــــرك
 .الرسول والمسلمين

بالمسـلمين مـن أهـل المدينـة وبمـَن التحـق بـه مـن  فنزل جبرئيل وأخبر النبي بالمؤامرة، فخـرج 
 المدينة، فوصلواالمهاجرين من أهل مكّة، خرج 9م ليستقبل العدو في أثناء الطريق قبل وصولهم 
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 .)بدر(: إلى منطقة بين المدينة ومكّة يقُال لها
وهنـــاك التقـــوا بالمشـــركين، وكـــان عـــدد المشـــركين ثلاثـــة أضـــعاف المســـلمين، ولكـــن كانـــت الغلبـــة 

 .والانتصار للمسلمين والهزيمة والاندحار للمشركين، فرجع النبي إلى المدينة مظفَّراً منصوراً 
    



١١٥ 

 يَـوْم أُحُد اءُ فاَطِمَةُ الزّهْرَ 

ــل فيهــا مــن أصــحاب رســول االله  ســبعون  وبعــد ســنة واحــدة وشــهر وقعــت غــزوة أُحــد، وقتُ
رجـــلاً كـــانوا هـــم الصـــفوة والزبـــدة مـــن أصـــحابه، وفي طليعـــتهم عمّـــه ســـيّد الشـــهداء حمـــزة بـــن عبـــد 

جر انكسرت منه جبهتـه الشـريفة، وحجـر أصـاب فمـه الطـاهر بح المطلب، وأُصيب رسول االله 
 .وانكسرت منه ثناياه، وتخثَّر الدم على لحيته كأنهّ حنّاء أو خضاب

قتُـل (: وفي تلك الآونة صاح إبليس صيحة سمعها المسلمون في أُحد، وسمعها أهل المدينة، صـاح
 .)محمد

ــت المؤمنــون حقّــاً، ولم يكــن اضــطراب  اضــطربت القلــوب في جبهــة القتــال، واWــزم المنهزمــون، وثب
 .العوائل في المدينة بأقل من اضطراب المسلمين في ساحة القتال

وفاطمـة الزهـراء إلى أحـد، فصـاحت فاطمـة، ) عمّـة النـبي(وقد خرجت صفية بنت عبـد المطلـب 
ووضـــعت يـــدها علـــى رأســـها، وخرجـــت تصـــرخ، وخرجـــت كـــل هاشميـــة وقرشـــية، واضـــعة يـــدها علـــى 

 .رأسها
كـان وصـول فاطمـة الزهــراء وصـفية إلى أُحـد بعــد أن وضـعت الحـرب أوزارهــا، وبعـد أن قتُـل مَــن و 

 .قتُِل، وجُرحَ مَن جُرح، وكان النبي يتفقّد القتلى ويبحث عن المفقودين من أصحابه
 وهو إذ ذاك قد وصل إلى مصرع حمزة، فوجده بحالة لا تُوصف،

    



١١٦ 

عــوا أصــابع يديــه ورجليــه، وجــدعوا أنفــه وأذنيــه وشــقّوا فقــد مثلّــوا بــه أقــبح وأبشــع مُثلــة، فقــد قط
 .بطنه، وأخرجوا كبده، وقطعوا عورته، وتركوه 9ذه الحالة

ــل مــن المشــركين لعــمِّ  ب الرســول، إذ هــو نكايــة وتنكي كــان هــذا المنظــر المشــوَّه مؤلمــاً ومخدشــاً لقلــ
 .وناصره والمدافع عنه رسول االله 

الغيظ قد أخذ مـن الرسـول كـل مأْخـذ، فبينمـا هـو كـذلك وإذا بـه يـرى عمَّتـه صـفية كان الحزن و 
وابنته فاطمة قد توجَّهتا نحو تلك المنطقة، فغطـى الرسـول جثمـان حمـزة بردائـه، وسـتـَرَه مـن القـرن إلى 

 .القدم كي لا يرُى شيء من مواضع المثلة
ت صــفية وفاطمــة تعــدُوان، وجلســتا عنــد مصــرع حمــزة، وشــ ب، ورســول وأقبلــ رعتا بالبكــاء والنحيــ

االله يســـاعدهما علـــى البكـــاء، ويشـــاركهما في الأنـــين والنحيـــب، ثم نظـــرت فاطمـــة إلى جراحـــة جبهـــة 
الرســول، وإلى الــدماء المتخثـّـرة علــى وجهــه الطــاهر ولحيتــه الشــريفة، فصــاحت وجعلــت تمســح الــدم 

 .اشتدّ غضب االله على مَن أدَمى وجه رسول االله: وتقول
 .)١(ماء عن وجه أبيها، وكان علي يصبّ الماء باoنّ فغسلت الد

فلمّــا رأت فاطمــة أنَّ المــاء لا يزيــد الــدم إلاَّ كثــرة عمــدت إلى قطعــة حصــيرة فأحرقتهــا، وجعلــت 
 .رمادها ضماداً على جبهة أبيها، وألزمته الجرح، فاستمسك الدم

ت تلــك الســاعات علــى قلــب فاطمــة؟ فقــد تــداخلها الحــزن العظــيم والخــوف  أتــرى كيــف انقضــ
 .الشديد وهي البنت البارَّة بأبيها، العارفة بحقّه

 :من أُحد ناولَ فاطمة سيفه، وقال ولماّ رجع علي 
____________________ 

 .الترُس :اoنّ ) ١(

    



١١٧ 

 :خذي هذا السيف، فلقد صدقني اليوم، وأنشأ يقول
  أفـــــــــــــاطم هـــــــــــــاكِ الســـــــــــــيف غـــــــــــــير ذمـــــــــــــيمِ 

  ولا بلئــــــــــــــــــــــــــيمِ  ،فلســــــــــــــــــــــــــتُ برعديــــــــــــــــــــــــــدٍ     

  
  لعمـــــــــري لقـــــــــد أعـــــــــذرتُ في نصـــــــــر أحمـــــــــدٍ 

  وطاعــــــــــــــــــــــــــــة ربٍّ بالعبــــــــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــــــــــيمِ     

  
ـــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــواب االله لا شـــــــــــــــــيء غـــــــــــــــــيره   أرُي

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ونعـــــــــــــــــــــــــــــــيمِ        ورضـــــــــــــــــــــــــــــــوانه في جنّ

  
  وكنــــــــتُ امـــــــــرأً يســــــــمو إذ الحـــــــــرب شمُّـــــــــرت

  وقامـــــــــــــت علـــــــــــــى ســـــــــــــاقٍ بغـــــــــــــير ملـــــــــــــيمِ     

  
  أممــــــــت بـــــــــن عبـــــــــد الــــــــدار حـــــــــتى جرحتـــــــــه

  بـــــــــــذي رونـــــــــــقٍ يفـــــــــــري العظـــــــــــام صـــــــــــميمِ     

  
  فغادرتــــــــــــــــــه بالقــــــــــــــــــاع فــــــــــــــــــارفضَّ جمعــــــــــــــــــه

  عباديـــــــــــــــــــــــد ممـّـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــانط وكلــــــــــــــــــــــــيمِ     

  
  وســـــــــــــــيفي بكفّـــــــــــــــي كالشـــــــــــــــهاب أهـــــــــــــــزُّه

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن عــــــــــــــــاتقٍ وصــــــــــــــــميمِ        أحــــــــــــــــزُّ ب

  
  فمـــــــــا زلــــــــــت حـــــــــتى فــــــــــضَّ ربي جمــــــــــوعهم

  وأشـــــــــــفيت مـــــــــــنهم صـــــــــــدر كـــــــــــل حلـــــــــــيمِ     

  
  أمَيطـــــــــــــــي دمـــــــــــــــاء القـــــــــــــــوم عنـــــــــــــــه فإنــّـــــــــــــه

  ســـــــــــقى آل عبـــــــــــد الـــــــــــدار كـــــــــــأْس حمـــــــــــيمِ     

  
خذيه يا فاطمة فقد أدَّى بعلـك مـا عليـه، قتـل االله صـناديد قـريش بيديـه : فقال رسول االله 

)١(. 
حضــــرت في أُحــــد، بعــــد أن وضــــعت الحــــرب  لقــــد مــــرَّ عليــــك أنّ الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء 

لـت رمادهـا أوزارها، ولماّ نظرت إلى جراحة أبيها غسـلت الـدماء بالمـاء، وأحرقـت قطعـة حصـيرة وجع
 .على جبهة أبيها الرسول

جـاءت طائفـة مـن النـاس، واعتـبروا  - هـذا - هذه الواقعة كما ذكرها المؤرّخون، ولكن في زماننـا
هذه الواقعة سـاحة لمسـرحيا`م الشـاذة، فكتبـوا بكـل إصـرار وإلحـاح وتكـرار أنّ فاطمـة كانـت تحضـر 

 !!!جبهات القتال وتضمِّد الجرحى، وتداويهم وتسعفهم
 نا ما أدري ما يقصد هؤلاء الشواذ من اختلاق هذه الأكذوبة؟أ

ط في العمـر مــرة واحــدة بعــد انتهــاء القتــال هــل  إذا قامـت ســيّدة بتضــميد جراحــة أبيهــا فقــط وفقــ
 إWّا كانت تحضر جبهات القتال وتضمِّد: يقال عنها

    



١١٨ 

 الجرحى وتداويهم؟؟
 عة هذا الافتراء؟أنا ما أدري ما هدف هؤلاء من ترويج هذا الباطل وإشا
 هل يريدون المسَّ بقدسيَّة السيدة فاطمة الزهراء ونزاهتها؟

 أم يريدون فتح الطريق للاختلاط بين الجنسين؟
ت كعــب حضــرت يــوم أُحــد لتضــميد الجرحــى، فهــل معــنى ذلــك أن نعتــبر  ولنفــرض أنّ نســيبة بنــ

والحشــمة والنزاهــة والعصــمة،  الســيدة فاطمــة الزهــراء، وهــي ســيّدة نســاء العــالمين في العفــاف والحيــاء
 نعتبرها كالموظفات في المستشفيات والمستوصفات ومؤسَّسات الإسعاف الدولية؟؟

 !.أنا ما أدري ولعلّهم يدرون ويعرفون ما يبرِّر لهم هذه الأكذوبة
    



١١٩ 

 مَشَاكِلُ السيّدَة فاَطِمَة في دَارِ أبيها

ــرت حيا`ــا أWّــا ابتليــت بــبعض  - ء علــى الســيدة فاطمــة الزهــرا - ومــن المشــاكل الــتي عكَّ
زوجـات أبيهـا الرسـول، مـن اللــواتي قـد تكوَّنـت عنـدهنَّ عقـدة نفســية، فكـنَّ يحسـدن السـيدة فاطمــة 

كان يغمـر السـيدة فاطمـة بألطافـه ويمطـر   الزهراء على مواهبها وفضائلها، وخاصة وأنّ الرسول 
 .ها حبّاً عجيباً يهيِّج في قلوب بعض نسائه الحسد الكامنعليها عواطفه، ويحبّ 

في الســادس مــن البحــار، عــن كتــاب الخصــال، عــن أبي ) عليــه الرحمــة(فقــد روى شــيخنا اoلســي 
منزله، فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصـايحها،  دخل رسول االله : قال عبد االله الصادق 

واالله يا بنت خديجة ما ترين إلا أنّ لأمُُّـك علينـا فضـلاً، وأي فضـل كـان لهـا علينـا؟ ومـا : لوهي تقو 
 !!هي إلاَّ كبعضنا

مـا يبكيـك يـا بنـت  :فقـال ،بكـت فلمـا رأت فاطمـة رسـول االله  ،فسمع النـبي مقالتهـا لفاطمـة
 ؟محمد
 .ذكرت عائشة أمُّي فنقّصتها فبكيتُ  :قالت

فإنّ االله تبارك وتعالى بـاركَ في الـودود الولـود وإن ! مَه يا حميراء: ثم قال رسول االله فغضب 
وهــو المطهّــر، ووَلــدت مــني القاســم ورقيــة وأمُّ   )وهــو عبـد االله(ولــدت مــنيّ طــاهراً  )رحمهــا االله(خديجـة 

 .)١( فلم تلدي شيئاً . كلثوم وزينب، وأنت ممّن أعقم االله رَحمِها
____________________ 

 .الخصال للشيخ الصدوق) ١(

    



١٢٠ 

تـــدل علـــى جانـــب كبـــير مـــن  ولعائشـــة مواقـــف غـــير مشـــكورة تجـــاه الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 
انحرافها العميق العريق المتواصل، بحيث لم يعُهد تلك المواقف المتطرّفة من بقيّة زوجـات الرسـول تجـاه 

 .سيّدة العالمين
بـــأنّ عائشـــة شـــهدت عنـــد أبيهـــا أبي بكـــر أنّ  - عنـــد البحـــث عـــن فـــدك - مـــا ســـتقرأه: نهـــافم

 .عن إرث أبيها  الأنبياء لا يورِّثون؛ وذلك لكي تحرم السيدة فاطمة 
 !!تبسّمت بلغ عائشة خبرُ وفاة الزهراء لما  :ومنها

نّ السيدة فاطمة أوصت أسمـاء بنـت عمـيس بعـدم السـماح لعائشـة أن تحضـر عنـد وسوف تقرأ أ
ا ساعة الوفاة، وهذا يدلّ على سخطها على عائشة وعدم رضاها عنها، وقد قال رسـول االله  جناز̀

 .)إنّ االله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها(: 
يح بـأنّ بنـات السـيدة خديجـة الكـبرى كلهـنّ مـن رسـول االله وفي هذا الحديث الأول تصـر ... هذا
لا مــن زوج آخــر، ولــيس هــذا الحــديث هــو الــدليل الوحيــد علــى ذلــك بــل توجــد أدلَّــة وبــراهين  

ـن كــنَّ بنـات رسـول االله  َّWـال قطعيـّة علـى أoلكتــابفي هـذا ا - حقيقـة، ومــن صـلبه، إلاّ أنّ ا 
بـــالقراّء في غـــير هـــذا  - إن شـــاء االله - لا يســـع للشـــرح والتفصـــيل أكثـــر مـــن هـــذا، ولعلّنـــا نلتقـــي -

 .الكتاب حول هذا الموضوع، ونؤدّي بعض ما يتطلّبه البحث والتحقيق
    



١٢١ 

 عَلَى أعتَابِ الزواج فَاطِمَةُ الزهْرَاءُ 

ت الســيدة فاطمــة الزهــراء  ــ ــ كان ت مــن العمــر تســع ســنوات، ولكنّهــا كانــت تتمتّــع ق د بلغــ
بـــالنمو الجســـمي، بـــل الكمـــال الجســـماني، وكانـــت تمتـــاز مـــن صـــغر ســـنِّها بالنضـــج الفكـــري والرشـــد 
العقلي المبكّر، وقد وهب االله لها العقل الكامل والذهن الوقاّد، والذكاء الذي لا يوصـف، ولهـا أوفـر 

لقةً ووراثة، فمواهبها كثـيرة وفـوق العـادة، وفضـائلها الموروثـة نصيب من الحسن والجمال والملاحة، خ
 .والمكتسبة تمتاز عن كل أنُثى وعن كل ابن أنُثى

وأمّا ثقافتها الدينية والأدبية فحدِّث ولا حرج، وسيتضـح لـك أWّـا أعلـم امـرأة وأفضـلها في العـالم  
ا المسـتوى، مـع العلـم أWّـا لم تـدخل كلـّه، ولم يشـهد التـاريخ امـرأة حـازت الثقافـة والعلـم والأدب 9ـذ

 .في مدرسة ولم تتخرج من كليّّة سوى مدرسة النبوّة وكلّيّة الوحي والرسالة
أمرهـا إلى ر9ّـا، : فلا عجب إذا خطبها مشاهير أصحاب النـبي، وكـان النـبي يعتـذر إلـيهم ويقـول

 . إن شاء أن يزوِّجها زوَّجها
فلمّـــا اســـتنارت في سمـــاء الرســـالة شمـــس (): ائقالـــروض الفـــ(وروى شـــعيب بـــن ســـعد المصـــري في 

ـــت النظـــر إلى حســـنها  جمالهـــا، وتمّ في أفـــق الجلالـــة بـــدر كمالهـــا، امتـــدت إليهـــا مطـــالع الأفكـــار وتمنّ
: وقــال )المخصــوص مــن االله بالرضــا(أبصــار الأخيــار، وخطبهــا ســادات المهــاجرين والأنصــار، ردَّهــم 

 إنيّ 
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 .)أنتظر 9ا القضاء
وخطبهــا عبــد الــرحمن بــن عــوف، فلــم  )١(إWّــا صــغيرة : و بكــر وعمــر فقــال النــبي وخطبهـا أبــ

 .يجبه النبي بل أعرض عنه
يتّضـــح لنـــا تزويـــر الأقـــوال المرويـــة  )إWّـــا صـــغيرة(: بعـــد الانتبـــاه إلى هـــذه الجملـــة وهـــي قولـــه 

لــو كــان الأمــر هكــذا لكــان عمرهــا يومــذاك ثمانيــة عشــر ســنة   بولاد`ــا قبــل المبعــث بخمــس ســنين؛ إذ
عائشـة وعمرهـا علـى أكثـر التقـادير عشـر سـنوات،  كيف تكون صغيرة؟ وقد تزوَّج رسـول االله 

 ولم يعتبرها الرسول صغيرة فكيف تكون ابنته الشابة صغيرة لا تصلح للزواج؟
ولدت قبل المبعث بخمـس سـنين لكـان عمرهـا يـوم كانـت في  ثم لو كان الأمر كما يزعمون وإWّا

بــين السادســة عشــرة والســابعة عشــرة، وهــذه الفــترة مــن العمــر أحســن أوقــات  - قبــل الهجــرة - مكّـة
الزواج، فكيف لم يخطبهـا أحـد في مكّـة، لا مـن بـني هاشـم ولا مـن غـيرهم بـل لم يُسـمع أWّـا كانـت 

 في مظنّة الخطبة والزواج؟؟
جـاء : عـن أنـس بـن مالـك قـال) ٩٩ص ٢كنـز العمّـال ج: (لـي بـن المتقـي في كتابـهوقـد روى ع

ـــبي  ت مناصـــحتي وقـِــدَمي في : فقعـــد بـــين يديـــه فقـــال أبـــو بكـــر إلى الن ـــا رســـول االله قـــد علمـــ ي
 ...الإسلام وأنيّ وأنيّ 

 وما ذاك؟ : قال
____________________ 

 .٣١٦ص وابن الجوزي في التذكرة ٣١ائي في الخصائص صوالنس ،فضائل أحمد بن حنبل) ١(
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 .تزوّجني فاطمة: قال
 .هلكتُ وأهلكت: فأعرض عنه، فرجع أبو بكر إلى عمر فقال: فسكت عنه أو قال

 وما ذاك: قال
مكانــك حــتى آتي النــبي فأطلــب : فــأعرض عــنيّ، قــال عمــر خطبــت فاطمــة إلى النــبي : قــال

يا رسـول االله قـد : فقعد بين يديه فقال وآله عليه االله صلىفأتى عمر النبي . لذي طلبتمنه مثل ا
فــأعرض . تــزوّجني فاطمــة: ومــا ذاك؟ قــال: قــال.. علمــت مناصــحتي وقـِـدَمي في الإســلام وأنيّ وأنيّ 

 .إنهّ ينتظر أمر االله فيها: عنه، فرجع عمر إلى أبي بكر فقال
ب فاطمــة مــن ): مجمــع الزوائــد(وروى الهيثمــي في  أنّ كُــلاe مــن أبي بكــر وعمــر أمــر ابنتــه أن تخطــ

حتى ينزل القضاء، فتمنَّت  : رسول االله، فذكرت كل واحدة منهما فاطمة لأبيها، فأجا9ا رسول االله
 .كل واحدة منهما أWّا لم تكن ذكرت للنبي شيئاً 

ب أن يصـارحهم بـأWّم ولعلّ الرسول ما يكن يحب أن يصارحهم بأنهّ يدّخرها لكفؤهـا، ومـا أحـ
 .ليسوا بأكفاء لها أو يفاجئهم بأنّ مستوى ابنته فوق المستويات

ؤمنين  قــد  كــان الرســول يــرى أن تجــري الأشــياء علــى مجراهــا الطبيعــي، وكــان الإمــام أمــير المــ
في منـذ وصـوله إلى المدينـة، فجـاء إليـه سـعد بـن معـاذ وهـو ) علـى قـول(نزل في بيـت سـعد بـن معـاذ 

 ما يمنعك أن تخطب فاطمة من ابن عمّك؟: بعض بساتين المدينة وقال
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أخشـى : مـا يمنعـك مـن فاطمـة فقـال: فقـال انطلـق عمـر إلى علـي ): منتخب العمّال(وفي 
 .إلخ.. فإن يزوِّجك فمَن يزوّج؟ وأنت أقرب خلق االله إليه: قال! أن لا يزوِّجني

ــــــذكر فاطمــــــة  ــــــاً لم ي طيلــــــة حياتــــــه لأي أحــــــد، ولم يــــــذكر رغبتــــــه حيــــــاءً مــــــن رســــــول االله إنّ عليّ
ثم ظروفه الاقتصـادية يومـذاك كانـت قاسـية جـدّاً، فمـا كـان يملـك مـن حطـام الـدنيا أمـوالاً ولا  

 يملك في المدينة داراً ولا عقاراً، فكيف يتزوّج؟ وأين يتزوّج؟ وأين يسكن؟
 !رأة التي يُستهان 9ا في زواجهاوليست السيدة الزهراء بالم

كــان المقصــود مــن الــزواج تشــكيل البيــت الزوجــي وتأْســيس الصــرح العــائلي، ولم تكــن لمــا   ولكــن،
قضــــية الجــــنس في طليعــــة الهــــدف بــــل كانــــت في ضــــمن الــــزواج فقــــد جــــاء الإســــلام ليفــــتح الأغــــلال 

ــــاس ســــنّة الــــزواج، وشــــدّدت علــــيهم هــــذا الأ ــــتي حبســــت علــــى الن مــــر الــــذي يعتــــبر مــــن والتقاليــــد ال
 .ضروريات الفطرة، ومن لوازم نظام البقاء والحياة الزوجية والعائلية

أمـراً سـهلاً مستسـهلاً، فالتعصّـب القبَلـي والعنصـري قـد  - بفضـل الإسـلام - فقد أصـبح الـزواج
أشـــرف علـــى الــــزوال، وكـــان الرســــول في دَور التكـــوين، وهــــو القـــدوة والأُســــوة للمســـلمين، وحركاتــــه 

ته، وأعمالــــه وأفعالـــه ســــتكون حجّـــة ودلــــيلاً عنــــد المســـلمين، فكــــان الرســـول يحــــارب تقاليــــد وســـكنا
 .الجاهلية وعادات الكفر باللسان واليد، قولاً وفعلاً 

ـــبي  ـــه الولايـــة العامـــة علـــى جميـــع المســـلمين  فقـــد أتـــاه علـــي يخطـــب منـــه ابنتـــه فاطمـــة، والن ل
حفـظ لفاطمـة كرامتهـا، ولم يعلـن موافقتـه للـزواج  عـداها، ولكنـّه والمسلمات، وعلى ابنتـه ومَـن 

 قبل الاستئذان من فاطمة، وبعمله هذا أعلن أنهّ لابد من
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موافقة البنـت؛ لأWّـا هـي الـتي تريـد أن تعـيش مـع زوجهـا، وتكـون شـريكة حياتـه، ويكـون شـريك 
 .حيا`ا

ت بغــير إذWــا أو م وافقتهــا إهــدار لكرامتهــا وتحقــير لنفســيتّها، وتحطــيم لشخصــيتها، إنّ تــزويج البنــ
وتصــريح عملــي لهــا أWّــا لا يحــق لهــا إبــداء رأيهــا حــول انتخــاب الــزوج فكأWّــا 9يمــة أو داجنــة تبــاع 

 .وتوهب بلا إذن منها أو موافقة
، يــا علــي قــد ذكراهــا قبلــك رجــال، فــذكرت ذلــك لهــا، فرأيــت الكراهــة في وجههــا: فقــال الرســول

 .ولكن على رسلك حتى أخرج إليك
ودخـل علـى ابنتـه فاطمـة، وأخبرهـا بـأنّ عليـّاً جـاء . قام الرسول وتـرك عليـّاً جالسـاً ينتظـر النتيجـة

ث  ــ يطلــب يــدها؛ ربمّــا يحتــاج الأب إلى أن يخــبر ابنتــه عمّــن جــاء يخطبهــا ويــذكر لهــا أوصــافه مــن حي
 .، لتكون البنت على علم وبصيرةالعمر والمهنة وبقيّة الخصوصيات إذا لم يكن معروفاً 

أعــرف مــن أن يعــرّف، وفاطمــة تعــرف عليّــاً وتعــرف  ولكــن هنــا لا حاجــة إلى ذلــك، فعلــيّ 
يــا فاطمــة إنّ علــي بــن أبي : فــاكتفى الرســول بــأن قــال. ســوابقه ومواهبــه وفضــائله، ولا تجهــل شــيئاً 

سـألت ربيّ أن يزوِّجـك خـير خلقـه، وأحـبَّهم طالب مَن قد عرفـتِ قرابتـه وفضـله وإسـلامه، وإنيّ قـد 
 إليه، وقد ذكر عن أمرك شيئاً، فما ترين؟

! االله أكـــبر: كراهـــة، فقـــام وهـــو يقـــول  فســـكتت، ولم تـــولّ وجههـــا، ولم يـــر فيهـــا رســـول االله 
ا إقرارها  .سكو̀

ا موافقة ورضىً منها على الزواج؛ إذ لا ينتظر ذات (من الفتاة البكـر الحييـّة  اعتبر الرسول سكو̀
أن تصرحّ بموافقتها، بل ينتظر منها التصريح بالمخالفة والرفض عند عـدم الموافقـة؛ لأنّ الحيـاء ) الحياء

 يمنع التصريح
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 .بالموافقة، ولا يمنع التصريح بالرفض
ــبي إلى علــي وهــو ينتظــر، فــأخبره بالموافقــة، وســأله عــن مــدى اســتعداده لاتخــاذ ا لتــدابير ورجــع الن

اللازمة لهذا الشأن، إذ لابـد مـن الصـداق إذ لا بـد مـن الصـداق شـرعاً وعرفـاً، وسـيكون هـذا الـزواج 
مثالياً نموذجياً، ويكون له صدىً ودويّ على مَرّ الأجيال، فلابدّ من رعايـة جميـع جوانبـه، ولا يصـح 

 :إهمال أي ناحية منه مع رعاية البساطة
 زوّجك به؟هل معك شيء أ: فقال النبي لعلي

واالله لا يخفــــى عليــــك مــــن أمــــري شــــيء، أملــــك ســــيفي ودرعــــي ! فــــداك أبي وأمــــي: فقــــال علــــي
 .)١( !!وناضحي

 .هذه ثروة علي، وجميع ما يملكه من حطام الدنيا وهو مقبل على الزواج
أمّــا ســيفك فــلا غــنى بــك عنــه، تجاهــد بــه في ســبيل ! يــا علــي: تلقّــى كلامــه برحابــة صــدر، وقــال

به أعداء االله، وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك، وتحمـل عليـه رحلـك في سـفرك، االله، وتقاتل 
 !!ولكنيّ قد زوجتك بالدرع ورضيت 9ا منك، بِع الدرع وائتني بثمنه

قـــد أصـــاب هـــذه الـــدرع مـــن مغـــانم غـــزوة بـــدر كـــان كمـــا ذكـــره العســـقلاني في  كـــان علـــي 
ت تسـمَّى وقد كان النبي أعطاه ) ٣٦٥ص ٤الإصابة ج( لأWّـا كانـت تحطِّـم ) الحطميـة(إياّهـا، وكانـ

 ).لسان العرب(السيوف أي تكسِّرها، كما في 
 الدرع بأربعمائة وثمانين أو بخمسمائة فباع علي 

____________________ 
 .البعير الذي يحُمل عليه الماء :الناضح) ١(
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وطرحهـا بـين يديـه، وتمَّ الوفـاق علـى أن يكـون ثمـن الـدرع  درهم، وجـاء بالـدراهم إلى النـبي 
صـــداقاً لأشـــرف فتـــاة في العـــالم، وأفضـــل أنُثـــى في الكـــون، وهـــي ســـيّدة نســـاء العـــالمين، وبنـــت ســـيّد 

 !!الأنبياء والمرسلين وأشرف المخلوقين
ـــك  ابنتـــه الطـــاهرة مـــن علـــي بـــن أبي طالـــب زوَّج رســـول االله  9ـــذه البســـاطة والســـهولة ليفكِّ

مـا صــنع ليقتـدي بــه النــاس  أغـلال التقاليــد الـتي قيَّــد النـاس 9ــا أنفسـهم، لقــد صـنع رســول االله 
 .الذين هم دونه في الشرف والمنزلة بملايين الدرجات

ســلمة أن تتــزوج بمهــر وزوَّج ابنتــه وهــي ســيّدة نســاء العــالمين بمهــر قليــل كــي لا تســتنكف الفتــاة الم
 .قليل

 .وغير ذلك من الحِكَم والفوائد التي لا مجال لذكرها هنا، فقد جرى كل هذا في الأرض
ولكـــنّ االله تعـــالى حفـــظ لســـيّدة النســـاء كرامتهـــا، فقـــد زوَّج االله فاطمـــة الزهـــراء مـــن علـــي بـــن أبي 

ي، ولــيس ذلـك ببعيــد، فقــد زوَّج االله مَــن هــي مــن علــ طالـب قبــل أن يزوِّجهــا أبوهــا رسـول االله 
ت جحــش مــن رســول االله  ب بنــ دون فاطمــة الزهــراء بــدرجات ومراتــب كثــيرة، ألــيس االله قــد زوَّج زينــ

bَ زَيدٌْ مِنهَْا وَطَراً زَوZجْنَاكَهَا(: بقوله تعالى ا قَ Zَفلَم(. 
لمـانع أن ينعقـد مجلـس العقــد أو ألـيس االله قـد زوّج رسـوله امـرأة مؤمنـة وهبـت نفســها للنـبي؟ فمـا ا

 حفلة القِران في السماوات العلى، ويحضرها الملائكة المقرّبون كما صرَّحت بذلك الأحاديث؟
 كل ذلك كرامة لها ولأبيها، وبعلها وبنيها الذين سيولدون منها،
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 .وهم حجج االله على الخلق أجمعين
نــد البيــت المعمـور وحيــدة مــن نوعهــا فريــدة كانـت حفلــة القِــران الــتي أقُيمـت في الســماء الرابعــة ع

بمزاياهــا، لم يشــهد الكــون مثلهــا، فقــد اجتمــع ملائكــة الســماوات كلّهــا في الســماء الرابعــة ونُصــب 
) راحيـل: (منبر الكرامة، وهو منبر من نـور، وأوحـى االله تعـالى إلى مَلـَكِ مـن ملائكـة حُجُبـه يقـال لـه

ويمجِّـده بتمجيـده، وأن يثـني عليـه بمـا هـو أهلـه، ولـيس في  أن يعلو ذلك المنبر، وأن يحمده بمحامده،
 :لَك، فعلا المنبر وقاللم ـَالملائكة أحسن منطقاً ولا أحلى لغةً من راحيل ا

الحمـــد الله قبـــل أزليَّـــة الأولِّـــين، البـــاقي بعـــد فنـــاء العـــالمين، نحمـــده إذ جعلنـــا ملائكـــة روحـــانيين، (
ــا الــنهم للشــهوات، وجعــل Wمتنــا وبربوبيتــه مــذعنين، ولــه علــى مــا أنعــم علينــ ب عنّ ا شــاكرين، وحَجَــ

 .وشهوتنا في تقديسه وتسبيحه
الباســط رحمتــه، الواهــب نعمتــه، جــلَّ عــن إلحــاد أهــل الأرض مــن المشــركين وتعــالى بعظمتــه عــن 

 :- بعد كلام - إفك الملحدين ثم قال
ء، بنـت خـير النبيـين وسـيّد اختار االله الملك الجبّار صـفوة كرمـه، وعبـد عظمتـه لأمَتـه سـيّدة النسـا

ـــل رجـــل مـــن أهلـــه، صـــاحبه المصـــدّق دعوتـــه، المبـــادر إلى   المرســـلين وإمـــام المتقـــين، فوصـــل حبلـــه بحب
 .كلمته، على الوَصول بفاطمة البتول ابنة الرسول

الحمــد ردائــي، والعظمــة كبريــائي، والخلــق كلّهــم عبيــدي (: ثم أعقبــه جبرئيــل عــن االله تعــالى قولــه
 .)١( )فاطمة أمَتي من علي صفوتي اشهدوا يا ملائكتي وإمائي، زوّجت

 :وقد روى هذا الحديث جمع من علماء العامة منهم
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
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دخلـت : ، عـن جـابر بـن عبـد االله )٢٢٣ص ٢نزهـة اoـالس ج(عبد الـرحمن الصـفوري في 
 .وهي تبكي، فسألها عن ذلك أمُ أيمن على النبي 

ت دخــل علــيَّ رجــل مــن الأنصــار وقــد زوَّج ابنتــه، وقــد نثــر عليهــا اللــوز والســكر، فتــذكّرت : فقالــ
 .تزويجك فاطمة ولم تنثر عليها شيئاً 

 زوج عليّاً فاطمة وأمـر الملائكـة المقـرّبينلما  والذي بعثني بالكرامة، وخصّني بالرسالة إنّ االله: فقال
أن يحـدقوا بـالعرش، فــيهم جبرئيـل وميكائيـل وإســرافيل، وأمـر الطيـور أن تغــنيّ، فغنـّت، ثم أمـر شــجرة 

 .طوبى أن تنثر عليهم اللؤلؤ الرطب مع الدر الأبيض مع الزبرجد الأخضر مع الياقوت الأحمر
عليـك فنثـرت  إنّ الـزواج عنـد سـدرة المنتهـى ليلـة المعـراج وأوحـى االله إليهـا أن انثـري مـا: وفي رواية

 .الدر والجوهر والمرجان
ثم أمــر االله .. عــن عبــد االله بــن مســعود): ٥٩ص ٥حليــة الأوليــاء ج(وذكــر الحــافظ أبــو نعــيم في 

ت الحلــي والحلــل، ثم أمرهــا فنثرتــه علــى الملائكــة، فمــن أخــذ مــنهم شــيئاً يومئــذ  شــجرة الجنــان فحملــ
 .أكثر مما أخذ غيره افتخر به إلى يوم القيامة

) `ذيب التهذيب(و) لسان الميزان(، والعسقلاني في )مقتل الحسين(اعة كالخوارزمي في ورواه جم
 ).ينابيع المودّة(والقندوزي في 

ـــس بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه: وفي نزهـــة اoـــالس في المســـجد إذ قـــال  بينمـــا النـــبي : عـــن أن
ـــك، هـــذا جبرئيـــل أخـــبرني أنّ االله قـــد زوَّجـــك فا: لعلـــيِّ  طمـــة؛ وأشـــهد علـــى تزويجهـــا أربعـــين ألـــف ملَ

وأوحــى إلى شــجرة طــوبى أن انثــري علــيهم الــدرَّ واليــاقوت والحلــي والحلــل، فنثــرت علــيهم، فابتــدرت 
 .الحور العين يلتقطن من أطباق الدر والياقوت والحلي والحلل، فهم يتهادونه إلى يوم القيامة
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 .)تحذير الخواص(ورواه السيوطي في 
 .صيغة العقد في المسجد وهو على المنبر، بمرأى من المسلمين ومسمع الرسول  وأجرى

وهكـــذا ســـنَّ رســـول االله الإعـــلان والإشـــهاد في عقـــد النكـــاح، وكميَّـــة الصـــداق كـــي يقتـــدي بـــه 
 المسلمون فلا يغالوا في الصداق

 .)ن عداوةلا تغالوا في الصداق فتكو (: وقال 
المهر الذي جرت عليه السنَّة خمسمائة درهـم، وتـزوَّج رسـول االله بزوجاتـه 9ـذا  وجعل النبي 

 .كانوا لا يتعدّون هذا المبلغ في الزواج  المبلغ من الصداق وكذلك الأئمّة من أهل البيت 
ثلثـاً لشـراء الجهـاز، : المبلغ أثلاثاً  للرسول، فقسّم النبي  الدرع، وجاء بالثمن باع عليّ 

وثلثــاً لشــراء الطيــب والعطــر للزفــاف، وثلثــاً تركــه أمانــة عنــد أمُّ ســلمة ثم ردّه إلى علــيٍّ قبُيــل الزفــاف 
 .إعانةً ومساعدة منه إليه لطعام وليمة الزفاف

ـــاج الحســـد   مـــن الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء  مـــن الطبيعـــي أنّ زواج علـــي  كـــان ســـبب هي
والعـــداء في بعـــض القلـــوب، وخاصـــة وأنّ بعضـــهم كـــان قـــد خطـــب فاطمـــة مـــن أبيهـــا فـــرفض طلبـــه، 

ـــاس مـــن قـــريش فقـــالوا ـــاً بمهـــرٍ : وأعـــرض عنـــه، فـــلا عجـــب إذا جـــاء إلى الرســـول أنُ إنــّـك زوّجـــت عليّ
ت عليّــاً : فقــال لهــم. خســيس إلى .. ، ولكــنّ االله زوَّجــه ليلــة أســرى بي عنــد ســدرة المنتهــىمــا أنــا زوّجــ

 .)١(آخره 
____________________ 

 .مَن لا يحضره الفقيه) ١(
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ـــا بشـــر مـــثلكم، أتـــزوج فـــيكم وأزوِّجكـــم إلاَّ فاطمـــة، فـــإنّ تزويجهـــا نـــزل مـــن : وقـــال  إنمّـــا أن
 .)١(السماء 

لأبي بكـر ليشـتري لفاطمـة متاعـاً لبيتهـا الزوجـي وبعـث معـه بــلالاً، ودفـع الرسـول شـيئاً مـن المـال 
اشـترِ : أردفـه بعمّـار بـن ياسـر وجماعـة، وقـال لأبي بكـر: وسلمان ليُعيناه على حمل ما يشتري، وقيـل
 .9ذه الدراهم لابنتي ما يصلح لها في بيتها

اً، فحضـروا السـوق فكـانوا وكانـت الـدراهم الـتي أعطـاني إياّهـا ثلاثـة وتسـعين درهمـ: قال أبـو بكـر
 :يعترضون الشيء مماّ يصلح، فكان ما اشتروه

 .فراشان من خيش مصر، حشو أحدهما ليف، وحشو الآخر من جز الغنم - ١
 ).جلد(نطع من أدم  - ٢
 .وسادة من أدم حشوها من ليف النخل - ٣
 .عباءة خيبرية - ٤
 .قربة للماء - ٥
 .وعاء للماء) جمع جرّة(وجرار ) جمع كوز(كيزان  - ٦
 .مطهّرة للماء مزفتّة - ٧
 .ستر صوف رقيق - ٨
 .قميص بسبعة دراهم - ٩

 .خمار بأربعة دراهم - ١٠
 .قطيفة سوداء - ١١
 .سرير مزمّل بشريط - ١٢

____________________ 
 .الكافي) ١(
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 ).نبات معروف(أربعة مرافق من أدم الطائف حشوها إذخر  - ١٣
 .حصير هجري - ١٤
 .رحى لليد - ١٥
 .مخضب من نحاس - ١٦
 .قعب للبن - ١٧
 .شنّ للماء - ١٨

البــاقي،  حــتى إذا اســتكمل الشــراء حمــل أبــو بكــر بعــض المتــاع وحمــل أصــحاب رســول االله 
بـارك االله لأهـل : فلمّا عرض المتاع على رسول االله وكان في حجرة أمُّ سلمة جعل يقلّبـه بيـده ويقـول

 .البيت
 .اللّهمّ بارك لقومٍ جُلُّ آنيتهم الخزف: رفع رأسه إلى السماء وقال: في روايةو 

هــذا جميـــع الأثــاث والمتـــاع الــذي اشـــتروه لابنـــة ســيّد الأنبيـــاء، وهــي أشـــرف أنُثــى، وســـيّدة نســـاء 
 .العالمين

ترف والســرف، فــإنّ الملابــس الفــاخرة،  نعــم، إنّ الســعادة الزوجيــة لا تحصــل عــن طريــق البــذخ والــ
لكراســــي الثمينــــة، والأحجــــار الكريمــــة وأواني الــــذهب والفضّــــة، والفــــرش الغاليــــة والســــتائر القيّمــــة، وا

والقصور الشاهقة والسيارات الضخمة، ووسائل التنوير والتبريد والتدفئة، وغيرها ليست من أسـباب 
 .السعادة الزوجية التي يتصوّرها البسطاء من الناس

المرصّــــع  - لا`ا، وتجلــــس علــــى فــــراش وثــــير، وتــــتلألأ الحلــــيفكـــم مــــن امــــرأة ترفــــل في ثيا9ــــا وبــــد
علـــى جيـــدها ومعصـــميها، وشـــحمة أذُنيهـــا، ومـــع ذلـــك كلــّـه تشـــعر بأWّـــا في جحـــيم،  - بـــاoوهرات

 .وتعتبر نفسها شقيّة في الحياة غير سعيدة في دنياها
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ت متواضــع، تطحــن وتعجــن وتخبــز وتغســل وتكــنس و  ترضــع وكــم مــن امــرأة تعــيش في كــوخ أو بيــ
ب وتعــيش بكــل بســاطة، محرومــة عــن مئــات الوســائل مــع ذلــك تشــعر بأWّــا ســعيدة في حيا`ــا،  وتتعــ

 . وكأنّ بيتها الصغير الضيّق البسيط جنّة عدن
ونفس هذا الكـلام يجـري في الرجـال، فـترى القصـر المنيـف المشـيَّد الشـامخ جحيمـاً علـى الرجـل، 

 .ج منه ساعة قبل ساعةيدخله كرهاً، وكأنَّه في قفص، ويحاول الخرو 
ب مغــادرة بيتــه حينمــا  ت المتواضــع الحقــير يــأوي إليــه الرجــل بكــل شــوق ورغبــة، ولا يحــ وتــرى البيــ

 .يرى البيت الزوجي مبنيّاً على أُسس السعادة والخير
ــين الفتيــان والفتيــات يتصــوّرون أنّ الســعادة الزوجيــة والحيــاة الســعيدة  ولكــن مــع الأســف أنّ ملاي

 .لثروة والأثرياء، ويعتبرون البساطة في المعيشة من وسائل الشقاء وعلائم الحرمانتحصل عن طريق ا
فيبقـــى هـــؤلاء المســـاكين غـــير متـــزوّجين وغـــير متزوّجـــات، ينتظـــرون الســـعادة الزوجيـــة تطـــرق بـــاب 

 !!دارهم
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 مِنْ صدَاقِ فاَطِمَة 

 الشّفَاعَة يَـوْم القيَامَة

ــل نــزولاً عنــد رغبــة أبيهــا الرســول إن كانــت الســيدة فاطمــة   - قــد تزوّجــت 9ــذا المهــر القلي
وتحقيقـاً لأهدافـه الحكيمـة، فلـيس معـنى ذلـك أن تنسـى السـيدة فاطمـة  - حتى يقتـدي بـه المسـلمون

نفسها، أو تنسى عظمتها، بل لابدّ من المحافظة على مقامهـا الأسمـى وحقيقتهـا الشـريفة، ومكانتهـا 
أخبـــار : (وحهـــا نحـــو الفضـــائل والقـــيم، ولهـــذا فقـــد روى أحمـــد بـــن يوســـف الدمشـــقي فيالعليـــا، وطم

سمعــت بــأنّ أباهــا زوّجهــا وجعــل الــدراهم مهــراً لمــا  وقــد ورد في الخــبر أWّــا(: قــال) الــدول وآثــار الأول
يــا رســول االله إنّ بنــات النــاس يتــزوّجن بالــدراهم فمــا الفــرق بيــني وبيــنهن؟ أســألك أن : لهــا، فقالــت

ومعـه بطاقـة  تردّها، وتدعو االله تعالى أن يجعـل مهـري الشـفاعة في عصـاة أمُّتـك، فنـزل جبرئيـل 
فلمّــــا  )جعــــل االله مهــــر فاطمــــة الزهــــراء شــــفاعة المــــذنبين مــــن أمُّــــة أبيهــــا(: مــــن حريــــر مكتــــوب فيهــــا

ا إذ: فوضـــعت، وقالـــت. احتضـــرت أوصـــت بـــأن توضـــع تلـــك البطاقـــة علـــى صـــدرها تحـــت الكفـــن
 .)١(حشرت يوم القيامة رفعت تلك البطاقة بيدي وشفعت في عصاة أمُّة أبي 

ت تتمتّــع بــه الســيدة فاطمــة الزهــراء مــن علــو  - كمــا تــراه - إنّ هــذا الحــديث يــدل علــى مــا كانــ
 الهمّة وسموّ النفس، وعظمة الشخصية، وبعُد

____________________ 
 .القيامة ة من الأحاديث حول شفاعتها يومسنوافيك في أواخر هذا الكتاب بطائفة كبير ) ١(
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ب مــن أبيهــا الرســول أن يــدعو االله تعــالى أن يمنحهــا هــذا الحــق  المــدى، وجلالــة القــدر، فإWّــا تطلــ
وأسـتجيب دعـاء الرسـول ونفِّـذ طلبـه، ونـزل صـكٌّ مـن السـماء . العظيم وهو الشفاعة في يوم القيامـة

نزهـة (لك الصـك عنـد الحاجـة، كمـا روى الصـفوري في إجابة لهذا الطلب، وستبرز السيدة فاطمة ذ
أن يكـون صـداقها الشـفاعة  سـألت فاطمـة رضـي االله عنهـا النـبي : قال النسـفي: قال) اoالس

 .لأمُّته يوم القيامة، فإذا صارت على الصراط طلبت صداقها
حـــول أنّ االله تعـــالى جعـــل الشـــفاعة يـــوم  وقـــد وردت روايـــات كثـــيرة عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت 

 .القيامة من صداق السيدة فاطمة الزهراء
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 الزّفاَفُ وَمُقدّمَاتُه

كـان يسـتحي أن يطالـب رســول   وقعـت فـترة بـين العقـد والزفــاف بـدون قصـد، بـل إنّ عليــّاً 
امة السـيدة فاطمـة فمـا ينبغـي لـه أن يـزف ابنتـه بزوجته، وكان الرسول أيضاً يحافظ على كر  االله 

 .قبل مطالبة زوجها ذلك
وطالـــت تلـــك الفـــترة شـــهراً أو شـــهوراً، وبقـــي الأمـــر مســـكوتاً عنـــه، وأخـــيراً جـــاء عقيـــل إلى علـــي 

يسـتحي  يسأله عن سبب السـكوت والقعـود، ويستنهضـه للقيـام بمقـدمات الزفـاف وكـان علـي 
أن يطالبــــه أن يـــزفّ الســـيدة فاطمــــة ولكـــن عقـــيلاً ألحّ عليــــه، فخرجـــا يريــــدان  مـــن رســـول االله 

 .الدخول على الرسول للمذاكرة حول الموضوع
التقــت أمُّ أيمـــن 9مــا، وســـألت منهمــا عـــدم التــدخّل مباشـــرةً، وتكفّلــت هـــي إWــاء الأمـــر، ولهـــذا 

ت نســاء ال ت إلى أمُّ ســلمة فأعلمتهــا بــذلك، وأعلمــ نــبي، فــاجتمعن عنــد الرســول وكــان في بيــت ذهبــ
قد اجتمعنـا لأمـر لـو أنّ خديجـة في ! فديناك بآبائنا وأمُّهاتنا يا رسول االله: عائشة فأحدقن به، وقلن

 !!الأحياء لقرَّت بذلك عينها
خديجــة وأيــن مثــل خديجـــة؟ صــدَّقتني حــين كـــذّبني : فلمّــا سمــع النــبي اســـم خديجــة بكــى، ثم قـــال

 !!لى دين االله، وأعانتني عليه بمالهاالناس، وآزرتني ع
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 .لا صخب فيه ولا نصب ،الجنّة من قصب الزمرد إنّ االله عزّ وجل أمرني أن أبشّر خديجة ببيت في
فــديناك بآبائنــا وأمُّهاتنــا يــا رســول االله إنــّك لم تــذكر مــن خديجــة أمــراً إلاَّ : فقلنــا: قالــت أم ســلمة

ا، فهنَّأها االله بذلك، وجمـع بيننـا وبينهـا في درجـات جنّتـه وقد كانت كذلك، غير أWّا مضت إلى ر9ّ 
 .ورضوانه ورحمته

ـــا رســـول االله ـــب يحـــب أن ! ي هـــذا أخـــوك في الـــدنيا، وابـــن عمّـــك في النســـب، علـــي بـــن أبي طال
 .تُدخل عليه زوجته فاطمة تجمع 9ا شمله

ة باقية لقرَّت عينها بزفـاف لو أنّ خديج! يا رسول االله: إنّ المتكلّمة هي أمُّ أيمن قالت: وفي رواية
 .فاطمة، وإنّ عليّاً يريد أهله، فقرّ عين فاطمة ببعلها، واجمع شملهما، وقرّ عيوننا بذلك

 فما بال علي لا يسألني ذلك؟: فقال 
 !!الحياء منك يا رسول االله: قالت
 .انطلقي إلى علي فائتيني به: - لأمُ أيمن - فقال

عند الرسـول  يمن، فإذا علي ينتظر ليسألها عن جواب رسول االله، وحضر علي خرجت أم أ
: أتحـب أن تـدخل عليـك زوجتـك؟ قـال: وجلس مطرقاً رأسه نحو الأرض حياءً منـه، فقـال لـه 

 .ن شاء االلهنعم، وكرامة، أدخلها عليك في ليلتنا هذه أو ليلة غد إ: قال! نعم، فداك أبي وأمي
 .هيئ منزلاً حتى تحوِّل فاطمة إليه

 .ما هاهنا منزل إلاَّ منزل حارثة بن النعمان: قال علي
 !!لقد استحينا من حارثة بن النعمان، قد أخذنا عامة منازله: فقال النبي
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 أنــا ومــالي الله ولرســوله، واالله مــا شــيء! يــا رســول االله: فوصــل الخــبر إلى حارثــة، فجــاء النــبي وقــال
 !!أحبّ إليّ مماّ تأخذه، والذي تأخذه أحبّ إليَّ مماّ تتركه

 .يا لروعة الإيمان باالله والرسول
 !!يا لجمال الاعتقاد بالآخرة والأجر والثواب

ث حجــرة العــروس وتجهيزهــا، فقــد  جعــل حارثــة أحــد منازلــه تحــت تصــرّف علــي، وقــام علــي بتأثيــ
ب عــوداً ) رمــلاً (بســط كثيبــاً  ترى جــرةّ وكــوزاً، ونصــبوا  في أرض الحجــرة، ونصــ يوضــع عليــه القربــة واشــ

 !، وبسط جلد كبش، ومخدّة ليف!!خشبة من حائط إلى حائط للثياب
لقـــد مـــرّ عليـــك أنّ !! مـــن متـــاع الحيـــاة الـــدنيا وزخرفهـــا هـــذا جميـــع مـــا كـــان يتمتــّـع بـــه علـــي 

ترى بــ: الصــداق الـــذي اســـتلمه النـــبي مـــن علــي قسّـــمه أثلاثـــاً  ه المتـــاع، وثلثـــاً للطيـــب بمناســـبة ثلثـــاً اشـــ
الزفـاف، وثلثــاً تركــه أمانـة عنــد الســيدة أمُّ ســلمة، اسـترجع النــبي الثلــث الأخـير مــن الصــداق، وســلَّمه 
ـــة إلى المـــال كمـــا لا يخفـــى،  إلى علـــي كمســـاعدة، حيـــث إنــّـه في مقتبـــل حيـــاة جديـــدة، والحاجـــة ماسَّ

 :يا علي إنهّ لابدّ للعروس من وليمة: وقال
 !!ف الإنسانيةيا لشر 

 !!يا لعظمة الأخلاق
 !!يا لصدق المحبّة والعاطفة

عليـّاً أن يصـنع طعامـاً فاضـلاً،  وتقدّم بعض الأصحاب إلى علي ببعض الهدايا، وأمر النبي 
 أمره بالوليمة لأنّ االله تعالى يحب إطعام الطعام؛ لأنّ الوليمة فيها خير
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منافع جمةّ، فهي إشباع البطون الجائعة، وغرس المحبّة في القلـوب، وقبـل كـل كثير، وفائدة عامّة و 
 .شيء فيها رضا االله سبحانه

اسـتبدلنا الوليمـة بحفلـة القِـران واسـتبدلنا الإطعـام بتنـاول بعـض المرطبـات  - يا للأسـف - ولكننّا
 !!والحلويات التي لا تُسمن ولا تغني من جوع

قــــد ضــــربت الــــرقم القياســــي في  لســــيدة فاطمــــة الزهــــراء ومــــن الضــــروري أن لا ننســــى أنّ ا
! الإنفاق في سبيل االله، والإيثار ابتغـاء وجـه االله، ولعلـّك لا تجـد مثيلـة لهـذه المكرمـة في تـاريخ النسـاء

صـــنع لهـــا  عـــن ابـــن الجـــوزي أنّ النـــبي ) ٢٢٦ص ٢نزهـــة اoـــالس ج(فقـــد روى الصـــفوري في 
أطلب من : يصاً جديداً ليلة عرسها وزفافها وكان لها قميص مرقوع وإذا بسائل على الباب يقولقم

 يَنَـالوُا لنَ(: بيت النبوّة قميصاً خَلِقاً، فأرادت أن تدفع إليه القمـيص المرقـوع، فتـذكّرت قولـه تعـالى
 Z/ِْال  ٰ Zkَا تنُفِقُوا ح Zونَ  مِم ! يـا محمـد: رب الزفـاف نـزل جبرئيـل قـالفدفعت له الجديـد، فلمّـا قـ. )1ُِبُّ

إنّ االله يقرؤك السلام، وأمرني أن أُسلِّم علـى فاطمـة، وقـد أرسـل لهـا معـي هديـة مـن ثيـاب الجنـّة مـن 
 .الخ.. السندس الأخضر

لقد `يّأ طعام الوليمة، فلقـد طـبخ اللحـم، وحضـر الخبـز، والتمـر والسـمن، وأقبـل رسـول العظمـة 
حســر عــن ذراعيــه، وجعــل يشــدخ التمــر في الســمن ليكونــا بمنزلــة الحلويــات والفطــائر، وأمــر و  

 .النبي عليّاً أن يدعو الناس إلى وليمته
إلى المســـجد، والمســـجد غـــاص بالمســـلمين وهنـــاك أهـــل الصـــفّة وهـــم المهـــاجرون  أقبـــل علـــي 

نـة مـن الأنصـار وغـيرهم وليسـوا مـن الأغنيـاء، وهنـاك أهـل المدي. الذين ما كانوا يملكون يومذاك شيئاً 
 فما يصنع علي 9ذا العدد الكثير مع الطعام القليل؟

 ونفسيّته الطاهرة الشريفة لا تسمح له أن يدعو قوماً ولا يدعو قوماً 
    



١٤٠ 

في  والجميـع يرغبـون إلى الحضـور آخرين فالكل يحبّون أن يأكلوا من وليمة بنـت رسـول االله 
 .تلك المأدبة المباركة

هـوَّن عليـه كـل شـيء،  لكن إيمان علي بقـدرة االله تعـالى، واعتقـاده ببركـات يمـين رسـول االله 
أيهّـــا النـــاس أجيبـــوا إلى وليمـــة فاطمـــة بنـــت (: فصـــعد علـــى مكـــانٍ عـــالٍ، يســـمعه كـــل أحـــد، ونـــادى

 .)محمد
ة ومزارعهــا، وأقبــل النــاس رجــالاً ونســاءً وحــتى أهــل فوَصــل صــوت علــي حــتى إلى بســاتين المدينــ

 .البساتين، يأكلون ويشربون، ويحملون معهم من ذلك الطعام
إذ إنّ الطعـام لم ينفـد، بـل وكأنـّـه لم يـنقص، ودعـا رســول االله  وهنـا ظهـرت بركـة رســول االله 

ت بالطعــام، ووجَّــه 9ــا إلى بيــوت زوجاتــه ــ هــذه لفاطمــة : وقــال) آنيــة(وأخــذ صــفيحة  بــالأواني فمُلئ
 !!وبعلها

 .وغابت الشمس من ذلك اليوم، واقترب زفاف السيدة فاطمة إلى دار زوجها
جميـــع التـــدابير اللازمـــة لزفـــاف ابنتـــه فاطمـــة، وبـــالرغم مــــن أنّ زواج  فهنـــا اتخـــذ رســـول االله 

الابتعـاد عـن التكلـّف والـترف، ومـا أشـبه ذلـك إلاَّ أنـّه  السيدة فاطمة كان يمتاز بالبساطة والسهولة و 
: كان محاطاً بآيات العظمة والجلالة والجمال حتى روى الهيثمي في مجمع الزوائد، عن جابر أنـّه قـال

 .الخ.. فما رأينا عرساً كان أحسن منه حضرنا عرس علي وفاطمة 
 جاته بتزيين السيدةزو  وآله عليه االله صلىأمر رسول االله 

    



١٤١ 

اســـتعداداً للزفـــاف، فقامـــت النســـوة فضـــمَّخنها بالطيـــب، وألبســـنها الحلـــي،  فاطمــة الزهـــراء 
ــة،  ــل مــن الجنّ ت الحلَّــة الــتي جــاء 9ــا جبرئي ط شــعرها، والأُخــرى بتزيينهــا ولبســ ــت إحــداهن تمشّــ فكان

 .وكانت الحلَّة لا تقُوَّم بقيمة، ولا تثمَّن بثمن
هذه العناية الخاصة، وخـصَّ ابنتـه السـيدة فاطمـة الزهـراء بعواطفـه الغزيـرة  ا بذل الرسول وإنمّ 

 :دون سائر بناته لأسباب، منها
 .فضائلها الشخصية، ومزاياها النفسية

ب صــاحب المواهــب والســوابق وهــو ابــن عــمّ الرســول، ولم يكــن في  وأنّ زوجهــا علــي بــن أبي طالــ
 .مَن له تلك القرابة القريبة والمنزلة الخصيصة أصهاره

 .يعلم أنّ ابنته الطاهرة ستشملها آية التطهير وآية المباهلة والقربى وأنّ رسول االله 
 .وأWّا أمُّ الأئمّة الطاهرين إلى يوم القيامة

عر بفقــدان أمُّهــا خديجــة، لقــد جــاءت تلــك الليلــة الــتي ستشــعر الســيدة فاطمــة بأWّــا يتيمــة، وتشــ
 والأمُ لها دور مهم في ليلة عرس ابنتها، ولكن أين خديجة هذه الليلة؟

ولمـّــا انصـــرفت الشـــمس نحـــو الغـــروب دعـــا الرســـول بابنتـــه الطـــاهرة ودعـــا بصـــهره العظـــيم فأقبلـــت 
أبيهـا السيدة فاطمة، وقد لبست ثوباً طويلاً، تجـرّ ذيلهـا علـى الأرض، وقـد تصـبّبت عرقـاً حيـاءً مـن 

 .سيّد الأنبياء
ب والنـواحي وهكـذا أراد  وقد شاء االله تعالى أن يكون زواج السيدة فاطمة ممتـازاً مـن جميـع الجوانـ

 أن رسول االله 
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ــبي ببغلتــه الشــهباء، وثــنى عليهــا قطيفــة،  ــك أتــى الن لا تشــعر ابنتــه العزيــزة بــاليتم، ولهــذا، ولغــير ذل
 .اركبي: وقال لفاطمة

 .)١(يسوقها  سلمان أن يقود البغلة، وكان رسول االله  وأمر النبي 
مـن أنبيـاء وملـوك  - هـل سمعـت أو قـرأت في تـاريخ عظمـاء الـدنيا - أيهـا القـارئ - باالله عليـك

 غلتها؟أن بنتاً تزف إلى دار زوجها، وسيِّد الأنبياء يسوق ب - ووزراء وسلاطين
 .نعم، لقد اشترك أهل السماء مع أهل الأرض في زفاف الإنسية الحوراء

) فرائـــــد الســــــمطين(والجـــــويني في ) ٧ص ٥تــــــاريخ بغـــــداد ج(فقـــــد روى الخطيـــــب البغـــــدادي في 
والقنـدوزي ) أخبـار الـدول(والقرمـاني في ) لسان الميزان(والعسقلاني في ) ميزان الاعتدال(والذهبي في 

 :عن ابن عباس أنهّ قال) ةينابيع المود(في 
قـُدّامها، وجبرئيـل عـن يمينهـا، وميكائيـل عـن يسـارها،  لماّ زُفـت فاطمـة إلى علـي كـان النـبي 

 .وسبعون ألف ملك خلفها، يسبّحون االله ويقدّسونه حتى طلع الفجر
: (... د االله الأنصـاري قـالعن جابر بـن عبـ ورُوي عن الإمام موسى بن جعفر عن آبائه 

 .اركبي: وثنى عليها قطيفة، وقال )٢(ببغلته الشهباء  فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي 
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .وهكذا .السحاب :وعمامته ،الممشوق :وعصاه ،الشهباء :وبغلته ،العضباء :قد سمّى ناقته كان النبي ) ٢(

    



١٤٣ 

 .يسوقها وأمر سلمان أن يقودها، والنبي 
فـإذا هـو بجبرئيـل في سـبعين ألفـاً، وميكائيـل في  )١(فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النـبي وجبـة 

 .سبعين ألفاً 
 ما أهبطكم إلى الأرض؟: فقال النبي

 .نزفّ فاطمة إلى علي بن أبي طالبجئنا : قالوا
 .فكبرّ جبرئيل، وكبرَّ ميكائيل، وكبرّت الملائكة، وكبرّ محمّد 

 .)٢(فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة 
ـــني هاشـــم يمشـــون في موكـــب الســـيّدة ـــبي . وهكـــذا اجتمـــع رجـــالات ب  بنـــات عبـــد وأمـــر الن

ـــت زوجـــات ) عمّاتـــه(المطلـــب  ـــرافقن فاطمـــة في تلـــك المســـيرة وكان ونســـاء المهـــاجرين والأنصـــار أن ي
 :يمشين قُدَّامها، ويرجزن فكانت أمُّ سلمة تقول الرسول 

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتي سِـــــــــــــــــــــــــــــــــرنَ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــون االله

  واشــــــــــــــــــــــــــــكرنه في كــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــالاتِ     

  
  ربّ العلــــــــــــــــــى واذكــــــــــــــــــرن مــــــــــــــــــن أنعــــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــــــن كشــــــــــــــــــــف مكــــــــــــــــــــروه وآفــــــــــــــــــــاتِ     

  
  وقــــــــــــــــد ،كفــــــــــــــــرٍ  فقــــــــــــــــد هــــــــــــــــدانا بعــــــــــــــــد

  أنعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ربُّ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماواتِ     

  
ـــــــــــــــورى وســـــــــــــــرن مـــــــــــــــع خـــــــــــــــير نســـــــــــــــاء   ال

ـــــــــــــــــــــــــــــاتٍ وخـــــــــــــــــــــــــــــالاتِ        تُفـــــــــــــــــــــــــــــدى بعمَّ

  
  ذو العلـــــــــــــــى يــــــــــــــا بنـــــــــــــــت مَـــــــــــــــن فضّـــــــــــــــله

ــــــــــــــــــــــــــــــه والرســــــــــــــــــــــــــــــالاتِ        بــــــــــــــــــــــــــــــالوحي من

  
 :ثم قالت عائشة

  بالمعــــــــــــــــــــــاجر يــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــوة اســــــــــــــــــــــتترن

  واذكـــــــــــــــــرن مـــــــــــــــــا يحســـــــــــــــــن في المحاضـــــــــــــــــرِ     

  
  يخصّـــــــــــــــــــــــناإذ  واذكـــــــــــــــــــــــرن ربَّ النـــــــــــــــــــــــاس

  بدينـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــدٍ شـــــــــــــــــاكرِ     

  
  أفضـــــــــــــــــــــــــــــــاله والحمـــــــــــــــــــــــــــــــد الله علـــــــــــــــــــــــــــــــى

  والشــــــــــــــــــــــــــــكر الله العزيــــــــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــــــــادرِ     

  
____________________ 

 .السقطة مع الهدَّة :الوجبة) ١(
 .٢٦٣ص  ١أمالي الطوسي ج ) ٢(
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  أعطــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــره ســــــــــــــــرن 9ــــــــــــــــا فــــــــــــــــاالله

  وخصّـــــــــــــــــــــها منـــــــــــــــــــــه بطهـــــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــــاهرِ     

  
 :ثم قالت حفصة

  شـــــــــــــــــــــــرالب فاطمــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــير نســــــــــــــــــــــاء

  ومَــــــــــــــــن لهــــــــــــــــا وجــــــــــــــــه كوجــــــــــــــــه القمــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــلك االله علــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــورى فضَّ   كــــــــــــــــــل ال

ــــــــــــــر     ــــــــــــــآي الزمَّ ــــــــــــــن خــــــــــــــصَّ ب   بفضــــــــــــــل مَ

  
  فاضــــــــــــــــــــــــــــــــلاً  زوَّجــــــــــــــــــــــــــــــــك االله فــــــــــــــــــــــــــــــــتىً 

  أعـــــــــــــني عليّـــــــــــــاً خـــــــــــــير مَـــــــــــــن في الحضـــــــــــــر    

  
  إنـّــــــــــــــــــــــــــه فَســــــــــــــــــــــــــرن جــــــــــــــــــــــــــاراتي 9ــــــــــــــــــــــــــا

  كريمــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــــــيم الخطــــــــــــــــــــــر    

  
 :ثم قالت معاذة أم سعد بن معاذ

ـــــــــــــــــــــولاً فيـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا   فيـــــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــــول ق

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير وأبديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوأذ     

  
  آدمٍ  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــبرٍ ولا تيــــــــــــــــــــه    

  
  رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــله عرَّفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخير يجازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       ف

  
  الهـــــــــــــــــدى ونحـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــع بنـــــــــــــــــت نـــــــــــــــــبيّ 

  ذي شــــــــــــــــــــرفٍ قــــــــــــــــــــد مكنــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــه    

  
  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها في ذروةٍ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامخة

  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيئاً يدانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
إلى علـي  لـدار، ثم أنفـذ رسـول االله وكانت النسوة يرجّعن أوّل بيت من كل رجز، ودخلن ا
 .بارك االله في ابنة رسول االله: ودعاه ثم دعا فاطمة فأخذ يدها ووضعها في يد علي وقال

 !هذه فاطمة وديعتي عندك !يا علي
 !نعم الزوجة فاطمة !يا علي

 !!نعم البعل علي !ويا فاطمة
 ،إWّما أحبّ خلقك إليّ فأحبّهما اللّهمّ  ،رك لهما في سبيلهماوبا ،وبارك عليهما ،اللّهمّ بارك فيهما

 .بك وذريّتّهما من الشيطان الرجيم وإنيّ أعيذهما ،واجعل عليهما منك حافظاً 
ثم دعــا بمـــاءٍ فأخـــذ منــه جرعـــة فتمضـــمض 9ــا، ثم مجّهـــا في القعـــب، ثم صــبّها علـــى رأس فاطمـــة 

 هوعلى صدرها وبين كتفيها ثم دعا عليّاً فصنع ب
    



١٤٥ 

 .كما صنع 9ا
النساء بالخروج فخرجن، وبقيت أسمـاء بنـت عمـيس، فلمّـا أراد رسـول االله  وأمر رسول االله 

ألم آمـركِ أن تخرجـي؟ : قـال! أسمـاء بنـت عمـيس: مَن أنت؟ قالت: أن يخرج رأى سواداً فقال 
 - أمُّـي، ومـا قصـدت خلافـك، ولكـنيّ أعطيـت خديجـة عهـداً فـداك أبي و ! بلى يا رسـول االله: قالت

إذ هاجت عواطفه من حديث خديجة، وإWّا كانت تتفكّر حول  فبكى رسول االله  - وحدّثَـتْه
 .منكسرة القلب - الليلة - تلك الليلة، وأنّ فاطمة

 باالله لهذا وقفت؟: فقال لها
 !نعم، واالله: قالت أسماء

 .يا أسماء، قضى االله لك حوائج الدنيا والآخرة: فقال 
    



١٤٦ 

 الأقَوالُ حَوْلَ سَنَةِ زَوَاجهَا

؛ فقــد روى الســيد اختلــف المؤرّخــون والمحــدّثون في تــاريخ ســنة زواج الســيدة فاطمــة الزهــراء 
كــان ليلــة إحــدى وعشــرين مــن المحــرّم   إنّ زواجهــا: ابــن طــاووس في الإقبــال بإســناده إلى الشــيخ المفيــد

 .سنة ثلاث من الهجرة
 .في أوّل يوم من ذي الحجّة، ورُوي أنهّ كان يوم السادس منه: وفي المصباح
أنّ زواجها كان بعد وفاة رقيّة زوجة عثمان بستّة عشر يوماً وذلك بعد رجوعه مـن : وفي الأمالي

 .بدر، وذلك لأيام خلت من شوّال
    



١٤٧ 

 ةلم ـَمَاء بنْتِ عُميس وَأُمّ سَ تحقيق حول أسْ 

إنّ أسماء بنت عُميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وقد هاجر جعفر إلى الحبشة مع زوجتـه 
ــل الهجــرة مــن مكّــة بســنوات، ورجــع جعفــر مــن الحبشــة إلى المدينــة يــوم فــتح  وعــدد مــن المســلمين قب

 .خيبر في السنة الخامسة من الهجرة
رخّين، ولكنّك تجد حديثاً يصرحّ بـه بحضـور أسمـاء بنـت عُمـيس عنـد هذا هو المتفق عليه بين المؤ 

 .السيدة خديجة الكبرى ساعة وفا`ا في مكّة كما مرّ عليك
وتجد الأحاديث الكثيرة التي تصرِّح بحضورها في زواج السيدة فاطمة الزهراء تجد التصـريح باسمهـا 

 .)أسماء بنت عُميس الخثعمية(: واسم أبيها واللقب
ت عُمــيس الخثعميــة في زواج الســيدة فاطمــة،  وقــد روى صــاحب كشــف الغمّــة حضــور أسمــاء بنــ

مجمــــع (والهيثمــــي في ) المناقــــب(وأحمــــد بــــن حنبــــل في ) ١٠رشــــفة الصــــادي ص(ورواه الحضــــرمي في 
عـن ابـن عبـاس، ) ذخـائر العقـبى(ومحب الدين الطبري في ) ٣١الخصائص ص(والنسائي في ) الزوائد

وعـــن الســـيد جـــلال الـــدين عبـــد الحميـــد بـــن فخـــار  ســـين بـــن علـــي وعـــن الخـــوارزمي عـــن الح
 .الموسوي، وعن الدولابي، وعن الإمام الباقر عن آبائه 

 .٤٣وروى عن بعض هؤلاء شيخنا اoلسي في البحار ج 
    



١٤٨ 

السـنة الأُولى أو مع العلم أنّ زواج السيدة فاطمة كان بعد واقعة بدر، وقبـل واقعـة أحـد، أي في 
 الثانية من الهجرة، فكيف الجمع بين هذين القولين؟

وهذه مشكلة تاريخية لم يجد المؤرّخون لها حلاe مقبـولاً صـحيحاً، وقـد تكلَّـف شـيخنا اoلسـي في 
ولكنّهـا لا تتفـق مـع التصـريح باسـم أسمـاء بنـت . العاشر من البحـار بـبعض التـأويلات أو التصـرّفات

 .ةعُميس الخثعمي
قالــت : عـن مجاهـد قـال) ك ذ ب(وأعجـب مـن هـذا مـا ذكــره القمّـي في سـفينة البحـار في مــادة 

كنـــت صـــاحبة عائشـــة الـــتي هيّأ`ـــا وأدخلتهـــا علـــى رســـول االله، ومعـــي نســـوة، : أسمـــاء بنـــت عُمـــيس
فو االله ما وجدنا عنده قوتاً إلاَّ قـدحاً مـن لـبن، فشـرب ثم ناولـه عائشـة، فاسـتحيت الجاريـة : وقالت

نـــاولي : لا تـــردّي يـــد رســـول االله، خـــذي منـــه فأخذتـــه علـــى حيـــاء فشـــربت منـــه، ثم قـــال: قلـــت لهـــاف
 صواحبك
 .لا نشتهيه: فقلن
 .لا تجمعن جوعاً وكذباً : فقال
 لا نشتهيه أيعدُّ ذلك كذبا؟ً: - لشيء - يا رسول االله إن قالت إحدانا: فقلت: قالت
 . يكتب الكذيبة كذيبةإن الكذب ليكتب حتى: قال 

ت عمــيس في زواج الرســول بعائشــة،  كــان المقصــود مــن ذكــر هــذا الحــديث هــو حضــور أسمــاء بنــ
 .وكان ذلك قبل زواج السيدة فاطمة الزهراء 

 أضف إلى هذا أنهّ قد اشتهر بالتواتر حضور أسماء بنت عميس عند ولادة الإمـام الحسـين 
 لرابعة أو الخامسة من الهجرة، في السنة ا

    



١٤٩ 

 .وكل ذلك قبل فتح خيبر، أي قبل رجوع جعفر بن أبي طالب من الحبشة
: وقـــد روى شـــيخنا اoلســـي في العاشـــر مـــن البحــــار عـــن محمـــد بـــن يوســـف الكنجـــي في كتابــــه

: حضور أسماء بنت عميس في زواج السيدة فاطمة الزهراء، قـال محمـد بـن يوسـف) كفاية الطالب(
رواه ابن بطة، وهو حسن عال، وذكـر أسمـاء بنـت عمـيس في هـذا الحـديث غـير صـحيح لأنّ  هكذا

ب  وأسمــاء الــتي حضــرت في عــرس فاطمــة : إلى أن قــال... أسمــاء هــذه امــرأة جعفــر بــن أبي طالــ
إنمّـــا هـــي أسمـــاء بنـــت يزيـــد ابـــن الســـكن الأنصـــاري، وأسمـــاء بنـــت عمـــيس كانـــت مـــع زوجهـــا جعفـــر 

بعـد وقعـة بــدر بأيـام يســيرة،  وقـدم 9ــا يـوم فــتح خيـبر سـنة ســبع، وكـان زواج فاطمــة  بالحبشـة،
 .الخ... فصحَّ 9ذا أنّ أسماء المذكورة في هذا الحديث إنمّا هي بنت يزيد

لو لم يكن في الأحاديـث تصـريح باسـم أسمـاء واسـم أبيهـا ولقبهـا لأمكـن هـذا التوجيـه أو : أقول
: كيف يصح هذا التكلـّف والتعسّـف في التأويـل في مقابـل هـذا الـنص الصـريح، وهـو  التأويل، ولكن

 ؟)أسماء بنت عميس الخثعمية(
وأمّا أسماء بنت يزيد الأنصـاري كيـف كانـت أنصـارية أي يـوم توفيّـت السـيدة خديجـة، مـع العلـم 

في مكّـــة هـــي الـــتي أWّـــا أنصـــارية أي مـــن أهـــل المدينـــة؟ والحـــال أنّ أسمـــاء الـــتي حضـــرت وفـــاة خديجـــة 
 .حضرت زواج فاطمة الزهراء في المدينة

ت عمــيس وأسمــاء  وإنــّني أظــن أنّ الكنجــي إنمّــا قــال هــذا لوجــود المشــاركة في الاســم بــين أسمــاء بنــ
 .بنت يزيد، ولم يذكر أحد من المؤرّخين حضور أسماء الأنصارية في مكّة عند وفاة السيدة خديجة
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أنّ أسمـاء هـذه هـي أسمـاء بنـت عمـيس : حيح والجواب المعقـولوالذي يقوى عندي أنّ الحل الص
ت إلى مكّـة  الخثعمية زوجة جعفر بن أبي طالب، وأWّا هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ولكنّها رجعـ
وهاجرت إلى المدينة، ولعلّها كرّرت سفرها إلى الحبشة لأنّ المسافة من جِـدّة إلى الحبشـة هـي مسـافة 

قطـع هـذه المسـافة بالصـعب المستصـعب ذهابـاً وإيابـاً، وإن كـان التـاريخ  عرض البحر الأحمر، ولـيس
ت أنــا وجعفــر بــن أبي : لم يــذكر ذلــك لأسمــاء فــإنّ التــاريخ أيضــاً لــن يــذكر لأبي ذر الغفــاري قولــه كنــ

 .إلى آخر كلامه... طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة
 .للصدوق) علل الشرائع: (روى ذلك الشيخ اoلسي عن كتاب

عـن   د ظفرت برواية رواها اoلسي في العاشر من البحـار في بـاب تـزويج السـيدة فاطمـة وق
ــــبي : إلى أن يقــــول... أمــــر النــــبي بنــــات عبــــد المطلــــب: عــــن ابــــن بابويــــة) مولــــد فاطمــــة(كتــــاب  والن
 .إلى آخره... وأهل البيت يمشون خلفها) جعفر(وحمزة وعقيل و 

 .صريح بوجود جعفر يحل هذه المشكلةفالت
ت بعـد وفـاة السـيدة خديجـة الكـبرى قطعــاً،   وهـي أنّ هجـرة الرسـول : بقيـت هنـا كلمـة كانــ

 .على اختلاف في تاريخ وفا`ا في الشهور والأعوام قبل الهجرة
 .ولكن الظاهر أن السيدة خديجة توفيت قبل الهجرة بأقل من سنة

أُخــرى كانــت هجــرة جعفــر بــن أبي طالــب إلى الحبشــة مــرتّين، وهجرتــه الثانيــة كانــت  ومــن ناحيــة
 .بعد وفاة السيدة خديجة، وقبل هجرة الرسول إلى المدينة
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ـــدليل علـــى ذلـــك هـــو الخـــبر المـــروي إنيّ أرى (: يـــوم كـــان في الغـــار قـــال أنّ رســـول االله : وال
 .)سفينة جعفر تعوم في البحر

ــت في مكّــة يــوم وفــاة خديجــة، وأWّــا قــد  ت عمــيس كان ــ ومــن هنــا يســهل علينــا أن نعــرف بــأنَّ بن
 .حضرت عند وفا`ا

ـــا نجـــد اســـم الســـيدة أمُ ســـلمة في الأيـــام الـــتي ســـبقت زواج الســـيدة  وأمّـــا مشـــكلة أمُ ســـلمة، فإننّ
مـن فاطمـة الزهـراء، وقـد سمعـت  ي في بيتها يوم خطبـة علـ فاطمة الزهراء، فقد كان النبي 

ت مرجــع النســاء في قضــايا زواج الســيدة  أنّ النــبي أودع عنــدها شــيئاً مــن صــداق فاطمــة الزهــراء وكانــ
 .فاطمة

تزوّجهــــا في الســــنة الرابعــــة مــــن الهجــــرة، وزواج  مــــع العلــــم أنّ المــــؤرّخين ذكــــروا أنّ الرســــول 
ان في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر وقبل أُحد، فكيف كانت أمُ سـلمة في هـذه السيدة فاطمة ك

 .يومذاك المراحل مع العلم أWّا لم تكن زوجة للنبي 
 :نجُيب عن هذا الكلام بما يلي

لّ الرسـول تزوّ المناقشـة في ســنة زواجهــا مـن الرســول : أوّلاً  جهــا في أوائــل الهجــرة، أو أنّ ، فلعــ
زواج السـيدة فاطمــة الزهــراء كــان في الســنة الرابعــة مــن الهجــرة، وهــذا احتمــال بعيــد وقــول ضــعيف لا 

 .يعُبأُ به
فــــلا مــــانع أن تســــاهم في مراحــــل زواج  إنّ الســــيدة أمُ ســــلمة هــــي بنــــت عمّــــة النــــبي  :ثانيــــاً 

بحيــث إنّ النــبي يســتودعها صــداق فاطمــة الزهــراء، أو يكــون لهــا اقــتراح  الســيدة فاطمــة الزهــراء 
 .ورأي في تعجيل زفاف السيدة فاطمة الزهراء

 .هذا ما يتبادر إلى ذهني، واالله العالم بحقائق الأمور
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 بَـيْتُ فاَطِمَة 

لمبــاني والأراضــي، وذلــك بــدأت تشــعر بضــرورة احــترام بعــض المســاكن وا - اليــوم - إنّ الحضــارة
 .بعد أن شعرت باحترام الفضيلة وأهلها، والتقدير عن الشرف والعلم والقيم

وعلى هذا الأساس أحدثت الحضارة قانوناً بل قوانين 9ـذا الشـأن، ورعايـة لهـذا الأمـر، فالصـيانة 
قـوانين الـتي تفـرض الدبلوماسية التي منحها القانون لمباني السفارات والهيئـات الدبلوماسـية، وهكـذا ال

ترام الجامعــات والمعاهــد العلميــة والمســاجد والمعابــد تقــديراً للعلــم والــدين والثقافــة، هــي مــن نتــائج  احــ
 .الشعور 9ذا المعنى

ولكـن هــذه الحقيقــة كانـت ثابتــة عنــد االله تعـالى، وعنــد أوليائــه مـن أهــل الســماوات والأرض منــذ 
ام الـــواردة حـــول احـــترام المســـاجد وخاصـــة المســـجد الأزل، وانطلاقـــاً مـــن هـــذه الحقيقـــة نجـــد الأحكـــ

الحرام، وتحريم الدخول فيه على بعض الأفراد كالمشركين أو اoنـب أو الحـائض، وتحـريم تنجيسـها، أو 
وهو المناطق المحيطة بمكّة من جميـع الجوانـب، (إتيان ما ينافي قدسيتها واحترامها، أو الصيد في الحرم 

 .)كتب الفقه  حسب حدود معينة مذكورة في
تسـكن وتعـيش  بعد ذكر هذه المقدّمـة اعلـم أنّ البيـت الـذي كانـت السـيدة فاطمـة الزهـراء 

فيه كان محاطاً بالقداسة والروحانية والنور، كان ذلـك البيـت مبنيـّاً بمـواد الاحـترام والتقـدير، والتجليـل 
 .أبيها، وبعلها وبنيهاوالتبجيل، يعرف حق ذلك البيت كل مَن يعرف حق فاطمة و 
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قــرأ رســـول االله : عـــن أنــس بـــن مالــك وعـــن بريــدة قـــال) عليـــه الرحمــة(وقــد روى شـــيخنا اoلســي 
حُ َ�ُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ وَالآصَالِ (:  نْ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ

َ
ذِنَ االلهُ أ

َ
 .)١( )ِ> نُيُوتٍ أ

 أي بيوت هذه يا رسول االله؟: فقالفقام رجل 
 .بيوت الأنبياء: فقال

 !يا رسول االله، هذا البيت منها؟: فقام إليه أبو بكر، فقال
 .وأشار إلى بيت علي وفاطمة

 .)٢(!! نعم، من أفضلها: قال
نْ (: كنــت في مســجد رســول االله، وقــد قــرأ القــارئ: وعــن ابــن عبــاس قــال

َ
ذِنَ االلهُ أ

َ
ــوتٍ أ ِ> نُيُ

 يا رسول االله، ما البيوت؟: فقلت )...عَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ترُْفَ 
 .)٣(وأومأ بيده إلى منزل فاطمة . بيوت الأنبياء: فقال

وأنـا  يريـد فاطمـة  خـرج رسـول االله : وفي الكافي عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال
 .السلام عليكم: اب وضع يده عليه فدفعه، ثم قالمعه، فلمّا انتهينا إلى الب

 .عليك السلام يا رسول االله: فقالت فاطمة 
 أأدخل؟: قال

 .ادخل يا رسول االله: قالت
____________________ 

 .٣٦ :النور) ١(
 .١٣٩/  ٣ج  )البرهان(تفسير الثعلبي ومنه تفسير / من أفاضلها  :وفي نسخة) ٢(
 .لغمّةكشف ا) ٣(
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 أدخل أنا ومن معي؟: قال
 .يا رسول االله ليس علي قناع: فقالت
 .ففعلت. يا فاطمة خذي فضل ملحفتك، فقنّعي به رأسك: فقال

 .السلام عليكم: ثم قال
 وعليك السلام يا رسول االله: فقالت

 أأدخل؟: قال
 نعم يا رسول االله: قالت
 أنا ومَن معي؟: قال

 .)١(آخره إلى ... أنتَ ومَن معك: قالت
____________________ 

 .٥باب الدخول على النساء حديث /  ٥الكافي ج ) ١(
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 حيَاتُـهَا الزّوْجيّة

ت الســيدة فاطمــة الزهــراء  إلى البيــت الزوجــي، وكــان انتقالهــا مــن بيــت الرســالة والنبــوّة  انتقلــ
 سـعادة حيا`ـا، فبعـد أن كانـت تعـيش إلى دار الإمامة والوصاية والخلافة والولايـة، وحصـل تطـوّر في

 .تحت شعاع النبوّة صارت تعيش قرينة الإمام
ت حيا`ــا في البيــت الزوجــي تــزداد إشــراقاً وجمــالاً إذ كانــت تعــيش في جــوٍّ تكتنفــه القداســة  ــ كان
والنزاهـــة، وتحـــيط بـــه عظمـــة الزهـــد وبســـاطة العـــيش، وكانـــت تعـــين زوجهـــا علـــى أمـــر دينـــه وآخرتـــه، 

 . اتجاهاته الدينية، وتتعاون معه في جهوده وجهادهوتتجاوب معه في
ل الانســجام بــين الــزوجين في الاتجــاه والمبــدأ ونوعيّــة التفكــير،  ومــا أحلــى الحيــاة الزوجيــة إذا حصــ

 .مبنياً على أساس التقدير والاحترام من الجانبين
زلتــه العليــا ولــيس ذلــك بعجيــب، فــإنّ الســيدة فاطمــة الزهــراء تعــرف لزوجهــا مكانتــه العظمــى ومن

عند االله تعالى، وتحترمه كما تحترم المرأة المسلمة إمامها، بـل أكثـر وأكثـر، فـإنّ السـيدة فاطمـة كانـت 
 .عارفة بحق علي حق معرفته، وتقدّره حق قدره، وتطيعه كما ينبغي؛ لأنهّ أعزّ الخلق إلى رسول االله

 .قةلأنهّ صاحب الولاية العظمى، والخلافة الكبرى والإمامة المطل
 .لأنهّ أخو رسول االله وخليفته، ووارثه ووصيّه

 .لأنهّ صاحب المواهب الجليلة، والسوابق العظيمة
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 :يحترم السيدة فاطمة الزهراء احتراماً لائقاً 9ا، لا لأWّا زوجته فقط وهكذا كان علي 
 .بل لأWّا أحبّ الخلق إلى رسول االله

 .لأWّا سيّدة نساء العالمين
 .لأنّ نورها من نور رسول االله

 .لأWّا من الذين 9م فتح االله كتاب الإيجاد والوجود، لأWّا كتلة من العظمة
 .لأWّا مجموعة من الفضائل متوفرّة في امرأة واحدة لاستحقت التقدير والتعظيم

لم تجتمـع فكيف بفاطمة الزهراء، وقـد اجتمعـت فيهـا مـن المزايـا والمواهـب والفضـائل والمكـارم مـا 
في أيةّ امرأة في العالم كلّه، من حيث النسب الشريف الأرفـع، والروحانيـة والقدسـيّة، مـن حيـث بـدء 
ـــا  الخلقـــة ومنشـــأ إيجادهـــا وكرامتهـــا عنـــد االله، وعباد`ـــا وعلمهـــا وديانتهـــا، وزهـــدها وتقواهـــا وطهار̀

 .رهاونفسيّتها وشخصيّتها، وغير ذلك من مئات المزايا مماّ يطول الكلام بذك
بعـد مــا قصصـنا ومــا لم نقصـص عليــك يمكـن لــك أن تـدرك الجــوّ الـذي كــان الزوجـان الســعيدان 

 :التي كانا يتمتّعان 9ا - بجميع معنى الكلمة - يعيشانه، والحياة الطيّبة السعيدة الحلوة
 .حياة لا يعكِّرها الفقر، ولا تغيرّها الفاقة، ولا تضطرب بالحوادث

 .ب والوئام، وتزينّها العاطفة بجمالها المدهشحياة يهبّ عليها نسيم الح
فو االله ما أغضبتها ولا أكرهتهـا علـى أمـر حـتى قبضـها : وفي البحار عن المناقب قال علي 

 االله عزّ وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً، لقد كنت
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 .)١( أنظر إليها فتنكشف عنيّ الهموم والأحزان
ت والعجــــين  ضــــمنت لعلــــي  إنّ فاطمــــة : قر وروي عــــن الإمــــام البــــا ــــ عمــــل البي

نقـل الحطـب وأن يجـيء بالطعـام، : مـا كـان خلـف البـاب والخبز، وقَّم البيت، وضمن لها علـي 
 يا فاطمة هل عندك شيء؟: فقال لها يوماً 

 .عندنا منذ ثلاثة أياّم شيء نقريك به ما كان ،والّذي عظّم حقَّك :قالت
 ؟أفلا أخبرتني :قال

لا تســـألي ابـــن عمّـــكِ شـــيئاً، إن : Wـــاني أن أســـألك شـــيئاً، فقـــال كـــان رســـول االله : قالـــت
 .)٢( جاءك بشيء وإلاّ فلا تسأليه

في دار حارثة بـن النعمـان،  )عليهما السّلام(ولا يعُلم بالضبط مدّة إقامة الإمام والسيدة فاطمة 
بنى لها بيتاً ملاصقاً لمسجده، له باب شارع إلى المسجد، كبقيـّة الحجـرات  إلاَّ أنّ رسول االله 

التي بناها لزوجاته، وانتقلت السيدة إلى ذلك البيت الجديد الملاصـق لبيـت االله، اoـاور لبيـت رسـول 
 ).ه وآله وسلّمصلى االله علي(االله 

____________________ 
 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .عن تفسير العيّاشي ٣١ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٢(

    



١٥٨ 

 أُكْذُوبةَُ التَاريخ في حَقِّ عَليّ 

ــة الأقــلام أســاءوا إلى الســيدة فاطمــة الزهــراء  ض حمَلَ ــا الكــلام أنّ بعــ  في شــتىّ  لقــد تكــرّر منّ
بالسـيدة فاطمـة  الميادين ومختلف اoالات، وقد تقدّم منّا الكـلام أنّ زواج الإمـام أمـير المـؤمنين 

قــد هــيَّج الأحقــاد في قلــوب الحاســدين، فجعلــوا يتشــبثون بشــتىّ الوســائل لتعكــير حيــاة  الزهــراء 
شـأن المفسـدين الـذين تتكـون عنـدهم عقـدة الزوجين السعيدين، وإثارة الفـتن والمشـاغبات، كمـا هـو 

 .الحقارة النفسية بسبب الفشل في الحياة
ومــن جملــة تلــك المشــاغبات أWّــم أشــاعوا أنّ عليـّـاً قــد خطــب ابنــة أبي جهــل، ووصــل الخــبر إلى 

 .السيدة فاطمة الزهراء أنّ زوجها قد خطب بنت رئيس المشركين وقطب الكافرين أبي جهل
ولكن سـرعان مـا انكشـف الأمـر،  وذهبت إلى حجرة أبيها الرسول  فتأثرّت السيدة فاطمة

 .واتضحت الحقيقة، وظهر تزوير هذا الخبر
 .هذه خلاصة الحديث على فرض صحّته

ولكـــن هلـــمّ معـــي إلى بعـــض المـــؤلفّين والكُتــّـاب كيـــف اتخـــذوا هـــذه التهمـــة مرتعـــاً خصـــباً للتهـــريج 
 .المؤمنين، فجعلوا يطبّلون ويزمّرون من حيث يشعرون أو لا يشعرون والتشنيع ضد الإمام أمير

 ومن جملة المطبّلين والمزمّرين هي الكاتبة المصرية بنت الشاطيء التي
    



١٥٩ 

ـــبرت هـــذه  ـــب، فإWّـــا اعت ـــت وهـــي غـــير مباليـــة بمـــا تكتـــب، أو متعمّـــدة فيمـــا تكت ـــت مـــا كتب كتب
 .الأكذوبة حقيقة ثابتة عندها، لا شك فيها ولا ريب

 .١٦٧ص )بنات النبي(: وهنا نقتطف بعض ما كتبته الكاتبة المصرية في كتا9ا
دون أن يخطــــر ببالــــه أنّ في هــــذا مــــا تنكــــره بنــــت نــــبي ... لقــــد هــــمّ علــــي بــــالزواج علــــى فاطمــــة(

 .)الإسلام
 أنا لا أدري بماذا أُجيب على هذه الكلمة الهوجاء التائهة؟

 أنّ زوجته تكره الضرةّ؟ وتكره أن يتزوّج عليها زوجها؟ وهل يوجد في العالم كلّه رجل لا يشعر
ــلَّ النــاس إدراكــاً ومعرفــة بــالأمور يشــعر 9ــذا الأمــر، ولكــن الكاتبــة تقــول دون أن يخطــر (: إنَّ أق

 !!)أنّ في هذا ما تنكره بنت نبي الإسلام )ببال علي(بباله 
 .)ألا ليت عليّاً قد صبر على واحدة(: وتقول بعد ذلك

إWّـا مـلأت صـفحات مــن كتا9ـا في ذم أبي جهـل ومواقفـه ضــد الإسـلام، ثم قارنـت بـين بنــت  ثم
 .أبي جهل وبين بنت الرسول، وهي 9ذه المقارنة تقصد التشنيع والتهريج ضدّ هذا الزواج المزعوم

ومـــن العجـــب أنّ الكاتبـــة نفســـها تبـــدي اســـتيائها مـــن بعـــض المستشـــرقين المســـيحيين المتعصّـــبين، 
 .المبشّر المسيحي المعادي )لامانس(تلاعبوا بالتاريخ الإسلامي، وتخص الكاتبة منهم الذين 

ـــا وحيـــاً  ومــع الأســـف أنّ الكاتبــة نفســـها نســيت التريـّــث والـــتروّي حــول هـــذه المفتريــات، واعتبر̀
 .يوحى

 .واستعانت الكاتبة بنسيج خيالها ووصفها الروائي الذي هو عادة مؤلفّي الأساطير
    



١٦٠ 

ث مــن   - عــن هـذه المفتريــات - يــب العلامّـة المعاصــر السـيد حســن الأمـينوهنـا يج في الجـزء الثالــ
 :تحت عنوان) ١٠(دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ص : كتابه

 :دسائس على النبيِّ وعليّ وفاطمة
ــــاً أراد أن يتــــزوّج بنــــت أبي جهــــل علــــى فاطمــــة، وأنّ النــــبي  ورد في كتــــاب ذخــــائر العقــــبى أنّ عليّ

ذلك وصعد المنبر محتدّاً ناقماً على هـذا الأمـر، شـاجباً لـه، بالتفاصـيل المزريـة الـتي وردت في غضب ل
 .الكتاب مماّ هو طعن صريح بمحمد، فضلاً عن أنهّ طعن بعليٍّ وفاطمة

أمّـا أنـّـه طعــن بمحمــد، فــذلك أنـّـه أظهــره بمظهــر مَــن يــرفض أن يطبــّق الشــريعة علــى نفســه، وعلــى 
 .نهّ يفرض على غيره تطبيقهامَن يتصل به في حين أ

 .فهو يبيح للناس تعدّد الزوجات، ولكن يأبى أن ينطبق هذا التعدّد على ابنته
ــه إلى النــبي  مــن مطــاعن، ولكــنّ أعــداء محمــد اســتطاعوا أن يفعلــوا  وهــذا مــن أفظــع مــا يوجَّ

 .يرون فيه شيئاً  ذلك، وأن يستغلّوا ذوي النظر القصير، فيروونه في كتبهم ولا
 .أمّا أنهّ طعن في علي؛ فذلك بإظهاره بمظهر مَن أغضب فاطمة وأغضب النبي نفسه
 .وأمّا أنهّ طعن فاطمة؛ لأWّا ترفض أن تطبِّق شريعة االله التي جاء 9ا أبوها على نفسها
ذا خـصّ لمـا: نحن لن نتعرّض لسند الخبر، فإنّ هذا الخبر بادئ الفساد مـن نفسـه ولكننّـا نتسـاءل

 رواة الخبر بنت أبي جهل 9ذا الشرف؟
 ولماذا لم ينسبوا إلى علي محاولته التزوّج على فاطمة من غير بنت

    



١٦١ 

 أبي جهل؟
أكان ذلك لأنّ بنت أبي جهل كانت من الجمال والكمال بحيث لم تكـن أيّ فتـاة عربيـة غيرهـا 

 على شيء من مثلها؟
أبلـغ وأنفـذ، فهـو لم يخـتر لإغاظـة  في علـي إنمّا خصّوا بذلك بنت أبي جهـل ليكـون الطعـن 

 .النبي وابنته فاطمة إلاّ بنت أعدى عدوٍّ للنبي والإسلام
كشفتْ الدسيسة عن نفسها، وفضحت مخترعيها ولو كانوا أكثر ذكاءً لخففّوا من غلوائهم، ولم 

 .يمدحوا أنفسهم وهم يشتمون محمداً وابنته وابن عمّه
صـهراً لـه مـن بـني عبـد شمـس  - النـبي - ذكـر(: لقصّة هذا النص عن لسـان النـبيفقد أوردوا في ا

 .)فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن
 .)فصدقني، ووعدني فأوفاني - أي ذلك الصهر من بني عبد شمس - حدَّثني(: - النبي - قال

أنـّه حدّثـه : ومعنى هـذا الكـلام أنّ النـبي يثـني علـى صـهره الأمـوي مـن بـني عبـد شمـس ويقـول عنـه
 !فصدقه في حديثه، ووعده فوفى بما وعد

ب(والنتيجــة الحتميــّة لهــذا الكــلام أنّ صــهر النــبي الآخــر  حــدَّث النــبيَّ وكــذب،  )علــي بــن أبي طالــ
 !!ووعد النبي فغدر ولم يفِ، وأنّ النبي ذمَّه في مصاهرته إياّه

ا دون أن تحوجنــا في فضــحت الدسيســة نفســها بنفســها وأظهــرت زيفهــ - كمــا قلنــا - وهكــذا
 .ذلك إلى كثير عناء

أرُيـــدَ لهـــذا الخـــبر الزائـــف غايـــة أُخـــرى مضـــافة إلى غايـــة الطعـــن في النـــبي وفي علـــي وفاطمـــة، هـــذه 
 الغاية هي صرف الأنظار عن حقيقة الذين أغضبوا 

    



١٦٢ 

 .فاطمة، وجعل المقصود بذلك هو علي بن أبي طالب
 .عدَّة نصوص ليكون في كل نصٍ غاية مستقلّةفقد أورد مدبرّو الخبر ومنظّموه، أوردوه ب

ؤذيني مــا (: قــال النــبي: ومــن النصــوص الــتي أوردوهــا قــولهم فاطمــة بضــعة مــني، يــريبني مــا را9ــا، ويــ
 .)يؤذيها

إنّ المقصـود منـه أنَّ االله حـرَّم علـى علـي أن يتـزوّج علـى فاطمـة : ثم فسّروا هذا الحـديث بـأن قـالوا
 .ويؤذي رسول االله

    



١٦٣ 

 ةُ الإمَام الحَسَن ولاَدَ 

وعمرهـا اثنتــا عشــرة ســنة، وانتقــل شــيء مــن  وحملـت الســيدة فاطمــة الزهــراء بولــدها الحســن 
نــور الإمــام والإمامــة مــن صــلب علــي إلى فاطمــة، ومــن الطبيعــي أنّ النــور يتجلــّى في وجههــا، ويزهــر 

لــولادة، واتفقــت للرســول ســفرة جــاء يــودعّ ابنتــه واقتربــت ا )الزهــراء(وجههــا كــي يصــدق عليهــا اســم 
 .أنّ لا يلفّوه في خرقة صفراء: فاطمة، فأوصاها بوصايا تتعلّق بالمولود المنتظر ومنها

سـنة ثـلاث مـن الهجـرة، ) علـى قـول(ووضعت فاطمة ولدها الأوّل في النصف من شهر رمضان 
فلفّـوه في خرقـة صـفراء، لا تعمّـداً  فكان يوماً عظيمـاً، وقـد حضـرت عنـد الـولادة أسمـاء بنـت عمـيس

 .ومخالفة للرسول، بل سهواً وغفلة أو جهلاً من النسوة اللاتي حضرن الولادة
 أروني ابني، ما سميّتموه؟: وقال فأقبل النبي 

 . ما كنت لأسبق باسمه رسول االله: فقال علي. سمِّه: وكانت فاطمة قالت لعلي 
ألم أWكم أن تلفّوه في خرقة صفراء؟ ثم رمـى 9ـا، وأخـذ خرقـة : لمّا جاء النبي وأخذ المولود قالف

 .بيضاء فلفَّه 9ا
 هل سميّته؟: ثم قال لعلي 

 .ما كنت لأسبقك باسمه: قال علي
    



١٦٤ 

 .وما كنت لأسبق ربيّ عزّ وجل: فقال النبي 
إنّ عليـّاً : أنـه قـد وُلـد لمحمـد ابـن، فـاهبط، فـأقرأه السـلام، وهنـأه وقـل لـه: برئيلفأوحى االله إلى ج

 .منك بمنزلة هارون من موسى، فسمِّه باسم ابن هارون
إنّ االله تبـارك وتعـالى يـأمرك أن تسـمّيه باسـم ابـن : فهبط جبرئيل فهنأه من االله عزّ وجل، ثم قـال

 . هارون
 .)١( لساني عربي: شبرَّ فقال النبي: وما كان اسمه؟ قال جبرئيل: فقال النبي 

في أذنــــه اليمــــنى وأقــــام في  فســــمَّاه الحســــن، وأذَّن رســــول االله . سمــّــه الحســــن: قــــال جبرئيــــل
 .اليسرى

وحلــق . ذاً ودينــاراً بكبشــين أملحــين، وأعطــى القابلــة فخــ فلمّــا كــان يــوم الســابع عــقّ النــبي 
أي . يـا أسمـاء الـدم فعـل الجاهليـة: وقـال )٢(رأسه، وتصدّق بوزن الشـعر فضّـة، وطلـى رأسـه بـالخلوق 

 .إنّ أهل الجاهلية كانوا يطلون رأس المولود بالدم
كــان ذلــك كلــه يــوم : ويـُـدخل لســانه في فــم الحســن فيمصّــه الحســن وقيــل: وكــان الرســول يقبّلــه

 .)٣(السابع من الولادة 
____________________ 

 .لأنّ شبرّ كلمة عبرية وليست عربية) ١(
 .طيب مركّب من الزعفران وغيره :الخلوق) ٢(
 .٤٤بحار الأنوار ج ) ٣(

    



١٦٥ 

 ولاَدَةُ الإمَام الحُسَين 

حملــت الســيدة فاطمــة الزهــراء بطفلهــا الثــاني، ومضــت ســتّة أشــهر علــى الحمــل، وإذا 9ــا تشــعر 
 . قد بشَّر بولادة الحسين وكان رسول االله . الولادةبعلائم 

يـا رسـول االله إن أم : فقـالوا أقبـل جـيران أم أيمـن إلى رسـول االله : قال الإمام الصـادق 
لى أم أيمـن فجاءتـه فبعـث رسـول االله إ. أيمن لم تنم البارحـة مـن البكـاء، لم تـزل تبكـي حـتى أصـبحت

ــك! يــا أم أيمــن: فقــال لهــا ل تبكــين ! لا أبكــى االله عيني ــ ــك أتــوني وأخــبروني أنـّـك لم تــزل اللي إنّ جيران
يا رسول االله، رأيت رؤيا عظيمـة شـديدة، فلـم : أجمع، فلا أبكى االله عينيك ما الذي أبكاك؟ قالت

. فقصِّـيها علـى رسـول االله، فـإنّ االله ورسـوله أعلـم: أزل أبكي الليل أجمع، فقال لها رسـول االله 
 .تعظم عليَّ أن أتكلّم 9ا: فقالت

 .فقصِّيها على رسول االله ،إنّ الرؤيا ليست على ما ترُى :فقال لها
 !رأيت ليلتي هذه كأن بعض أعضائك ملقىً في بيتي :فقالت

 تنامت عينك ورأي :فقال لها رسول االله 
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 .في بيتك يا أم أيمن تلد فاطمة الحسين فتربيّنه وتلبّينه فيكون بعض أعضائي ،خيراً 
مرحبــاً بالحامـــل  :فقـــال  أقبلــت بـــه أمُ أيمــن إلى رســول االله فلمّــا ولــدت فاطمـــة الحســين 

 .تأويل رؤياك يا أمُ أيمن هذا ،والمحمول
 .رؤيا شبيهة برؤيا أمُ أيمن) عمّ النبي(العباس  ورأت أمُ الفضل زوجة

ب : وحضـــرت النســـوة وقـــت الـــولادة، مـــنهنّ  ـــبي(صـــفية بنـــت عبـــد المطلـــ ، وأسمـــاء بنـــت )عمّـــة الن
يـا رسـول : فقالـت. يـا عمـة هلمِّـي إليّ ابـني: عميس، وأمُ سلمة، فلمّـا وُلـد الحسـين قـال النـبي 

 .يا عمّة أنت تنظفّينه؟ إنّ االله تبارك وتعالى قد نظفّه وطهّره: فقال .االله إناّ لم ننظفه بعد
الحســين باســم ابــن هــارون، وكــان اسمــه : وأمــره أن يســمّيه وهــبط جبرئيــل علــى رســول االله 

 .الحسين: ومعناها بالعربية )شبير(بالعبرية 
الملائكـة لتُهنئّـه بـولادة الحسـين وتعزيّـه بشـهادته، وأخـذ رســول أفـواج مـن  وهـبط علـى النـبي 

الحسـين، فجعـل لسـانه في فمـه، فجعـل الحسـين يمصّـه، وكـان رسـول االله  وآلـه عليه االله صلىاالله 
يأتيه كل يوم فيلقمه لسانه فيمصّه الحسين حتى نبت لحمـه واشـتدّ عظمـه مـن ريـق رسـول االله  
 !من أمُّه، ولا من امرأة أُخرى ولم يرتضع الحسين  

 ):عليه الرحمة(قال سيّدنا بحر العلوم 
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  يرتضــــــــــــــــــــع أبــــــــــــــــــــداً  الله مرتضــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــن

  مـــــــــن ثـــــــــدي أنُثـــــــــى ومـــــــــن طـــــــــه مراضـــــــــعه    

  
  فآونـــــــــــــــــــــــــةً  يعطيــــــــــــــــــــــــه إ9امـــــــــــــــــــــــــه آنـــــــــــــــــــــــــاً 

  لســـــــــــــــــــانه فاســـــــــــــــــــتوت منـــــــــــــــــــه طبائعـــــــــــــــــــه    

  
فحلـــق رأس الحســـين، وتصـــدّق بـــوزن شـــعره  أمـــر رســـول االله  وفي اليـــوم الســـابع مـــن ولادتـــه

 .)١( فضّة، وعقّ عنه
 .إن شاء االله تعالى )من المهد إلى اللحد الإمام الحسين (: هذا وتجد التفصيل في كتابنا

____________________ 
 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
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نَب الكُبرى ولادَةُ السيّدَة زَ   يْـ

برى  ب الكــ ت بعــد ولادة الحســين   مــن الصــحيح أن نقــول إنّ ولادة الســيدة زينــ ، كانــ
ــث للســيدة فاطمــة الزهــراء بإجمــاع أكثــر المــؤرخّين : وبعبــارة أخــرى ــب هــي الطفــل الثال إنّ الســيدة زين

خين المتطـرّفين الـذين جعلوهـا الطفـل الرابـع، زاعمـين أنّ السـيدة والمحدّثين، إلاّ مَن شذّ وندر من المؤرّ 
فاطمة الزهراء حملت بزينب بعد سقوط جنين لها؛ وهم بذلك يقصـدون تغطيـة الجريمـة وسـتر المأسـاة 
ـــك إلى ســـقوط  الـــتي حـــدثت عنـــد بـــاب دار الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء بعـــد وفـــاة الرســـول، ممــّـا أدّى ذل

 .جنينها
ت الشــاطئ المصــرية في كتا9ــاومــن جملــة مَــن أعجــبه  )بطلــة كــربلاء(: م هــذا القــول الشــاذ هــي بنــ

 :وإليك نصّ كلامها
ـــت النبـــوّة مولـــوداً جديـــداً بعـــد أن أقـــرّت عيـــني ( ـــبي، توشـــك أن تضـــع في بي إWّـــا الزهـــراء بنـــت الن

إلى  ...الحسن والحسين، وثالث لم يقدّر له أن يعيش هو المحسن بـن علـي: الرسول بسبطيه الحبيبين
 .آخر كلامها
حــول  - في المســتقبل - النقــاش حــول هــذه المغالطــة؛ لأنّ لنــا مجــالاً واســعاً  - الآن - ولا يهمّنــا

، وأنـّه مـات جنينـاً في بطـن أمُـه علـى المحسن بن علـي، وأنـّه هـو الطفـل الأخـير لفاطمـة الزهـراء 
 .يت فاطمةأثر الصدمة والضغطة التي حدثت بين الحائط وبين باب ب

 وإنمّا نذكر هنا نبذة مختصرة من حياة السيدة زينب الكبرى رعاية
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لأسلوب الكتاب، وأرجـو االله تعـالى أن يـوفقّني لأكتـب كتابـاً مسـتقلاe حـول حيـاة السـيدة زينـب 
يء ؛ فــإنّ حيا`ـا المشــرقة جـديرة بالبحــث والتحليــل والإشـادة والتنويــه، ونـذكر هنــا الشــالكـبرى 

 :اليسير اليسير عن مولدها ونشأ`ا، ونرجئ التفصيل إلى كتاب آخر إن شاء االله
ت النبــوي  ث للبيــ وُلــدت الســيدة زينــب الكــبرى في الســنة الخامســة مــن الهجــرة، وهــي المولــود الثالــ

 .العلوي الشريف الأرفع
: ة أبوهـــافي غـــنىً عـــن التعريـــف والوصـــف، ومـــا عســـاني أن أقـــول في ســـيّد - هنـــا - وإنــّـني أراهـــا

سـيّدة نسـاء العـالمين الصـدّيقة الكـبرى : ، وأمُّها التي أنجبتهـاالإمام المرتضى علي بن أبي طالب 
الحســن والحســين : ، وأخواهــا ســيّدا شــباب أهــل الجنـّـة الإمامــانفاطمــة الزهــراء بضــعة الرســول 

 .ة العظمة، محاطة 9الة من الشرف الرفيع من جميع جوانبهافهي حصيلة الفضائل، ونتيج 
فلا تسأل عن صـدرٍ أرضـعها، وحجـرٍ رباّهـا، وتربيـة شملتهـا، ورعايـة أحاطـت 9ـا، والبيـت الـذي 

 .فتحت فيه عينها
ولا تســـأل عـــن عوامـــل الوراثـــة، وتفاعـــل التربيـــة، وتـــأثير الجـــوّ العـــائلي المقـــدّس في نفســـيّة الســـيدة 

 .إلى أخلاقها المكتسبة، ومواهبها التي ظهرت من الإمكان إلى الفعلزينب، مضافة 
ا أجمعـين؛ إذ  وكم يؤلمني أن أقول بأنّ التاريخ قد ظلم السيدة زينب كما ظلم أباهـا وأمُّهـا وأُسـر̀
لم يعبــأ 9ــا التــاريخ كمــا ينبغــي، ولم يتحــدّث عنهــا كمــا تقتضــيه وتتطلّبــه شخصــية ســيّدة مثــل زينــب 

 .الهاشميين، حفيدة رسول االله  الكبرى عقيلة
 .)زين الأب(: وقد سمّاها جدّها الرسول زينباً، والكلمة مركّبة من

نقـلاً عـن جريـدة الجمهوريـة  )الحسين وبطلة كـربلاء(: وقد ذكر الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه
 مقالاً للكاتب ١٣/١٠/٧٢المصرية 
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 :نقتطف منه موضع الحاجة المصري يوسف محمود،
 )علـــي(وُلـــدت في شـــعبان مـــن الســـنة الخامســـة للهجـــرة، فحملتهـــا أمُّهـــا، وجـــاءت 9ـــا إلى أبيهـــا 

 :وقالت
 .سمِّ هذه المولودة

ت لأســبق رســول االله : - رضــي االله عنــه - فقــال لهــا وكــان في ســفر لــه، ولمــا جــاء . مــا كنــ
 .ما كنت لأسبق ربيّ : النبي وسأله عن اسمها قال

 :فهبط جبرئيل يقرأ على النبيّ السلام من االله الجليل وقال له
 .فقد اختار االله لها هذا الاسم ،اسم هذه المولودة زينب

 .هذا ما ذكره صاحب المقال بدون تعرّض لسند هذا الحديث، ذكرته بالمعنى الواحد
ارم والفضـائل، وملـيء بالمآسـي في أدوار وللسيّدة زينب الكبرى حياة مشرقة وتـاريخ حافـل بالمكـ

وأمُّهــا الصــدّيقة  حيا`ــا في عهــد الطفولــة ودور الصــبا، مــن افتجاعهــا بجــدّها الرســول الأقــدس 
ترة الـتي   الطاهرة فاطمة الزهراء  والأحداث الـتي عاشـتها السـيدة زينـب طيلـة ربـع قـرن، وهـي الفـ

ـــا مـــن المدينـــة إلى . جلـــيس البيـــت مســـلوب الإمكانيـــات رتضـــى علـــي كـــان أبوهـــا الم ثم هجر̀
 .الكوفة عاصمة أبيها يومذاك

ب بأبيهــا العظــيم الإمــام علــي  ــ تلــك الكارثــة  وشــاءت الإرادة الإلهيـّـة أن تفجــع الســيدة زين
 .التي اهتزّت لها السماوات العلى

وبـــين معاويـــة،  الـــتي قامـــت بـــين أخيهـــا الإمـــام الحســـن وأعقبــت ذلـــك أحـــداث مـــن الحـــرب 
 .وأنتجت تلك النتائج

 .مسموماً  وإلى أن انتهت الفترة بوفاة الإمام الحسن 
    



١٧١ 

وانقضــت ســـنوات وإذا بالســـيدة زينـــب تواجـــه كارثـــة أخــرى، هـــي أعظـــم فاجعـــة عرفهـــا التـــاريخ، 
يرة الطويلـــة والأبعـــاد العديـــدة، فكانـــت الســـيدة زينـــب تعـــيش تلـــك فاجعـــة كـــربلاء الداميـــة ذات المســـ

تلـــك الأحــــداث بـــدون أن يعتريهــــا اWيــــار أو ارتبـــاك، لم تفقــــد أعصـــا9ا، ولم يختــــل وعيهــــا، وإلى أن 
رجعـــت إلى المدينـــة، وحكمـــت الســـلطة عليهـــا بالإبعـــاد، فاختـــارت مصـــر، وقـــدّر االله لهـــا أن تفـــارق 

ض النيل؛ فيكون مثواها ملاذاً ومعاذاً ومهوى أفئـدة الملايـين علـى حيا`ا، تلك الحياة المدهشة في أر 
 .مرّ القرون وإلى يومنا هذا وإلى يوم يعلمه االله

عليهـا وعلـى (هذه نبذة موجزة ولمحة خاطفة تعتـبر عصـارة وخلاصـة لحيـاة سـيّدتنا زينـب الكـبرى 
 .)جدّها وأمُّها وأبيها وأخويها الصلاة والسلام

 .)زينب الكبرى من المهد إلى اللحد(: كتابوإلى اللقاء في  
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 ولادة السَيّدَة أمّ كُلثُوم

بنتهمــا الثانيــة وطفلهمــا الرابــع بمــا اســتقبل بــه  اســتقبل بيــت الســيدة فاطمــة الزهــراء وعلــي 
 .مَن سبقها من الأطفال من الفرح والسرور

الشريف والتربية الممتازة والأحـداث كلّهـا، وقد شاركت السيدة أمُّ كلثوم أختها زينب في النسب 
 .وإن اختلفت عنها في بعض جوانب حيا`ا

ــتي لا يتحمّلهــا أقويــاء  وهــي أيضــاً مــن الــذين شملهــم ظلــم التــاريخ، كمــا شملتهــا المآســي والآلام ال
 .الرجال

برى، ونــؤدّ  ي ولعلّنــا نتطــرّق إلى نبــذة مــن جوانــب حيا`ــا أثنــاء التحــدّث عــن شــقيقتها زينــب الكــ
 .بعض ما يتطلّبه البحث والتحقيق إن شاء االله
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 في آية القربى فاطمة الزهراء 

ةَ ِ> القُْر4َْ وَمَـنْ فَقْـ3َفِْ حَسَـنةًَ (: وهي في قوله تعالى Zَجْراً إِلاّ المَْود
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
قُلْ لا أ

نZ االلهَ لَفُورٌ   .)١( )شَكُورٌ  نزَدِْ َ�ُ فِيهَا حُسْناً إِ
ــل(هــذه الآيــة كمــا تراهــا خطــاب مــن االله العظــيم إلى نبيــه الكــريم  ــك )قُ  لاZ (: يــا محمــد لأمت

لكُُمْ 
َ
سْأ
َ
جْرًا(على أداء الرسالة  )عَليَْهِ  أ

َ
أي إلاَّ أن  )القُْر4َْٰ  ِ>  المَْودZَةَ  إلاZِ (شـيئاً مـن الأجـر  )أ

 .تودّوا قرابتي
وكلمـات أتبـاعهم أنّ المقصـود مـن القـربى هـم أقربـاء  البيـت وقد اتفقت كلمات أئمّـة أهـل 

ــــبي، وهنــــاك أحاديــــث متــــواترة مشــــهورة في كتــــب الشــــيعة والسُــــنّة حــــول تعيــــين القــــربى بــــأفرادهم  الن
 :وأسمائهم، ومن جملة الأحاديث التي ذكرها علماءُ السنّة في صحاحهم وتفاسيرهم هذا الحديث

 يا رسول االله مَن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّ`م؟: قالوا لماّ نزلت هذه الآية
 .الخ... علي وفاطمة وابناهما: قال 

 :ذكر هذا الحديث طائفة من علمائهم، منهم
 .ابن الحجر في الصواعق المحرقة له - ١
 .الثعلبي في تفسيره - ٢
 .السيوطي في الدر المنثور - ٣
 .عيم في حلية الأولياءأبو ن - ٤

____________________ 
 .٢٢ :الشورى) ١(
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 .الجويني الشافعي في فرائد السمطين - ٥
إنّ االله جعـــل أجـــري : قـــال أنّ رســـول االله : وحـــديث آخـــر رواه الطـــبري وابـــن حجـــر أيضـــاً 

 .عليكم المودّة في أهل بيتي، وإني سائلكم غداً عنهم
 .الرواة الذين ذكروا ونقلوا هذا الحديث بصورة إجماليّةهؤلاء بعض 

9ـــذه الآيــــة علــــى أنّ  وإليـــك بعــــض الأحاديــــث الـــتي تصــــرحّ باحتجــــاج أئمّـــة أهــــل البيــــت 
 :المقصود من القربى هم

ؤ : عن علي : في الصواعق المحرقة لابن حجر من فينا في آل حم، لا يحفظ مودّتنا إلاَّ كل مـ
 : ثمّ قرأ
) ً ةَ ِ> القُْر4َْ وَمَنْ فَق3َْفِْ حَسَنَةً نزَدِْ َ�ُ فِيهَـا حُسْـنا Zَجْراً إِلاّ المَْود

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
إنZِ  قُلْ لا أ

 .)االلهَ لَفُورٌ شَكُورٌ 
البيـت  وأنـا مـن أهـل: أنـّه خطـب خطبـة قـال فيهـا عـن الإمـام الحسـن : وفي الصواعق أيضاً 

لكُُمْ (: الذين افترض االله عز وجل مود`م وموالا`م، فقال فيما أنزل على محمـد 
َ
سْأ
َ
قُلْ لا أ

 ً ةَ ِ> القُْر4َْ وَمَنْ فَق3َْفِْ حَسَنَةً نزَدِْ َ�ُ فِيهَـا حُسْـنا Zَجْراً إلاِّ المَْود
َ
واقـتراف الحسـنة مودّتنـا  )عَليَْهِ أ
 .الخ... يتأهل الب

أتـاه رجـل مـن أهـل الشـام،  وفي الصواعق أيضاً عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
الحمــد الله الــذي : أســير، وقــد أقــيم علــى بــاب الجــامع الأمــوي بدمشــق فقــال لــه الشــامي وهــو 
لكُُمْ عَلَ (: أما قرأت: فقال له. الخ... قتلكم

َ
سْأ
َ
ةَ ِ> القُْر4َْ قُلْ لا أ Zَجْراً إِلاّ المَْود

َ
 .)يهِْ أ

 :وإلى هذا أشار الشاعر الكميت الأسدي بقوله
  حـــــــــــــــاميم آيـــــــــــــــةً  وجـــــــــــــــدنا لكـــــــــــــــم في آل

  تأوّلهــــــــــــــــــــــــا منَّــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــيٌّ ومعــــــــــــــــــــــــربُ     

  
    



١٧٥ 

 .جاء إعرابي إلى النبي : وعن جابر بن عبد االله قال
 .يا محمد أعرض عليَّ الإسلام: قال
 .تشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله: فقال
 تسألني عليه أجرا؟ً: قال
 .لا، إلاَّ المودّة في القربى: قال
 قرابتي أو قرابتك؟: قال
 . قرابتي: قال
 . هات أبايعك، فعلى مَن لا يحبّك ولا يحب قرابتك لعنة االله: قال

 .آمين: فقال النبي 
 .٣١ص) كفاية الطالب(رواه الكنجي في 

 :هذين البيتين لابن العربي ١٠١وذكر ابن حجر في الصواعق ص
  فريضـــــــــــــــــــةً  رأيـــــــــــــــــــت ولائـــــــــــــــــــي آل طـــــــــــــــــــه

  علــــــــى رغــــــــم أهــــــــل البعــــــــد يــــــــورثني القربــــــــا    

  
  أجــــــراً علــــــى الهــــــدى فمــــــا طلــــــب المبعــــــوث

  بتبليغــــــــــــــــــــــــــه إلاَّ المــــــــــــــــــــــــــودّة في القــــــــــــــــــــــــــربى    

  
 :مام الشافعيوهذين البيتين للإ

ــــــــــــت رســــــــــــول   االله حــــــــــــبّكم يــــــــــــا أهــــــــــــل بي

  فـــــــــــــــــرضٌ مـــــــــــــــــن االله في القـــــــــــــــــرآن أنزلـــــــــــــــــه    

  
  القــــــــــــدر أنكُــــــــــــمُ  كفــــــــــــاكمُ مــــــــــــن عظــــــــــــيم

ــــــــــه       مَــــــــــن لم يصــــــــــلّ علــــــــــيكم لا صــــــــــلاة ل

  
في الجـزء الثالـث مـن الغـدير خمسـة وأربعـين مصـدراً حـول ) عليـه الرحمـة(وقد ذكر شـيخنا الأميـني 

 :وهي ة والحسن والحسين نزوله هذه الآية في شأن علي وفاطم
 الإمام أحمد، ابن المنذر، ابن أبي حاتم، الطبري، ابن مردويه، الثعلبي،
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ـــزار، ابـــن المغـــازلي،  أبـــو عبـــد االله المـــلا، أبـــو الشـــيخ النســـائي، الواحـــدي، أبـــو نعـــيم، البغـــوي، الب
النيســـابوري، ابـــن طلحـــة،  الحســـكاني، محـــب الـــدين، الزمخشـــري، ابـــن عســـاكر، أبـــو الفـــرج، الجـــويني،

الــــرازي، أبــــو الســــعود، أبــــو حيــــان، ابــــن أبي الحديــــد، البيضــــاوي، النســــفي، الهيثمــــي، ابــــن الصــــباغ، 
الكنجـــي، المنـــاوي، القســـطلاني، الزرنـــدي، الخـــازن، الزرقـــاني، ابـــن حجـــر، الســـمهودي، الســـيوطي، 

 .الصفوري، الصبان، الشبلنجي، الحضرمي، النبهاني
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 باهَلَةلم ـُفي آيةَِ ا ء فَاطِمَةُ الزهَرا

نْناَءَنـَا (: قـال االله تعـالى
َ
كَ فِيهِ مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلـْمِ فَقُـلْ يَعَـالوَْا نـَدْعُ أ Zفَمَنْ حَاج

غْفُسَكُمْ عُمZ نبَتَْهِلْ فَنجَْعَلْ لَ 
َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
 الwَْذِنِـEَ وَأ

 )عْنَةَ االلهِ َ,َ
)١(. 

تعتــبر هــذه الواقعــة مــن الوقــائع المشــهورة، والحــوادث المعروفــة عنــد المســلمين مــن يــوم وقوعهــا إلى 
 .يومنا هذا، ولا أراني بحاجة إلى ذكر المصادر والمدارك لها

د اتفقـت كلمـتهم علـى قـ - إلاَّ مَـن شـذَّ ونـدر - إنّ جميـع المفسّـرين والمحـدّثين: ويكفي أن أقـول
حينما جرى الحوار بينه وبين النصارى حـول عيسـى ابـن مـريم  نزول هذه الآية على رسول االله 

 :وإليك الواقعة بصورة موجزة مرويةّ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  
العاقـب، ومحسـن، : ويتقـدّمهم ثلاثـة مـن كبـارهم )٢(د من نصارى نجـران وف قدم على النبي 

فقـــــال لـــــه  والأســـــقف، ورافقهـــــم رجـــــلان مـــــن مشـــــاهير اليهـــــود، جـــــاءوا ليمتحنـــــوا رســـــول االله 
 يا أبا القاسم فذاك موسى مَن أبوه؟: الأسقف
 .عمران: النبي 

 وه؟فيوسف من أب: الأسقف
____________________ 

 .٦٠ :آل عمران) ١(
 .نجران منطقة تقع على الحدود بين الحجاز واليمن) ٢(
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 .يعقوب: النبي 
 فأنت مَن أبوك؟: فداك أبي وأمُّي: الأسقف

 .عبد االله بن عبد المطلّب: النبي 
 بوه؟فعيسى مَن أ: الأسقف

 .هو روح االله وكلمته: فنزل جبرئيل فقال فسكت النبي 
 يكون روح بلا جسد؟: الأسقف

إنZِ مَثَلَ عِيnَ عِندَْ االلهِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ عُمZ (: فأوحى االله إليه فسكت النبي 
مـا نجـد : فوثـب الأسـقف وثبـة إعظـام لعيسـى أن يقـال لـه مـن تـراب ثم قـال )قَالَ َ�ُ كُنْ فَيكَُونُ 

: في التـوراة ولا في الإنجيـل ولا في الزبـور، ولا نجـد هـذا إلاّ عنـدك فـأوحى االله إليـه - يا محمـد - هذا
 )إلى آخره )...ندَْعُ  يَعَالوَْا فَقُلْ ((

 أنصفتنا يا أبا القاسم فمتى موعدك؟: فقالوا
 .اة إن شاء االلهبالغد: قال

فجعلهـــا  الصـــبح أخـــذ بيــد علـــي وجعلــه بـــين يديـــه، وأخــذ فاطمـــة  فلمّــا صـــلّى النــبي 
ثم بــرك لهــم . إذا دعــوتُ فــأمِّنوا: خلــف ظهــره، وأخــذ الحســن والحســين عــن يمينــه وشمالــه، وقــال لهــم

واالله إنهّ لنَبي، ولئن باَهَلَنا ليسـتجيب : بينهم وقالوا فلما رأوه قد فعل ذلك ندموا وتآمروا فيما. باركاً 
 .االله له علينا، فيهلكنا، ولا ينجينا شيء منه إلاَّ أن نستقيله

إنيّ لأرى وجوهـاً لـو سـألوا االله ! يـا معشـر النصـارى: قـال أسـقف نجـران: وذكر الرازي في تفسيره
 أن يزيل جبلاً لأزاله 9ا، فلا تباهلوهم فتهلكوا،

____________________ 
 .١٦بحار الأنوار ج ) ١(
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 .ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة
نعــم، قــد أقلــتكم، أمــا والــذي : قــال. يــا أبــا القاســم أقِلنــا: فــأقبلوا حــتى جلســوا بــين يديــه ثم قــالوا

 .بعثني بالحق لو باهلتكم ما ترك االله على ظهر الأرض نصرانيّاً إلاّ أهلكه
علــي مــن (هــذه الواقعــة مــع رعايــة الاختصــار، وقــد ذكرنــا مــا تيسّــر حــول الآيــة في كتــاب ذكرنــا 

 .)المهد إلى اللحد
فقــد أجمـع المســلمون أنّ  )وَنسَِــاءَكُمْ  وَنسَِــاءَناَ(: حـول قولــه تعـالى - هنــا - ويكـون حـديثنا

الأبنـاء إلاَّ الحســن والحسـين، ومـن النســاء لم يأخـذ معــه مـن الرجـال إلاَّ عليــّاً، ومـن  رسـول االله 
إلاَّ ابنتــه فاطمــة الزهــراء، ولم يأخــذ معــه أحــداً مــن زوجاتــه، وهــنَّ في حجراتــه ولم يأخــذ معــه إحــدى 
عمّاته كصفية بنت عبد المطلـب الـتي كانـت شـقيقة أبيـه عبـد االله، ولم يصـطحب معـه أم هـاني بنـت 

 .من نساء المهاجرين والأنصار أبي طالب، ولا دعا غيرهن من الهاشميات ولا
فلو كانت في نساء المسلمين امرأة كفاطمة الزهراء في الجلالة والعظمة والقداسة والنزاهـة لـدعاها 

: لترافقـــه للمباهلــة، مـــع العلــم أنّ االله تعـــالى أمــر نبيــّـه أن يــدعو نســـاءه بقولــه تعـــالى رســول االله 
 .لم يجد امرأة تليق بالمباهلة سوى ابنته الصدّيقة الطاهرة؛ ولهذا انتخبها ولكنّه  )وَنسَِاءَناَ(

لــو عَلــم االله تعــالى أنّ في الأرض (: أنــّه قــال وقــد روى القنــدوزي الحنفــي عــن رســول االله 
9ـم، ولكـن أمـرني بالمباهلـة 9ـؤلاء،  عباداً أكرم من علي وفاطمـة والحسـن والحسـين لأمـرني أن أبُاهـل

 ).١( )وهم أفضل الخلَق
____________________ 

 .طبعة إسلامبول ٢٤٤ينابيع المودَّة ص ) ١(
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 في سُورةَ هَلْ أتى فاَطِمَةُ الزهْرَاء 

 :قال االله تبارك وتعالى
سٍ Fَنَ مِزَاجُ (

ْ
بوُنَ مِنْ كَأ َfَْبرَْارَ ي

َ
رُوغَهَـا * هَا Fَفوُراً إنZِ الأ قَينْاً يfََْبُ بهَِـا عِبـَادُ االلهِ فُفَجِّ

كُم وhََنَ (: إلى قوله )يَفْجiِاً  شْكُورًا سَعْيُ Zم(. 
نزلـت هـذه الآيــات حينمـا تصـدّقت الســيدة فاطمـة الزهــراء وزوجهـا الإمـام أمــير المـؤمنين وولــداها 

 .الحسن والحسين : الإمامان
، والثعلــبي في تفســيره الكبــير، وأبـو المؤيــد موفــق في كتــاب )البسـيط(كــر الواحــدي في كتابــه وقـد ذ 

 .أنّ الآيات نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين : الفضائل، وغيرهم
إنّ : وعــن ابــن عبــاس : مــا لفظــه )الكشّــاف(ونكتفــي هنــا بمــا ذكــره الزمخشــري في تفســيره 

يـا أبـا الحسـن لـو نـذرت علـى : في نـاس معـه فقـالوا لحسن والحسين مرضا؛ فعادهما رسـول االله ا
ممـّا 9مـا أن يصـوموا  - الحسن والحسين - إن برئا): جارية لهما(فنذر علي وفاطمة وفضة . ولديك

ي اليهــودي ثلاثــة فاســتقرض علــي مــن شمعــون الخيــبر ) طعــام(فشــفيا، ومــا معهــم شــيء . ثلاثــة أيــام
ـــت فاطمـــة صـــاعاً واختبـــزت خمســـة أقـــراص علـــى عـــددهم فوضـــعوها بـــين  أصـــوع مـــن شـــعير، فطحن

 مسكين من! السلام عليكم أهل بيت محمد: أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال
____________________ 

 .سورة الدهر) ١(
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فـــآثروه وبـــاتوا لم يـــذوقوا إلاَّ المـــاء،  مســـاكين المســـلمين، أطعمـــوني أطعمكـــم االله مـــن موائـــد الجنــّـة،
ووقــف علــيهم . وأصـبحوا صــياماً، فلمـا أمســوا ووضــعوا الطعـام بــين أيــديهم وقـف علــيهم يتــيم فـآثروه

بيــد الحســن والحســين، وأقبلــوا إلى  فلمّــا أصــبحوا أخــذ علــي . أســير في الثالثــة ففعلــوا مثــل ذلــك
مـا أشـدَّ مـا يسـوءني مـا : لمّا أبصرهم وهم يرتعشـون كـالفراخ مـن شـدّة الجـوع قـالف رسول االله 
 .أرى بكم

وقــام فــانطلق معهــم فــرأى فاطمــة في محرا9ــا قــد التصــق بطنهــا بظهرهــا، وغــارت عيناهــا فســاءه 
 .فأقرأه السورة. خذها يا محمد، هنَّاك االله في أهل بيتك: وقال ذلك، فنزل جبرئيل 

 :مّا تفسير الآيات مع رعاية الاختصار والإيجازوأ
) Zِبرَْارَ  إن

َ
بُونَ ـيَ ( جمع بارّ أو برّ، وهم علي وفاطمة والحسن والحسـين : الأبرار )الأْ َfْ 

ــن سٍ  مِ
ْ
ــأ هــي الزجاجــة إذا كــان فيهــا الشــراب أو المــراد مــن الكــأس نفــس الشــراب لا الزجاجــة  )كَ

لأنّ ماءهـا في بيـاض الكـافور  )Fَفُـورًا(ذي تمزج به من عين في الجنـّة تُسـمّى ال )مِزَاجُهَا Fَنَ (
  )قَينًْا(وبرودته لا في خواصه وآثاره، ومن الممكن أنّ كافور اسم عين في الجنـّة بـدليل قولـه تعـالى 

هِ  عِبَادُ  بِهَا vَْبُ (كأWّا عطف أو بدل من كافور أي تفسير لـه  دة الـذين الكـاملون في العبـا )اللZـ
نِ  وعَِباَدُ (ذكـرهم في كتابـه  ٰـ َ|ْZينَ  الر ِ

Z:رضِْ  َ,َ  فَمْشُونَ  ا
َ
 قَـالوُا اْ,ـَاهِلوُنَ  خَاطَبَهُمُ  وiَذَِا هَوْناً الأْ

يــنَ ﴾ ٦٣﴿ سَــلاَمًا ِ
Z:دًا لـِـرَبِّهِمْ  يبَِيتُــونَ  وَا Zإلى آخـر الآيـات الدالـة علـى الصــفات  )وَِ~يَامًــا سُــج

 .الكاملة
رُ ( ــافُفَجِّ ث شــاءوا  )وغَهَ ــiًا(يفجروWــا حيــ ــونَ (ســهلاً يســيراً  )يَفْجِ ــذْرِ  يوُفُ Z[ــم  )بِاWّإ

 استحقّوا هذا الجزاء بسبب وفائهم بالنذر؛ لأنّ النذر هو ما
    



١٨٢ 

 يوَْمًـا وََ?َـافُونَ (يوجبه الإنسان على نفسه فإذا وفى بالنذر فهو بما أوجب االله عليه كـان أوفى 
هُ  Fَنَ  ُّvَ  َِامُسْتطiً(  ًمنتشـرا) َعَامَ  وَيُطْعِمُون Zالط  ٰ أي بـالرغم مـن حـبِّهم للطعـام لشـدَّة  )حُبِّـهِ  َ,َ

سِـiًا وَيَتيِمًـا مِسْـكِينًا(جـوعهم بسـبب الصـوم 
َ
كـل ذلـك حبـّاً للخـير وإيثـاراً علـى أنفســهم،   )وَأ

مَا(وإشفاقاً على المسكين ورأفة بـاليتيم وعطفـاً علـى الأسـير  Zــهِ  لوِجَْـهِ  مْ غُطْعِمُكُـ إِغZنرُِيـدُ  لاَ  الل 
إWّـم لم يقولــوا حــين : بقـول تقولونــه، قـال مجاهــد )شُــكُورًا وَلاَ (بفعــل تفعلونــه  )جَــزَاءً  مِــنكُمْ 

 .أطعموا الطعام شيئاً، وإنمّا علمه االله منهم فأثنى به عليهم
نَـا مِن َ@َافُ  إنZِا( بِّ Zتشـبيهاً لـه في تخويفـه بالأسـد شـديد العبـوس )َ~مْطَرِيـرًا قَبوُسًـا يوَْمًـا ر ،

 .العبوس أو الحاكم المتنمّر العبوس
هُ  فَوَقَاهُمُ ( ـاهُمْ (تأمينـاً لهـم مـن شـرّه وضـرّه  )اGْوَْمِ  ذَلٰكَِ  Zvَ  اللZـ Zَةً ـنـَ وَلق َAْ(  في وجـوههم

ورًا( ُBَُـةً (على الإيثار مع شـدّة الجـوع  )صََ/ُوا بمَِا وجََزَاهُم( في قلو9م )وZثم  )وحََرِيـرًا جَن
كِئEَِ (ذكـر االله أحـوالهم في الجنـة  Zت رَائـِكِ  َ,َ  فِيهَـا مُّ

َ
 يـَرَوْنَ  لاَ (في منتهـى الراحـة والرفاهيـة  )الأْ

 .يؤذي برده )زَمْهَرِيرًا وَلاَ (يؤذي حرّها  )شَمْسًا فِيهَا
ــةً ( ــيهِْمْ  ودََاغِيَ ــا عَلَ ــتْ  ظِلاَلهَُ ــا وذَُلِلَّ ــذGِْلاً  ُ~طُوفُهَ هل علــيهم اقتطــاف فواكــه الجنّــة يســ )تَ

ةٍ  مِّن بآِغِيةٍَ  عَليَهِْم وَيُطَافُ ( Zض كْوَابٍ  فِ
َ
 مِن قَوَارِيرَ ﴾ ١٥﴿ قوََارِيرَا Fَنتَْ (خلقها االله بإرادته  )وَأ

ةٍ  Zض رُوهَا فِ Zعلـى حسـب مـا تشـتهي أنفسـهم وتتمـنىّ قلـو9م في التكيـّف بالكيفيـّات  )يَقْـدِيرًا قَـد
ــة ونعيمهــا وعيــون تســمّى زنجبــيلاً وسلســبيلاً المخصوصــة إلى آخــر  ــتي في وصــف نعــم الجنّ . الســورة ال

 لك الكبير الذي يكون لهم مع النعيم والملابسلم ـُوالخدم الذين يخدموWم وا
    



١٨٣ 

 .الخُضر من الإستبرق، والزينة التي يتزينّون 9ا، والشراب الطهور الذي يشربونه
ــب أنّ االله تعــالى ذكــر في هــذه الســو   - هنــا - رة الكثــير الكثــير مــن نعــم الجنّــة، ولم يــذكروالعجي

ت في حــق علــي وفاطمــة وولــديهما، فحفــظ االله لفاطمــة الزهــراء جلالتهــا  الحــور العــين؛ لأنّ الآيــة نزلــ
 .الحور العين كرامة لسيّدة نساء العالمين - عزّ وجل - إذ لم يذكر

    



١٨٤ 

 في آية النور فاطمة الزهراء 

رضِْ مَثـَلُ نـُورهِِ كَمِشْـwَةٍ فِيهَـا مِصْـبَاحٌ المِْصْـبَاحُ ِ> (: قـال تعـالى
َ
مَاوَاتِ وَالأ Zااللهُ نوُرُ الس

هَا كَوْكَبٌ دُرِّي[  Zغ
َ
جَاجَةُ كَك  .)١( )...زجَُاجَةٍ الزُّ

: بالإســناد إلى علــي بــن جعفــر قــال - في كتــاب المناقــب - روى الحــافظ ابــن المغــازلي الشــافعي
 ؟)مِصْبَاحٌ  فِيهَا كَمِشwَْةٍ (: )عزّ وجلّ (عن قوله  ] الكاظم [ لحسن سألت أبا ا

 .الزجاجة: الحسن، والحسين: فاطمة، والمصباح: المشكاة: قال 
هَا( Zغ

َ
 هَـازَيْتُ  يكََادُ (... كانت فاطمة كوكباً دُرياًّ بين نساء العـالمين: قال: )دُريِّ[  كَوْكَبٌ  كَك

 .)٢(يكاد العِلم أن ينطق منها : قال )يHُِءُ 
 .لقد مرّت عليك بعض الأحاديث التي تتحدّث عن نور الزهراء الزاهر المشرق: أقول

 .)٣( )...ونور ابنتي فاطمة من نور االله: (... أنهّ قال وعن رسول االله 
____________________ 

 .٣٥ :النور) ١(
 .٣١٧المناقب ص ) ٢(
 .١٠ص  ١٥بحار الأنوار ج ) ٣(
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 مكانة فاطمة الزهراء عند أبيها

 الرسول 

 إنّ مــن الصــعب المستصــعب تحديــد مكانــة الســيدة فاطمــة الزهــراء عنــد أبيهــا رســول االله 
 .لقلم واللسان، والتحليل والبيانإنهّ خارج عن قدرة ا: ومن الصحيح أن يقال

 :ويمكن لنا أن نجمل القول ونوجزه فنقول
ــــت في أوســــع مكــــان مــــن قلــــب أبيهــــا رســــول االله  كانــــت الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء  قــــد حلّ

 .ووقعت في نفسه الشريفة أحسن موقع 
بـاء لبنـا`م، إذ كـان الحـب مزيجـاً بـالاحترام والتعظـيم، فلـم فكان النبي يحبّها حبّاً لا يشبه محبـّة الآ

 .يعهد من أي أبٍ في العالم ما شوهد من رسول االله تجاه السيدة فاطمة الزهراء
ولم يكن ذلك منبعثاً من العاطفة الأبوية فحسب، بل كـان الرسـول ينظـر إلى ابنتـه بنظـر الإكبـار 

ة فاطمــــة مـــــن المواهـــــب والمزايــــا والفضـــــائل، ولعلــّـــه والإجــــلال؛ وذلـــــك لمــــا كانـــــت تتمتــّـــع بــــه الســـــيد
كان مأموراً باحترامها وتجليلها، فما كان يدَعَُ فرصةً أو مناسبةً تمرّ به إلاّ وينوّه بعظمة ابنتـه،   

 .ويشهد بمواهبها ومكانتها السامية عند االله تعالى وعند رسوله 
 مع العلم أنهّ لم يُسمع من الرسول ذلك الثناء المتواصل الرفيع
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 .ولا معشاره في حق بقيّة بناته
بِّ النفسـي فقـط، بـل مـا كـان يسـع لـه السـكوت عـن  ولم يكن ثناؤه عليها انـدفاعاً للعاطفـة والحـُ

عظـيم لم يكـن ولـو لم يكـن لهـا عنـد االله تعـالى فضـل . فضائل ابنتـه ودرجتهـا السـامية عنـد االله تعـالى
يفعل معها ذلـك؛ إذ كانـت ولـده وقـد أمـر االله بتعظـيم الولـد للوالـد، ولا يجـوز أن  رسول االله 

 .يفعل معها ذلك، وهو بضدّ ما أمر به أمَُّته عن االله تعالى
 :وكان ذلك كلّه لأسباب منها

يعلـم مـا سـيجري علـى  د الرسـول، وكـان كشفاً للحقيقة، وإظهـاراً لمقـام ابنتـه عنـد االله وعنـ
ابنته العزيزة من بعده من أنواع الظلـم والاضـطهاد والإيـذاء وهتـك الحرمـة؛ ولهـذا أراد الرسـول أن يـتمّ 
الحجّة على الناس، حتى لا يبقى لذي مقالٍ مقالٌ أو عذر، وإليك هـذه الأحاديـث الـتي تـدل علـى 

 :سيدة فاطمة من المكانة في قلب الرسول ما كانت تتمتّع به ال
ت(: قالــت ، عــن الســيدة فاطمــة رُوي عــن الإمــام الصــادق، عــن آبائــه  لا ( :لمــا نزلــ

 ً كُمْ كَـدIَُء نَعْضِـكُم نَعْضـا تُ رسـول االله  )Jَعَْلوُا دIَُء الرZسُولِ بيَـْنَ . يـا أبـة: أن أقـول لـههبـِ
يــا فاطمــة إWّــا لم تنــزل فيــكِ ولا في أهلــكِ ولا في : فأقبــل علــيَّ فقــال. يــا رســول االله: فجعلــت أقــول

يـا أبـة؛ فإWّـا : نسلكِ، أنتِ منيّ وأنا منك، إنمّا نزلت في أهل الجفاء والبذخ والكبر من قـريش، قـولي
 .)١( )...أحيى للقلب وأرضى للرب، ثم قبَّل النبي جبهتي

 ما رأيت أحداً أشبه : عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: أيضاً 
____________________ 

 .٣٦٤المناقب لابن المغازلي الشافعي ص ) ١(

    



١٨٧ 

ب 9ــا وقبَّــل يــديها  كلامــاً وحــديثاً برســول االله  ــ ت عليــه رحَّ ــت إذا دخلــ مــن فاطمــة، كان
 .إلى آخره... إذا دخل عليها قامت إليه فرحَّبت به وقبّلت يديهوأجلسها في مجلسه، ف

 ؟كم بنات رسول االله : وسأل بزل الهروي الحسينَ بن روح قال
 .أربع: قال
 أيتّهن أفضل؟: فقال
 .فاطمة: قال
 ؟ولمَِ صارت أفضل وكانت أصغرهنّ سنّاً وأقلّهنّ صحبة لرسول االله : قال
 :لخصلتين خصّها االله 9ما: قال

 .أWّا ورثت رسول االله  - ١
 .ونسل رسول االله منها، ولم يخصّها بذلك إلاّ بفضل إخلاصٍ عرفه من نيتّها - ٢

 .)١(... عرض وجه فاطمة لا ينام حتى يقبّل كان رسول االله : وعن حذيفة قال
 .)٢(فداكِ أبوكِ، كما كنت فكوني : قبَّل رأس فاطمة وقال أنّ النبي : وعن ابن عمر

 .)٣(فداكِ أبي وأمُّي : وفي روايةٍ 
 .نحر فاطمة قبَّل رسول االله : وعن عائشة

____________________ 
 .٦٦مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ص ) ٢(و ) ١(
 .١٦٥ص  ٣مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري الشافعي ج) ٣(

    



١٨٨ 

 يا رسول االله فعلتَ شيئاً لم تفعله؟: فقلت: وفي رواية
 .)١(يا عائشة إني إذا اشتقتُ إلى الجنّة قبّلت نحر فاطمة : فقال

منها أشمّ رائحـة : إذا قدم من سفر قبَّل نحر فاطمة وقال كان النبي : وعن عائشة قالت
 .)٢(الجنّة 

 .قد ذكرنا شيئاً من هذه الأحاديث في أوائل الكتاب: أقول
رائحـــة : رائحـــة الســـفرجل، ورائحـــة الحـــور العـــين: رائحـــة الأنبيـــاء(: قـــال وعـــن رســـول االله 

 )رائحــة الســفرجل والآس والــورد: رائحــة الــورد، ورائحــة ابنــتي فاطمــة الزهــراء: الآس، ورائحــة الملائكــة
)٣(. 

ولو كان الحُسن شخصاً لكان فاطمة، بل هي أعظم، إنّ ابنـتي فاطمـة : (... قال وعنه 
 .)٤( )خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً 

فاطمــة 9جــة قلــبي، (: قــال ، عــن جــدّه رســول االله وعــن الإمــام الحســين بــن علــي 
وابناهـــا ثمـــرة فـــؤادي، وبعلهـــا نـــور بَصـــري، والأئمّـــة مـــن ولـــدها أمُنـــاء ربيّ، وحبلـــه الممـــدود بينـــه وبـــين 

 .)٥( )خَلقه، مَن اعتصم به نجا، ومَن تخلّف عنه هوى
 )هنيئاً مريئـاً يـا أمَُّ الأبـرار الطـاهرين(: ناول الزهراء ماءاً، فشربت فقال لها وروي أنّ النبي 

 .)٦( إلى آخر الحديث
____________________ 

 .المكتبة الظاهرية بدمشق طبعة ٧٩وسيلة المآل للحضرمي ص  ،٣٦ذخائر العقبى للمحب الطبري ص ) ١(
 .٢٦٠ص  ينابيع المودَّة للقندوزي الحنفي) ٢(
 .باب السفرجل ،كتاب الأطعمة والأشربة  ،بحار الأنوار) ٣(
 .٦٨ص  ٢فرائد السمطين للجويني الشافعي ج ) ٤(
 .٦٦ص  ٢فرائد السمطين للجويني الشافعي ج ) ٥(
 .٦٧ص  ٧٦بحار الأنوار ج ) ٦(

    



١٨٩ 

ـــــت وعـــــن فاطمـــــة الزهـــــراء  ـــــرك؟ إذا أراد االله أن (: قـــــال لي رســـــول االله : قال ألا أبُشِّ
 .)١( )يتحف زوجة وليِّه في الجنّة، بعث إليك تبعثين إليها من حُليِّك

ــــع علــــى المزيــــد مــــن  - الصــــحيحة عنــــد الفــــريقين - و9ــــذه الأحاديــــث الآتيــــة يمكــــن لنــــا أن نطلّ
 :عظمة والجلالةالأسباب والعلل التي كوَّنت في سيّدة نساء العالمين تلك القداسة وال

خديجـة بنـت خويلـد، : أفضل نساء أهل الجنـّة: وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول االله  - ١
 ).٢(ومريم بنت عمران  )امرأة فرعون(وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم 

مريم بنت عمران، وآسية بنـت مـزاحم، وخديجـة بنـت : خير نساء العالمين أربع: وقال أيضاً  - ٢
 .)٣(ويلد، وفاطمة بنت محمد خ

مـريم بنـت عمـران، وخديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة : حسبك من نساء العـالمين: وقال أيضاً  - ٣
 .)٤(بنت محمد، وآسية امرأة فرعون 

 هذه أحاديث ثلاثة تصرِّح بتفضيل هذه السيّدات الأربع على سائر
____________________ 

 .٢دلائل الإمامة ص ) ١(
ــبر الأندلســــي ج  ،٢٩٣ص  ١د بــــن حنبــــل ج مســــند أحمــــ) ٢( ــد الــ ــتيعاب لابــــن عبــ ــة الســــيدة  ٧٥٠ ص ٢الاســ في ترجمــ

تـاريخ الإسـلام للـذهبي ج  ،١٦٥للحـافظ البيهقـي ص  الاعتقـاد ،١٦٠ص  ٣مستدرك الصحيحين للحـاكم ج  ،خديجة
 .وغيرها ٤٣٧ص  ٥الأثير الجزري ج  أسد الغابة لابن ٩٢ص  ٣
 .المصدر السابق) ٣(
ـــتيعابالا) ٤( ـــــي ج  ،ســــ ـــبر الأندلســ ـــ ـــد الـ ـــاوي ج ،٧٥٠ص  ٢لابـــــــن عبــــ ــــار للطحــــ ـــــكل الآثـــ ــتدرك  ،٤٨ص  ١ مشــ ـــ مســ

 .وغيرها ٢٩١ص  ١الشافعي ج  معالم التنزيل للحافظ البغوي ،١٥٧ص  ٣الصحيحين للحاكم ج 

    



١٩٠ 

ة نساء العالم، إلاّ أWّا لا تصـرِّح ببيـان الأفضـل مـن تلـك الأربـع، ولكـنّ الأحاديـث المتـواترة المعتـبر 
 .تصرِّح بتفضيل السيدة فاطمة الزهراء عليهنّ وعلى غيرهن

ونحـــن لا نشـــك في ذلـــك، بـــل نعتـــبره مـــن الأمـــور المســـلَّمة المتفـــق عليهـــا؛ لأWّـــا بضـــعة رســـول االله 
 .ولا نعدل 9ا أحداً  

والمحـدّثين المنصـفين، مـن  ولم ننفرد 9ـذه الحقيقـة، بـل وافقنـا علـى ذلـك الكثـير الكثـير مـن العلمـاء
ــــك  ــــل صــــرَّح بــــذلك بعضــــهم، وإليــــك بعــــض أقــــوال أوُلئ المتقــــدّمين مــــنهم والمتــــأخّرين والمعاصــــرين، ب

 :الأعلام
ـــا أزواج النـــبي عنـــده لم تغـــادر منـــا : حـــدثتني عائشـــة أمُ المـــؤمنين قالـــت: عـــن مســـروق قـــال إنـــا كنّ

ت فاطمــة تمشــي، لا واالله مــا تخفــي مشــيتُها مــن ، فلمّــا رآهــا مشــية رســول االله  واحــدة، فأقبلــ
ـــب 9ـــا وقـــال فبكـــت بكـــاءً  )١(مرحبـــاً بـــابنتي، ثم أجلســـها عـــن يمينـــه أو عـــن شمالـــه، ثم ســـارّها : رحَّ

: - أنـــا مـــن بـــين نســـائه - فـــإذا هـــي تضـــحك، فقلـــت لهــا! شــديداً، فلمّـــا رأى حزWـــا ســـارّها الثانيــة
 بالسرّ من بيننا، ثم أنتِ تبكين؟ خصّكِ رسول االله 

 عمّا سارّك؟: سألتها فلما قام رسول االله 
عزمـتُ عليـك بمـا لي عليـك : فلمّـا تـوفيّ قلـت لهـا. مـا كنـت لأفشـي علـى رسـول االله سـرَّه: قالت
 !لما أخبرتيني )(!!من الحق 
ســـارَّني في الأمـــر الأول فإنــّـه أخـــبرني أنّ جبرائيـــل كـــان :  قالـــتأمـــا الآن فـــنعم، فـــأخبرتني: قالـــت
 وأنهّ قد عارضني به )٢(كل سنة   )القرآن(يعارضه 

____________________ 
 .أسرّ إليها :أي) ١(
 .كما في مصادر أُخرى  ،يعارضني :والأصح ،هكذا وجدنا في المتن) ٢(

    



١٩١ 

ـــترب، ـــك، العـــام مـــرتّين، ولا أرى الأجـــل إلاَّ قـــد اق  فـــاتقي االله واصـــبري فـــإنيّ نعـــم الســـلف أنـــا ل
ت بكــائي الــذي رأيــتِ، فلمــا رأى جزعــي ســارَّني الثانيــة قــال: قالــت يــا فاطمــة ألا ترضــين أن : فبكيــ

 .)١(تكوني سيّدة نساء المؤمنين أو سيّدة نساء هذه الأمُّة؟ 
العــالمين وســيّدة نســاء ألا ترضــين أن تكــوني ســيّدة نســاء : )مصــابيح الســنة(وفي روايــة البغــوي في 

 هذه الأمُّة، وسيّدة نساء المؤمنين؟
: والأحاديــث الــتي تصــرحّ بســياد`ا وتفضــيلها علــى نســاء العــالمين كثــيرة جــدّاً، وجُلّهــا مرويــّة عــن

عائشـــة، وعـــن عمـــران بـــن حصـــين، وعـــن جـــابر بـــن سمـــرة، وعـــن ابـــن عبـــاس، وأبي بريـــدة الأســـلمي، 
مــن صـحيحه، وعــدد كثـير مــن  ٢٠٣ث في الجــزء الرابـع ص وغـيرهم، وقــد روى البخـارى هــذا الحـدي

علمــاء العامّــة كالقســطلاني والقنــدوزي والمتقــي والهيثمــي والنّســائي والطحــاوي، وغــيرهم ممـّـن يطــول 
 .الكلام بذكرهم

أنّ سـبب ضـحكها هـو إخبـار النـبي لهـا بأWّـا : ولقد ورد هذا الحديث بطرق عديدة، وفي بعضها
ل بيتــه لحوقــاً بــ ه، وفي بعضــها أنّ ســبب ضــحكها أو تبسّــمها هــو إخبــار النــبي لهــا أWّــا ســيّدة أوّل أهــ

 .نساء العالمين
بإســـناده عـــن : ولكـــن روى أحمـــد بـــن حنبـــل حـــديثاً يجمـــع بـــين هـــاتين الطـــائفتين مـــن الأحاديـــث

ت فاطمــة تمشــي كــأنّ مشــيتها مشــية رســول االله : عائشــة قالــت اً بــابنتي، ثم مرحبــ: فقــال أقبلــ
 أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أنهّ أسرَّ إليها حديثاً فبكت، ثم أسرَّ إليها حديثاً 

____________________ 
والـبلاذري في أنسـاب  ،١٤٢ ص ٧مسـلم في صـحيحه ج  :ورواه باختلاف يسـير كـل مـن ،٢طبقات ابن سعد ج ) ١(

ــاد ص والحـــــ ٣٤والســـــيوطي في الخصــــائص ص  ،٥٥٢الأشــــراف ص  ــبري في ذخـــــائر  ،١٢٥افظ البيهقــــي في الاعتقـــ والطــ
 .وغيرهم ،٣١٩ابن الجوزي في التذكرة ص  وسبط ،٣٩العقبى ص 

    



١٩٢ 

مـا كنـت : ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتُها عمّا قال؟ فقالـت: فضحكت، فقلت
 .لأفشي سرَّ رسول االله 

 ألتها؟حتى إذا قبُض النبي س
إنّ جبرئيـل كـان يعارضـني بـالقرآن في كـل عـام مـرةّ، وإنـّه عارضـني بـه : إنهّ أسرّ إليّ فقال: فقالت

العام مرتّين، ولا أراه إلاَّ قد حضر أجلي، وإنّكِ أوّل أهلي لحوقاً بي ونعـم السـلف أنـا لـكِ، فبكيـتُ 
 ء المؤمنين؟ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمُّة أو نسا: لذلك، ثم قال

 .)١(فضحكتُ لذلك : قالت
فاطمـــــة : قـــــال إنّ رســـــول االله : ٢٩و  ٢١ص  ٥وقـــــد روى البخـــــاري في صـــــحيحه ج 

 .بضعة منيّ، فمَن أغضبها فقد أغضبني
ن آذاهــا فقــد فاطمــة بضــعة مــنيّ مَــ: قــال أنّ رســول االله : وروى البخــاري عــن أبي الوليــد

 .آذاني
 :وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متنوّعة ومعاني متّحدة كقوله 

 .ويغضبني ما أغضبها ،يؤذيني ما آذاها ،فاطمة بضعة منيّ 
 .)٢(فاطمة بضعة منيّ، يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها 

 .ذاها فقد آذاني، فاطمة مضغة منيّ فمَن آ)٣(فاطمة شجنة منيّ 
 .يسرّني ما يسرّها ،فاطمة مضغة منيّ 

 .يا فاطمة إنّ االله يغضب لغضبكِ ويرضى لرضاكِ 
____________________ 

 .٢٨٢ص  ٦مسند أحمد ج ) ١(
 .لأنّ الإنسان إذا سرّ انبسط وجهه ؛يسرّني ما يسرّها :أي) ٢(
 .القطعة والبضعة :الشجنة أي) ٣(

    



١٩٣ 

 .ومَن لم يعرفها فهي بضعة منيّ  ،فمَن عرف هذه فقد عرفها
 .االله ومَن آذاني فقد آذى ،فمَن آذاها فقد آذاني ،هي قلبي وروحي التي بين جنبيّ 

 .إنّ االله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها
وقد روى هذه الأحاديث أكثر من خمسين رجلاً من رجال الحديث والسنن، كأحمد بـن حنبـل، 

، والترمــذي، والنســائي، وأبــو الفــرج، والنيســابوري، وأبــو نعــيم، والبخــاري، وابــن ماجــة، والسجســتاني
ــــد،  ــــن الأثــــير، وابــــن أبي الحدي ــــن عســــاكر، والبغــــوي، وابــــن الجــــوزي، واب والبيهقــــي، والخــــوارزمي، واب
والســـيوطي، وابـــن حجـــر، والـــبلاذري، وغـــيرهم ممــّـن يعســـر إحصـــاؤهم، وقـــد ذكرنـــا شـــيئاً مـــن تلـــك 

 .كتابالأحاديث مع مصادرها في أوائل ال
وقــــد وقعــــت هــــذه الأحاديــــث موقــــع الرضــــا والقبــــول مــــن الصــــحابة والتــــابعين؛ لتواترهــــا وصــــحّة 

ا في الملإ الإسلامي  .أسنادها وشهر̀
أمّــا الصــحابة فلنــا في المســتقبل مجــال واســع لاعــتراف بعضــهم بصــحّة هــذا الحــديث وسماعــه مــن 

 .الرسول 
دخــل عبــد االله بــن : بإســناده قــال ٣٠٧ص  ٨وى أبــو الفــرج في الأغــاني ج وأمّــا التــابعون فقــد ر 

حســن علــى عمــر بــن عبــد العزيــز، وهــو حــديث الســن ولــه وفــرة، فرفــع مجلســه، وأقبــل عليــه وقضــى 
 .اذكرها عندك للشفاعة: حتى أوجعه وقال له )بطنه(فغمز  )١(حوائجه، ثم أخذ عُكنة من عُكنه 

إنّ : فعلتَ هذا بغلام حديث السن، فقال: وقالوا )٢(لامه أهله  )عبد االله بن حسن(فلما خرج 
 الثقة حدثني حتى كأنيّ اسمعه من فيّ رسول

____________________ 
 .اللحم المنثني من البطن - بضم العين - العكنة) ١(
 .لام الناس عمر بن عبد العزيز :أي) ٢(

    



١٩٤ 

ت  )نمّــا فاطمــة بضــعة مــنيّ يســرّني مــا يســرّهاإ(: قــال )١( االله  ــ وأنــا أعلــم أنّ فاطمــة لــو كان
 .حيَّة لسرّها ما فعلت بابنها

 فما معنى غمزك بطنه وقولك ما قلت؟: قالوا
 .إنهّ ليس أحد من بني هاشم إلاَّ وله شفاعة، فرجوت أن أكون في شفاعة هذا: قال

: - نيّ يـؤذيني مـا آذاهـا ويـريبني مـا أرا9ـافاطمـة بضـعة مـ: بعـد إيـراده حـديث - قال السـمهودي
فمَـــن آذى شخصـــاً مـــن أولاد فاطمـــة أو أبغضـــه جعـــل نفســـه عُرضـــة لهـــذا الخطـــر العظـــيم، وبضـــدّه 

 .مَن تعرَّض لمرضا`ا في حبّهم وإكرامهم )وبالعكس(
هــذا الحــديث يــدل علــى أنّ مَــن سـبّها كفــر، ومَــن صــلَّى عليهــا فقــد صــلَّى علــى : وقـال الســهيلي

ــكّ الشــيء مــن أ بيهــا، واســتنبط أنّ أولادهــا مثلهــا لأWّــم بضــعة مثلهــا، وفــكّ الفــرع مــن أصــله هــو ف
نفسه وهـو غـير ممكـن ومحـال، باعتبـار أنّ ذلـك الفـرع هـو الشـخص المعمـول مـن مـادة ذلـك الأصـل 

 .انتهى كلامه. ونتيجته المتولدّة منه
إنZِ (: ي هـو إشـارة إلى قولـه تعـالىلعلّ المقصـود مـن الخطـر العظـيم الـذي ذكـره السـمهود: أقول

 ً هِينا عَدZ لهَُمْ عَذَاباً مُّ
َ
غْيَا وَالآخِرَةِ وَأ ُّoينَ يؤُذُْونَ االلهَ وَرسَُوَ�ُ لعََنَهُمُ االلهُ ِ> ا ِ

Z:يـنَ (: وقولـه )ا وَاّ:ِ
Gِمٌ 

َ
 .)يؤُذُْونَ رسَُولَ االلهِ لهَُمْ عَذَابٌ أ

إلى هــذه الآيــات، وبعــد الإمعــان والتــدبرّ في هــذه الأحاديــث  بعــد الانتبــاه: أيهــا القــارئ الــذكي
 !!والروايات ما تقول فيمَن آذى فاطمة الزهراء؟

 أعود إلى حديثي عن مدى حبّ النبي 
____________________ 

 .من فم رسول االله  :أي) ١(

    



١٩٥ 

 :الزهراءلابنته السيدة فاطمة 
إذا أراد ســـفراً كـــان آخـــر  مـــن الصـــعب إحصـــاء الأحاديـــث الـــتي تصـــرحّ بـــأنّ رســـول االله 

فاطمــة  - بعــد رجوعــه مــن الســفر - وأول مَــن يــدخل عليهــا عهــده بإنســان مــن أهلــه فاطمــة 
)١(. 

ل علــ كــان  ى ابنتــه فاطمــة أوّلاً، ثم ذهــب إلى داره والتقــى بزوجاتــه إذا رجــع مــن ســفره دخــ
)٢(. 

إنــّه كــان يفضّــل الزهــراء علــى زوجاتــه ونســائه؛ ومــا ذاك إلاّ لأنّ االله فضّــلها علــيهنّ وعلــى نســاء 
 .العالمين

الحســن والحســين قلبــين مــن  )٣(فقــدم مــن غــزاة، وقــد علَّقــت مســحاً أو ســتراً علــى با9ــا، وحلَّــت 
ـــت  فضّـــة، فقـــدم ولم ت الســـتر، وفكَّ ـــت أنّ مـــا منعـــه أن يـــدخل دارهـــا مـــا رأى، فهتكـــ يـــدخل، فظنّ

ــبيين، وقطعتــه منهمــا، ودفعتــه إليهمــا، فانطلقــا إلى رســول االله  وهمــا يبكيــان،  القلبــين مــن الصَّ
ؤلاء أهلــي أكــره أن يــأكلو : فأخــذه منهمــا فقــال ا طيبــا`م في يــا ثوبــان اذهــب 9ــذا إلى فــلان، إنّ هــ

 .اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج )٤(حيا`م الدنيا، يا ثوبان 
ــــب العمــــري في  ، )ذخــــائر العقــــبى(، والطــــبري في )مشــــكاة المصــــابيح(روى هــــذا الحــــديث الخطي

والزبيــدي  ،)المعجــم الكبــير(، والطــبراني في )ينــابيع المــودّة(، والقنــدوزي في )Wايــة الارب(والنــويري في 
 .، وغيرهم)إتحاف السادة(في 

____________________ 
بري ص  ،٢٦ص  ١السُـــنن الكـــبرى للبيهقـــي ج ) ١( ــ ص  ٣الصـــحيحين للحـــاكم ج  مســـتدرك ،٣٧ذخـــائر العقـــبى للطـ

 .وغيرها ١٥٦
 .١٥٥ص  ٣مستدرك الصحيحين ج  ،٧٥٠ص  ٢الاستيعاب للأندلسي ج ) ٢(
 .وهو السوار - تثنية قلب - قلبين .جميل ولبس الحليوهي الت - من التحلية - حلَّت) ٣(
 .اسم غلام :ثوبان) ٤(

    



١٩٦ 

مكـــــارم (، والطبرســـــي في )الكـــــافي(الشـــــيخ الكليـــــني في : وقـــــد روى هـــــذا الحـــــديث مـــــن علمائنـــــا
 :أكثر تفصيلاً وتوضيحاً مع اختلاف يسير )الأخلاق

إذا أراد ســفراً ســلَّم علــى  رســول االله  كــان: قــال  )البــاقر(عــن زرارة عــن أبي جعفــر 
فيكـون وجهـه إلى سـفره  مَن أراد التسليم عليه من أهله، ثم يكون آخر مَن يسلّم عليه فاطمـة 

شــيئاً  فســافر مــرَّة، وقــد أصــاب علــي  )أي يزورهــا قبــل كــل أحــد(مــن بيتهــا، وإذا رجــع بــدأ 9ــا 
من الغنيمة فدفعه إلى فاطمة فخرج، فأخذت سوارين من فضّة، وعلَّقت على با9ا ستراً، فلمّا قـدم 

دخل المسجد، فتوجَّه نحو بيـت فاطمـة كمـا كـان يصـنع، فقامـت فرحـة إلى أبيهـا  رسول االله 
ة وإذا علـــى با9ـــا ســـتر، فقعـــد رســـول االله صـــبابة وشـــوقاً إليـــه، فنظـــر فـــإذا في يـــدها ســـواران مـــن فضّـــ

 .ما صنع هذا بي قبلها: حيث ينظر إليها، فبكت فاطمة وحزنت وقالت 
ت الســوارين إلى  فــدعت ابنيهــا، فنزعــت الســتر عــن با9ــا، وخلعــت الســوارين مــن يــديها، ثم دفعــ

مـا أحـدثنا بعـدك : أبي، فأقرئـاه السـلام وقـولا لـهانطلقـا إلى : أحدهما والستر إلى الآخر ثم قالت لهما
والتزمهمـــا  فجـــاءاه، فأبلغـــاه ذلـــك عـــن أمُّهمـــا، فقبّلهمـــا رســـول االله . غـــير هـــذا، فشـــأنك بـــه

وأقعـد كــل واحــد منهمــا علــى فخــذه، ثم أمــر بـذينك الســوارين فكسّــرا فجعلهمــا قطعــاً، ثم دعــا أهــل 
 .إلى آخره... ن المهاجرين، لم يكن لهم منازل ولا أموال فقسّمه بينهم قِطَعاالصُّفة، وهم قوم م

إنّ هـــذا الحـــديث الـــذي تـــراه مشـــهوراً عنـــد الفـــريقين، مرويــّـاً بطـــرق عديـــدة لعلّـــه يحتـــاج إلى شـــرح 
 وتعليق، مع العلم أنّ رواة هذا الحديث لم يتطرّقوا إلى

    



١٩٧ 

 :شرح ما يلزم
 هو الستر المرخى على مـدخل البيـت عنـد فـتح بـاب البيـت؛ ليس المقصود من هذا الستر: أقول

أن يغضـب مـن  لأنّ هذا أمـر مسـتحب للمبالغـة علـى التسـترّ والحجـاب، وحاشـا رسـول االله 
 .سترٍ قد عُلّق على مدخل بيت فاطمة

سـتراً  )لا مدخل البيـت(ب البيت كانت قد علَّقت على با  بل المقصود أنّ السيدة فاطمة 
: تجمّلاً أو تجميلاً للبـاب، وبعبـارة أخـرى )الديكور(يستر الباب الخشبي، للزينة، المسمَّى في زماننا بـ 

ولـيس هـذا بحـرام، بـل لأنـّه لا يتفـق مـع التزهّـد أو الزهـد المطلـوب  - أي سـتراً  - ألبست البـاب ثوبـاً 
واســـاة المترقبّـــة المتوقّعـــة مـــنهم، ونفـــس هـــذا الكـــلام يـــأتي في موضـــوع الســـوار والم مـــن آل محمـــد 

 .والقلادة
أن تنفق ذلك السـتر في سـبيل  وبناءً على صحّة هذا الحديث كان الأفضل للسيّدة الزهراء 

ــة إليــه، لكثــرة الفقــراء، وشــدَّة الفقــر المــدقع عنــد فقــراء الم هــاجرين ومــن بــاب االله بســبب الحاجــة الماسَّ
 .المواساة والإيثار

عــن أبي هريــرة وثوبــان هــذا الحــديث مــع تغيــير يســير، إلى  )مناقــب فاطمــة(وروى ابــن شــاهين في 
فعلـت، فـداها : - بعدما دفعت الزهراء الستر والسوار إلى أبيها - :قال رسول االله : أن قال
 .محمد وللدنيا؟ فإWّم خُلقوا للآخرة، وخُلقت الدنيا لهم ما لآل - ثلاث مرات - أبوها

 .فإنّ هؤلاء أهل بيتي، ولا أحب أن يأكلوا طيبا`م في حيا`م الدنيا: وفي رواية أحمد بن حنبل
لا يحـب أن يـنقص حـظ ابنتـه فاطمـة الزهـراء مـن  ويستفاد من هذا التعليل أنّ رسول االله 

 والثواب في الآخرة؛ الأجر
    



١٩٨ 

 .لأنّ مرارة الحياة وخشونة العيش في الدنيا لهما تعويض في الآخرة
 :و9ذا الحديث الآتي يتضح ما قلنا

: وعــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري قــالا عــن تفســير الثعلــبي، عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد 
ـــل، وهـــي تطحـــن بيـــديها، وترضـــع ولـــدها، فاطمـــة و  رأى النـــبي  عليهـــا كســـاء مـــن أجلـّــة الإب

 .يا بنتاه تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة: فقال فدمعت عينا رسول االله 
 .والشكر الله على آلائه ،يا رسول االله الحمد الله على نعمائه :فقالت

كَ رَ  فُعْطِيكَ  وَلسََوفَْ ( :فانزل االله  .)١( )فnَْ3ََٰ  بُّ
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(

    



١٩٩ 

 زهُْدُهَا وَإنفَاقُـهَا في سَبيل االله

التخلــّـي عـــن : علـــى جانـــب كبـــير مـــن الزهـــد، ومعـــنى الزهـــد كانـــت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 
لآخــرة ازداد زهــداً في الــدنيا، وكلّمــا الشــيء وتركــه وعــدم الرغبــة فيــه، وكلّمــا ازداد الإنســان شــوقاً إلى ا

عظمت الآخرة في نفس الإنسان صغرت الدنيا في عينيه وهانت، وهكذا كلّما ازداد الإنسان عقـلاً 
 .وعلماً وإيماناً باالله ازداد تحقيراً واستخفافاً لملّذات الحياة

اء تافهــــة أرأيــــت الأطفــــال كيــــف يلعبــــون، ويفرحــــون، ويحزنــــون ويتســــابقون ويتنــــازعون علــــى أشــــي
ــــراهم يبتعــــدون عــــن تلــــك الألاعيــــب،  يلعبــــون 9ــــا، فــــإذا نضــــجت عقــــولهم وتفتّحــــت مشــــاعرهم ت
ـــاً للوقـــار، ومخُـــلاe للشخصـــية، كـــل هـــذا  ـــازل إلى ذلـــك المســـتوى ويعتبرونـــه منافي ويســـتنكفون مـــن التن

 .بسبب تطوُّر مداركهم، وانتقالهم من دور الصبا إلى مرحلة الرجولة والنضج
أوليـــاء االله، كـــانوا ينظـــرون إلى حطـــام الـــدنيا نظـــرة تحقـــير واســـتهانة، ولا تتعلــّـق  نعـــم، هكـــذا كـــان

قلــو9م بحــب الــدنيا ومــا فيهــا، ولا يحبـّـون الــدنيا للــدنيا، بــل يحبـّـون الــدنيا للآخــرة، يحبـّـون البقـــاء في 
لجائعــــة الــــدنيا ليعبــــدوا االله تعــــالى، يريــــدون المــــال لينفقــــوه في ســــبيل االله عــــزّ وجــــل، لإشــــباع البطــــون ا

 .وإكساء الأبدان العارية وإغاثة الملهوف وإعانة المضطر
ــك أن تــدرك أُســس الزهــد عنــد الســيدة فاطمــة الزهــراء  فهــي  بعــد هــذه المقدّمــة يســهل علي

عرفــت الحيـــاة الدنيويـــة، وأدركـــت الحيـــاة الأخرويـــة، فـــلا عجـــب إذا قنعـــت باليســـير اليســـير مـــن متـــاع 
 الحياة، واختارت
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 .فسها فضيلة المواساة والإيثار، وهانت عليها الثروة، وكرهت الترف والسرفلن
فــلا غــرو، فهــي بنــت أزهــد الزهّــاد، وحيا`ــا العقائديــة ملازمــة للزهــد وحيا`ــا الاجتماعيــة أيضــاً 
تتطلــّـــــب منهـــــــا الزهـــــــد، فهـــــــي أولى النـــــــاس بالســـــــير علـــــــى منهـــــــاج أبيهـــــــا الرســـــــول الزاهـــــــد العظـــــــيم 

. 
أوّل النــــاس  وحيا`ــــا الزوجيــــة تبلــــورت بالزهــــد والقناعــــة، فلقــــد كــــان زوجهــــا الإمــــام علــــي 

وأكثرهم إتباعاً للرسول في زهده، ولم يشهد التاريخ الإسـلامي رجـلاً مـن هـذه الأمُّـة أكثـر زهـداً مـن 
 .علي بن أبي طالب 

وقـد أمـر علـي . يـا صـفراء يـا بيضـاء غـرّي غـيري :وهو الذي كان يخاطب الـذهب والفضّـة بقولـه
كلاهما عندي حَجَران، فأعطوا : من ذهب أو فضّة؟ فقال علي: فقال الوكيل. لأعرابي بألف 

 )علي من المهـد إلـى اللحـد(: وقد ذكرنا بعض ما يتعلق 9ذا الموضوع في كتابنا. الأعرابي أنفعهما له
 بمناسبة حديثنا عن زهـد السـيدة فاطمـة الزهـراء، وقـد مـرّ عليـك هد علي وإنمّا تطرّقنا هنا إلى ز 

بعـض الأحاديـث عـن زهـدها وإنفاقهـا في سـبيل االله في بـاب زواجهـا ونـزول سـورة  - فيما مضـى -
 :هل أتى وغيرهما، وإليك نبذة من الأحاديث التي تشير إلى نفس الموضوع

، ، عــن الإمــام الصــادق، عــن أبيــه )بشــارة المصــطفى(في الســادس مــن البحــار عــن كتــاب 
 :عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال

 فلمّا ،صلاة العصر صلَّى بنا رسول االله 
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، عليـه  فبينمـا هـم كـذلك إذ أقبـل شـيخ مـن مهـاجرة العـرب. انفتل جلس في قبلته والناس حولـه
برَاً وضـعفاً، فأقبـل عليـه رسـول االله ) ١( سمل قد `لّل وأخلق يسـتحثهّ  وهو لا يكـاد يتمالـك كـِ
يــا نــبي االله أنــا جــائع الكبــد فــأطعمني، وعــاري الجســد فاكســني، وفقــير فارشــني : الخــبر، فقــال الشــيخ

)٢(. 
ــك شــيئاً  :فقــال  بّ االله  ،هكفاعلــ ولكــنّ الــدال علــى الخــير ،مــا أجــد ل انطلــق إلى منــزل مَــن يحــ
 .انطلق إلى حجرة فاطمة ،االله على نفسه يؤثر ،ويحبّه االله ورسوله ،ورسوله

ت رســول االله  يــا بــلال قــم  :وقــال ،لنفســه مــن أزواجــه الــذي يتفــرّد بــه وكــان بيتهــا ملاصــقاً بيــ
 .فقف به على منزل فاطمة
السلام علـيكم يـا أهـل  :مّا وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوتهفل ،فانطلق الأعرابي مع بلال

 .الأمين بالتنزيل من عند ربّ العالمين ومهبط جبرئيل الروح ،بيت النبوّة ومختلف الملائكة
 ؟فمَن أنت يا هذا ،وعليك السلام :فقالت فاطمة

 - يــا بنــت محمــد - وأنــا ،أقبلــت علــى أبيــك ســيّد البشــر مهــاجراً مــن شــقّة ،شــيخ مــن العــرب :قــال
 .فواسيني يرحمك االله ،جائع الكبد ،عاري الجسد

وقــد علــم  ،ثلاثــاً مــا طعمــوا فيهــا طعامــاً  ورســول االله  - في تلــك الحــال - وكــان لفاطمــة وعلــي
 .شأWما من رسول االله 

____________________ 
 .انخرق :الثوب `لّل .الثوب الخلق :السمل) ١(
 .أحسن إليّ  :ارشني) ٢(
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خـذ : كـان ينـام عليـه الحسـن والحسـين، فقالـت  )١( فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ
 .هذا يا أيهّا الطارق، فعسى االله أن يرتاح لك ما هو خير منه

مـا  يا بنت محمد شكوت إليك الجوع، فناولتني جلد كـبش؟ مـا أنـا صـانع بـه مـع: فقال الإعرابي
 ) ٢( أجد من السغب؟

ــت  لمــا سمعــت هــذا مــن قولــه إلى عقــد كــان في عنقهــا أهدتــه لهــا - فعمــدت فاطمــة :قــال فاطمــة بن
فعسـى االله  ،خذه وبِعهُ  :الأعرابي فقالت ونبذته إلى ،فقطعته من عنقها ،عمّها حمزة بن عبد المطلب

 .أن يعوِّضك به ما هو خير منه
يـــا  :جـــالس في أصــحابه فقـــال والنـــبي  ،مســـجد رســول االله وانطلـــق إلى ،فأخــذ الأعـــرابي العقــد

 .بِعه فعسى االله أن يصنع لك :فقالت رسول االله أعطتني فاطمة بنت محمد هذا العقد
أعطتـه فاطمـة بنـت محمـد سـيّدة بنـات  وقد ،وكيف لا يصنع االله لك :فقال فبكى النبي  :قال
 .آدم
اشـتر يـا  :قـال ؟هـذا العقـد يا رسول االله أتأذن لي بشراء :فقال) رحمة االله عليه(م عمار بن ياسر فقا

بشـبعة  :قـال ؟بكَمْ العقد يا أعرابي :فقال عمار ،بالنار فلو اشترك فيه الثقلان ما عذ9ّم االله ،عمار
 .يبلغني إلى أهلي ودينار ،وبردة يمانية استر 9ا عورتي وأصلّى فيها لربيّ  ،من الخبز واللحم

لـــك  :ولم يبـــق منـــه شـــيئاً فقـــال مـــن خيـــبر وكـــان عمـــار قـــد بـــاع ســـهمه الـــذي نفلـــه رســـول االله 
 عشرون ديناراً ومائتا درهم

____________________ 
 .شيء يدبغ به الجلد :القرظ) ١(
 .الجوع :السغب) ٢(
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 .وشبعك من خبز البر واللحم ،وراحلتي تبلغك أهلك ،وبرُدة يمانية ،هجرية
 .له وانطلق عمار فوفاّه ما ضمن ؟ما أسخاك بالمال أيهّا الرجل :فقال الإعرابي

نعـم، : قـال الأعـرابي! أشـبعت واكتسـيت: فقال له رسول االله وعاد الإعرابي إلى رسول االله 
اللّهــــمّ أنــــت إلــــه مــــا : قــــال الأعــــرابيفــــأجزِ فاطمــــة بصــــنيعها؟ ف: قــــال: واســــتغنيت بــــأبي أنــــت وأمُّــــي

استحدثناك، ولا إله لنا نعبده سواك، فأنت رازقنا على كل الجهات، اللّهـمّ أعـط فاطمـة مـا لا عـين 
فعمــد عمــار إلى العقــد فطيّبــه بالمســك، ولفَّــه في بــردة يمانيــة، : وإلى أن قــال... رأت ولا أذن سمعــت

لـذي أصـابه بخيـبر، فـدفع العقـد إلى المملـوك، وقـال وكان له عبد اسمه سهم ابتاعه من ذلك السـهم ا
 .وأنت له خذ هذا العقد فادفعه إلى رسول االله : له

بره بقــول فأخــذ المملــوك العقــد فــأتى بــه رســول االله  ــبي وأخــ انطلــق إلى فاطمــة  :عمــار فقــال الن
 فأخـذت فاطمـة لـوك بالعقـد وأخبرهـا بقـول رسـول االله المم فجـاء .فادفع إليها العقد وأنـت لهـا

 .وأعتقت المملوك ،العقد
أشــبع  ،العقــد أضــحكني عِظــَم بركــة هــذا :فقــال ؟مــا يضــحكك يــا غــلام :فضــحك المملــوك فقالــت

 .ربهّ أي إلى صاحبه ورجع إلى ،وأعتق عبداً  ،وكسا عرياناً وأغنى فقيراً  ،جائعاً 
 :عن تفسير فرات بن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري قال ٤٣بحار ج وفي كتاب ال
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يـا فاطمـة هـل عنـدك شـيء تغذّينيـه؟ : وقـال )١( ذات يوم سـاغباً  أصبح علي بن أبي طالب 
ـــت ـــالنبوة، وأكرمـــك بالوصـــية مـــا أصـــبح الغـــداة شـــيء، ومـــا كـــان شـــيء : قال لا، والـــذي أكـــرم أبي ب

 .الحسن والحسين: شيء كنت أؤثرك به على نفسي، وعلى ابني هذين أطعمناه مذ يومين إلاَّ 
يــا أبــا الحســن إنيّ لأســتحيي : يــا فاطمــة؟ ألا كنــتِ أعلَمتِــني فــأبغيكم شــيئا؟ً فقالــت: فقــال علــي

 .من إلهي أن أكلّف نفسك ما لا تقدر عليه
ن، فاســتقرض دينــاراً، واثقــاً بــاالله بحســن الظــ فخــرج علــي بــن أبي طالــب مــن عنــد فاطمــة 

يريد أن يبتاع لعيالـه مـا يصـلحهم، فتعـرَّض لـه المقـداد  فبينما الدينار في يد علي بن أبي طالب 
بن الأسود، في يوم شديد الحر، قد لوّحته الشـمس مـن فوقـه، وآذتـه مـن تحتـه فلمّـا رآه علـي بـن أبي 

يـا أبـا الحسـن : ا أزعجـك هـذه السـاعة مـن رحلـك؟ قـاليـا مقـداد مـ: أنكر شأنه فقال طالب 
 !!خلّ سبيلي ولا تسألني عمّا ورائي

يـا أبـا الحسـن رغبـة إلى االله : فقـال. يا أخي إنهّ لا يسعني أن تتجـاوزني حـتى أعلـم علمـك: فقال
 !!!وإليك أن تخلّي سبيلي، ولا تكشفني عن حالي

 .يا أخي إنه لا يسعك أن تكتمني حالك: فقال له
فـو الـذي أكـرم محمـد بـالنبوّة، وأكرمـك بالوصـية مـا أزعجـني ! أمَّـا إذا أبيـتَ ! يا أبا الحسن: قالف

 من رحلي إلاَّ الجهد وقد تركت عيالي
____________________ 

 .جائعاً  :أي) ١(
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يتضاغون جوعاً، فلمّا سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض، فخرجت مهمومـاً، راكـب رأسـي، 
 !!تيهذه حالي وقصّ 

مـا أزعجـني : أحلـفُ بالـذي حلفـتَ : فاWملت عينا علي بالبكاء حتى بلّت دمعته لحيته فقال له
 .إلاَّ الذي أزعجك من رحلك، فقد استقرضت ديناراً، فقد آثرتك على نفسي

مّـا فصلَّى فيه الظهـر والعصـر والمغـرب، فل فدفع الدينار إليه ورجع حتى دخل مسجد النبي 
ــب وهــو في الصــف الأوّل فغمــزه برجلــه، فقــام  قضــى رســول االله  المغــرب مــرَّ بعلــي بــن أبي طال

حتى لحقه على باب من أبواب المسجد، فسلَّم عليه فردَّ رسـول  علي متعقباً خلف رسول االله 
 با الحسن هل عندك شيء نتعشّاه فنميل معك؟يا أ: السلام، فقال االله 

وكـــان النـــبي يعلـــم مـــا كـــان مـــن أمـــر  فمكـــث مطرقـــاً لا يحـــير جوابـــاً، حيـــاءً مـــن رســـول االله 
ــه محمــد  أن يتعشّــى  الــدينار، ومــن أيــن أخــذه وأيــن وجّهــه، وقــد كــان أوحــى االله تعــالى إلى نبيّ

 . ند علي بن أبي طالبتلك الليلة ع
فانصـرف؟ أو . لا: يـا أبـا الحسـن مـا لـَك لا تقـول: إلى سـكوته فقـال فلمّا نظر رسول االله 

 !!فاذهب بنا: - حياءً وتكرّماً  - فأمضي معك؟ فقال. نعم: تقول
 السـلام عليهالى فاطمة يد علي بن أبي طالب فانطلقا حتى دخلا ع فأخذ رسول االله 

 .وهي في مصلاّها قد قضت صلا`ا، وخلفها جفنة تفور دخاناً 
    



٢٠٦ 

خرجت من مصلاّها فسلّمت عليه وكانت أعزّ النـاس عليـه،  فلمّا سمعت كلام رسول االله 
 يا بنتاه كيف أمسيت؟: فردّ عليها السلام، ومسح بيده على رأسها وقال لها

 .يربخ: قالت
 .عشّينا، رحمك االله، وقد فعل: قال

 ...وعلي بن أبي طالب فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي النبي 
يــا فاطمــة أنىّ لــك هــذا الطعــام الــذي لم أنظــر إلى مثــل لونــه قــط، ولم أشــمّ ريحــه : فقــال علــي لهــا

 قط، وما آكل أطيب منه؟؟
فغمزهـا، ثم  كفّه الطيبّة المباركة بين كتفي علي بن أبي طالب   فوضع رسول االله : قال

يـــا علـــي، هـــذا بـــدل دينـــارك، وهـــذا جـــزاء دينـــارك مـــن عنـــد االله، إنّ االله يـــرزق مـــن يشـــاء بغـــير : قـــال
 .حساب

رجا من الدنيا حـتى يجزيكمـا الحمد الله الذي أبى لكم أن تخ: باكياً، ثم قال ثم استعبر النبي 
ZLُمَا دَخَلَ عَليَهَْا زََ}رِيZا (: مجرى زكريا، ويجري فاطمة مجرى مريم بنت عمـران - يا علي - ويجريك

 .)المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رِزْقاً 
    



٢٠٧ 

 والعبادة فاطمة الزهراء 

 .معنى عام ومعنى خاص: العبادة لها معنيان
كـــل مــــا يتقــــرَّب الإنســــان بـــه إلى االله ســــبحانه، مــــن النوايــــا الطيّبــــة : ادة بمعناهــــا العــــام هــــيفالعبـــ

 .والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة وغيرها
 .والعبادة بمعناها الخاص هي الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها، مماّ هو واضح للجميع

 .في حياة السيدة الطاهرة فاطمة  - وأبعادهابكل معانيها  - وقد تجلّت العبادة
فحيا`ـــا كلّهـــا عبـــادة، منـــذ البدايـــة حـــتى النهايـــة، فمـــن حمـــل المـــاء إلى بيـــوت الفقـــراء والمســـاكين 
وإطعام الطعام والإيثار، وتعليم الأحكام الشرعيّة، وتحمّل متاعب الأعمال المنزليَّـة، والزهـد والحرمـان 

يش، وحُسن التبعّل، والدفاع عن الإمامة والولاية، ومـا أصـا9ا مـن الآلام والمصـائب والبساطة في الع
كلّهـا عبـادة  - ممـّا قرأتـه وتقـرأه في صـفحات حيا`ـا المشـرقة - وغيرهـا بعد وفاة أبيها الرسول 

 .خالصة لوجه االله سبحانه
 .بالإضافة إلى الصلاة والخشوع والمناجاة وغيرها

سْحَارِ هُـمْ * Fَنوُا قلَِيلاً مِنَ اللZيلِْ مَا فَهْجَعُونَ (: وقد رُوي عن ابن عباس في قوله تعالى
َ
وَبِالأ

 نزلت في علي بن أبي طالب: ، قال)١( )يسَْتَغْفِرُونَ 
____________________ 

 .الذاريات) ١(

    



٢٠٨ 

 .)١( وفاطمة والحسن والحسين
 :رويَّة في هذا اoالوفيما يلي نذكر بعض الأحاديث الم

قامت في محرا9ـا ليلـة جمُعتهـا،  رأيت أمِّي فاطمة : قال رُوي عن الإمام الحسن  - ١
فلــم تــزل راكعــة ســاجدة حــتى اتَّضــح عمــود الصــبح، وسمعتهــا تــدعو للمــؤمنين والمؤمنــات وتُســمّيهم، 

 .وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء
 ؟يا أمَُّاه لمَِ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك :لت لهافق

 .)٢( يا بُني، الجار ثم الدار: فقالت
ــتي فاطمــة فإWّــا ســيّدة نســاء العــالمين مــن الأوّلــين : أنـّـه قــال وعــن رســول االله  - ٢ وأمَّــا ابن

ؤادي، وهــي ــ ــبيَّ، وهــي  والآخــرين، وهــي بضــعة مــنيّ وهــي نــور عيــني وهــي ثمــرة ف ــين جن روحــي الــتي ب
 .الحوراء الإنسية

زَهَـــر نورهــا لملائكــة الســـماء كمــا يزهــر نـــور ) جــلّ جلالــه(مــتى قامــت في محرا9ـــا بــين يــدي ر9ّـــا 
يا ملائكتي انظروا إلى أمََتي فاطمة، سـيّدة : لملائكته) عزّ وجل(الكواكب لأهل الأرض، ويقول االله 
ا من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشـهدكم أنيّ قـد إمائي قائمة بين يدي، ترتعد فرائصه

 .)٣(إلى آخر الحديث ... أمنت شيعتها من النار
ت فاطمـة : وفي كتـاب عـدّة الـداعي - ٣  - والــنهج. تـنهج في الصـلاة مـن خيفـة االله وكانـ

 .تتابع النـَفَس: - بفتح النون والهاء
____________________ 

 .١٩٤ص  ٢د التنزيل للحسكاني الحنفي ج شواه) ١(
 .٤٣بحار الأنوار ج ) ٢(
 .٤٣بحار الأنوار ج ) ٣(

    



٢٠٩ 

ما كان في هذه الأُمّة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورَّمت قدماها : وروى الحسن البصري - ٤
)١(. 

ت، يقرأ في كل ركعـة مَن صلّى أربع ركعا(: أنهّ قال وروي عن الإمام جعفر الصادق  - ٥
 .)٣( )كانت صلاة فاطمة، وهي صلاة الأوّابين  )قل هو االله أحد(: خمسين مرّة )٢(

فـإذا سـلّمت  كانت لأُمّي فاطمة ركعتان تصليّهما، علَّمها جبرئيـل : قال وعنه  - ٦
 :ثم تقول )٤(سبّحت التسبيح 

لك لم ــــُلمنيـــف، ســـبحان ذي الجـــلال البـــاذخ العظـــيم، ســـبحان ذي اســـبحان ذي العـــزّ الشـــامخ ا(
الفـاخر القــديم، سـبحان مَــن لـبس البهجــة والجمـال، ســبحان مَـن تــردّى بـالنور والوقــار، سـبحان مَــن 
يرى أثرَ النمل على الصَفّا، سبحان مَن يرى وقع الطير في الهواء، سبحان مَن هو هكـذا، لا هكـذا 

 .)٥( )غيره
إنـّــــني أريــــــد أن : قــــــال لأمـــــير المــــــؤمنين وابنتـــــه فاطمــــــة  رســـــول االله  ورُوي أنّ  - ٧

 .، وأطلعني االله عليه، فاحتفظا به)عزّ وجلّ (أخصّكما بشيءٍ من الخير مماّ علّمني االله 
 نعم يا رسول االله فما هو؟: قالا
فاتحـــة الكتـــاب وآيـــة الكرســـي ثـــلاث مـــراّت، : كـــل ركعـــةيصـــلّي أحـــدكما ركعتـــين، يقـــرأ في  : قـــال

ـهُ  هُوَ  قُلْ (و حَـدٌ  اللZـ
َ
نزَْ]َـا لـَوْ (: ثـلاث مـراّت، وآخـر الحشـر ثـلاث مـراّت مـن قولـه )أ

َ
ذَا أ ٰـ  هَـ

ٰ  القُْرْآنَ   .إلى آخره )...جَبَلٍ  َ,َ
____________________ 

 .١٩٥ربيع الأبرار للزمخشري ص ) ١(
 .بعد الحمد) ٢(
 .٥٦٤ص  ١ن لا يحضره الفقيه ج مَ ) ٣(
 .تسبيح الزهراء  :أي) ٤(
 .ورُويت الصلاة بصورة أُخرى أيضاً  ،٨٩بحار الأنوار ج ) ٥(

    



٢١٠ 

لّ (فــإذا جلــس فليتشــهد وليُــثن علــى االله  ثم  ،للمــؤمنين والمؤمنــات وليصــلّ علــى النــبي وليــدع )عــزّ وجــ
 :فيقول ،يدعو على أثر ذلك

إنيّ اسألك بحقّ كلّ اسـم هـو لـك يحـقّ عليـك فيـه إجابـة الـدعاء إذا دُعيـت بـه، وأسـألك اللّهمّ (
 .)١( )كذا وكذا... بحقّ كلّ ذي حقٍّ عليك، وأسألك بحقّك على جميع ما هو دونك أن تفعل بي

للأمــر المخــوف العظــيم تصــلّي ركعتــين، وهــي الــتي  : قــال وعــن الإمــام جعفــر الصــادق  - ٨
ت الزهــراء ك ل هــو االله أحــد خمســين مــرّةً، وفي الثانيــة مثــل  انــ تصــلّيها، تقــرأ في الأُولى الحمــد وقــ

 :ثمّ ترفع يديك وتقول ذلك، فإذا سلّمت صليّت على النبيّ 
ــل إليــك بحقّهــم( ــك 9ــم، وأتوسّ ــم كنهــه العظــيم الـّـذ )خ ل - بحقّــك( اللهــمّ أتوجّــه إلي ي لا يعل

ســواك، وبحــقّ مَــن حقّــه عنــدك عظــيم، وبأسمائــك الحســنى وكلماتــك التّامّــات الَّــتي أمــرتني أن أدعــوك 
أن يـدعو بـه الطـّير فأجابتـه، وباسمـك العظـيم  9ا، وأسألك باسمك العظيم الّذي أمرت إبراهيم 

فكانـت، وبأحـبِّ أسمائـك إليـك وأشـرفها  )إِبـْرَاهِيمَ كُوMِ برَْداً وسََـلاماً َ,َ (: الـّذي قلـت للنـّار
ــت أهلــه ومســتحقّه ومســتوجبه؛  عنــدك، وأعظمهــا لــديك، وأســرعها إجابــةً، وأنجحهــا طلبــةً، وبمــا أن
ــك، وأخضــع  ــك، وأســتغفرك، وأســتمنحك، وأتضــرعّ إلي ــك، وأتصــدّق من ــك، وأرغــب إلي وأتوســل إلي

تملـّق وألحّ عليـك، وأسـألك بكتبـك الـتي أنزلتهـا بين يديك، وأخشع لك، وأقرّ لك بسـوء صـنيعتي، وأ
علـــى أنبيائـــك ورســـلك صـــلواتك علـــيهم أجمعـــين مـــن التّـــوراة والإنجيـــل والقـــرآن العظـــيم مـــن أوّلهـــا إلى 

 آخرها، فإنّ فيها اسمك الأعظم، وبما فيها من أسمائك العظمى، أتقرّب إليك، وأسألك أن
____________________ 

 .٣٦٥ ص ٨٩الحديث في بحار الأنوار ج / تذكر حاجتك  :أي .كذا وكذا  :قوله) ١(

    



٢١١ 

 ،وتبــدأ 9ــم فيــه ،بفــرجهم وتجعــل فرجــي مقرونــاً  ،وأن تفــرِّج عــن محمّــد وآلــه ،تصــلّي علــى محمّــد والــه
في هـذا اليـوم وهـذه اللَّيلـة بفرجـي وإعطـاء سـؤلي  وتـأذن ،وتفتح أبواب السّماء لدعائي في هـذا اليـوم

 ،وألجــــأتني الحاجــــة ،فقــــد مسّــــني الفقــــر ونــــالني الضّــــرّ وشملتــــني الخصاصــــة ،رةوأملــــي في الــــدّنيا والآخــــ
وهـذا الوقـت الـذي  ،الخطيئـة وأحاطـت بي ،وحقّـت علـي الكلمـة ،وغلبتني المسـكنة ،وتوسمّت بالذّلّة

 .وعدت أولياءك فيه الإجابة
ـــك الشّـــافية ،فصـــلّ علـــى محمّـــد وآلـــه وأدخلـــني في  ،ةالراّحمـــ وانظـــر إليّ بعينـــك ،وامســـح مـــا بي بيمين

ــك الواســعة ت ،رحمت  ،وعلــى ضــالٍّ هديتــه ،بــه علــى أســيرٍ فككتــه وأقبــل إليّ بوجهــك الـّـذي إذا أقبلــ
ولا تخلــّـني لقـــاً  ؛وعلــى خـــائف آمنتـــه ،وعلـــى ضـــعيف قوّيتـــه ،أغنيتـــه وعلـــى فقــير ،وعلــى حـــائرٍ أذّيتـــه

 .يا ذا الجلال والإكرام ،وعدوّي لعدوّك
، وقدرته إلاّ هو، يا مَن سدّ الهواء بالسّماء، وكبس الأرض يا مَن لا يعلم كيف هو، وحيث هو

علــى المــاء، واختــار لنفســه أحســن الأسمــاء، يــا مَــن سمــّى نفســه بالاســم الــذي بــه يقضــي حاجــة كــلّ 
طالب يدعوه به، أسألك بذلك الاسم، فلا شـفيع أقـوى لي منـه، وبحـقّ محمّـد وآل محمّـد أن تصـلّي 

لي حــوائجي، وتســمع محمّــداً وعليـّـاً وفاطمــة والحســن والحســين  علــى محمّــد وآل محمّــد، وأن تقضــي
ــاً ومحمّــداً وعليّــاً والحســن والحجّــة صــلوات االله علــيهم وبركاتــه  - وعليّــاً ومحمّــداً وجعفــراً وموســى وعليّ

صوتي، فيشفعوا لي إليـك، وتشـفّعهم فيّ، ولا تـردّني خائبـاً، بحـقّ لا إلـه إلاّ أنـت، وبحـقّ  - )١(ورحمته 
 .)٢(وآل محمّد، وافعل بي كذا وكذا يا كريم  محمّدٍ 

____________________ 
 .صلواتك عليهم وبركاتك ورحمتك :وفي نسخة) ١(
 .٢٦٦ص  :مصباح المتهجّد) ٢(

    



٢١٢ 

دخـل محمـد بـن علـي الحلـبي علـى أبي : روى صـفوان قـال: وقال السـيد ابـن طـاووس الحلـّي - ٩
 تعلّمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم؟: لجمعة فقال لهفي يوم ا عبد االله الصادق 

يا محمّد ما أعلم أحداً كان أكبر عند رسـول االله مـن فاطمـة، ولا أفضـل ممـّا علّمهـا : فقال 
 .أبوها محمد بن عبد االله 

فاغتسل وصفَّ قدميه وصلّى أربع ركعات مثنى مثنى، يقـرأ في مَن أصبح يوم الجمعة : قال 
أوّل ركعـــة الحمـــد والإخـــلاص خمســـين مـــرةّ، وفي الثانيـــة فاتحـــة الكتـــاب والعاديـــات خمســـين مـــرةًّ، وفي 
ت الأرض خمســين مــرةًّ، وفي الرابعــة فاتحــة الكتــاب وإذا جــاء نصــر االله  الثالثــة فاتحــة الكتــاب وإذا زلزلــ

 :)١(فإذا فرغ منها دعا، فقال  - وهذه سورة النصر وهي آخر سورة نزلت - والفتح خمسين مرةّ
رفـــده وفوائـــده ونائلـــه  مَـــن `يّـــأ أو تعبّـــأ أو أعـــدّ أو اســـتعدّ لوفـــادة إلى مخلـــوق رجـــاء ،إلهـــي وســـيّدي(

وإعـدادي واسـتعدادي رجـاء رفـدك ومعروفـك  فإليك يا إلهي كانـت `يئـتي وتعبيـتي ،وفواضله وجوائزه
ــك ،جــوائزكونائلــك و  ولا تنقصــه عطيّــة نائــل  ،مَــن لا يخيــب عليــه مســألة السّــائل يــا ،فــلا تحــرمني ذل

بيتـه  أتقـرّب إليـك بشـفاعة محمّـد وأهـل ،ولا شـفاعة مخلـوق رجوتـه ،صـالحٍ قدّمتـه فإنيّ لم آتك بعملٍ 
عكــوفهم علــى  أرجــو عظــيم عفــوك الــذي عفــوت بــه علــى الخــاطئين عنــد ،صــلواتك علــيهم أجمعــين

وأنــــت ســــيّدي العــــوّاد  ،بــــالمغفرة فلــــم يمنعــــك طــــول عكــــوفهم علــــى المحــــارم أن عــــدت علــــيهمالمحــــارم 
 بمحمّد وآله الطاّهرين أن تغفر لي أسألك ،وأنا العواد بالخطاء ،بالنّعماء

____________________ 
 .جزاء الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه) ١(

    



٢١٣ 

لعظـيم، يـا عظـيم يـا عظـيم يـا عظـيم يـا عظـيم يـا الذنب العظـيم، فإنـّه لا يغفـر ذنـبي العظـيم إلاّ ا
 .)١( عظيم يا عظيم يا عظيم

كثـيرة، خاصـة الأدعيـة الـتي كانـت تنـاجي 9ـا   والأحاديث في عبـادة السـيدة فاطمـة الزهـراء 
 ر9ّا، ولا أراني بحاجة إلى المزيد من التحدّث عن عباد`ا، وكثرة شـوقها ورغبتهـا إلى الصـلاة، ومـدى

ـــت أوّل العابـــدين، الـــذي كـــان يقـــف علـــى قدميـــه  إقبـــال قلبهـــا إلى المناجـــاة مـــع االله تعـــالى، فهـــي بن
نزَْْ]اَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشNََْ * طه (: للعبادة طيلة ساعات طوال حتى نزل عليه قوله تعالى

َ
 .)مَا أ

ب إذا  وهــي الــتي عرفــت معــنى العبــادة وقيمــة العبــادة بمقــدار معرفتهــا بعظمــة االله  تعــالى؛ فــلا عجــ
كانــت الســيدة فاطمــة تســتلذ مــن العبــادة، وترتــاح نفســها حــين الوقــوف بــين يــدي االله عــزّ وجــل، 

 .والتذلّل والخضوع لر9ّا، وكأWّا لا تتعب من القيام والركوع والسجود
____________________ 

 .١٣٣ - ١٣٢ص  )جمال الأسبوع() ١(

    



٢١٤ 

 تَسبيح فاَطِمَة الزهْرَاء 

ألا أُحــدّثك عــنيّ وعــن : أنـّـه قــال لرجــل مــن بــني ســعد) صــلوات االله عليــه(رُوي عــن الإمــام علــي 
وإWّـا اسـتقت بالقربـة حـتى أثَّـر في صـدرها، ) ١(فاطمة؟ إWّـا كانـت عنـدي وكانـت أحـب أهلـه إليـه 

ت  ت بــالرحى حــتى مجلــ ت حــتى اغــبرّت ثيا9ــا، وأوقــدت )٢(وطحنــ ت  يــداها، وكســحت البيــ النــار تحــ
لــو أتيــتِ أبــاك فســـألتيه : ثيا9ــا، فأصــا9ا مــن ذلــك ضــرر شــديد، فقلــت لهــا )٣( القــدر حــتى دكنــت

 .خادماً يكفيك حرَّ ما أنتِ فيه من هذا العمل
 فاستحت فانصرفت )٤( فوجدت عنده حُدّاثاً  فأتت النبي 

الســلام : فقــال )٥(فغــدا علينــا ونحــن في لفاعنــا : قــال. اءت لحاجــةأWّــا جــ فعلــم النــبي : قــال
 .واستحيينا لمكاننا )٦(فسكتنا . عليكم
 ،نــردّ عليــه أن ينصــرف فخشــينا إن لم .الســلام علــيكم :ثم قــال .فســكتنا .الســلام علــيكم :ثم قــال

ــك يســلّم ثلاثــاً فــإن أذُن لــه وإلاَّ  يــا رســول االله وعليــك الســلام  :فقلــت .انصــرف وقــد كــان يفعــل ذل
 .أدُخل

____________________ 
 .أحبّ أهله أي أهل رسول االله بقرينة المقام) ١(
 .ثخن جلدها :مجلت) ٢(
 .اغبرت واتسخت :دكنت) ٣(
 .جماعة يتحدثون :حُدّاث) ٤(
 .لحاف :لفاع) ٥(
 .واالله العالم ،السلام إذا كان للاستئذان لا يجب ردّه) ٦(

    



٢١٥ 

 ؟يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد :سنا فقالفلم يعدُ أن جلس عند رؤو 
أخـبرك يـا رسـول  - واالله - أنـا: فخشيت إن لم تجبه أن يقوم فأخرجت رأسي فقلت: قال

إWّا استقت بالقربة حتى أثَّرت في صـدرها وجـرّت بـالرحى حـتى مجلـت يـداها، وكسـحت البيـت ! االله
لــو أتيــت أبــاك فســألتيه : در حــتى دكنــت ثيا9ــا، فقلــت لهــاحــتى اغــبرّت ثيا9ــا، وأوقــدت تحــت القــ

 .خادماً يكفيك حرّ ما أنت فيه من العمل
أفــــلا أعلّمكمــــا مــــا هــــو خــــير لكمــــا مــــن الخــــادم؟ إذا أخــــذتما منامكمــــا فســــبّحا ثلاثــــاً : فقــــال 

رضــيت : رأســها فقالــت  فأخرجــت: قــال. وثلاثــين، واحمــدا ثلاثــاً وثلاثــين، وكــبرّا أربعــاً وثلاثــين
 .)١(عن االله ورسوله، رضيت عن االله ورسوله، رضيت عن االله ورسوله 

فقلـت لفاطمـة  )٢( أهـدى بعـض ملـوك الأعـاجم رقيقـاً : قـال وعن دعائم الإسلام عن علـي 
 ...ه ذلكفاستخدميه خادماً، فأتته فسألت اذهبي إلى رسول االله 
 :من خادم ومن الدنيا بما فيها يا فاطمة أعطيك ما هو خير لك :فقال لها رسول االله 

وتسـبّحين االله  ،وثلاثـين تحميـدة وتحمـدين االله ثلاثـاً  ،تكبرّين االله بعد كل صلاة أربعـاً وثلاثـين تكبـيرة
وذلك خير لك من الـذي أَردت ومـن الـدنيا  ،االلهإله إلاّ  ثم تختمين ذلك بلا ،ثلاثاً وثلاثين تسبيحة

 .وما فيها
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .العبيد والجواري يطلق على المفرد والجمع :الرقيق) ٢(

    



٢١٦ 

ت  : هــذا التســبيح بعــد كــل صــلاة، ونســب إليهــا هــذا التســبيح، فيقــال) صــلوات االله عليهــا(فلزمــ
 .)١( تسبيح فاطمة
يا أبا هارون إناّ نأمر صـبياننا بتسـبيح : أنهّ قال قرب الإسناد عن الإمام الصادق كما عن 

 .)٢(كما نأمرهم بالصلاة فألزمه، فإنهّ لم يلزمه عبد فشقي   فاطمة 
ـــت سُـــبحتها مـــن خـــ  أنّ فاطمـــة بنـــت رســـول االله : ٣٢٨وفي مكـــارم الأخـــلاق ص  يط كان

صوف مفتّل، معقود عليـه عـدد التكبـيرات، فكانـت تـديرها بيـدها، تكـبرّ وتسـبّح، إلى أن قتُـل حمـزة 
سيّد الشهداء، فاستعملت تربتـه، وعملـت التسـابيح فاسـتعملها النـاس، فلمـا  بن عبد المطلب 

 .يها من الفضل والمزيةعُدل بالأمر إليه، فاستعملوا تربته لما ف) صلوات االله عليه(قتُل الحسين 
وتكـــون الســـبحة بخيـــوط زرق، أربعـــاً وثلاثـــين خـــرزة، وهـــي ســـبحة : وعـــن الإمـــام الصـــادق 

 .قتُل حمزة عملت من طين قبره سبحة تسبّح 9ا بعد كل صلاةلما  مولاتنا فاطمة 
التمجيـد أفضـل مـن تسـبيح فاطمـة، ولـو كـان  مـا عُبـد االله بشـيء مـن(: وقال الإمام الباقر 

 .)٣( )شيء أفضل لنَحلَه رسول االله فاطمة
فقـــد ذكـــر االله  مــن ســـبَّح تســـبيح فاطمـــة : قـــال  )الصـــادق(وعــن الإمـــام أبي عبـــد االله 

 .)٤( ذكراً كثيراً 
____________________ 

 .٤٣ وفي البحار ج ،كتاب دعائم الإسلام) ١(
 .٤٣كتاب قرب الإسناد وفي البحار ج ) ٢(
 .٦٤ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٣(
ً (: في تفسـير قولـه تعـالى ٨تفسير مجمع البيـان ج ) ٤( يـنَ آمَنـُوا اذْكُـرُوا االلهَ ذِكْـراً كَثِـiا ِ

Z:هَا ا فُّ
َ
وذكـره العلامّـة . )ياَ ك

 .٤٣اoلسي في بحار الأنوار ج 

    



٢١٧ 

: كثـيرة ومختلفـة في كيفيتهـا، وفي بعـض الروايـات  ل تسـبيح فاطمـة والروايات في فض... هذا
 .التكبير ثم التسبيح ثم التحميد، وهذا هو الأشهر والأقوى عند فقهائنا

 وقد ذكر شيخنا اoلسـي أقـوال الفقهـاء وآرائهـم حـول الترتيـب والتقـديم والتـأخير بصـورة مفصّـلة

)١(. 
مــع جلالـــة قــدرها وعظـــم  اديــث أنّ الســـيدة فاطمــة الزهـــراء لقــد اتضــح لنـــا مــن هـــذه الأح

ت تقـــوم بأعمـــال البيـــت، وتـــدير أمـــور البيـــت بنفســـها، وكـــان علـــي   شـــأWا وشـــرف نســـبها كانـــ
دخـل علينـا رسـول : قـال يعينها ويتعاون معها، كما في البحار، عن جامع الأخبار، عـن علـي 

 .وفاطمة جالسة عند القدر وأنا أنقّي العدس االله 
 .يا أبا الحسن :قال

 .لبيّك يا رسول االله :قلت
مـا مـن رجــل يعـين امرأتـه في بيتهــا إلاّ كـان لـه بكــل : اسمـع مـنيّ، ومــا أقـول إلاّ مـن أمــر ربيّ : قـال

 .)٢( الحديثإلى آخر   ...شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام Wارها، وقيام ليلها
____________________ 

 .٨٥بحار الأنوار ج ) ١(
 .٤٣وفي البحار ج  ،جامع الأخبار) ٢(

    



٢١٨ 

 والعِلم فاطمة الزهراء 

ـــث الماضـــية - لقـــد عرفـــت كانـــت أقـــرب   أنّ الســـيدة الزهـــراء  - مـــن مجمـــوع هـــذه الأحادي
، واتصـــالها وارتباطهــا بـــالنبي هــو اتصـــال وارتبــاط الجـــزء بالكــل، وارتبـــاط إنســانة إلى رســول االله 

بعـض الشــيء بــالبعض الآخـر، فالحــب والعطــف والانسـجام والعلاقــات الودّيــة قـد بلغــت إلى أقصــى 
 ...درجة

لاق، يعلّم ابنته أفضل الأعمال، ويرشدها إلى أحسن الأخـ فلا عجب إذا كان رسول االله 
 .ويفيض عليها أحسن المعارف وأرقاها

تلـــتهم العلـــوم الرباّنيـــة مــن ذلـــك النبـــع العـــذب الــزلال، وتمـــتص رحيـــق الحقيقـــة مـــن  والزهــراء 
مهـــبط الـــوحي، فيمتلـــئ قلبهـــا الـــواعي الواســـع بـــأنواع الحكمـــة، ويســـاعدها عقلهـــا الوقــّـاد، وذكاؤهـــا 

 .م، وحفظ المطالب على أتمّ وجه وأكمل صورةالمفرط على فهم المعاني ودرك المفاهي
الكثــير الكثــير مــن العلــوم، وتعلّمــت منــه القـــدر  لقــد سمعــتْ مــن أبيهــا الرســول الأقــدس 

 .الغزير من الأحكام والأدعية والأخلاق والحِكَم
 .بالإضافة إلى ما ألهمها االله تعالى من العلم والمعرفة... هذا كلّه

 .)المحدّثة(: وقد مرَّ عليك بعض التفصيل عند التحدّث عن اسمها
 صلّى االله عليه(وروى جابر بن عبد االله الأنصاري عن رسول االله 

    



٢١٩ 

إنّ االله جعــل عليـّـاً وزوجتــه وأبنــاءه حجــج االله علــى خلقــه، وهــم أبــواب (: أنــّه قــال )وآلــه وســلّم
 .)١( )راط مستقيمالعِلم في أمُّتي، مَن اهتدى 9م هُدي إلى ص

 .ولكنّ المؤسف حقّاً أنهّ قد رُوي عنها القليل، حسَب ظروفها الخاصة، ولما ستعرفه قريباً 
لمـلأت الـدنيا علمـاً  - مع فسح اoال أمامها - تعيش أكثر مماّ عاشت ولو كانت الزهراء 

 .وثقافة ومعرفة
 .لذي لا شكّ فيهوليس هذا ادّعاءاً فارغاً، بل هو الواقع ا

ساعةً خطبت فيهـا في مسـجد أبيهـا : فقد وجدت السيدة الزهراء اoال في حيا`ا ساعتين فقط
 .وساعةً خطبت في بيتها في جمع النساء اللاّتي حضرن لعياد`ا رسول االله 

ا علــــى الأداء وســـتعرف قريبـــاً مـــدى مواهبهـــا وســـعة اطّلاعهــــا، وكثـــرة معلوما`ـــا، و  مقـــدار قـــدر̀
 .والشرح والبيان

مـــا عاشــت إلاّ يســـيراً، وقــد عرفـــت تــاريخ ميلادهـــا وســتعرف تـــاريخ  - أسَـــفي عليهــا - ولكنّهــا
 !!وفا`ا، وستعرف أWّا ماتت ولم تبلغ العشرين من العمر

 !فما تقول لو كانت الزهراء تعيش حتى تبلغ الخمسين والستين من العمر مع فسح اoال؟
 !!كانت تترك للأمُّة الإسلامية أعظم ثروة فكريَّة وعلمية في شتىّ المواضيع والفنونل

 !؟...ولكن
____________________ 

 .٥٨ص  ١شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ) ١(

    



٢٢٠ 

 :إليك الآن بعض ما رُوي عنها من الأحاديث الشريفة: أيهّا القارئ الكريم
حضــــرت امــــرأة عنــــد الصــــدِّيقة فاطمــــة الزهــــراء : قــــال عــــن تفســــير الإمــــام العســــكري  - ١
عليهــا في أمــر صــلا`ا شــيء، وقــد  - اشــتبه: أي - إنّ لي والــدة ضــعيفة وقــد لــبس: فقالــت 

ت  )١(عــن ذلــك، فثنــّت  بعثتــني إليــك أســألكِ، فأجابتهــا فاطمــة  ت إلى )الزهــراء(فأجابــ ، ثم ثلثّــ
 .لا أشقّ عليكِ يا ابنة رسول االله: فأجابت، ثم خجلت من الكثرة فقالت )٢(أن عشّرت 

يومـــاً يصـــعد إلى  )أي اســـتؤجِر( هـــاتي وســـلي عمّـــا بـــدا لـــكِ، أرأيـــت مـــن أكـــترُِيَ : قالـــت فاطمـــة
 مائة ألف دينار يثقل عليه؟ )أي أجرته(سطح بحمل ثقيل، وكراه 

 .لا: فقالت
فـأحرى أن لا يثقـل  ،ثر من مـلء مـا بـين الثـرى إلى العـرش لؤلـؤاً اكتريت أنا لكل مسألة بأك :فقالت

فيُخلـع علـيهم مـن خلـع الكرامـات علـى  ،علمـاء شـيعتنا يحُشـرون إنّ  :يقـول سمعـت أبي  ؛علـيَّ 
 حــتى يخلــع علــى الواحــد مــنهم ألــف ألــف حلّــة مــن ،وجِــدّهم في إرشــاد عبــاد االله قــدر كثــرة علــومهم

ــــا عــــزّ وجــــلثم ينــــ ،نــــور عنــــد  الناعشــــون لهــــم أيهّــــا الكــــافلون لأيتــــام محمــــد  :ادي منــــادي ربنّ
 ،هـؤلاء تلامـذتكم والأيتـام الـذين كفلتمـوهم ونعشـتموهم ،انقطاعهم عـن آبـائهم الـذين هـم أئمّـتهم

 فاخلعوا
____________________ 

 .جاءت المرأة مرَّة ثانية أو سألت مرةّ أخرى :أي) ١(
 .سألت عشر مرات :أو ،جاءت مرة عاشرة :أي) ٢(

    



٢٢١ 

يخُلـع عليـه مائـة ألـف  فيخلعون على كل واحد من أوُلئك الأيتام كمَن ،عليهم خلع العلوم في الدنيا
 .وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على مَن تعلّم منهم ،خلعة

 ،حـــتى تتمّـــوا لهـــم خلعهــــم ،أعيـــدوا علـــى هـــؤلاء العلمـــاء الكـــافلين للأيتـــام( :ثم إنّ االله تعـــالى يقـــول
وكـذلك مَـن يلـيهم ممـّن خلـع  ،عليهم ويضـاعف لهـم فيتمّ ما كان لهم قبل أن يخلعوا ،وتضعّفوها لهم
 .)على مَن يليهم

يـا أمَـة االله إن سـلكةً مـن تلــك الخلِـَع لأفضـل ممـّا طلعـت عليـه الشــمس (: ثم قالـت فاطمـة 
 .)١()ألف ألف مرةّ

ت فاطمـة  أصـابت عليـّاً : ات الراوندي، عن سويد بن غفلة قـالوعن دعو  - ٢ شـدّة، فأتـ
! أسمع حسّ حبيبتي بالباب يـا أمُّ أيمـن قـومي وانظـري: فدقّت الباب، فقال رسول االله  

 .ففتحت لها الباب فدخلت
 لقد جئتينا في وقت ما كنتِ تأتينا في مثله؟: فقال 

 يا رسول االله ما طعام الملائكة عند ربنّا؟: فقالت فاطمة
 .التحميد: فقال

 ما طعامنا؟: فقالت
وأعلّمك خمس   )٢(والذي نفسي بيده ما اقتبس في آل محمد شهراً ناراً : فقال رسول االله 

 .منيهن جبرئيل كلمات علّ 
____________________ 

 .بحار الأنوار كتاب العِلم عن تفسير الإمام العسكري ) ١(
 .ما اشتعلت نار للطبخ في بيوت رسول االله منذ شهر :أي) ٢(

    



٢٢٢ 

 يا رسول االله ما الخمس الكلمات؟: قالت
وّلـــين والآخــــرين، ويـــا ذا القــــوّة المتـــين، ويــــا راحــــم يــــا ربّ الأوّلـــين والآخــــرين، ويـــا خــــير الأ: قـــال

 .)المساكين، ويا أرحم الراحمين
 بأبي أنتِ وأمُّي ما وراءكِ يا فاطمة؟: قال فرجعت، فلمّا أبصرها علي 

 !ذهبتُ للدنيا وجئت للآخرة: قالت
 .خير أمامك، خير أمامكِ : فقال علي

جــــــاءت فاطمــــــة تشــــــكو إلى رســــــول االله : قــــــال ق وفي الكــــــافي عــــــن الإمــــــام الصــــــاد - ٣
مَـن كـان : تعلّني ما فيها، وإذا فيهـا: وقال )١(كربةً   بعض أمرها، فأعطاها رسول االله  

م الآخـر فليكـرم ضـيفه، ومَـن كـان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يـؤذ جـاره، ومَـن كـان يـؤمن بـاالله واليـو 
 .يؤمن باالله واليوم الآخر فليقُل خيراً أو ليسكت

ت فاطمــة  - ٤  مَــن أصــعد إلى االله خــالص عبادتــه، أهــبط االله إليــه أفضــل مصــلحته: وقالــ
)٢(. 

في مرضه الذي قـُبض  - سمعت أبي رسولَ االله : وعن فاطمة بنت رسول االله قالت - ٥
أيهّا الناس يوشك أن أقُبض قبضـاً يسـيراً، وقـد : - وقد امتلأت الحجرة من أصحابه - يقول - فيه

 .، وعترتي أهل بيتي)عزّ وجلّ (كتاب ربيّ : قدَّمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا إنيّ مخلّف فيكم
____________________ 

 .بقى في أصوله في النخلةما ي :وقيل ،أصل السعف :كربة) ١(
 .١٨٤ص  ٧١بحار الأنوار ج ) ٢(

    



٢٢٣ 

 ،حـتى يـردا علـيَّ الحـوض لا يفترقـان ،والقرآن مع علـي ،هذا علي مع القرآن :ثم أخذ بيد علي فقال
 .فأسألكم ما تخلفوني فيهما
روى هـذا الحـديث ثلاثـون صـحابياً، وإنّ كثـيراً مِـن طُرقـه صـحيح وحَسَـن : قال القندوزي الحنفي

)١(. 
 .)٢( )مَن تختَّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً (: قال رسول االله : وقالت  - ٦
مـــا يصــنع الصــائم بصــيام إذا لم يَصُــن لســانه وسمعـــه : وعــن فاطمــة بنــت رســول االله قالــت - ٧

 .)٣(! وبَصره وجوارحه؟
، عـــن فاطمـــة بنـــت النـــبي ن الحســـين، عـــن آبائـــه وروي عـــن الشـــهيد زيـــد بـــن علـــي بـــ - ٨
عـــزّ (إنّ في الجمعـــة لســـاعة لا يوافقهـــا رجـــل مســـلم يســـأل االله : سمعـــت النـــبيّ يقـــول: قالـــت 

 .)فيها خيراً إلاّ أعطاه إياّها )وجلّ 
 ؟يا رسول االله أيّ ساعة هذه :فقلت :قالت
 .)دلىّ نصف عين الشمس للغروبإذا ت( :قال

اصـــعدي علـــى الســـطح، فـــإذا رأيـــت نصـــف عـــين : تقـــول لخادمهـــا وكانـــت فاطمـــة : قـــال
 .)٤( الشمس قد تدلىّ للغروب فاعلميني حتى أدعو

وروى حسن بن حسن عن أمُّه فاطمة بنت الحسـين، عـن فاطمـة الكـبرى بنـت رسـول االله  - ٩
 :قال رسول االله: قالت 

____________________ 
 .٤٠ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي ص ) ١(
 .٣١٨ص  ١أمالي الطوسي ج ) ٢(
 .مستدرك الوسائل كتاب الصوم) ٣(
 .باختلاف يسير ٣٩٩ورواه في معاني الأخبار ص  ،٥دلائل الإمامة للطبري ص ) ٤(

    



٢٢٤ 

 .)١( )وفي يده غَمرلا يلومنَّ إلاّ نفسه مَن بات (
ت وروي عــن عبــد االله بــن الحســن، عــن أبيــه، عــن فاطمــة الكــبرى  - ١٠ قــال رســول : قالــ

ما التقى جُنـدان ظالمـان إلاّ تخلـّى االله عنهمـا، ولم يبـال أيَّهـا غلـب، ومـا التقـى جنـدان (: االله 
 .)٢( )لى أعتاهماظالمان إلاّ كانت الدائرة ع

قـــــــال رســـــــول االله : قالـــــــت وعـــــــن فاطمـــــــة بنـــــــت الحســـــــين، عـــــــن فاطمـــــــة الكـــــــبرى  - ١١
 .)٣( )كلّ بني أمّ ينتمون إلى عصبتهم، إلاّ وُلد فاطمة فإنيّ أنا أبوهم وعصبتهم(: 
بنوه وقرابته لأبيه، وإنمّا سمُّوا : بَة الرجلطلبة جمع طالب، وعَص: عَصبَة جمع عاصب، مثل: أقول

 .أحاطوا به: عَصَبة لأWّم عصبوا به، أي
____________________ 

 .٥٥٤ ص ١والحديث في كتاب كشف الغمّة ج  .الدسم والزهومة من اللحم :الغمر) ١(
 .٥٥٣ص  ١كشف الغمّة ج ) ٢(
 .٢٢٨ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٣(

    



٢٢٥ 

 حديث اللَّوح

 :قال ] الصادق [ بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد االله  )الكافي( في - ١٢
أن أخلــــو بــــك  فمــــتى يخــــفُّ عليــــك ،إنّ لي إليــــك حاجــــة :قــــال أبي لجــــابر بــــن عبــــد االله الأنصــــاري(

 .أيّ الأوقات أحببتَه :فقال له جابر ؟فأسألك عنها
في يـــد أمُّـــي فاطمـــة   عـــن اللــّـوح الـــذي رأيتـــهأخـــبرني ،يـــا جـــابر :فقـــال لـــه ،فخـــلا بـــه في بعـــض الأيـــام

 ؟وما أخبرتك به أمُّي أنهّ في ذلك اللَّوح مكتوب بنت رسول االله  
فهنئتُهــا  حيــاة رســول االله  في أشــهد بــاالله أنيّ دخلــتُ علــى أمُّــك فاطمــة  :فقــال جــابر

تُ أنــّه مــن زمــرّد ،بــولادة الحســين تُ فيــه كتابــاً أبــيض ،ورأيــت في يــديها لوحــاً أخضــر ظننــ شــبه  ،ورأيــ
 ؟ما هذا اللوح بأبي أنتِ وأمُّي يا بنت رسول االله  :فقلت لها ؛لون الشمس

ــــت ــــوحٌ أهــــداه االله إلى رســــوله  :فقال ــــنيّ  ،اســــم أبي واســــم بعَلــــي فيــــه هــــذا ل واســــم  ،واســــم اب
 .ليبشّرني بذلك وأعطانيه أبي ،الأوصياء من وُلدي

 .فقرأته واستنسختُه فأعطتنيه أمُُّ◌ك فاطمة  :قال جابر
    



٢٢٦ 

؟]: الإمام الباقر [  فقال له أبي  فهل لك يا جابر أن تعرضه علَيَّ
 .نعم :قال

يــا جــابر، أنظــر في كتابـــك : فقــال) ١( أبي إلى منــزل جــابر، فــأخرج صــحيفة مــن رقٍّ  فمشــى معــه
 .لأقرأ أنا عليك

 .فما خالَفَ حرفٌ حرفاً  ،فقرأه أبي ،فنظر جابر في نسخته
 :فأشهد باالله أني هكذا رأيته في اللّوح مكتوباً  :فقال جابر

 )بسم االله الرحمن الرحيم(
 مهذا كتاب من االله العزيز الحكي

 :ربِّ العالمين نزل به الروح الأمين من عند ،وحجابه ودليله ،لمحمّد نبيِّه ونوره وسفيره
 .ولا تجحد آلائي ،واشكر نعمائي ،أسمائي - يا محمّد - عظِّم

 .ودياّن يوم الدِّين ،ومديل المظلومين ،قاصم الجبّارين ،لا إله إلا أنا ،إنيّ أنا االله
بــه أحــداً  أو خــاف غــير عــدلي ،فَمَــن رجــا غــير فضــلي ،اإنيّ أنــا االله لا إلــه إلاّ أنــ عذَّبتــُه عــذاباً لا أعُذِّ

 ؛من العالمين
 ،وانقضت مُدَّته إلاّ جعلـتُ لـه وصـيّاً  ،إنيّ لم أبعث نبيّاً فأكملت أياّمه ،وعليّ فتوكَّل ،فإياّي فاعبد

حسـن  :ك وسـبطيكوأكرمتـك بشـبلي ،وفضّـلت وصـيَّك علـى الأوصـياء ،وإنيّ فضَّلتك على الأنبياء
 .وحسين

 .فجعلتُ حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدَّة أبيه
 ،أفضـل مَـن استُشـهِد فهـو ،وختمت له بالسـعادة ،وأكرمته بالشهادة ،وجعلتُ حُسيناً خازن وحيي

 ،وأرفع الشهداء درجةً 
____________________ 

 .الجلِد :الرَّق) ١(

    



٢٢٧ 

 ،علـيّ سـيد العابـدين :أوّلهـم ؛بعترته أثُيـب وأعُاقـب ،عندهوحجّتي البالغة  ،جعلت كلمتي التامّة معه
ه ،وزيـــن أوليـــائي الماضـــين ســـيهلك  ،والمعـــدن لحكمـــتي ،محمـــد البـــاقر علمـــي :المحمـــود وابنُـــه شـــبه جـــدِّ

ـــابون في جعفـــر ـــرادّ عليـــه كـــالراّدّ علـــيّ  ،المرت في  ولأســـرنّهّ ،حـــقّ القـــول مـــنيّ لأكـــرمنّ مثـــوى جعفـــر ،ال
 .ائهأشياعه وأنصاره وأولي

ـــتُ بعـــده موســـى ـــاء حنـــدس ،إنتجب ـــتي لا ؛فتنـــة عمي وإنّ  ،تخفـــى لأنّ خـــيط فرضـــي لا ينقطـــع وحجَّ
ومَـن غـيرَّ آيـةً مـن كتابـه  ،جَحـدَ نعمـتي مَن جَحدَ واحـداً مـنهم فقـد ،أوليائي يُسقَون بالكأس الأوفى

 ؛الجاحدين ،ويل للمفترين ،فقد افترى عليّ 
خـيرتي في علــيّ وليـّيّ وناصــري، ومَـن أضــع عليـه أعبــاء عنـد انقضــاء مـدَّة موســى عبـدي وحبيــبي و 

 )١( النبوّة، وأمتحنه بالاضطلاع 9ا، يقتله عفريـت مسـتكبر يـُدفن في المدينـة الـتي بناهـا العبـد الصـالح
 .إلى جنب شرِّ خلقي

وموضــع  ،معــدن علمــي ووارث علمــه فهــو ،وخليفتــه مــن بعــده ،حــقَّ القــول مــنيّ لأســرنهّ بمحمــدٍ ابنــه
تُ  ،حُجّــتي علــى خلقــيســرّي و  ؤمن عبــدٌ بــه إلاّ جعلــ وشــفّعته في ســبعين مــن أهــل  ،الجنّــة مثــواه لا يــ

 .كلّهم قد استوجبوا النار  ،بيته
ــني علــى ،والشــاهد في خلقــي ،وليّــي وناصــري ،وأخــتم بالســعادة لابنــه علــيّ  أُخــرج منــه  ،وحيــي وأمي

 ،الحسن ،والخازن لعلمي ،الداعي إلى سبيلي
____________________ 

 .قبر هارون العبّاسي جنب فقد دُفن فيه الإمام علي الرضا  ،طوس :المقصود) ١(

    



٢٢٨ 

 ،وصـــبر أيــّـوب ،عيســـى و9ـــاء ،عليـــه كمـــال موســـى ،رحمـــة للعـــالمين )م ح م د( :وأُكمـــل ذلـــك بابنـــه
ترُك والــديلم وتتُهــادى رؤوســهم كمــا تتُهــادى ،فيــذلّ أوليــائي في زمانــه  ،ويحُرقــون ،ونفيقتلــ ،رؤوس الــ

 ،ويفشــــو الويــــل والرنــّــة في نســــائهم ،وجلــــين تصــــبغ الأرض بــــدمائهم ،مرعــــوبين ،ويكونــــون خــــائفين
 .حقّاً  أولئك أوليائي

ل فتنــة عميــاء حنــدس أولئــك علــيهم  ،وأدفــع الآصــار والأغــلال ،و9ــم أكشــف الــزلازل ،9ــم أدفــع كــ
 .)صلوات من ر9ّم ورحمة وأولئك هم المهتدون

لــو لم تســمع في دهــرك إلاّ هــذا الحــديث لكفــاك، : قــال أبــو بصــير: ان بــن ســالمقــال عبــد الرحمــ
 .)١(فَصُنه إلاّ عن أهله 

 :أيهّا القارئ الكريم
، هلـمَّ معـي واسـتمع إلى مـا بعد ما قرأتَ وعرفتَ من علم الزهراء وكثرة اتصـالها بالرسـول 

 :يذكره العقّاد ثم اضحك أو ابك
ب 9ـا،  )فاطمة والفـاطميّون(: ذكر العقّاد في كتابه أحاديـث سـقيمة استحسـنها هـو، وكأنـّه أعُجـ
 :ومن جملتها هذه الخرافة

ومــن فطــرة التــديّن في وريثــة محمــد وخديجــة أWّــا كانــت شــديدة التحــرجّ فيمــا اعتقدتــه مــن أوامــر (
ب الوضــوء، يظهــر  ــك مــن حــديث الحســن بــن الــدين، حــتى وهمــت أنّ أكــل الطعــام المطبــوخ يوجــ ذل

 فجاء) ٢(فأكل عرقاً  دخل عليَّ رسول االله (: الحسن عن فاطمة حيث قالت
____________________ 

 .٥٢٧ص  ١الكافي ج ) ١(
 .اللحم الذي على العظم - بكسر العين وسكون الراء - العرق) ٢(

    



٢٢٩ 

مِـمَّ أتوضـأ يـا بنيـّة؟ : يـا أبـة ألا تتوضّـأ؟ فقـال: وبـه فقلـتبلال بالأذان فقـام ليصـلّي، فأخـذت بث
 .)أوليس أطيب طعامكم ما مسّت النار: فقال لي. مماّ مسَّتِ النار: فقلت

 .)١( )فهي فيما تجهله تتحرجّ ولا تترخّص، وتوثر الشدَّة مع نفسها على الهوادة معها
ـــــتي اختلقتهـــــا يـــــد الهـــــ وى، وصـــــاغتها ألســـــنة الكـــــذب لا أدري كيـــــف أزيـــــف هـــــذه الأكذوبـــــة ال

 !والدجل؟
ولا أطالب العقّـاد عـن مصـدر هـذه الأسـطورة، ولا عـن كتـاب ذكـر هـذه الأضـحوكة، فالحـديث 

 .منه عليه شواهد أنهّ كذب وافتراء بصرف النظر عن المصدر والكتاب
 !ممنّ كانت الزهراء تأخذ معالم الدين؟: ولكنيّ أتساءل

 م؟وممنّ كانت تتعلّم أحكام الإسلا
 !؟أليس المصدر الأوّل لعلومها هو أبوها رسول االله 

 !وزوجها باب مدينة علم الرسول علي بن أبي طالب؟
 وقبل هذين هو القرآن العظيم الذي نزل شيء منه في بيتها؟

 فمن أين جاءها هذا التوهّم؟
 من القرآن؟
 من أبيها؟

 من زوجها؟
 دة نساء العالمين هذا الحكم الذي تكثر إليهوكيف كانت تجهل سيّ 

____________________ 
 .٥٣ص ) ١(

    



٢٣٠ 

 الحاجة، ويعمُّ به الابتلاء؟
فهل كانـت السـيدة فاطمـة تأخـذ الأحكـام مـن الكـذّابين الـدجّالين فتعلّمـت هـذا الحكـم مـنهم؟ 

 ولهذا أخذت بثوب أبيها لتمنعه عن الصلاة بلا وضوء؟
 !عقّاد يدري، ولعلّ الذين اختلقوا هذه الأسطورة يدرونأنا ما أدري، ولعلّ ال

    



٢٣١ 

 والحجاب فاطمة الزهراء 

ت الســيدة الزهــراء  - إنّ مــن جملــة التعــاليم الإســلامية ــ  - `ــتمّ 9ــا غايــة الاهتمــام الــتي كان
 - تعلــم ، فــالزهراء هــي المحافظــة علــى شــرف المــرأة وحفــظ كياWــا، عــن طريــق الحجــاب والتســترّ 

ـــين الفضـــائح والجـــرائم والمآســـي تـــأتي عـــن طريـــق الســـفور والتـــبرجّ  - حسَـــب علـــم الاجتمـــاع أنّ ملاي
 !!.والخلاعة والاختلاط، المسمّى في زماننا هذا بالحريةّ والتقدّم

 الـــبلاد الإســـلامية فـــإن كنـــت لا تصـــدّق فـــاقرأ الجرائـــد واoـــلاّت الـــتي تصـــدر يوميــّـاً وأسُـــبوعياً، في
 !!!الحضارة، والتقدّم، والحريةّ: وغير الإسلامية؛ كي تعرف عدد الضحايا التي تقدّمها

فمِن حوادث الاغتصاب، إلى جرائم الإجهاض وإسقاط الجنين، إلى قضايا الخيانـة الزوجيَّـة، إلى 
ه من مسـاوئ السـفور وآثـاره كل هذ... وأخيراً إلى الفساد والميوعة... اWدام الأُسرة وتشتّت العائلة

 .)١(السيّئة 
ت تحــدث للمــرأة المســلمة يــوم كانــت  ــ ولا تــنس أن عُشــر معشــار هــذه الفجــائع والمآســي مــا كان

 !تؤمن بالحجاب والعفاف والحياء
 !يوم كانت تؤمن بالحلال والحرام

 !يوم كانت تأبى وترفض أن ينظر إليها رجل أجنبي واحد
____________________ 

في لنـدن ارتفـع عـدد حـالات الإجهـاض .. .( :م ١٩٧٢شـباط  ٨في تقرير نشرته جريدة النهار اللبنانية بتـاريخ  جاء) ١(
وترتفـــع هـــذه  ،١٩٧١ألـــف في عــام  ٢٠٠ومـــا يقــارب  ،١٩٧٠في عــام  ألـــف ٨٣إلى  ،م ١٩٦٩ألـــف في عــام  ٥٠مــن 

 .)ملايين إجهاض سنوياًّ  ٦وفي الاتحاد السوفياتي  ،...النسبة في فرنسا

    



٢٣٢ 

فكيـــــف أن تجعـــــل جســـــمها ورأســـــها ووجههـــــا محـــــلاe لأنظـــــار المئـــــات بـــــل الألـــــوف مـــــن الرجـــــال 
 .الأجانب، على اختلاف أدياWم وأهوائهم

ــغ 9ــا الأمــر إلى مــا  ث ســقطت، وبلَ ولمـّـا ضــاعت المفــاهيم والقِــيَم ســقطت المــرأة المســلمة إلى حيــ
 .بلغ

ـــك هـــذين الحـــديثين اللـــذين تضـــمّنا إعجـــاب الرســـول  بكـــلام ابنتـــه الطـــاهرة العفيفـــة  وإلي
 :فاطمة الزهراء حول المرأة، وتصديقه لها، وتقديره لرأيها

 :عن أنس بن مالك قال ٤٠ص  ٢ج  )حلية الأولياء(روى أبو نعيم في 
 ما خيرٌ للنساء؟: قال رسول االله 

خـير لهـنّ أن : فهـلاّ قلـت لـه: علـيٌّ إلى فاطمـة فأخبرهـا بـذلك، فقالـت فلم ندرِ ما نقول، فسار
 . لا يرين الرجال ولا يروWنّ 

 .فأخبره بذلك - علي إلى رسول االله - فرجع
 .صدقت إWّا بضعة منيّ ... فقال النبي

 :الرواية بصورة أُخرى
 ما خير للنساء؟: أنهّ قال لفاطمة عن علي 

 .ين الرجال ولا يروWنلا ير : قالت
 .إنمّا فاطمة بضعة منيّ : فذكر ذلك للنبي فقال

أنّ فاطمـة بنـت رسـول  وذكر ابن المغازلي في مناقبه، عن الإمام علي بن الحسـين بـن علـي 
 لمَِ حجبتيه وهو لا يراك؟: استأذن عليها أعمى فحجبته؛ فقال لها النبي  االله 

 .يا رسول االله، إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشمّ الريح: فقالت
 .أشهد أنّكِ بضعة منيّ : فقال النبي 

    



٢٣٣ 

 والدعاء فاطمة الزهراء 

الإنسان وسعادته، وقضـاء حوائجـه واسـتجابة  لا شك أنّ للدعاء أهميّة كبرى وأثراً بالغاً في حياة
 .دعائه وتحقّق آماله

وخاصة حينما تنسد الأبـواب في وجـه الإنسـان، وتفشـل الوسـائل والطـُرق الماديَّـة، فإنـّه يفـزع إلى 
: الـــدعاء والمناجـــاة بـــين يـــدي الخـــالق العظـــيم الـــذي هـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدير، كمـــا قـــال ســـبحانه

) Mِسْتجَِبْ  ادْعُو
َ
 .)لكَُمْ  أ

بل إنّ الدعاء لا يختصّ بوقت الحاجة فقط، بل يجب أن يكون برنامجـاً يوميـاً في حيـاة الإنسـان؛ 
ؤدّي إلى توثيــق علاقتــه بربـّـه ســبحانه، ويمــنح الإنســان صــفاءً معنويـّـاً ونورانيــّة قلبيــّة تحلــّق بــه إلى  لأنــّه يــ

 .سماء الكمال الإنساني
أنســون بالــدعاء، ويرتــاحون إليــه، وينســجمون معــه فقــد كــان أوليــاء االله ســبحانه يست... مــن هنــا

 .تمام الانسجام
 .أدعية كثيرة، كانت تدعو 9ا ر9ّا سبحانه وقد رويت عن السيدة فاطمة الزهراء ... هذا

 :وفيما يلي نذكر نماذج منها، تتميماً للفائدة
 :في كتاب مهج الدعوات للسيد ابن طاووس

فاطمـة سـيّدة نسـاء العـالمين، بنـت سـيّد : الدعوات عن سيّدتنا وأمُِّنا المعظَّمـةذكر ما نختاره من (
ما الطاهرين(المرسلين   :)صلوات االله عليهما وعلى عتر̀

    



٢٣٤ 

 :فمن ذلك دعاء علَّمها إياّه رسول االله  - ١
ــب الشــيباني في ــث مــن أماليــه، بإســناد  روينــاه بإســنادنا إلى أبي المفضّــل محمــد بــن المطلّ الجــزء الثال

ـــه فاطمـــة بنـــت رســـول االله نســـبه إلى مولانـــا الحســـن بـــن مولانـــا علـــي بـــن أبي طالـــب  ، عـــن أمِّ
 :وجدناه بإسناد صحيح 

ألا أعلِّمـك دعـاءً لا يـدعو بـه أحـدٌ إلاّ اسـتجيب  ،نيـّةيـا بُ  :قـال للزهـراء  إنّ رسول االله 
يعُـــرض  ولا ،ولا يعـــرض لـــك الشـــيطان ،ولا يشـــمت بـــك عـــدوّ  ،يجـــوز فيـــك سِـــحر ولا ســـمّ  ولا ،لـــه

 ؟كلّها ويقضى حوائجك ،ولا ترُدُّ لكِ دعوة ،ولا يزيغ قلبكِ  ،عنك الرحمان
 .لهَذا أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها !يا أبت :قالت
 :تقولين :قال

يـا  ،ومفـزع كـل ملهـوف إليـه ،يا رحيم كـل مسـترحم ،يا أعزَّ مذكور وأقدمه قدماً في العزّ والجبروت(
ل حــزين يشــكو بثــّة وحُزنــه إليــه يــا مَــن يخــاف  ،سُــئل المعــروف وأســرعهُ إعطــاءً  يــا خــير مَــن ،راحــم كــ

 ومَن حولَ عرشـك ،لَة عَرشكأسألك بالأسماء التي يدعوك 9ا حمََ  ؛منه - المتوقّدة بالنور - الملائكة
وميكائيـل وإسـرافيل إلاّ  وبالأسماء التي يدعوك 9ا جبرئيل ،بنِورك يُسبِّحون شفقةً من خوف عقابك

ـــم  .وســـترت ذنـــوبي ،كُـــربتي - يـــا إلهـــي - أجبتـــني وكشـــفت يـــا مَـــن أمـــر بالصـــيحة في خلقـــه فـــإذا هُ
 ،واشـرح صـدري ،أحـيِ قلـبي ،ي رمـيمأحييت به العظـام وهـ وبذلك الاسم الذي ،بالساهرة يحُشرون

 .وأصلح شأني
    



٢٣٥ 

وأمــرهُ  ،وقولــه أمــرٌ  ،فعلُــه قــول وخلَــق لبريتّــه المــوت والحيــاة والفنــاء يــا مَــن ،يــا مَــن خــصَّ نفســه بالبقــاء
 ؛ماضٍ على ما يشاء

 :أسألك بالاسم الـذي دعـاك بـه خليلـك حـين ألُقـي في النـار، فـدعاك بـه فاسـتجبت لـه، وقلـت
) Mِبرَدْاً وسََلاماً َ,َ إِبرَْاهِيمَ ياَ ناَرُ كُو (. 

 .وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبتَ له
وبالاسـم الـذي  ،وبالاسـم الـذي تبُـتَ علـى داود ،وبالاسم الذي خلقتَ به عيسى من روح القُـدُس

وسـخَّرت بـه  ،لـى داودوتبُـتَ بـه ع ،وبالاسـم الـذي كشـفتَ بـه عـن أيـوب الضُـرَّ  ،وهبتَ لزكريا يحـيى
 .وعلّمته منطق الطير والشياطين ،لسليمان الريح تجري بأمره

تَ بــه العــرش خلقــتَ بــه  وبالاســم الــذي ،وبالاســم الــذي خلقــت بــه الكرســي ،وبالاســم الــذي خلقــ
 ،الـــذي خلقـــتَ بـــه جميـــع خلقـــك وبالاســـم ،وبالاســـم الـــذي خلقـــتَ بـــه الجـــنّ والإنـــس ،الرَّوحـــانيين

 ؛وبالاسم الذي قَدَرتَ به على كل شيء به جميع ما أردتَ من شيء وبالاسم الذي خلقت
 .)وقضيت حوائجي يا كريم ،أسألك 9ذه الأسماء إلاّ ما أعطيتني سؤلي

 .)١( نَـعَم، نعم! يا فاطمة: فإنهّ يقال لكِ 

 :)صلوات االله عليها(ومن ذلك دعاء آخر عن مولاتنا فاطمة الزهراء  - ٢
 .وارحمني إذا توفَّيتني واغفر لي ،واسترُني وعافني أبداً ما أبقيتني ،ا رزقتنياللّهمّ قنِّعني بم(

 .ميسّراً سهلاً  وما قدّرته عليَّ فاجعله ،اللّهمّ لا تعُيني في طلب ما لا تقُدِّر لي
____________________ 

 .١٣٩ :مهج الدعوات) ١(

    



٢٣٦ 

 .خير مكافاة - وكلّ مَن له نعمةٌ عليّ  - اللّهمّ كافِ عنيّ والديَّ 
بني وأنـا أسـتغفرك ولا ،ولا تشغلني بما تكفّلتَ لي به ،اللّهمّ فرِّغني لما خلقتني له ولا تحَـرمني وانـا  ،تعذِّ

 .أسالك
اللّهــمّ ذلِّــل نفســي في نفســي، وعظِّــم شــأنك في نفســي، وألهِمــني طاعتــك، والعمــلَ بمــا يرُضــيك، 

 ).١( )والتجنُّب عمّا يُسخطك، يا أرحم الراحمين

 :دعاء آخر لمولاتنا فاطمة الزهراء  :ومن ذلك للحمّى - ٣
، فشـقَّ ذلـك علـى )٢(موعوكـاً  فوجَـدَ الحسـنَ  علـى فاطمـة الزهـراء  دخل النـبي 

الحسـن [ ألا أعلِّمك معاذةً تدعو 9ا فينجلي عنـه ! يا محمّد: فقال فنزل جبرئيل  النبي 
 ما يجده؟] 

 .بلى]: النبي [ قال 
 :قل: قال

لا إلـه إلاّ  ،والوجـه الكـريم ،العظـيم والمـنِّ  ،ذو السـلطان القـديم ،اللّهمّ لا إله إلاّ أنـتَ العلـيُّ العظـيم(
 .)حُلَّ ما أصبح بفُلان ،ت والدعوات المستجاباتالتامّا وليّ الكلمات ،أنت العلي العظيم

 .)٣(قد أفاق  - بعون االله - فإذا هو] الحسن [ ، ثم وضع يده على جبهته فدعا النبي 
____________________ 

 .١٤١ :مهج الدعوات) ١(
 .مريضاً  :موعوكاً ) ٢(
 .١٤١ :مهج الدعوات) ٣(

    



٢٣٧ 

 العلاج العجيب لمكافحة الحُمّى :ردعاء النو  - ٤
لقد اشـتهر بـين الشـيعة، بكافـّة طبقـا`م مـن أهـل العلـم وغـيرهم، دعـاء النـور المـروي عـن سـيّدتنا 

أنّ لهـذا الـدعاء  - علـى مـرّ التـاريخ - وفي خلال هذه القـرون ثبـت بالتجـارب. فاطمة الزهراء 
ذكـــر ذلـــك جـــلّ علمائنـــا في كتـــب الأدعيـــة والأحاديـــث،  تـــأثيراً خاصـــاً للاستشـــفاء مـــن الحمّـــى وقـــد

 .)مهج الدعوات(ومنهم السيد ابن طاووس في كتابه 
) رضــوان االله عليــه(علّمــت سـليمان الفارســي  وخلاصـة الحــديث أنّ الســيدة فاطمـة الزهــراء 

ــك أذى الحمّــى مــا عشــت في دار: هــذا الــدعاء وقالــت لــه ب علــى  إن سَــرَّك أن لا يمسَّ الــدنيا، فواظــ
 :كنت أقوله غدوة وعشيّة  هذا الكلام الذي علّمنيه أبي محمد 

 بِسمِ االله الرّحمْنِ الرَّحيمِ 
بســم  ،الــذي هـو مــدبرّ الأمـور بسـم االله ،بسـم االله نــور مـن نــور ،بســم االله نـور النــور ،بسـم االله النـور

في   ،وأنــزل النــور علــى الطــُور ،خلــق النــور مــن النـور الله الــذيالحمـد  ،االله الـذي خلــق النــور مــن النــور
 ،مــذكور الحمــد الله الــذي هــو بــالعِزّ  ،علــى نــبيٍّ محَبُــور ،بَـقَــدرٍ مقــدور ،منشــور كتــاب مَســطور في رَقٍّ 

 .على سيّدنا محمد وآله الطاهرين وصلّى االله ،وعلى السَّرَّاء والضَّرَّاء مشكور ،وبالفخر مشهور
الله لقــد علّمــتُ أكثــر مــن ألــف إنســان في مكّــة والمدينــة كــانوا مصــابين بــالحمّى، وا: قــال ســلمان
 .فبرئوا بإذن االله

    



٢٣٨ 

  :)كشف الغمّة(وفي  - ٥
 :قالت وعن عبد االله بن الحسن، عن أمُّه فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة 

وصـــلّى االله علـــى رســـول  ،والحمــد الله ،االله بســـم( :ســجد قـــالإذا دخـــل الم كــان رســـول االله (
 .)وسهِّل لي أبواب رحمتك ،اللّهمّ اغفر لي ذنوبي ،االله

ـــك، إلاّ أنــّـه يقـــول ] رحمتـــك [ اللّهـــمّ اغفـــر لي ذنـــوبي، وســـهِّل أبـــواب (: وإذا خـــرج قـــال مثـــل ذل
 .)١( )وفضلك

  :قال وعن زين العابدين  - ٦
ـــل الـــدي ضـــمّني و  ـــا بـُــني احفـــظ عـــنيّ دعـــاءً  :وهـــو يقـــول ،والـــدماء تغلـــي ،إلى صـــدره يـــوم قتُ ي

الحاجة والهمّ والغمّ والنازلـة  في وعلّمه جبرئيل  االله  وعلَّمها رسول علّمتنيه فاطمة 
 :ادع :الفادح قالوالأمر العظيم  ،إذا نزلت

بحقّ يس والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم، يا مَن يقدر على حوائج السـائلين، يـا مَـن (
يعلم ما في الضمير، يا منفِّس عن المكروبين يا مفرجّ عن المغمومين يا راحم الشـيخ الكبـير، يـا رازق 

تذكر الحاجـة  )...وآل محمد، وافعل بيالطفل الصغير، يا مَن لا يحتاج إلى التفسير صلِّ على محمد 
)٢(. 

  :قال  وعن الإمام الصادق - ٧
سـبّابته  فأدخـل  ،الضـرس أو السِّـنّ  تشكو ما تلقى من وجـع إنّ فاطمة أتت أباها .. .(

وقــدرتك  أســألك بعزَّتــك وجلالــك ،االله وبــاالله بســم( :علــى ســنِّها الــتي تضــرب وقــال اليمــنى فوضــعها
 إنّ مريم ،على كل شيء

____________________ 
 .٥٥٣ص  ١كشف الغمّة ج ) ١(
 .الدعوات للراوندي) ٢(

    



٢٣٩ 

 )لم تلــد غــير عيســى روحِــك وكلمتــك، أن تكشــف مــا تلقــى فاطمــة بنــت خديجــة مــن الضُــرِّ كلِّــه
 .)١(إلى آخر الحديث  )...فسكن ما 9ا

  :فقال لها  زارت النبي ورُوي أنّ فاطمة  - ٨
 ؟ألا أزُوِّدك
 .نعم: قالت
ــل والفرقــان، فــالق الحــب والنــوى، (: قــولي: قــال ل شــيء، مُنــزل التــوراة والإنجي اللّهــمّ ربنّــا وربّ كــ

ــت الأوّل فلــيس ق بلــك شــيء، وأنــت الآخــر فلــيس أعــوذ بــك مــن كــل دابــّة أنــت آخــذ بناصــيتها، أن
بعدك شيء، وأنت الظاهر فلـيس فوقـك شـيء وأنـت البـاطن فلـيس دونـك شـيء، صـلِّ علـى محمّـدٍ 

 )، واقــض عـني الــدَين، وأغنـني مــن الفقـر، ويسّــر لي كـل أمــر يـا أرحــم الــراحمينوعلـى أهــل بيتـه 
)٢(. 

  :قال وعن علي  - ٩
يــــا مشــــبع البطــــون (: قــــولي يــــا بنيَّــــة: فقــــال لهــــا )٣(الأرق  إلى رســــول االله إنّ فاطمــــة شــــكت 

الجائعــة، ويــا كاســي الجســوم العاريــة، ويــا ســاكن العــروق الضــاربة، ويــا منــوِّم العيــون الســاهرة، ســكِّن 
 .)عروقي الضاربة، وائذن لعيني نوماً عاجلاً 

 .)٤(لته، فذهب عنها ما كانت تجده فقا: قال 
____________________ 

 .٤٠٦مكارم الأخلاق ص ) ١(
فعلّمهـا هـذا  ،سـألت أباهـا خادمـاً   أنّ فاطمـة :وفيه ٤٩ذخائر العقبى للطبري ص  ،١٤٢مهج الدعوات ص ) ٢(

 .الدعاء
 .السَهر :الأرَق) ٣(
 .٢١٣ص  ٧٦بحار الأنوار ج ) ٤(

    



٢٤٠ 

 :روي هذا الدعاء عن السيّدة فاطمة و  - ١٠
اللّهمَّ بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلَق، أحيني ما علمـتَ الحيـاة خـيراً لي، وتـوفَّني إذا كانـت (

الوفاة خيراً لي، اللّهمّ إنيّ أسألك كلمة الإخلاص، وخشيتك في الرضـا والغضـب، والقصـد في الغـنى 
 ينفد، وأسألك قرَّة عينٍ لا تنقطع، وأسألك الرضـا بالقضـاء، وأسـألك بـَردَ والفقر، وأسألك نعيماً لا

والشــوق إلى لقائــك، مــن غــير ضــراّء مضــرَّة، ولا  )١(العــيش بعــد المــوت، وأســألك النظــر إلى وجهــك 
 .)٢( )فتنةٍ مظلمة، اللّهمَّ زينّا بزينة الإيمان، واجعلنا هداةً مهديِّين يا ربّ العالمين

____________________ 
ت عقائــدياًّ وعقــلاً ) ١( أنّ رؤيــة االله مســتحيلة في الــدنيا والآخــرة؛ لأنّ الرؤيــة لا تكــون إلاّ للأجســام، واالله تعــالى : مــن الثابــ

النظـر : معنـاه )وأسـألك النظـر إلى وجهـك(: فقـول الزهـراء . ليس بجسم ولا مركَّب ولا يشغل حيِّزاً ولا مكانـاً 
 .ة االله سبحانه وجميل صنعه ولطفه وإحسانهإلى رحم

 .٢٢٥ص  ٩٤بحار الأنوار ج ) ٢(

    



٢٤١ 

 النبيّ يخبر الزهراء عن أحداث المستقبل

مـــــع منزلتهـــــا القريبـــــة ومكانتهـــــا الخاصـــــة عنـــــد الرســـــول  مـــــن الطبيعـــــي أنّ الســـــيدة فاطمـــــة 
 .والعام ، كان الرسول يخبرها عن المستقبل الخاص

كـــان يخـــبر النـــاس عمّـــا يجـــري بعـــده ويخـــبرهم عـــن أشـــراط الســـاعة، وعلائـــم آخـــر   إنّ النـــبيّ 
 .الزمان ومشاهد القيامة

 !أتراه لا يعلم بما سوف يجري على أهل بيته من بعده، وعلى ابنته العزيزة فاطمة الزهراء؟
 !ستقبلهم ومصيرهم؟أو تراه يعلم ذلك ولا يخبرهم بما يتعلّق بم

ــبي ... نعــم يخــبر أهــل بيتــه بمــا ســيجري علــيهم مــن النــاس مــن بعــد وفاتــه مباشــرة،  كــان الن
ـــك علـــى طـــول خـــط التـــاريخ، فكـــم أخـــبر النـــبي  أصـــحابه وزوجاتـــه بشـــهادة الحســـين  وبعـــد ذل

 ؟
أخـبر ابنتـه الحبيبـة فاطمـة بمصـائبها ونوائبهـا واضـطهادها، ومـا يجـري عليهـا  ومن اليقين أنهّ 

 .من المآسي
وخاصة في الأيام الأخيرة من حياته الشريفة، وعلى الأخص في الليلة الأخـيرة واليـوم الأخـير مـن 

 حياته؛ فقد ضاق اoال وحضرت الساعة الحرجة
    



٢٤٢ 

النقاب عن الواقع لابنته، ويخبرها بكل صراحة، فيبشرّها أWّا لا تلبـث  ليكشف رسول االله 
ــــدّل  ــــيلاً، ثم تلتحــــق بأبيهــــا الرســــول في الــــدرجات العــــلا والرفيــــق الأعلــــى، ثم يخبرهــــا بتب بعــــده إلاّ قل

 :الأحوال وتغيرّ الأوضاع
الوفــاة بكــى حــتى بلـّـت  لمــا حضــرت رســول االله : فقــد رُوي عــن عبــد االله بــن العبــاس قــال

 دموعه لحيته،
 يا رسول االله ما يبكيك؟: فقيل له
أبكـــي لـــذريّّتي، ومـــا تصـــنع 9ـــم شـــرار أمَُّــتي مـــن بعـــدي، كـــأنيّ بفاطمـــة بنـــتي وقـــد ظلُمـــت : فقــال

 .بعدي وهي تنادي يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمُّتي
 .لا تبكينّ يا بنيّة:  فبكت، فقال رسول االله فسمعت ذلك فاطمة 

 .لست أبكي لما يُصنع بي من بعدك، ولكنّني أبكي لفراقك يا رسول االله: فقالت
 .)١( أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي؛ فإنّك أوّل مَن يلحق بي من أهل بيتي: فقال لها

ذكـرت مـا يُصـنع 9ـا  )فاطمـة(رأيتها لما  وإنيّ :... أنهّ قال وعن ابن عبّاس عن رسول االله 
بعدي، كأنيّ وقد دخل الـذلّ بيتهـا وانتهكـت حرمتهـا، وغُصـب حقُّهـا، ومُنـع إرثهـا، وكسـر جنبهـا، 

فـــلا تجُـــاب، وتســـتغيث فـــلا تغُـــاث، فـــلا تـــزال بعـــدي . يـــا محمّـــداه: وأســـقطت جنينهـــا، وهـــي تنـــادي
ر انقطــاع الــوحي عــن بيتهــا مــرةّ، وتتــذكر فراقــي أُخــرى، وتســتوحش إذا محزونــة مكروبــة باكيــة، تتــذكّ 

 جنّها الليل لفقد صوتي
____________________ 

 .عن الأمالي للشيخ المفيد ١٥٦ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(

    



٢٤٣ 

الذي كانت تستمع إليه إذا `جّدت بـالقرآن، ثم تـرى نفسـها ذليلـة بعـد أن كانـت في أيـام أبيهـا 
 .)١(لى آخره إ ...عزيزة

في إخبـاره أهـل بيتـه بمـا يجـري علـيهم مـن  هذا والأخبار والأحاديث الواردة عـن رسـول االله 
في مــرض  )وهــم علــيّ والزهــراء والحســن والحســين(بعــده كثــيرة جــداً، وآخــر مــرة أخــبر النــبي أهــل بيتــه 

 .لبساعات قلائ موته، وقبل وفاته 
 - )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قال رسـول االله : فقد رُوي عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال

 .أرسلي إلى بعلك فادعيه لي! بأبي وأمُّي أنتِ : - في مرضه الذي قبُض فيه لفاطمة 
سـين فـانطلق إليـه الح. يـدعوك جـدّي: انطلـق إلى أبيـك فقـل: فقالت فاطمة للحسين أو الحسـن

ـــب . فـــدعاه ـــل علـــيّ بـــن أبي طال وفاطمـــة عنـــده وهـــي  حـــتى دخـــل علـــى رســـول االله  فأقب
 :تقول

 !وا كرباه لكربك يا أبتاه
لا كرب على أبيـك بعـد اليـوم يـا فاطمـة، ولكـن قـولي كمـا قـال أبـوك : فقال لها رسول االله 

تـدمع العينـان وقــد يوجـع القلـب، ولا نقـول مـا يســخط الـرب، وإنـّا بـك يـا إبــراهيم  :)٢(علـى إبـراهيم 
 .)٣( لمحزونون

ن لم ــَوقـال  دعا عليّاً وفاطمة والحسن والحسـين ) صلى االله عليه وآله وسلّم(ورُوي أنّ النبي 
 وقال لأمُ. أخرجوا عني: في بيته

____________________ 
 .٩٩/ عن أمالي الصدوق  ١٧٢ص  ٤٣ج بحار الأنوار) ١(
 .ونصف توفي وله من العمر سنة ،وامّه مارية القبطية ،ابراهيم بن رسول االله) ٢(
 .٢٢رواه عنه في البحار ج  ،تفسير فرات بن ابراهيم) ٣(

    



٢٤٤ 

 .كوني على الباب فلا يقربه أحد: سلمة
ى صـدره طـويلاً وأخـذ بيـد علـيّ أدُنُ منيّ، فدنا منه فأخـذ بيـد فاطمـة فوضـعها علـ: ثم قال لعلي

ـــا أراد رســـول االله  الكـــلام غلبتـــه عبرتـــه، فلـــم يقـــدر علـــى الكـــلام، فبكـــت  بيـــده الأخـــرى، فلمّ
يـا : فقالـت فاطمـة لبكـاء رسـول االله  فاطمة بكاءً شديداً وبكى عليّ والحسـن والحسـين 

قطعّت قلبي، وأحرقت كبدي لبكائك يا سيّد النبيّين من الأوّلين والآخـرين، ويـا أمـين رسول االله قد 
 .ربهّ ورسوله، ويا حبيبه ونبيّه

 ؟مَن لولدي بعدك
 ؟مَن لعليّ أخيك وناصر الدين ؟ولذُلٍّ ينزل بي بعدك
 ؟مَن لوحي االله وأمره

فرفـــع رأســـه  لحســـين ثم بكـــت وأكبَّـــت علـــى وجهـــه فقبّلتـــه، وأكـــبَّ عليـــه علـــيّ والحســـن وا
 : إليهم، ويد فاطمة في يده فوضعها في يد عليّ وقال له 

 .وإنّك لفاعل هذا ،فيها فاحفظ االله واحفظني ،يا أبا الحسن وديعة االله ووديعة رسوله محمد عندك
ـــا علـــيّ هـــذه ـــة مـــن الأوّلـــين - واالله - ي مـــريم  - واالله - والآخـــرين، هـــذه ســـيّدة نســـاء أهـــل الجنّ

 .)١( الكبرى
 .ما سألته فأعطاني ،ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت االله لها ولكم - واالله - أما

ا بأشياء أمر 9ا جبرئيل ،يا عليّ أنفذ ما أمرتك به فاطمة  .فقد أمر̀
____________________ 

 .أي من حيث الشبه أو المنزلة) ١(

    



٢٤٥ 

 .وكذلك ربيّ وملائكته ،أنيّ راضٍ عمّن رضيت عنه ابنتي فاطمة واعلم يا عليّ 
 ...ن هتك حرمتهالم ـَوويل  ،ن ابتزّها حقّهالم ـَويل  ،ن ظلمهالم ـَويل  :يا عليّ 

 .)١( إلى آخره... فداك أبوك يا فاطمة: فاطمة إليه وقبّل رأسها وقال ثم ضمّ 
ــــل - وروي عــــن الإمــــام الصــــادق  ــــه  أنّ رســــول االله : - في حــــديث طوي قــــال لابنت

أما ترضين أن تنظري إلى الملائكة علـى أرجـاء السـماء ينظـرون إليـكِ والى مـا تـأمرين (: فاطمة 
 صـــانعاً بقاتـــل بـــه، وينظـــرون إلى بعَلـــك قـــد حضَـــر الخلائـــق وهـــو يخاصـــمهم عنـــد االله، فمـــا تـــرين االله

 .)٢(إلى آخر الحديث  )...ولدك وقاتليك وقاتل بعلك
ـــبي  ـــل زوجهـــا ووُلـــدها  - بكـــل صـــراحة - يخـــبر ابنتـــه إنّ الن ـــل، كمـــا يقُت بأWّـــا ســـوف تقُت

 .أيضاً 
ت مــا جــرى علــى ســيّدة النســاء مــن المصــائب والآلام، الــتي أدّ  - في فصــل قــادم - وســوف تقــرأ

 .إلى شهاد`ا ووفا`ا
ألـــيس  : ] الصـــادق [ قلـــت لأبي عبــد االله : قـــال وروي عــن الإمـــام موســى بـــن جعفــر 

ـــون  كـــان أمـــير المـــؤمنين كاتـــب الوصـــيّة، ورســـول االله  ـــل والملائكـــة المقربّ المملـــي عليـــه، وجبرئي
 ودا؟ًشه 

 يا أبا الحسن : ]الإمام [  ثم قال )١(طويلاً ] الإمام الصادق [  فأطرق: قال
____________________ 

 .٤٨٤/  ٢٢بحار الأنوار ج ) ١(
 .٢٦٥ص  ٤٤بحار الأنوار ج ) ٢(
 .ملياًّ  :وفي نسخة) ٣(

    



٢٤٦ 

نزلـت الوصـيّة مـن عنـد ) ١(الأمـر  قد كان ما قلت، ولكن حين نزل برسول االله  ]الكاظم [ 
 .من الملائكة )تبارك وتعالى(نزل به جبرئيل مع أمناء االله  )٢( االله كتاباً مُسجّلاً 

وتُشـهِدنا بـدَفعك إياّهـا  ،ليقبضـها منـّا ،إلاّ وصـيَّك ،مُـر بـإخراج مَـن عنـدك !يا محمـد :فقال جبرئيل
 .يعني عليّاً  - ضامناً لها ،إليه
 ؛وفاطمة فيما بين الستر والباب  بإخراج مَن كان في البيت ماخلا عليّاً  أمر النبي ف

 :ويقول ،ربُّك يقرؤك السلام !يا محمد :فقال جبرئيل
 وشـــهدت بـــه عليـــك وأشـــهدت بـــه عليـــك ،وشـــرطت عليـــك ،هـــذا كتـــاب مـــا كنـــتُ عهـــدتُ إليـــك(

 .شهيداً  - يا محمد - وكفى بي ،ملائكتي
ل؛ ربيّ هــو الســلام، ومنــه : فقــال فارتعــدت مفاصــل النــبي : ]الإمــام الصــادق [ قــال  يــا جبرئيــ

، هاتِ الكتاب )عزّ وجلّ (السلام، وإليه يعود السلام، صدق   .وبرَّ

يـا  :]النبي [ فقال  ؛فقرأه حرفاً حرفاً  .اقرأه :له فقال وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين  ،فدفعه إليه
 !وقد بلّغت ونصحتُ وأدّيتُ  ،وأمانته ،وشرطه عليّ  ،إليّ  )تبارك وتعالى( هذا عهد ربيّ  ،علي

 ،والنصيحة والتصديق على ما قلـت بالبلاغ - بأبي وأمّي أنت - وأنا أشهد لك :فقال علي 
 !مي ودميويشهد لك سمعي وبصري ولح

 .وأنا لكما على ذلك من الشاهدين :فقال جبرئيل
____________________ 

 .الموت :- هنا - لعلّ المقصود من الأمر) ١(
 .أي محكماً مستوثقاً  :مُسجّلاً ) ٢(

    



٢٤٧ 

 ؟وضمنتَ الله ولي الوفاء بما فيها ،أخذتَ وصيَّتي وعرفتها ،يا عليّ  :فقال رسول االله 
 .االله عوني وتوفيقي على أدائها وعلى ،عليّ ضماWُا ،نعم بأبي أنت وأمُّي :فقال علي 

 !!بموافاتي 9ا يوم القيامة إنيّ أريد أن أشهد عليك ،يا علي :فقال رسول االله 
 .أشهد ،نعم :فقال علي 

ـــبي  ـــك :فقـــال الن ـــني وبين ـــل فيمـــا بي معهمـــا الملائكـــة  ،وهمُـــا حاضـــران ،الآن إن جبرئيـــل وميكائي
 !لأشهدهم عليك ،المقربّون
 !أشهدهم - بأبي أنت وأمُّي - وأنا ،ليشهدوا ،نعم :فقال

 .فأشهدهم رسول االله 
 :أن قال له )عزّ وجلّ (به  فيما أمر االله بأمر جبرئيل  - وكان فيما اشترط عليه النبي

ن عـادى االله ورسـوله، لم ــَيا علي، تفي بما فيها من موالاة مَن والى االله ورسوله، والـبراءة والعـداوة (
بر منـك   )١(علـى كظـم الغـيظ، وعلـى ذهـاب حقّـي، وغصـب خمُسـك ] و [ والبراءة منهم على الصـ

 وانتهاك حُرمتك؟
 .االلهيا رسول  ،نعم :فقال

 :يقول للنبي لقد سمعت جبرئيل  ،وبرأ النّسمة ،والذي فلق الحبّة :قال أمير المؤمنين 
وعلـي أن تخضـب لحيتـه   وحرمـة رسـول االله ،وهي حرمة االله ،عرِّفه أنهّ ينتهك الحرمة !يا محمد(

 .)!من رأسه بدم عبيط
____________________ 

 .غصبك :وفي نسخة) ١(

    



٢٤٨ 

جبرئيـــل حـــتى ســـقطتُ علـــى  فصـــعقت حـــين فهمـــتُ الكلمـــة مـــن الأمـــين :قـــال أمـــير المـــؤمنين 
 :وقلتُ  ،وجهي

وهــدّمت  ]القــرآن [ وعُطلّــت السّــنن، ومــزّق الكتــاب ! نعــم، قبلــتُ ورضــيتُ، وإن انتهكــت الحرمــة(
 .)بيط، محتسباً أبداً، حتى أقدم عليكالكعبة، وخضبت لحيتي من رأسي بدم ع

فاطمة والحسن والحسـين، وأعلمهـم مثـل مـا أعلـم أمـير المـؤمنين، فقـالوا : ثم دعا رسول االله 
 .مثل قوله؛ فَخُتِمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسّه النار، ودفعت إلى أمير المؤمنين 

ـــت وأمُّـــي: ] الكـــاظم [ ت لأبي الحســـن فقلـــ: قـــال الـــراوي ـــأبي أن ألا تـــذكر مـــا كـــان في ! ب
 الوصيّة؟
 .سنن االله وسنن رسوله: فقال

 ؟وخلافهم على أمير المؤمنين  )١(أكان في الوصيّة توثبّهم : فقلت
ا Pَـْنُ PُـOِْ (: )عـزّ وجـلّ (نعم، واالله، شيئاً شيئاً، وحرفاً حرفاً، أما سمعـتَ قـول االله : فقال إنZِـ

 ٍEِءٍ أحْصَينَْاهُ ِ> إمَِامٍ مُب ْnَ ZQَُمُوا وَآثَاَرهَُمْ و Zَوَنكَْتُبُ مَا قد Rَْ؟)المَْو 
ألـــيس قـــد فهمتُمـــا مـــا تقـــدّمت بـــه  : لأمـــير المـــؤمنين وفاطمـــة واالله لقـــد قـــال رســـول االله 

 ؟ليكما وقبلتماهإ
 .)٢( بلى، وصبرنا على ما ساءنا وغاظنا: فقالا

 في تلك الساعة الأخيرة كان رسول االله 
____________________ 

 .الاستيلاء على الشيء ظلماً  :التوثُّب) ١(
 .٢٨١ص ١ج :الكافي) ٢(

    



٢٤٩ 

ه إلاَّ أن يضمّ فاطمة إلى صـدره مـرة بعـد مـرة وقلبه لا يطاوع واضعاً رأسه على صدر عليّ 
ودموعــه تجــري كــالمطر، حــتى ابتلــت لحيتــه الشــريفة وابتلـّـت المــلاءة الــتي كانــت عليــه، وأقبــل الحســن 

 .والحسين يقبّلان قدميه ويبكيان بأعلى أصوا`ما
ــبي  وأراد علــيّ  شــمّاني وأشمهّمــا، ويتــزوّدا مــنيّ وأتــزوّد دَعهمــا ي: أن يرفعهمــا، فقــال الن

منهمــا، فســيلقيان مــن بعــدي زلــزالاً، وأمــراً عضــالاً، فلعــن االله مَــن يحيفهمــا، اللّهــمّ إنيّ أســتودعكهما 
 .وصالح المؤمنين

ولا تسأل عن بكـاء السـيدة فاطمـة الزهـراء في تلـك اللحظـات، وهـي تـرى أباهـا الرسـول العظـيم 
نفســـي : نـــون علـــى أعتـــاب المنيــّـة، فكانـــت تخاطـــب أباهـــا بـــدموع جاريـــةووالـــدها البـــار العطـــوف الح

ــك وأراك مفــارق  لنفســك الفــداء ووجهــي لوجهــك الوقــاء، يــا أبتــاه ألا تكلّمــني كلمــة، فــإنيّ أنظــر إلي
 .الدنيا، وأرى عساكر الموت تغشاك شديداً 

 .بنُية إنيّ مفارقك، فسلام عليك منيّ : فقال لها
تِ المظلومــة بعــدي، وأنــت المستضــعفة بعــدي، فمَــن : ثم قــال : وفي كشـف الغمّــة يــا بنيــة أنــ

آذاك فقــد آذاني، ومَــن جفــاكِ فقــد جفــاني، ومَــن وصــلك فقــد وصــلني، ومَــن قطعــك فقــد قطعــني، 
 .ومَن أنصفك فقد أنصفني؛ لأنّك منيّ وأنا منك، وأنت بضعة منيّ وروحي التي بين جَنبيّ 

 .شكو ظالميك من أمُّتيإلى االله أ: ثم قال
أعظـم االله أجـوركم في نبـيّكم فقـد قبضـه : قـائلاً  فما مضـت سـوى فـترة قصـيرة إذ قـام علـيّ 

 .االله إليه
    



٢٥٠ 

فارتفعــت الأصــوات بالضــجّة والبكــاء، فكــان أعظــم يــوم في تــاريخ البشــر، وأوجــع صــدمة علــى 
 .ك اليومقلوب المسلمين، ولم ير يوم أكثر باكياً وباكية من ذل

 .رة العصيبة التي كانت أصعب ساعة في حياة الزهراءلم ـُوهكذا مرّت تلك الساعة ا
 !فكيف انقضت تلك الدقائق على قلب فاطمة وهي ترى أباها مسجّى لا حراك به؟

 !يا أبتاه من ربه ما أدناه: فكانت الزهراء تقول
 !وا أبتاه جنّة الفردوس مأواه

 !وا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه
 .)١(ا أبتاه أجاب رباًّ دعاه و 

 !يا رسول االله: وكان عليّ يقول
 .)٢( وا جدّاه وا جدّاه: والحسنان يبكيان يقولان

وتحنيطـه وتكفينـه وحضـر وقـت الصـلاة  وسلم وآله عليه االله صلىبتغسـيل الرسـول  وقـام 
 ان أبيهـا العظـيم في الوجبــة الأُولىعليـه، فكانـت السـيدة فاطمـة الزهــراء مـن جملـة المصـلّين علــى جثمـ

)٣(. 
كـان بكـاء الزهـراء مسـتمراًّ متصـلاً، ورجعـت إلى   وآلـه عليه االله صلىوإلى أن دُفن رسول االله 

 .إناّ الله وإنا إليه راجعون، انقطع عنّا خبر السماء: بيتها واجتمعت النساء فقالت
 .ثم قالت في مرثيّة أبيها أبياتاً نذكرها قريباً 

____________________ 
 .١٥ص  ٥البخاري ج ) ١(
 .١٧٨المنتقى ص ) ٢(
 .للطبرسي ،الاحتجاج) ٣(

    



٢٥١ 

 أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول االله التراب؟: وقالت لأنس بن مالك
ضـاحكة مستبشـرة منـذ قـُبض  مـا رُؤيـت فاطمـة : وفي كشف الغمّة عن الإمام البـاقر 

 .حتى قبُضت  رسول االله
 ).١( إلاّ يوماً افترت بطرف نابها: وفي رواية أخرى

إنّ فاطمة لم تضحك بعد النبي حتى قبُضت؛ لِما لحقها مـن شـدّة الحـزن : وعن عمران بن دينار
 .على أبيها 

____________________ 
 .ابتسمت ابتسامة خفيفة :أي) ١(

    



٢٥٢ 

  فاَطِمةُ الزهَراء 

 )صلى االله عليه وآله وسلَّم(بَـعَدَ وَفاَةِ الرسُول 

في كل يوم من أيام الدنيا آباء يموتون، وبنا`م يفُجعن 9م، ويبكين في مصا9م، ويحـزنَّ لفقـدهم 
ـــ ـــاء والبنـــات، وب اختلاف العلاقـــات إلاَّ أنّ نســـبة الحـــزن والبكـــاء وألم المصـــيبة تختلـــف بـــاختلاف الآب

الودّيةّ بين الأب وابنته، فهناك العدد الكثـير مـن البنـات الـلاتي لا نصـيب لهـنّ مـن الآبـاء إلاّ الأبُـوّة، 
 .فلا عطف ولا حنان ولا محبّة، فكأنهّ لا معرفة بينهما ولا صلة

ش وهنــــاك آبــــاء يمطــــرون بنــــا`م بــــالعطف والــــدلال والاحــــترام والمحافظــــة علــــى البنــــت لــــئلاّ تنخــــد
 .عواطفها، ولئلاّ يحدث شيء يمسّ بكرامتها

 .ويجد الأب من ابنته نفس الشعور المتبادل والاحترام والتقدير
وفي هـذه الصـورة تكـون العلاقـات الودّيـّـة بـين الأب وابنتـه وثيقـة جــداً، وعلـى هـذا تكـون مصــيبة 

 .الأب على قلب ابنته أليمة وعميقة
، وســوف يســهل مــن ابنتــه الطــاهرة فاطمــة الزهــراء  وقــد مــرّ عليــك موقــف رســول االله 

؛ ومحبّتها إياّه لم تكن بدافع الأبـوّة عليك أن تدرك علاقة السيدة فاطمة الزهراء بأبيها الرسول 
 .فيقاً رحيماً والنبوّة فقط، بل كانت السيدة فاطمة تعتبره أباً عطوفاً، ووالداً رؤوفاً، ش

ترم المــرأة  بره رســول االله، وســيّد الأنبيــاء والمرســلين، فهــي تحــترم أباهــا كمــا تحــ وفي الوقــت نفســه تعتــ
 المسلمة العارفة نبيّها، وتعظّمه أقصى
    



٢٥٣ 

 .أنواع التعظيم، وأعلى درجات التفخيم والتجليل
 .أنُثى بعظمة نبي الإسلامأعلم امرأة في الإسلام، وأعرف  والسيدة فاطمة الزهراء 

ســـلبت عـــن ابنتـــه البــّـارة كـــل قـــرار  وبعـــد هـــذه المقدّمـــة يتضـــح لنـــا أنّ مصـــيبة وفـــاة الرســـول 
 .واستقرار، وكل هدوء وسكون

 .فالزهراء تعرف عِظم المصاب، ومدى تأثير الواقعة في الموجودات كلّها
زن المســـيطر علـــى الســـيدة فاطمـــة بســـبب وفـــاة أبيهـــا وهنـــا تحـــدّثنا فضّـــة خادمـــة الزهـــراء عـــن الحـــ

 :قالت الرسول 
افتجع له الصغير والكبير وكثر عليه البكاء، وعظُم رزؤه على الأقرباء  ولماّ تُوفيّ رسول االله (

 .والأصحاب والأولياء والأحباب، والغرباء والأنساب
بـــاكٍ وباكيـــة، ونـــادب ونادبـــة، ولم يكـــن في أهـــل الأرض والأصـــحاب والأقربـــاء ولم تلـــق إلاّ كـــل 

وكــان حزWــا يتجــدّد  والأحبــاب أشــدّ حزنــاً وأعظــم بكــاءً وانتحابــاً مــن الســيدة فاطمــة الزهــراء 
ويزيد، وبكاؤها يشتد، فجلست سبعة أيام لا يهدأ لها أنين، ولا يسكن منها الحنين، وكل يوم كان 

 .كاؤها أكثر من اليوم الذي قبلهب
فلمّا كان اليوم الثامن أبدت ما كتمت من الحزن، فلم تطق صبراً، إذ خرجت وصرخت، وضـجَّ 

 .الناس بالبكاء، فتبادرت النسوة، وأطفئت المصابيح لكيلا تتبينّ وجوه النساء
 :كانت السيدة فاطمة تنادي وتندب أباها قائلة

 !واليتامى وا ربيع الأرامل ،وا أبا القاسماه ،اهوا محمد ،وا صفياه ،وا أبتاه
 ؟مَن للقبلة والمصلّى

    



٢٥٤ 

 ؟ومَن لابنتك الوالهة الثكلى
ا، ومن تواتر دمعتها، حـتى دنـت مـن قـبر  ثم أقبلت تعثر في أذيالها، وهي لا تبصر شيئاً من عبر̀

ـــا نظـــرت إلى الحجـــرة وقـــع طرفهـــا  أبيهـــا رســـول االله  علـــى المئذنـــة أغمـــي عليهـــا، فتبـــادرت فلمّ
 :النسوة، فنضحن الماء عليها وعلى صدرها، وجبينها حتى أفاقت، فقامت وهي تقول

 .والكمد قاتلي ،وشمت بي عدوي ،وخانني جَلَدي ،رُفعت قوتي
 .وحيرانة فريدة ،يا أبتاه بقيت والهة وحيدة

 .يوتكدَّر دهر  ،وتنغَّص عيشي ،وانقطع ظهري ،فقد انخمد صوتي
فقــد فــني بعــدك  ،لضــعفي ولا معينــاً  ،ولا راداً لــدمعتي ،بعــدك أنيســاً لوحشــتي - يــا أبتــاه - فمـا أجــد

 .ومحل ميكائيل ،ومهبط جبرئيل ،محكم التنزيل
 .يا أبتاه الأسباب - بعدك - انقلبت

 .وتغلَّقت دوني الأبواب
 .وعليك ما تردّدت أنفاسي باكية ،فأما الدنيا بعدك قالية

 .ولا حزني عليك ،قي إليكلا ينفد شو 
  إنّ حــــــــــــــــــزني عليــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــزنٌ جديــــــــــــــــــد

  وفــــــــــــــــــــــــــــؤادي واالله صــــــــــــــــــــــــــــبّ عنيـــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  كـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــوم يزيـــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــجوني

  واكتئــــــــــــــــــــابي عليـــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــيس يبيـــــــــــــــــــــدُ     

  
  فبـــــــــــــان عـــــــــــــنيّ عزائـــــــــــــي ،جـــــــــــــلّ خطـــــــــــــبي

  فبكـــــــــــــــــائي في كــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــتٍ جديــــــــــــــــــدُ     

  
ــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــألف صــــــــــــــــــــبراً  ــــــــــــــــــــاً علي   إنّ قلب

  أو عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءً فإنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
 :ثم نادت

ا وكانت ببهجتك زاهرة ،انقطعت بك الدنيا بأنوارها ،يا أبتاه  .وذوتْ زهر̀
 .لا زلت آسفة عليك إلى التلاق ،يا أبتاه

    



٢٥٥ 

 .زال غمضي منذ حقَّ الفراق ،يا أبتاه
 ؟مَن للأرامل والمساكين ،يا أبتاه

 ؟ومَن للأمُّة إلى يوم الدين
 !أمسينا بعدك من المستضعفين ،يا أبتاه
 !اس عنّا معرضينأصبحت الن ،يا أبتاه

 !ولقد كنَّا بك معظَّمين في الناس غير مستضعفين
 ؟فأي دمعة لفراقك لا تنهمل

 ؟وأي حزن بعدك لا يتصل
 ؟وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل

 .ونور النبيّين ،وأنت ربيع الدين
 ؟وللبحار بعدك لا تغور ؟فكيف بالجبال لا تمور
 ؟والأرض كيف لم تتزلزل

 .الخطب الجليلب - يا أبتاه - رمُيتُ 
 .ولم تكن الرزيةّ بالقليل

 .وبالفادح المهول ،بالمصاب العظيم - يا أبتاه - وطرُقِتُ 
 .الأملاك - يا أبتاه - بكتك

 .ووقفتِ الأفلاك
 .فمنبرك بعدك مستوحش

 .ومحرابك خالٍ من مناجاتك
 .وقبرك فرحٌِ بمواراتك

 .والجنّة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك
 !!عظم ظلمة مجالسكيا أبتاه ما أ

 .فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلاً عليك
    



٢٥٦ 

 .أبو ولديك الحسن والحسين ،وأثُكل أبو الحسن المؤتمن
 .ومَن ربيّته صغيراً وآخيته كبيراً  ،وحبيبك ،وأخوك ووليّك

 .وأحلى أحبابك وأصحابك إليك
 .مَن كان منهم سابقاً ومهاجراً وناصراً 

 .والأسى لازمنا !اتلناوالبكاء ق !والثكل شاملنا
 :ثم زفرت، وأنَّت أنيناً يخدش القلوب، ثم قالت
ـــــــــــــــان عـــــــــــــــنيّ عزائـــــــــــــــي   قـــــــــــــــلَّ صـــــــــــــــبري وب

  بعـــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــدي لخــــــــــــــــــــــاتم الأنبيــــــــــــــــــــــاءِ     

  
  عـــــــــين يـــــــــا عـــــــــين اســـــــــكبي الـــــــــدمع ســـــــــحّاً 

  ويـــــــــــــــك لا تبخلـــــــــــــــي بفـــــــــــــــيض الـــــــــــــــدماءِ     

  
ــــــــــــــــه يــــــــــــــــا خــــــــــــــــيرة االله   يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول الإل

  وكهــــــــــــــــــــــــــــف الأيتــــــــــــــــــــــــــــام والضـــــــــــــــــــــــــــــعفاءِ     

  
  والـــــــــــوحش جمعـــــــــــاً قـــــــــــد بكتـــــــــــك الجبـــــــــــال 

  والطـــــــــــير والأرض بعـــــــــــد بكـــــــــــي الســـــــــــماءِ     

  
  وبكـــــــــــــــــاك الحجـــــــــــــــــون والـــــــــــــــــركن والمشــــــــــــــــــ

ــــــــــ     ــــــــــا ســــــــــيّدي - عرـ   مــــــــــع البطحــــــــــاءِ  - ي

  
  وبكـــــــــــــــــــــــــــــــاك المحـــــــــــــــــــــــــــــــراب والـــــــــــــــــــــــــــــــدرس

  للقــــــــــــــرآن في الصــــــــــــــبح معلنــــــــــــــاً والمســــــــــــــاءِ     

  
  وبكــــــــــــــاك الإســــــــــــــلام إذ صــــــــــــــار في النــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــاءِ        س غريبــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــائر الغرب

  
  لــــــــــولــــــــــو تــــــــــرى المنــــــــــبر الــــــــــذي كنــــــــــت تع

  ه عــــــــــــــــــلاه الظــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــد الضــــــــــــــــــياءِ     

  
  يــــــــــــــــا إلهــــــــــــــــي عجّــــــــــــــــل وفــــــــــــــــاتي ســــــــــــــــريعاً 

  )فلقــــــــــــد عِفْــــــــــــتُ الحيــــــــــــاة يــــــــــــا مــــــــــــولائي(    

  
ت تشــمّه وهــي  شــيئاً مــن تــراب قــبر أبيهــا رســول االله  وأخــذت فاطمــة الزهــراء  ــ وجعل

 :تقول
  مــــــــــــاذا علــــــــــــى مَــــــــــــن شــــــــــــمّ تربــــــــــــة أحمــــــــــــدٍ 

  دى الزمــــــــــــــان غواليــــــــــــــاإن لا يشــــــــــــــمّ مــــــــــــــ    

  
  قـــــــــــل للمغيـّــــــــــب تحـــــــــــت أطبـــــــــــاق الثـــــــــــرى

ـــــــــــــت تســـــــــــــمع صـــــــــــــرختي ونـــــــــــــدائيا       إن كن

  
ــــــــــــــو أWّــــــــــــــا   صُــــــــــــــبَّت علــــــــــــــيَّ مصــــــــــــــائب ل

  صُـــــــــــــبَّت علـــــــــــــى الأيـــــــــــــام صـــــــــــــرن لياليـــــــــــــا    

  
ـــــــــــدٍ  ـــــــــــت ذات حمـــــــــــى بظـــــــــــلّ محمّ   قـــــــــــد كن

  لا أخــــــــش مــــــــن ضــــــــيم وكــــــــان حمــــــــىً ليــــــــا    

  
ــــــــــــــــــي   فــــــــــــــــــاليوم أخضــــــــــــــــــع للــــــــــــــــــذليل وأتقّ

ـــــــــــــــــ ،ضـــــــــــــــــيمي       اوأدفـــــــــــــــــع ظـــــــــــــــــالمي بردائي

  
    



٢٥٧ 

  فـــــــــــــــــــــإذا بكـــــــــــــــــــــت قمريـّــــــــــــــــــــة في ليلهـــــــــــــــــــــا

ــــــــت صــــــــباحيا     ــــــــى غصــــــــنٍ بكي   شــــــــجناً عل

  
  فلأجعلـــــــــــــــنّ الحـــــــــــــــزن بعـــــــــــــــدك مؤنســـــــــــــــي

)١(ولأجعلـــــــــــنّ الــــــــــــدمع فيـــــــــــك وِشــــــــــــاحيا     
  

  
ـــــــــه  ـــــــــة هـــــــــذه الأبيـــــــــات لهـــــــــا في رثـــــــــاء أبيهـــــــــا بعـــــــــد دفن ـــــــــني دحـــــــــلان في الســـــــــيرة النبوي وروى زي

: 
  اغــــــــــــــــــــبرَّ آفــــــــــــــــــــاق الســــــــــــــــــــماء وكــــــــــــــــــــوّرت

  النهـــــــــــــــــار وأظلـــــــــــــــــم العصـــــــــــــــــرانِ  شمـــــــــــــــــس    

  
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــبيّ كئيب   والأرض مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد الن

ـــــــــــــــــــــيرة الرجفـــــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــــه كث   أســـــــــــــــــــــفاً علي

  
ــــــــــــــــــــبلاد وغر9ــــــــــــــــــــا   فليبكــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــرق ال

  وليبكـــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــرٌ وكـــــــــــــــــــــــل يمـــــــــــــــــــــــاني    

  
  وليبكــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــود المعظـّـــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــــوّه

  والبيــــــــــــــــــــــت ذو الأســــــــــــــــــــــتار والأركــــــــــــــــــــــانِ     

  
ــــــــــــــارك ضــــــــــــــوؤه ــــــــــــــا خــــــــــــــاتم الرســــــــــــــل المب   ي

  صـــــــــــــــــــــلّى عليـــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــزّل القـــــــــــــــــــــرآنِ     

  
ــتثم ــل، وكان معصــبة الــرأس،  - ســلام االله عليهــا -  رجعــت إلى منزلهــا، وأخــذت بالبكــاء والعوي

 .ناحلة الجسم منهدّة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يغشى عليها ساعة بعد ساعة
 أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرّة بعد مرةّ؟: وتقول لولديها

 .فلا يدعكما تمشيان على الأرض ،شفقة عليكما أين أبوكما الذي كان أشد الناس
 !!لا أراه يفتح هذا الباب أبداً، ولا يحملكما على عاتقه، كما لم يزل يفعل بكما

 لا أؤذن لأحد بعد رسول االله : امتنع بلال من الأذان قال ولماّ توفىّ رسول االله 
 إنيّ أشتهي أن أسمع : قالت ذات يوم وإنّ فاطمة 

____________________ 
 .٤٣بحار الأنوار ج) ١(

    



٢٥٨ 

 .بالأذان صوت مؤذّن أبي 
االله أكــــبر االله أكــــبر، ذكــــرت أباهــــا وأيامــــه، فلــــم : فبلــــغ ذلــــك بــــلالاً فأخــــذ في الأذان فلمــــا قــــال

 .تتمالك من البكاء
وسـقطت لوجههـا وغشـي  أشـهد أنّ محمّـداً رسـول االله شـهقت فاطمـة : لـهفلما بلـغ إلى قو 

 .عليها
الـــدنيا، وظنــّـوا أWّـــا قـــد  أمســـك يـــا بـــلال فقـــد فارقـــت ابنـــة رســـول االله : فقـــال النـــاس لـــبلال

 .ماتت؟ فقطع أذانه، ولم يتمّه
يــا ســيّدة النســوان إنيّ أخشــى : الأذان فلــم يفعــل وقــال لهــاوســألته أن يــتمّ  فأفاقــت فاطمــة 

 .)١( فأعفته عن ذلك. عليك مماّ تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان
. أرني القمــيص: فكانـت فاطمــة تقـول. في قميصــه غسّــلت النـبي : قـال أمــير المـؤمنين 
 .)٢( أيت ذلك غيبّتهفلمّا ر . فإذا شمتّه غشي عليها

خمســة  عاشــت فاطمــة بعــد رســول االله : أنــّه قــال ورُوي عــن الإمــام جعفــر الصــادق 
الاثنـين والخمـيس، : وسبعين يوماً، لم تُـرَ كاشرةً ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مـرتّين

 ).٣(وها هنا كان المشركون  فتقول، ها هنا كان رسول االله،
تــأتي قبــور الشــهداء  كانــت فاطمــة   قــُبض رســول االله لمــا  :وعــن محمــود بــن لبيــد قــال

 وتأتي قبر حمزة
____________________ 

 .عن مَن لا يحضره الفقيه ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(
 .عن الكافي ١٩٥ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٣(

    



٢٥٩ 

 .وتبكي هناك
ا تبكـي هنـاك، فأمهلتهـا حـتى سـكنت، فأتيتهـا  فلمّا كان في بعض الأيام أتيت قبر حمـزة فوجـدُ̀

 .قطعتِ نياط قلبي من بكائك - واالله - يا سيّدة النسوان قد: وسلّمت عليها وقلت
 .رسول االله: بتُ بخير الآباءيا أبا عمرو، ويحقّ لي البكاء، فلقد أص: فقالت

 .وا شوقاه إلى رسول االله
 :ثم أنشأت تقول

  إذا مـــــــــــــات يومـــــــــــــاً ميـّــــــــــــتٌ قـــــــــــــلَّ ذكـــــــــــــره

)١(أكثــــــر - واالله - وذكــــــر أبي مــــــذ مــــــات    
  

  
 - علــي أبيهــا - كانــت تبكــي  المســتفاد مــن التــاريخ والأحاديــث أنّ الســيدة فاطمــة : أقــول

لبكــاء، خرجــت إلى أُحــد، فلمّــا اشــتدّ 9ــا المــرض صــعب عليهــا الخــروج في بيتهــا، فلمّــا منعوهــا عــن ا
 .- كما ستقرأ ذلك - إلى أُحد، فكانت تخرج إلى البقيع وبيت الأحزان

____________________ 
 .١٤١بيت الأحزان للقمّي ص ) ١(

    



٢٦٠ 

 في مهبِّ الأعَاصِير فاَطِمَةُ الزهْرَاء 

 :أيّها القارئ
إلى موضع حسـاس جـدّاً، حسـاس تاريخيـاً ودينيـاً وعقائـدياً، ولا  - في حديثنا هذا - لقد وصلنا

 أعلم ما يكون صدى هذه الجملات التي سأذكرها هنا؟
 ولا أعلم ردود الفعل التي تنشأ من مطالعة هذه الكلمات؟

؟  ولا أعرف نوعية الحكم الذي سيحكم به القارئ عليَّ
 ؟وما هي التهم التي سيوجّهها إليَّ 

 الطائفية؟ التفرقة؟ إثارة الفتن؟ المسّ بكرامة الصحابة؟ 
 !!وغيرها من الكلمات التي سأحظى 9ا من حضرات المطالعين

لا ترضــى 9ــذه الحقــائق، وتظنّهــا كــذباً وافــتراءً ثم تحكــم علــيَّ حكمــاً  - أيهّــا القــارئ - ولعلـّـك
 .غيابيّاً بما جاد به لسانك وقلمك

شـيئاً مـن المصـادر الشـيعية،  - هنـا - ما يهمّني أن تعلم أنـّني لا أذكـر لـكلا يهمّني هذا بمقدار 
ب الإماميــة، وإنمّــا أذكــر لــك بعــض القضــايا مــن مصــادر سُــنّية بحتــة محضــة فقــط، معتــبرة  ولا مــن كتــ

 .عند أهل السنّة والجماعة
 .فإن كانت هذه الأخبار صحيحة وصادقة فنعم المطلوب

 .فليست المسؤولية عليَّ وإن كانت سقيمة أي غير صحيحة 
 .وإنمّا المسؤولية على تلك المصادر

 ليس الذنب ذنبي، بل الذنب ذنب التاريخ الذي ذكر: وبعبارةٍ أُخرى
    



٢٦١ 

 .هذه الوقائع
ــــا عنـــد علمــــاء الســـنّة القــــدامى لمــــا ذكروهـــا في صــــحاحهم المعتـــبرة عنــــدهم، المعتمــــدة  ولـــولا ثبو̀

 .لديهم
 :أيّها القارئ

 :الأخيرة، ثم أدخل في صميم الموضوعأعود لأقول كلمتي 
ــك المصــادر والمــدارك التاريخيــة، فالأفضــل أن تراجعهــا كــي تتأكّــد مــن صــحّة : أقــول ــّني أذكــر ل إن

 .القول والنقل
وبعــــد مطالعــــة هــــذا الفصــــل لــــك الحريــــة في اختيــــار موقفــــك تجــــاه هــــذه الأحــــداث وتبقــــى أنــــت 

، وديانتـك الـتي أنـت معتنقهـا، وإيمانـك وضميرك الحـي، ووجـدانك وهـو الـذي تجـده في قـرارة نفسـك
 .باالله الذي أنت لاقيه، والحق الذي هو فوق العاطفة والميول والتقاليد

وكــم يؤســفني أنيّ لا أملــك حريّــة القلــم والبيــان لأســجّل علــى هــذه الصــفحات الأحــداث المؤلمــة، 
ل وعترتـه الطيّبـة في والظروف العصبية، والعواصف الزعازع، والساعات الحرجـة الـتي مـرت بـآل الرسـو 

 .أقل من أسبوع من بعد وفاة الرسول
نعم، الحريّةّ ممنوحة لكل أحد ولكل فئة إلاّ لآل رسـول االله، وحريّـّة الصـحافة المتعارفـة في زماننـا، 
ترف 9ــا في الــدول،  وحريــة الــدفاع المســموح 9ــا في جميــع المحــاكم في العــالم، وحريــة الــرأي والفكــر المعــ

افــّة أنواعهــا موجــودة، ولكــنّ التحــدّث عــن مصــائب آل الرســول وتســجيل آلامهــم هــذه الحريّــات بك
 ...ومآسيهم يعتبر ذنباً لا يغُفر

 :والآن اقرأ ما يلي
 :٢٢٥ص )الإمام عليّ بن أبي طالب(ذكر الأستاذ الفذ عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه 

    



٢٦٢ 

ت جمــوعهم(...  يــدعون إلى ابــن أبي طالــب؛  - آونــة في الخفــاء وآخــرى علــى مــلاء - واجتمعــ
لأWّـــم رأوه أولى النـــاس بـــأن يلـــي أمـــور النـــاس، ثم تـــألبّوا حـــول داره يهتفـــون باسمـــه ويدعونـــه أن يخـــرج 

فـإذا المسـلمون أمـام هـذا الحـدث محـالف أو نصـير، وإذا بالمدينـة ... إلـيهم لـيردوا عليـه تراثـه المسـلوب
انفصال، ثم لا يعرف غـير االله مـا سـوف تـؤول إليـه  حزبان، وإذا بالوحدة المرجوَّة شقّان أوشكا على

 !في نظر ابن الخطاب بالقتل حتى لا تكون فتنة ولا يكون انقسام؟
كــان هــذا أولى بعنــف عمــر إلى جانــب غيرتــه علــى وحــدة الإســلام، وبــه تحــدّث النــاس ولهجــت 

يحــزم أو الألســن كاشــفة عــن خلجــات خــواطر جــرت فيهــا الظنــون مجــرى اليقــين، فمــا كــان لرجــل أن 
يعلـم ســريرة ابــن الخطـاب، ولكــنّهم جميعــاً ســاروا وراء الخيـال، ولهــم ســند ممـّـا عـرف عــن الرجــل دائمــاً 
من عنف ومن دفعات، ولعلّ فيهم مَن سبق بذهنه الحوادث على متن الاسـتقراء فـرأى بعـين الخيـال 

راره لأبي بكـر بحقّـه قبل رأي العيون، ثبات عليّ أمام وعيد عمر لو تقدّم هذا منه يطلب رضاءه وإقـ
ـــل عقبـــاه فعـــاد بنتيجـــة لازمـــة لا  ـــه تمـــادى قلـــيلاً في تصـــوّر نتـــائج هـــذا الموقـــف وتخيّ في الخلافـــة، ولعلّ

 !معدّى عنها، هي خروج عمر عن الجادّة، وأخذ هذا المخالف العنيد بالعنف والشدَّة
صــحبه  وكــذلك ســبقت الشــائعات خطــوات ابــن الخطــاب ذلــك النهــار، وهــو يســير في جمــع مــن

علــى إقــرار  - إن طوعــاً وإن كرهــاً  - ومعاونيــه إلى دار فاطمــة وفي بالــه أن يحمــل ابــن عــمّ رســول االله
 ،.ما أباه حتى الآن

وتحـدّث آخـرون بـأنّ السـيف سـوف ...! وتحدّث أنُـاس بـأنّ السـيف سـيكون وحـده مـتن الطاعـة
 ...! يلقى السيف

) الرضـــا(يلة المثلـــى إلى حفـــظ الوحـــدة وإلى هـــي الوســـ) النـــار(ثم تحـــدّث غـــير هـــؤلاء وهـــؤلاء بـــأنّ 
 وهل على ألسنة الناس عقال يمنعها أن...! والإقرار

    



٢٦٣ 

تروى قصّة حطب أمر بـه ابـن الخطـاب فأحـاط بـدار فاطمـة، وفيهـا علـيّ وصـحبه، ليكـون عـدّة 
 الإقناع أو عدّة الإيقاع؟

ة كانـت كمثـل الزبـد، أسـرع على أنّ مثل هذه الأحاديث جميعهـا ومعهـا الخطـط المـدبرّة أو المرتجلـ
 !...إلى ذهاب ومعها دفعة ابن الخطاب

أقبل الرجل، محنقاً مندلع الثـورة علـى دار علـيّ وقـد ظـاهر معـاونوه ومَـن جـاء 9ـم فاقتحموهـا أو 
أوشــكوا علــى اقتحامهــا فـــإذا وجــه كوجــه رســـول االله يبــدو بالبــاب حــائلاً مـــن حــزن، علــى قســـماته 

 ...دمع، وفوق جبينه عبسة غضب فائر وحنق ثائرخطوط آلام، وفي عينيه لمعات 
صــحبه الــذين  - أمــام البــاب - وتوقــف خلفــه. وتوقــّف عمــر مــن خشــية وراحــت دفعتــه شــعاعاً 

جاء 9م إذ رأوا حيالهم صورة الرسول تطـالعهم مـن خـلال وجـه حبيبتـه الزهـراء وغضـوا الأبصـار مـن 
ت عـــنهم عزمـــات القلـــوب، وهـــم ي شـــهدون فاطمـــة تتحـــرك كالخيـــال، خـــزي أو مـــن اســـتحياء، ثم ولـــ

وشخصـــت مـــنهم الأنظـــار ... وئيـــداً وئيـــداً بخطوا`ـــا المحزونـــة الثكلـــى، فتقـــترب مـــن ناحيـــة قـــبر أبيهـــا
ا الرقيـق الحـزين النـبرات، `تـف بمحمـد الثـاوي بقر9ـا، تناديـه  وأرهفت الأسماع إليها، وهي ترفع صـو̀

 :باكية مريرة البكاء
 !...بت يا رسول االلهيا أ!... يا أبت يا رسول االله

 ...فكأنمّا زلزلت الأرض تحت هذا الجمع الباغي، من رهبة النداء
ت يـا رسـول (: وراحت الزهراء وهي تسـتقبل المثـوى الطـاهر، تسـتنجد 9ـذا الغائـب الحاضـر يـا أبـ

 .)؟!ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب، وابن أبي قحافة!... االله
ها الحــزن، وعيونــاً جــرت دمعــاً، ورجــالاً ودّوا لــو اســتطاعوا أن فمــا تركــت كلما`ــا إلاّ قلوبــاً صــدع

 .إلى آخر كلامه )...يشقوا مواطئ أقدامهم ليذهبوا في طوايا الثرى مغيبّين
    



٢٦٤ 

 .اقتطفنا هذه الجملات من كتاب الأستاذ عبد الفتاح الكاتب المصري المعاصر
 :فهاك بعض أقوالهم حول الموضوعوأمّا ما ذكره المؤرّخون القدامى، والمحدّثون المتقدّمون 

 ٣وأعــــــــــلام النســـــــــــاء ج ١٥٦ص ١وتــــــــــاريخ أبي الفـــــــــــداء ج ٢٥٠ص ٢في العقــــــــــد الفريـــــــــــد ج
وأقبــل عمــر . فــإن أبــوا فقــاتلهم: وبعــث إلــيهم أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب وقــال لهــم(: ١٢٠٧ص

ت لتحــرق: بقــبس مــن نــار علــى أن يضــرم علــيهم الــدار فلقيتــه فاطمــة فقالــت ــ  يــا بــن الخطــاب أجئ
 دارنا؟

 .نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة: قال
 ١وشـــرح ابـــن أبي الحديـــد ج ١٣ص ١والإمامـــة والسياســـية ج ١٩٨ص ٣وفي تـــاريخ الطـــبري ج

أو لتخــرجنّ إلى البيعــة . واالله لتحــرقنّ علــيكم أو لتخــرجنّ إلى البيعــة: دعــا بالحطــب وقــال: ١٣٤ص
 !!وإن: ها فاطمة فيقولإنّ في: فيقال للرجل. أو لأحرقنها على مَن فيها

 :١٩ص )الإمامة والسياسة(في  )١(وذكر ابن قتيبة 
 ).كرّم االله وجهه(كيف كانت بيعة عليّ بن أبي طالب 

ث إلــيهم ) كــرّم االله وجهــه(تفقّــد قومــاً تخلّفــوا عــن بيعتــه عنــد علــيّ  وإنّ أبــا بكــر : قــال فبعــ
ب وقـالعمـر، فجــاء فنــاداهم وهـم في دار علــيّ، فــأب والــذي نفــس عمــر : وا أن يخرجـوا، فــدعا بالحطــ

 :بيده لتخرجنّ أو لأحرقنها على مَن فيها
____________________ 

ومـن أئمّـة الأدب  ،علماء القرن الثالث الهجـري من ،هو الإمام الفقيه أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري) ١(
المعـروف  ومـن أشـهرها هـو هـذا الكتـاب ،لـه كتـب كثـيرة ،هــ ٢٧٦وتـوفيّ سـنة  ،هـ ٢١٣سنة  ولد ببغداد ،والنحو والتاريخ
 .وقد طبُع عدّة مرات في مصر والعراق ولبنان ،بتاريخ الخلفاء

    



٢٦٥ 

 !يا أبا حفص إنّ فيها فاطمة: فقيل له
 !وإن: قال

ى عــاتقي علــ )١( حلفــت أن لا أخــرج ولا أضــع ثــوبي: فخرجــوا فبــايعوا إلاّ عليّــاً فإنــّه زعــم أنــّه قــال
 .حتى أجمع القرآن

لا عهـــد لي بقـــوم حضـــروا أســـوأ محضـــر مـــنكم، تـــركتم : علـــى با9ـــا وقالـــت فوقفـــت فاطمـــة 
 !لنا حقّا؟ً )٢(جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم، لم تستأمرونا ولم تردوا  رسول االله 

 :في قصيدته العمرية )لشاعر الني(ويقول محمد حافظ إبراهيم 
ـــــــــــــــــــــــــيٍّ  ـــــــــــــــــــــــــةٍ لعل   قالهـــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــرٌ  وقول

  أكـــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــم بملقيهـــــــــــــــــا    

  
  أبقــــــــــــــي عليــــــــــــــك 9ــــــــــــــا حرقــــــــــــــتُ دارك لا

  إن لم تبــــــــــــايع وبنــــــــــــت المصــــــــــــطفى فيهــــــــــــا    

  
  حفـــــــــصٍ يفـــــــــوه 9ـــــــــا مـــــــــا كـــــــــان غـــــــــير أبي

  أمــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــدنان وحاميهــــــــــــــــــا    

  
 روايــــة لابــــن جريــــر وفي: ٣٨ذكــــر مصــــطفى بــــك الــــدمياطي في شــــرحه علــــى هــــذه القصــــيدة ص

أتـى عمـر بـن الخطـاب منـزل علـيَّ : حـدثنا جريـر، عـن مغـيرة، عـن زيـاد بـن كليـب قـال: الطبري قـال
واالله لأحــرقن علــيكم أو لتخــرجن إلى البيعــة، فخــرج : وبــه طلحــة والــزبير ورجــال مــن المهــاجرين فقــال

 .إلى آخر كلامه ...عليه الزبير معلناً بالسيف فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوه
 إنّ عمر ضرب بطن فاطمة: عن النظّام قال )٨٣الملل والنحل ص(وقد روى الشهرستاني في 

____________________ 
 .ردائي :وفي نسخة) ١(
 .ولم تروا :وفي نسخة) ٢(
ولـه كتـب   ،جـريعلمـاء القـرن السـادس اله مـن ،الشافعي المذهب ،هو الإمام الفقيه محمد بن عبد الكريم الشهرستاني) ٣(

 .وقد طبُع عدّة مراّت في مصر ولبنان والعراق وغيرها ،والنحل كتاب الملل  :ومن أشهرها ،كثيرة

    



٢٦٦ 

و كـان . أحرقوا دارها بمنَ فيهـا: من بطنها، وكان يصيح )المحسن(يوم البيعة حتى ألقت الجنين 
 ).١( في الدار غير عليّ وفاطمة والحسن والحسين

، والصـفدي الشـافعي في كتـاب )٤٠٤ص ١أنساب الأشراف ج(ري في وروى مثل ذلك البلاذ
 .٣٤٧ص  ٥الوافي بالوفيات ج 

إنّ عمــــر رَفــَــس فاطمــــة فأســــقطت : ٢٦٨ص  ١وفي لســــان الميــــزان لابــــن حجــــر العســــقلاني ج 
 .بمحسن

 .١٣٩ص  ١وذكر مثله الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ج 
ب مــع عمــر إلى : بــن أســلم قــال زيــد: - أو خرذاذبــة - وذكــر ابــن خذابــة كنــت ممــّن حمــل الحطــ

أخرجـــي مـــن البيـــت أو : بـــاب فاطمـــة حـــين امتنـــع علـــيّ وأصـــحابه عـــن البيعـــة، فقـــال عمـــر لفاطمـــة
 !!!لأحرقنه ومَن فيه

 .في البيت عليّ وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أصحاب النبي: قال
 أفتحرق عليَّ وُلدي؟: فقالت فاطمة

 !!خرجنَّ وليبايعنَّ أي واالله أو لي: فقال
هذا ما ظفرت به من المصادر المذكورة في كتب أهل السنّة والجماعة؛ ولعل غيري يجد أكثر مـن 

 .هذه المصادر في كتب التواريخ
بعـــد اســـتعراض هـــذه النصـــوص التاريخيـــة، انكشـــف لنـــا موقـــف بعـــض المســـلمين تجـــاه أهـــل بيـــت 

عض الأفراد لم يراعوا حرمة السيدة فاطمة الزهـراء ولا حرمـة بيتهـا، ، واتضح لنا أن برسول االله 
ولا راقبــوا كرامــة زوجهــا أمـــير المــؤمنين علــيّ، ولا كرامــة ولـــديها، الحســن والحســين، ولم يحفظــوا فـــيهم 

 .حرمة الرسول الأعظم
____________________ 

 .٨٣الفرقة النظامية ص  ،الباب الأول ،الملل والنحل) ١(

    



٢٦٧ 

رفنـا مـن هـذه النصـوص أن العصـابة جـاءت لإخـراج الإمـام علـيّ مـن بيتـه ليبـايع أبـا بكـر، فقد ع
ـــت وكـــل مَـــن فيـــه مـــن آل رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وآلـــه (وقـــد سمعنـــا مـــنهم التهديـــد بـــإحراق البي

 ).وسلّم
مـــا كانـــت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء تنتظـــر أن تـــرى في حيا`ـــا يومـــاً كـــذلك اليـــوم، ومأســـاة كتلـــك 

ســاة، وإن كــان أبوهــا الرســول قــد أخبرهــا بــذلك إجمــالاً أو تفصــيلاً، ولكــنّ الســماع شــيء والرؤيــة المأ
 .شيء آخر، وتأثير المصيبة يختلف سماعاً ورؤية

إن كانـــت الســـيدة فاطمـــة قـــد سمعـــت مـــن أبيهـــا الرســـول أنّ الأمـــور ســـوف تنقلـــب عليهـــا، وأنّ 
، فإWّا قد شاهدت بعينها تلك الأحداث، فقد هجـم الأحقاد سوف تظهر بعد وفاة الرسول 

القوم على عرينها ليخرجوا زوجها من ذلك البيت الـذي مـا كـان الرسـول يدخلـه إلاّ بعـد الاسـتئذان 
 .من فاطمة

 .لا تستطيع الزهراء أن تسكت وتقف موقف المتفرّجة
 ا لإخراج رئيس العائلة؟وأيةّ عائلة تسكت أو `دأ إذا رأت عصابة تريد الهجوم على بيته

فــالخوف والـــذعر الاضـــطراب يبلـــغ أشــدّه، ويســـلب مـــن العائلـــة كــلّ اســـتقرار وهـــدوء، فالأطفـــال 
 .يصرخون باكين من هول الموقف، والأصوات ترتفع في تلك اللحظات الرهيبة

ت الســيدة فاطمــة خلــف البــاب وقــد عصّــبت رأســها بعصــابة، ولم  - قبــل هجــوم القــوم - كانــ
تر نفســها عــن أوُلئــك يكــن عليهــا خمــ ار، فلمّــا هجــم القــوم لاذت الســيدة فاطمــة خلــف البــاب لتســ

 .الرجال، فعصروها عصرة شديدة، وكانت هي حاملاً في الشهر السادس من حملها
 وهنا صرخت السيدة صرخة من شدّة الألم؛ لأنّ جنينها قتُل من

    



٢٦٨ 

 .بب عصرة البابصدمة الباب، ولا تسأل عن مسمار الباب الذي نبت في صدرها بس
وفي تلـــك اللحظـــات كـــان القـــوم قـــد ألقـــوا القـــبض علـــى الإمـــام علـــي وهـــم يريـــدون إخراجـــه مـــن 
البيـــت، وهنـــا حالـــت الســـيدة فاطمـــة بـــين القـــوم وبـــين أن يخُرجـــوا زوجهـــا بـــالرغم مـــن الألم الشـــديد 

 .واضطراب الجنين في أحشائها
 .وهنا صدر الأمر بضرب فاطمة حبيبة رسول االله وعزيزته

 :نّ أولاد فاطمة الزهراء الذين شاهدوا المعركة هكذا يقولونإ
وأنـت ضـربت فاطمـة (: المغيرة بن شعبة في مجلس معاوية بقولـه لقد خاطب الإمام الحسن 

بنت رسول االله حتى أدميتها، وألقت ما في بطنها، استذلالاً منك لرسول االله، ومخالفة منـك لأمـره، 
 )...واالله مصـيرّك إلى النـار )أنـتِ سـيّدة نسـاء أهـل الجنـّة(: ، وقـد قـال لهـا رسـول االلهوانتهاكاً لحرمته

 .)١(إلى آخر كلامه 
يـــا بـــن أبي طالـــب افـــتح : فأقبـــل عمـــر وضَـــرب البـــاب ونـــادى: (... وفي كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس

 .الباب
 يا عمر مالنا ولك، لا تدعنا وما نحن فيه؟: فقالت فاطمة 

 !افتحي الباب، وإلاّ أحرقنا عليكم: فقال
جم على داري؟)عزّ وجلّ (يا عمر أما تتّقي االله : فقالت   !، تدخل عليَّ بيتي و̀

ــــاب ثم دفعــــه عمــــر،  فــــأبى أن ينصــــرف، ثم دعــــى عمــــر بالنــــار فأضــــرمها في البــــاب، فــــأحرق الب
 !!رسول االله يا أبتا يا: وصاحت فاستقبلته فاطمة 

____________________ 
 .٤٣والبحار ج  ١٣٧الاحتجاج ) ١(

    



٢٦٩ 

 .فَـوَجأ به جنبها، فصرخت - وهو في غمده - فرفع عمر السيف
 .يا أبتاه لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر: فرفع السوط فضرب به ذراعها، فصاحت

وهمَّ  )٢(فصرعه ووجأ أنفه ورقبته  ثم هزَّه )١(فأخذ بتلابيب عمر  فوثب علي بن أبي طالب 
 والذي كرَّم محمداً بـالنبوّة(: وما أوصاه من الصبر والطاعة فقال بقتله، فذكر قول رسول االله 

لـو لا كتـاب مـن االله سـبق، وعهـدٌ عهـد إليّ رسـول االله لعلمـتَ أنـّك لا تـدخل  - !يا بـن صـهاك -
 )...بيتي

 .وألقوا في عنقه حبلاً  )٣(يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، فكاثروه فأرسل عمر 
 - عنـد بـاب البيـت، فضـر9ا قنفـذ بالسـوط، فماتـت السلام عليهافحالت بيـنهم وبينـه فاطمـة 

مـــن ضـــربته، فالجأهـــا إلى عضـــادة بيتهـــا ودفعهـــا،  )٤(وانّ في عضـــدها كمثـــل الـــدملج  - حـــين ماتـــت
 . فألقت جنيناً من بطنها فكسر ضلعاً من جنبها،

 .)فلم تزل صاحبة فراش، حتى ماتت من ذلك شهيدة
فجمعـــوا الحطـــب علـــى البـــاب واتـــوا : (... قالـــت عـــن الزهـــراء : وفي كتـــاب إرشـــاد القلـــوب

بالنــار ليحرقــوه ويحرقونــا، فوقفــتُ بعضــادة البــاب، وناشــد`م االله وبــأبي، أن يكفّــوا عنّــا، فأخــذ عمــر 
 من يد قنفذ السوط

____________________ 
 .أمسكه متمكّناً منه :بتلابيبه أي أخذ :يقال ،وهو موضع الطوق والقلادة من الصدر - جمع تلبيب - تلابيب) ١(
 .عَصر وضرب :وجأ) ٢(
 .اجتمعوا على الإمام  :فكاثروه أي) ٣(
 .السوار في المعصم :الدملجُ ) ٤(
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ل البــاب برجلــه فــردَّه علــيَّ وأنــا حامــل، فســقطتُ فضــرب بــه عضــدي حــتى صــ ار كالــدملج، وركــ
لوجهي والنار تسعر، فضربني بيـده حـتى انتثـر قرطـي مـن أذني، وجـاءني المخـاض، فأسـقطت محسـناً، 

 .)بغير جُرم
وكـــان ســبب وفا`ـــا أنّ قنفـــذاً مـــولى عمــر لكزهـــا بنعـــل الســـيف :... وقــال الإمـــام الصـــادق 

 .إلى آخر كلامه ... أسقطت محسناً، ومرضت من ذلك مرضاً شديداً بأمره، ف
 .مماّ سبّب إجهاض الجنين هكذا يستفاد أنّ أكثر من واحد ضرب بنت رسول االله 

 :وترى الشعراء يتألّمون من هذه المأساة المروّعة ويتحدّثون عنها، يقول أحدهم
ـــــــــــــــا ىفأســـــــــــــــقطت بنـــــــــــــــت الهـــــــــــــــد   وا حَزَن

  جنينهـــــــــــــــــــــــــا ذاك المســـــــــــــــــــــــــمّى محســـــــــــــــــــــــــنا    

  
 :ويقول الآخر

  البتولــــــــــــــــــة بيتهــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــداخلين علــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــينِ        والمســـــــــــــــــــــقطين لهـــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــزَّ جن

  
 :ويقول الآخر

  فـــــــاطم مـــــــا المســـــــما أو تـــــــدري مـــــــا صـــــــدر

  ر مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــلعها المكســــــــــــــــــور    

  
  مــــــــــــــــا حمــــــــــــــــرة ؟مــــــــــــــــا ســــــــــــــــقوط الجنــــــــــــــــين

  العـــــــــــــــين ومـــــــــــــــا بـــــــــــــــال قرطهـــــــــــــــا المنثـــــــــــــــور    

  
 :رويقول الآخ

  المســـــــــــــــــــــــــمارِ  ولســـــــــــــــــــــــــت أدري خـــــــــــــــــــــــــبر

  ســـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــدرها خزانـــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــرارِ     

  
إليــــك فخــــذيني وإلى صــــدرك ! يــــا فضّــــة: اســــتنجدت الســــيدة فاطمــــة بخادمتهــــا فضّــــة وصــــاحت

 !!فأسنديني، واالله لقد قتلوا ما في أحشائي
أسرعت فضّـة واحتضـنت السـيدة فاطمـة لتحملهـا إلى الحجـرة، ولكـنّ الجنـين سـقط قبـل وصـول 

 .إلى الحجرةالزهراء 
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ت حبيبــة رســول االله فاطمــة تــئنّ أنينــاً  والمعــروف أنّ آلام الإجهــاض أشــدّ مــن آلام الــولادة، فكانــ
 .يوجع كل قلب، ويبُكي كل عين، فالطفل فارق الحياة وأمُّه تنظر إليه

هـا ولكنّ القوم لم يعيروا اهتماماً بما جرى علـى سـيّدة النسـاء وابنـة سـيّد الأنبيـاء، بـل أخـذوا زوج
العظــيم، بعــد أن نزعــوا عنــه الســلاح، وتركــوه أعــزلاً وألقــوا حبــل ســيفه في رقبتــه يقودونــه مــن بيتــه إلى 

 .)١(المسجد بكل عنف وقسوة ليبايع 
هنــا يقــف القلــم عــن الجــري، ويخــرس اللســان عــن بيــان وشــرح تلــك اللحظــات الــتي مــرّت بــذلك 

لامي اoاهــد العظــيم، ذلــك الإمــام الــذي  الرجــل الغيــور، صــاحب الحَميّــة والإبــاء، ذلــك البطــل الإســ
كانت الزهراء أغلى عنده من كـل غـالٍ ونفـيس وأعـزّ مـن كـل موجـود، وأشـرف مـن كـل إنسـان بعـد 

 .الرسول
أيُصنع ذا 9ذا؟ واالله لـو أقسـم علـى االله لانطبقـت : وينظر سلمان إلى ذلك المنظر المذهل ويقول

 .)٢(ذه على ذه 
____________________ 

بوا) ١( ب إليــه 9ــذه المأســاة أنّ معاويــة يشــمت بالإمــام علــي  :لعجــ وتقــاد إلى كــل مــنهم كمــا يقــاد الجمــل  :ويكتــ
 .٤شرح ابن أبي الحديد ج / إلى آخر كلامه .. .المخشوش حتى تبايع كارهاً 

تى أبــ: وقلـــتَ ... فأجابــه الإمــام  ل المخشــوش حـــ ت أقُـــاد كمــا يقـــاد الجمــ ايع، ولعمـــرو االله لقــد أردت أن تـــذمّ إنيّ كنــ
فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً، لم يكـن شـاكّاً في دينـه، ولا مرتابـاً 

نيّ أطلقــت لــك بقــدر مــا ســنح مــن ذكرهــا تي إلى غــيرك قصــدها، ولكــ Wــج /  إلى آخــر كلامــه  ...بيقينــه، وهــذه حجّــ
 .اب كتبه البلاغة ب

 .٤٣والحديث في بحار الأنوار ج  .أي انطبقت السماء على الأرض) ٢(

    



٢٧٢ 

ويســمع أصــوات ولديــه وبنتيــه ! قــف بنــا لنبكــي علــى علــي، وهــو يســمع صــرخات زوجتــه فاطمــة
الصغار وهم يولولون، ينظرون إلى أمُّهم تارة وإلى أبيهم أخـرى، لا يـدرون مـا يصـنعون؟ هـل يلتفـون 

 أمُّهم ويسمعون أنينها من صدمة الباب وسقط الجنين؟حول 
 .أو يرافقون أباهم وقد ازدحم حوله الرجال يدفعونه في ظهره ويقاومون امتناعه

 !حيرة وأيةّ حيرة؟
يريــد علــي أن يســعف زوجتــه لينظــر إليهــا وهــي في تلــك الحالــة، ولكــنّ حبــل الســيف في رقبتــه، 

 .ل قد سلبته كل قرارولكنّ الرجال يدافعونه، وصرخات الأطفا
 !!وا حمزتاه، ولا حمزة لي اليوم، وا جعفراه ولا جعفر لي اليوم: ينظر يميناً وشمالاً، ينادي

 .اخرجوا خليفة رسول االله من الدار، بتلك الصورة الفظيعة، المقرونة بالإكراه والإهانة... وأخيراً 
ويـــل، ومـــا الفائـــدة مـــن صـــياح بالبكـــاء والع - الواقفـــات في الطريـــق - ارتفعـــت أصـــوات النســـاء

 .النساء أمام القوّة؟ وهل تلين تلك القلوب من صرخات النساء وصياحهن
يـا : وقالـت! فتحت السيدة فاطمة عينها حينذاك، ولعلّها أفاقـت علـى صـراخ أطفالهـا المـذعورين

 !!أين عليّ ! فضّة
 !!أخذوه للمسجد: - وهي باكية - قالت

ت وكلّهــ ا آلام وأوجــاع، ولكنّهــا اســتعادت شــجاعتها لهــول الموقــف نســيت فاطمــة آلامهــا، وقامــ
 .ولذلك الظرف العصيب

 فلنترك السيدة فاطمة تستعدّ للخروج لإنقاذ زوجها من تلك الورطة
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 ولتدارك ذلك الموقف، ولنذهب إلى المسجد النبوي لنرى ما جرى على الإمام عليّ؟؟
 :)١١ص ةالإمامة والسياس(نعود إلى ما ذكره ابن قتيبة في 

. بــايع أبــو بكــر: فقيــل لــه. أنــا عبــد االله وأخــو رســوله: وذكــروا أنّ عليّــاً أتــى أبــو بكــر وهــو يقــول
 . أنا أحقّ 9ذا الأمر منكم: فقال

 .وأنتم أولى بالبيعة لي ،لا أبُايعكم
مـن أهـل البيـت  وتأخذونـه أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابـة مـن النـبي 

 ؟؟غصباً 
وسـلَّموا  ،؟ فـأعطوكم المقـادة؟مـنكم ألستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى 9ذا الأمر لمكـان محمـد 

 ؟إليكم الإمارة
 :وأنا أحتجُّ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار

 .حيّاً وميتاً  نحن أولى برسول االله 
 .من أنفسكم )إن كنتم تخافون(ونا فأنصف

 .أنت لست متروكاً حتى تبايع: فقال له عمر
 !!احلب حلباً لك شطره: فقال له عليّ 

 .اشدد له اليوم ليرده عليك غداً 
 .واالله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه

 .فإن لم تبايعني فلا أُكرهك: فقال له أبو بكر
لا تخُرجـوا سـلطان محمـد في العـرب مـن داره وقعـر بيتـه ! االله !يا معشـر المهـاجرين االله: فقال عليّ 

 إلى دوركم وقعور بيوتكم، وتدفعوا أهله عن 
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 .مقامه في الناس وحقّه
ت أحــقّ 9ــذا الأمــر مــنكم مــا كــان !فــو االله يــا معشــر المهــاجرين فينــا القــارئ لكتــاب  لــنحن أهــل البيــ

 .)...العالم بسنن رسول االله ،الفقيه في دين االله ،االله
 .)الإمامة والسياسة(هذا ما يرويه ابن قتيبة في كتابه 

 :٢/٦٧وأمّا ما يرويه العياشي في تفسيره 
ــــاً، ومــــرّوا بــــه علــــى قــــبر النــــبي (...  يــــا بــــن أم إنّ القــــوم (: فقــــال أخرجــــوه مــــن منزلــــه ملببّ

 .بايع: فقال له عمر )استضعفوني وكادوا يقتلونني
 فإن أنا لم أفعل فَمَه؟: يّ قال عل
 !إذن واالله أضرب عنقك...: قال له

 .أكون عبد االله المقتول وأخا رسول االله - واالله - إذن: قال عليّ 
 .إذن واالله تقتلون عبد االله وأخا رسول االله: وفي رواية

 .أما عبد االله فنعم، وأمّا أخو رسول االله فلا: فقال عمر
 . فما نقرّ لك 9ذاوأمّا أخو رسول االله: وفي رواية

 آخى بيني وبينه؟ أتجحدون أنّ رسول االله : فقال 
 .نعم: قال

 .وبين تلك الزمرة حوار شديد وكلام طويل بين خليفة رسول االله عليّ  - هناك - وجرى
لحسـن والحسـين، ومـا بقيـت ا: وعند ذلك وصلت فاطمـة إلى المسـجد، وقـد أخـذت بيـد ولـديها

هاشمية إلاَّ وخرجت معها، ونظرت السيدة فاطمة إلى زوجها أبي الحسن وهو تحت التهديد بالقتـل، 
 فأقبلت تعدو
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 !!خلّوا عن ابن عمّي: وتصيح
 .ولأدعونَّ االله عليكم واالله لأكشفنّ عن رأسي ولأضعنَّ قميص أبي على رأسي! !خلوّا عن بعلي
ي بعث محمداً بالحقّ لئن لم تخلّوا عنه لأنشرنّ شعري، ولأضعنَّ قمـيص رسـول فو الذ: وفي رواية

على رأسي، ولأصرخنّ إلى االله تبارك وتعالى، فما ناقة صـالح بـأكرم ) صلى االله عليه وآله وسلّم(االله 
 .)١(على االله منيّ، ولا الفصيل بأكرم على االله من ولدي 

ـــا أبـــا بكـــر أ: قالـــت: وفي روايـــة العياشـــي ـــئن لم تكـــفّ عنـــه ي ـــرمّلني مـــن زوجـــي؟ واالله ل تريـــد أن ت
 !!لأنشرنَّ شعري، ولأشقنَّ جيبي، ولآتين قبر أبي، ولأصيحنَّ إلى ربيّ 

 .فأخذت بيد الحسن والحسين وخرجت تريد قبر النبي 
 ملني من زوجي؟ما لي ولك يا أبا بكر؟ تريد أن تيُتم ابنيّ، وتر : قالت: وفي رواية أخرى

العــذاب علــى هــذه  أتريــد أن تنــزّل ؟واالله لــولا أن تكــون ســيئة لنشــرت شــعري ولصــرخت 9ــذا الفعــل
 ؟الأمُّة

 ...أدرك ابنة محمّد: فقال عليّ لسلمان
 !يا بنت محمد إنّ االله بعث أباك رحمة فارجعي: أقبل سلمان وقال

ــل علــيّ : فقالــت بر، فــدعني! يــا ســلمان يريــدون قت بر أبي فأنشــر شــعري،  مــا علــيَّ صــ حــتى آتي قــ
 .واشقّ جيبي وأصيح إلى ربيّ 

____________________ 
 .الاحتجاج للطبرسي/ تاريخ اليعقوبي /  ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(

    



٢٧٦ 

إنيّ أخــاف أن يخُســف بالمدينــة، وعلــي بعثــني إليــكِ يــأمركِ أن ترجعــي إلى بيتــك : فقــال ســلمان
 .وتنصرفي

 .)١(ن أرجع وأصبر، وأسمع له وأطيع إذ: فقالت 
فأقبــــل علــــي مُهَــــرولاً إلى الســــيدة : ١٤٠للرضــــوي النجفــــي ص  )احتجــــاج الزهــــراء(وفي كتــــاب 

 :- بدموع جارية - فاطمة، فلمّا وصل إليها جعلت فاطمة تقبِّل أكتافه وتقول له
وأنـت   ،كنـتُ معـك يا أبا الحسن إن كنتَ في خـير ،ونفسي لنفسك الوقاء ،روحي لروحك الفداء(

 .)كنتَ في شرٍّ كنتُ معك
ــت إلاَّ وأخــذت زوجهــا معهــا وأنقذتــه : وخلاصــة الحــديث أنّ الســيدة فاطمــة مــا رجعــت إلى البي

 .من تلك الزمرة، وخلَّصته من أخذ البيعة منه
____________________ 

 .٨٧بيت الأحزان للقمّي ص ) ١(

    



٢٧٧ 

 مَدْخَل خُطْبَةِ فاَطِمَة الزهْرَاء 

 مأساة فدك والعوالي

أحســن كــلام نفتــتح بــه هــذا البحــث، وأصــدق حــديث نبــدأ بــه في هــذا الموضــوع هــو كــلام االله 
 تعالى، ومَن أصدق من االله قيلاً؟ ومَن أصدق من االله حديثا؟ً

بِيلِ ذَلكَِ خiٌَْ (: قال تعـالى Zوَانْنَ الس Eَِهُ وَالمِْسْك Zآتِ ذَا القُْر4َْ حَق ينَ يرُِيدُونَ وجَْهَ االلهِ فَ ِ
Zِلث

وَ<ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
 .)١( )وَأ

ــؤتي ذا القــربى  هــذه الآيــة كمــا تراهــا خطــاب مــن االله عــزّ وجــل إلى حبيبــه محمــد  يــأمره أن ي
 حقّه؛ فمَن ذو القربى؟ وما هو حقّه؟

علـيّ : المقصود مـن القـربى هـم أقربـاء الرسـول وهـم أنّ  - في آية القربى أو آية المودّة - لقد ذكرنا
 .وأعطِ ذوي قرباك حقوقهم: فيكون المعنى وفاطمة والحسن والحسين 

أعطـى فاطمـة فـدكاً  نزلت هذه الآيـة علـى النـبي لما  أنهّ: رُوي عن أبي سعيد الخدري وغيره
وهـو المشـهور بـين جميـع علمـاء  لإمـام البـاقر والإمـام الصـادق وسلّمه إليها، وهو المـروي عـن ا

 .الشيعة
 :وقد ذكر ذلك من علماء السنّة عدد كثير بطرق عديدة، فمنها

 وفي مختصره المطبوع في الهامش من كتاب )كنز العمّال(صرَّح في 
____________________ 

 .٣٨ :الروم) ١(

    



٢٧٨ 

عــن أبي ســعيد الخــدري  )الأخــلاق(نبــل في مسـألة صــلة الــرحم مــن كتـاب لأحمــد بــن ح )المسـند(
هُ (: لما نزلت: قال Zيا فاطمة لك فدك: قال النبي  )فآَتِ ذَا القُْر4َْ حَق. 

 رواه الحاكم في تاريخه: قال
البزار وأبو يعلـى وابـن للسيوطي أنهّ أخرج  )الدر المنثور(من الجزء الرابع من تفسير  ١٧٧وفي ص

آتِ (: نزلـت هـذه الآيـةلمـا  :أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال ـهُ  القُْـر4َْٰ  ذَا فَ Zحَق( 
 .فاطمة فدكاً  أقطع رسول االله 

وقــد روي مــن طـــرق مختلفــة غــير طريــق أبي ســـعيد : قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شـــرح الــنهج
ــهُ  القُْــر4َْٰ  ذَا فَــآتِ (: نــزل قولــه تعــالىلمــا  أنـّـه: ذكــره صــاحب الكتــاب الــذي Zدعــا النــبي  )حَق
 .فاطمة فأعطاها فدك 

 فما هي فدك؟
 :التحدّث عن فدك يشمل الموارد الآتية

 ما هي فدك؟
 ة؟خاصة أم للمسلمين عام هل كانت فدك لرسول االله  - ٢
 هل دفع الرسول فدكاً إلى ابنته فاطمة الزهراء نحِْلة وعطية في حياته أم لا؟ - ٣
 أم لا؟ وآله عليه االله صلىهل يورّث رسول االله  - ٤
 هل كانت السيدة فاطمة الزهراء تتصرّف في فدك في حياة أبيها الرسول أم لا؟ - ٥
 :يون أقوالهم في فدكفقد ذكر اللغو : أمّا الإجابة على السؤال الأوّل - ١

    



٢٧٩ 

 .فدك قرية بخيبر: في القاموس
يومــان، وبينهــا وبــين خيــبر  بلــدة بينهــا وبــين مدينــة النــبي  - بفتحتــين - فــدك: وفي المصــباح

 .دون مرحلة، وهي مماّ أفاء االله على رسوله 
بالتحريـك، وآخـره كـاف قريـة بالحجـاز، : فـدك: والـدال وفي معجم البلدان للحموي، باب الفـاء

في سـنة سـبع صـلحا؛ً وذلـك أنّ  بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، أفاءها االله علـى رسـوله 
 رسـول االله نزل خيبر وفتح حصوWا ولم يبق إلاّ ثلاث، واشـتد 9ـم الحصـار أرسـلوا إلىلما  النبي 
أن  يسألونه أن ينزلهم على الجلاء، وفعـل، وبلـغ ذلـك أهـل فـدك فأرسـلوا إلى رسـول االله  

يصــالحهم علــى النصــف مــن ثمــارهم وأمــوالهم، فأجــا9م إلى ذلــك فهــو ممــّا لم يوجــف عليــه بخيــل ولا 
 .ركاب فكانت خالصة لرسول االله 

؟ فقــد هــل كانــت فــدك خالصــة لرســول االله : وأمّــا الإجابــة علــى الســؤال الثــاني، وهــو - ٢
 : قال تعالى

فَاءَ االلهُ َ,َ رسَُوِ�ِ مِنهُْمْ فَ (
َ
وجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِـنْ خَيـْلٍ وَلا رhَِبٍ وَلكَِـنZ االلهَ يسَُـلِّطُ وَمَا أ

َ
مَا أ

ءٍ قـَدِيرٌ  ْnَ ِّ ُ̂ ِّ * رسُُلَهُ َ,َ مَنْ يشََاءُ وَااللهُ َ,َ  ِUَ هْـلِ القُْـرَى
َ
فَـاءَ االلهُ َ,َ رسَُـوِ�ِ مِـنْ أ

َ
مَـا أ

بِيلِ وَللِرZسُولِ وَِ:ِي القُْر4َْ وَاGْتََاVَ وَا Zوَابنِْ الس Eِِ١( )لمَْسَاك(. 
فَاءَ االلهُ (: قوله تعالى

َ
ردّ االله ما كان للمشركين على رسوله بتمليـك االله إيـّاه مـنهم، أي : أي )أ

 .من اليهود الذين أجلاهم
وجَْفْتُمْ  فَمَا(

َ
 أوجف خيله أي أزعجه في )رhَِبٍ  وَلاَ  خَيلٍْ  مِنْ  عَليَْهِ  أ

____________________ 
 .٦ :الحشر) ١(

    



٢٨٠ 

الإبــل، والمعــنى مــا اســتوليتم علــى تلــك الأمــوال بخيــولكم أي مــا ركبــتم  - هنــا - الســير، والركــاب
 .خيولكم وإبلكم لأجل الاستيلاء عليها

) Zٰـكِن ٰ  رسُُلَهُ  يسَُلِطُّ  اللZـهَ  وَلَ أي يمكّـن االله رسـله مـن عـدوّهم مـن غـير قتـال،  )يشََـاءُ  مَن َ,َ
 قلـــو9م، فجعـــل االله أمـــوال بـــني النضــير لرســـوله خالصـــة يفعـــل 9ـــا مـــا يشـــاء، بــأن يقـــذف الرعـــب في

 .وليست من قبيل الغنائم التي توزعّ على المقاتلين
ا( Zفَاءَ  م

َ
ٰ  اللZــهُ  أ هْـلِ  مِـنْ  رسَُـوِ�ِ  َ,َ

َ
 )فلَِلZــهِ (أي مـن أمـوال كفّـار أهـل القـرى  )القُْـرَىٰ  أ

 وَاGْتََـاVَٰ (يعـني قرابـة النـبي  )القُْـر4َْٰ  وَِ:ِي(لكـاً لرسـوله أي جعل تلـك الأمـوال م )وَللِرZسُولِ (
 ِEِبِيلِ  وَابنِْ  وَالمَْسَاك Zمن القربى )الس. 

ا(: نـزل قولـه: روى الطبرسي عن ابن عباس قال Zفَاءَ  م
َ
ٰ  اللZـهُ  أ هْـلِ  مِنْ  رسَُوِ�ِ  َ,َ

َ
 )...القُْـرَىٰ  أ

ظــة وبنـو النضــير، وهمــا بالمدينــة وفــدك وهــي في المدينــة علــى في أمـوال كفّــار أهــل القــرى، وهــم بنــو قري
ثلاثة أميال، وخيـبر وقـرى عرينـة وينبـع جعلهـا االله لرسـوله، يحكـم فيهـا مـا أراد، وأخـبر أWّـا كلّهـا لـه، 

 .فهلاّ قسَّمها؟ فنزلت الآية: فقال أنُاس
عليــه بخيــلٍ ولا  وقــد مــر عليــك كــلام الحمــوي في معجــم البلــدان حــول فــدك أWّــا ممــّا لم يوجــف

 .ركاب؛ فكانت خالصة لرسول االله 
: وأمّا الإجابة على السؤال الثالث، فقد مـرّ عليـك مـا ذكـره المحـدّثون في تفسـير قولـه تعـالى - ٣

هُ  القُْر4َْٰ  ذَا وَآتِ ( Zأعطى فاطماً فدكاً  إنّ النبي  )حَق. 
 :لأدلة حول الموضوع تأكيداً لهذا البحثوهاك مزيداً من ا

إنيّ : ذكـــر ابـــن حجـــر في الصـــواعق المحرقـــة، والشـــيخ الســـمهودي في تـــاريخ المدينـــة أنّ عمـــر قـــال
 إنّ االله خصَّ نبيّه في هذا: أحدّثكم عن هذا الأمر

    



٢٨١ 

فَاءَ االلهُ َ,َ رسَُوِ�ِ مِنهُْمْ فَ (: الفيء بشيء لم يعطه أحـداً غـيره فقـال
َ
وجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِنْ وَمَا أ

َ
مَا أ
ءٍ قَـدِيرٌ  ْnَ ِّ ُ̂ ، فكانـت هـذه )خَيلٍْ وَلا رhَِبٍ وَلكَِنZ االلهَ يسَُلِّطُ رسُُلهَُ َ,َ مَنْ يشََاءُ وَااللهُ َ,َ 

 . إلى آخره... خالصة لرسول االله
خالصـة، وأنّ النـبي  إذاً فالمستفاد من مجموع الآيـات والروايـات أنّ فـدكاً كانـت لرسـول االله 

 القُْر4َْٰ  ذَا وَآتِ (: أعطى فاطمة فدكاً بعنوان النِحْلة والعطيّة بأمر االله تعالى حيث أمـره بقولـه 
هُ  Zحَق(. 

 .والجواب على السؤال الرابع يأتيك بعد قليل
صـريحات المـؤرخّين والمحـدّثين أنَّ السـيدة فيسـتفاد مـن ت: وأمّا الإجابـة علـى السـؤال الخـامس - ٥

 .فاطمة الزهراء كانت تتصرّف في فدك، وأنَّ فدك كانت في يدها
ب  ؤمنين بــن أبي طالــ في الكتــاب الــذي أرســله إلى عثمــان بــن  فمنهــا تصــريح الإمــام أمــير المــ

دك مـــن كـــل مـــا أظلتّـــه بلـــى كانـــت في أيـــدينا فـــ:... حُنيــف وهـــو عاملـــه علـــى البصـــرة فإنـّــه ذكـــر فيـــه
 .)١(إلى آخره ... السماء، فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، ونعم الحَكَم االله

إلى ... إنّ أبا بكر انتزع من فاطمة فـدكاً : في الباب الثاني )الصواعق المحرقة(وذكر ابن حجر في 
 .آخر كلامه

مـن عهـد أبيهـا الرسـول فانتزعهـا أبـو   ومعنى كلام ابن حجـر أنّ فـدكاً كانـت في يـد الزهـراء
 .بكر منها

 فلمّا دخل رسول: )الخرائج(وقد روى العلامّة اoلسي عن كتاب 
____________________ 

 .باب المختار من رسائله  ،Wج البلاغة) ١(

    



٢٨٢ 

يا بنية إنّ االله قـد : فقال دخل على فاطمة  - بعد استيلائه على فدك - المدينة االله 
أفــاء علــى أبيــك بفــدك، واختصَّــه 9ــا، فهــي لــه خاصــة دون المســلمين، أفعــل 9ــا مــا أشــاء، وإنــّه قــد  
كـــان لأُمّـــك خديجـــة علـــى أبيـــك مهـــر، وإنّ أبـــاك قـــد جعلهـــا لـــك بـــذلك، وأنحلتكهـــا لـــك ولولـــدك 

 .بعدك
 .اكتب لفاطمة بفدك نحِْلة من رسول االله: أبي طالب فقال فدعا بأديم ودعا بعلي بن: قال

 .علي بن أبي طالب، ومولىً لرسول االله، وأمُّ أيمن: فشهد على ذلك
واسـتقام لـه . واسـتولى أبـو بكـر علـى منصّـة الحكـم ومضـت عشـرة أيـام ولماّ توفيّ رسول االله 

 .بنت رسول االله  الأمر بعث إلى فدك مَن أخرج وكيل فاطمة
 :من ثلاثة وجوه كانت فدك للسيدة فاطمة الزهراء 

أWّا كانت ذات اليد، أي كانـت متصـرّفة في فـدك، فـلا يجـوز انتـزاع فـدك مـن يـدها  :الوجه الأوّل
ومــا   )البيّنــة علــى المــدعي، واليمــين علــى مَــن أنكــر( كمــا قــال رســول االله . إلاّ بالــدليل والبيّنــة

 .كان على السيدة فاطمة أن تقيم البينّة؛ لأWّا ذات اليد
ـــــــدكاً بالنِحْلـــــــة والعطيـّــــــة والهبـــــــة مـــــــن أبيهـــــــا رســـــــول االله  :الوجـــــــه الثـــــــاني أWّـــــــا كانـــــــت تملـــــــك ف

. 
هــا الرســول، ولكــنّ القــوم خــالفوا هــذه أWّــا كانــت تســتحق فــدكاً بــالإرث مــن أبي :الوجــه الثالــث

 .الوجوه الثلاثة، فقد طالبوها بالبينّة، وطالبوها بالشهود على النِحْلة، وأنكروا وراثة الأنبياء
 .وكان بإمكان السيدة فاطمة أن تطالب بحقّها بكل وجه من هذه الوجوه

    



٢٨٣ 

الإرث ثانيـــاً كمـــا صـــرحّ ولهـــذا طالبـــت بفـــدك عـــن طريـــق النِحْلـــة أوّلاً، ثم طالبـــت 9ـــا عـــن طريـــق 
ــــــت أبــــــا بكــــــر بعــــــد وفــــــاة رســــــول االله : قــــــال ٣٩ص ٣بــــــذلك الحلــــــبي في ســــــيرته ج  إنّ فاطمــــــة أت

ت  أرُيــد بــذلك : وأنكــر عليهــا أبــو بكــر وقــال. إنّ فــدكاً نحلــة أبي، أعطانيهــا حــال حياتــه: وقالــ
أبرَِجُــــلٍ وامــــرأة : يمــــن، فقــــال لهــــاشــــهوداً، فشــــهد لهــــا علــــي، فطلــــب شــــاهداً آخــــر فشــــهدت لهــــا أمُ أ

 تستحقينها؟؟
لمَِ تمنعـــني ميراثـــي : إلى أبي بكـــر ثم قالـــت فجـــاءت فاطمـــة : وذكـــر الطبرســـي في الاحتجـــاج

 بأمر االله تعالى؟ من أبي رسول االله؟ وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول االله 
لا أشهد يا أبا بكر حتى أحتجّ عليـك : بشهود، فجاءت أمُ أيمن فقالتهاتي على ذلك : فقال

أم أيمـن امـرأة مـن أهـل الجنـّة؟ : أنشدك باالله ألسـت تعلـم أنّ رسـول االله قـال بما قال رسول االله 
ت. بلــى: فقــال ــر4َْٰ  ذَا تِ وَآ( فاشــهد أن االله عــز وجــل أوحــى إلى رســول االله : قالــ ــهُ  القُْ Zحَق 

فشـهد بمثـل ذلـك، فكتـب لهـا كتابــاً  فجــاء علـيّ . فجعـل فـدك لهـا طعمـة بـأمر االله تعـالى. )...
إنّ فاطمـة ادَّعـت في فـدك وشـهدت لهـا أمُ : ما هـذا الكتـاب؟ فقـال: ودفعه إليها فدخل عمر فقال

ة، فتفــــل فيــــه فمزَّقــــه، فخرجــــت فاطمــــة فأخــــذ عمــــر الكتــــاب مــــن فاطمــــ. أيمــــن وعلــــيّ، فكتبتــــه لهــــا
 .تبكي 

 . أنّ عمر أخذ الكتاب فشقّه ٣٩١ص ٣وفي سيرة الحلبي ج
    



٢٨٤ 

بأمرٍ من الإمـام  - جاءت إلى أبي بكر أنّ السيدة فاطمة  وروي عن الإمام الصادق 
ؤمنين  ــّك خليفتــه، وجلســت مجلســه، ولــو كانــت : وقالــت لــه - أمــير المــ ــس أبي وأن تَ مجل ــ ادّعي

 .فدك لك واستوهبتُها منك لوجب عليك ردّها عليَّ 
 .صدقتِ : فقال

ت والكتــاب معهــا، فلقيهــا عمــر فقــال ب فيــه بإرجــاع فــدك، فخرجــ يــا بنــت : ودعــا بكتــاب فكتــ
 محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟

 .كتاب كتب لي أبو بكر بردّ فدك: قالت
 .هلمّيه إليّ : لفقا

 .)١(ثم لطمها، ثم أخذ الكتاب فحرقه ... فأبت أن تدفعه إليه، فرفسها برجله
 .)٢(بقرتَ كتابي بقَر االله بطنك : فقالت

 حوار ساخن بين الإمام علي وأبي بكر
إلى أبي بكـــر وهـــو في  فلمّـــا كـــان بعـــد ذلـــك جـــاء علـــيّ : نعـــود إلى مـــا ذكـــره الطبرســـي قـــال

صـلى (يا أبا بكر لمَِ منعت فاطمة ميراثها من رسول االله : وحوله المهاجرون والأنصار فقال المسجد
 وقد مَلَكته في حياة رسول االله؟) االله عليه وآله

ت شــهوداً أنّ رســول االله جعلــه لهــا وإلاّ فــلا حــق : فقــال أبــو بكــر هــذا فيء للمســلمين، فــإن أقامــ
 !لها فيه

____________________ 
وذكـر ابـن حجـر  ،٤٨للطوسـي ص  تلخـيص الشـافي/  ٢٣٦الشافي للسـيد المرتضـى ص  ،صاص للشيخ المفيدالاخت) ١(

 ...إنّ عمر رفس فاطمة :١٣٩ص  ١والذهبي في ميزان الاعتدال ج  ،٢٦٨ص  ١في لسان الميزان ج  - العسقلاني
 .٧٨وفاة الصِدّيقة الزهراء للمقرّم ص ) ٢(
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 أبا بكر تحكم بيننا بخلاف حكم االله في المسلمين؟يا : فقال عليّ 
 .لا: قال

 فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه فادَّعيت أنا فيه مَن تسأل البينّة؟: قال 
 .إياّك أسأل: قال

االله فمـــا بـــال فاطمــة ســـألتها البينّـــة علــى مـــا في يـــديها، وقــد مَلَكتـــه في حيـــاة رســـول : قــال 
 وبعده، ولم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادَّعوها شهوداً كما سألتني على ما ادَّعيت عليهم؟؟

يــا علــي دعنــا مــن كلامــك، فإنـّـا لا نقــوى علــى حجّتــك، فــإن أتيــت : فســكت أبــو بكــر فقــال
 !!.بشهود عدول، وإلاّ فهي فيء للمسلمين، لا حقَّ لك ولا لفاطمة فيه

: أخـبرني عــن قـول االله عـزّ وجــلّ : قـال. نعــم: يــا أبـا بكـر تقــرأ كتـاب االله؟ قـال: فقـال علـيّ 
مَا( Zـهُ  يرُِيدُ  إِغZذُْهِبَ  اللGِ  ُهْلَ  الرجِّْسَ  عَنكُم

َ
رَُ}مْ  اkَْيتِْ  أ طَهِّ فـيمن نزلـت؟ فينـا أو . )يَطْهiًِا وَيُ

صـلى االله عليـه (نت رسـول االله فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة ب: قال! بل فيكم: في غيرنا؟ قال
!!! كنـت أقُـيم عليهـا الحـد كمـا أقُـيم علـى نسـاء المسـلمين: بفاحشة ما كنت صانعاً 9ا؟ قال) وآله

لأنـّــك رددت شــهادة االله بالطهـــارة : ولمِ؟َ قــال: قـــال! كنـــت إذن عنــد االله مـــن الكــافرين: قــال علــيّ 
 وقبلت شهادة الناس عليها،

    



٢٨٦ 

وقــد قـــال  ،وزعمــت أWّــا فيء للمســلمين ،ســوله أن جعــل لهـــا فــدككمــا رددت حكــم االله وحكــم ر 
 .على من ادُّعي عليه واليمين ،البينة على المدّعي :)صلى االله عليه وآله(رسول االله 

 .عليّ  - واالله - صدق: فدمدم الناس، وأنكر بعضهم بعضاً، وقالوا: قال
ل بــن عمــر، عــن أبي عبــ ــ روايــة لا  د االله الصــادق وقــد روى العلامّــة في كشــكوله عــن المفضَّ

 :تخلو من فائدة نذكرها بصورة موجزة قال
مَــن كــان لــه عنــد رســول االله ديــن أو عــدّة : لمـّـا قــام أبــو بكــر بــن أبي قحافــة بــالأمر نــادى مناديــه

 .فليأتني حتى أقضيه
صــلى (االله  وجـاء جــابر بــن عبــد االله وجريـر بــن عبــد االله البجلــي، وادَّعــى كـلٌّ منهمــا علــى رســول

 .فأنجز أبو بكر لهما) االله عليه وآله
هاتي بينّة يا بنت رسـول االله، : فجاءت فاطمة إلى أبي بكر تطالب بفدك والخمس والفيء فقال

قـد صـدّقتم جـابر بـن عبـد االله وجريـر بـن عبـد االله البجلـي : بالآيـات وقالـت فاحتجّت فاطمة 
 في كتـــــاب االله، وأخـــــيراً طالبوهــــا بالشـــــهود، فبعثـــــت إلى علـــــيّ والحســـــن ولم تســــألوهما البيّنـــــة، وبَـيّنـــــتي

وشــهدوا لهــا  - أي زوجــة أبي بكــر - والحســين وأمُ أيمــن وأسمــاء بنــت عمــيس وكانــت تحــت أبي بكــر
 .بجميع ما قالت

أمّــا علــي فزوجهــا، وأمّــا الحســن والحســين فابناهــا وأمّــا أمُ أيمــن فمولا`ــا، وأمّــا أسمــاء بنــت : فقــالوا
ميس فقد كانت تحت جعفر بن أبي طالب فهي تشهد لبني هاشم، وقد كانت تخدم فاطمة وكل ع

 .هؤلاء يجرّون إلى أنفسهم
    



٢٨٧ 

أمّا فاطمة فبضعة من رسول االله، ومَن آذاها فقد آذى رسـول االله، ومَـن كـذ9َّا فقـد  : فقال عليّ 
 .كذَّب رسول االله

 ،كـذ9َّما فقـد كـذّب رسـول االله مَـن ،اب أهـل الجنـّةوأمّا الحسن والحسين فابنا رسول االله وسيّدا شـب
 .إذ كان أهل الجنّة صادقين

عليـك هـو  والـراد ،والآخـرة وأنـت أخـي في الـدنيا ،أنـت مـنيّ وأنـا منـك :وأمّا أنا فقـد قـال رسـول االله
 .فقد عصاني مَن أطاعك فقد أطاعني ومَن عصاك ،الراد عليَّ 

 .وذريّتّها ودعا لأسماء بنت عميس ،بالجنّة وأمّا أمُ أيمن فقد شهد لها رسول االله
 !أنتم كما وصفتم به أنفسكم، ولكنّ شهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل: فقال عمر
إذا كنّا نحن كمـا تعرفـون ولا تنكـرون وشـهادتنا لأنفسـنا لا تقُبـل وشـهادة رسـول االله : فقال عليّ 

نفســنا تسـألنا البيّنــة فمـا مــن معـين يعــين، وقـد وثبــتم لا تُقبـل فإنـّا الله وإنـّـا إليـه راجعــون، إذا ادَّعينـا لأ
علـــى ســـلطان االله وســـلطان رســـوله فــــأخرجتموه مـــن بيتـــه إلى بيـــت غــــيره مـــن غـــير بيّنـــة ولا حجّــــة، 

  .وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون
 .انصرفي حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين: ثم قال لفاطمة

أنّ القـــوم أبطلـــوا شـــهودها الـــذين شـــهدوا لهـــا بالنِحْلـــة ولم  ولمـــا رأت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 
تــنجح مســـاعيها، جـــاءت تطالـــب حقّهــا عـــن طريـــق الإرث، واتخـــذت التــدابير اللازمـــة لتقـــوم بـــأكبر 
حملة دعائية واسعة النطاق وهي تعلم أنّ السلطة لا يخضعون للدليل الواضح والبرهان القـاطع، فقـد 

 .السيف تمحو آية القلم وآية: قال الشاعر
    



٢٨٨ 

 .وكل قوم تحكم فيهم الدكتاتورية فإنّ المنطق فاشل ولا يجدي فائدة
لٍّ، فللســيّدة فاطمــة هــدف آخــر، وهــو يتحقّــق قطعــاً، وهــدفها تســجيل مظلوميتّهــا في  وعلــى كــ
سجلّ التاريخ، وكشف الغطاء عن أعمـال القـوم ونوايـاهم، فقـرّرت أن تـذهب إلى المسـجد وتخطـب 

 .تتحقّق 9ا أهدافها الحكيمةخطبة 
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 بفدك السرُّ في مطالبة فاطمة الزهراء 

ت بمعـزل : من الممكن أن يقال إنّ السيدة فاطمة الزهـراء الزاهـدة عـن الـدنيا وزخارفهـا، والـتي كانـ
ل والجهــ ود عــن الــدنيا ومغريــات الحيــاة مــا الــذي دعاهــا إلى هــذه النهضــة، وإلى هــذا الســعي المتواصــ

 المستمرةّ في طلب حقوقها؟
ومــا ســبب هــذا الإصــرار والمتابعــة بطلــب فــدك والاهتمــام بتلــك الأراضــي والنخيــل مــع مــا كانــت 

 تتمتّع به السيدة فاطمة من علوِّ النفس وسموّ المقام؟
ب الــدنيا الــتي كانــت أزهــد عنــدهم مــن عفطــة عنــز، وأحقــر مــن عظــم خنزيــر  ومـا الــداعي إلى طلــ

 ون من جناح بعوضة؟في فم مجذوم، وأه
ومــا الــدافع بســيّدة نســاء العــالمين أن تتكلـّـف هــذا التكلّــف، وتتجشــم هــذه الصــعوبات اoهــدة 
ب علـى الموقـف، ولا  للمطالبة بأراضيها، وهي تعلم أنّ مساعيها تبوء بالفشل وأWّا لا تستطيع التغلـّ

 تتمكّن من انتزاع تلك الأراضي من المغتصبين؟؟
 .تتبادر إلى الأذهان حول الموضوعهذه أسئلة يمكن أن 

إنّ الســــلطة حينمــــا صــــادرت أمــــوال الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء وجعلتهــــا في ميزانيــــة  :أوّلاً : الجــــواب
ـــاً   )بالاصـــطلاح الحـــديث(الدولـــة  ـــت، أرادوا أن يحـــاربوا عليّ ـــب أهـــل البي كـــان هـــدفهم تضـــعيف جان

النــاس حولــه، ولا يكــون لــه شــأن علــى  محاربــة اقتصــادية، أرادوا أن يكــون علــي فقــيراً حــتى لا يلتــف
 الصعيد الاقتصادي، وهذه سياسة أراد المنافقون تنفيذها في حق رسول االله 

    



٢٩٠ 

ٰ  تنُفِقُوا لاَ (: حين قالوا  ٰ  اللZـهِ  رسَُولِ  عِندَ  مَنْ  َ,َ Zkَوا ح  .)١( )ينَفَضُّ
اج، ضئيلة الغـلاّت بـل كـان لهـا وارد كثـير يعبـأ بـه، بـل ذكـر لم تكن أراضي فدك قليلة الإنت :ثانياً 

 .ابن أبي الحديد أنّ نخيلها كانت مثل نخيل الكوفة في زمان بن أبي الحديد
وذكــر الشــيخ اoلســي عــن كشــف المحجّــة أنّ وارد فــدك كــان أربعــة وعشــرين ألــف دينــار في كــل 

 .ختلاف في واردها بسبب اختلاف السنينسنة، وفي رواية أُخرى سبعين ألف دينار، ولعلّ هذا الا
 .وعلى كل تقدير فهذه ثروة طائلة واسعة، لا يصح التغاضي عنها

إWّا كانت تطالب، من وراء المطالبة بفدك، الخلافـة والسـلطة لزوجهـا علـي بـن أبي طالـب،  :ثالثاً 
 .تلك السلطة العامّة والولاية الكبرى التي كانت لأبيها رسول االله 

سألت علي بن الفارقي، مـدرّس المدرسـة الغربيـة ببغـداد : فقد ذكر ابن أبي الحديد في شرحه قال
 أكانت فاطمة صادقة؟: فقلت له
 .نعم: قال

 لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ لم ـَف: قلت
لـو أعطاهـا اليـوم : دعابتـه قـال فتبسّم، ثم، قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مـع ناموسـه وحرمتـه وقلـة

فدك، بمجرّد دعواهـا لجـاءت إليـه غـداً وادعـت لزوجهـا الخلافـة وزحزحتـه عـن مقامـه، ولم يكـن يمكنـه 
الاعتذار، والموافقة بشيء؛ لأنهّ يكون قد سجّل على نفسه بأWّا صادقة فيما تـدّعي، كائنـاً مـا كـان 

 .من غير حاجة إلى بينّة وشهود
____________________ 

 .٧ :المنافقون) ١(
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الحـق يُطلـب ولا يعُطـى، فلابـدَّ للإنسـان المغصـوب منـه مالـه أن يطالـب بحقّـه؛ لأنـّه حقّـه،  :رابعاً 
ــك لا ينــافي الزهــد وتــرك الــدنيا، ولا ينبغــي  حــتى وإن كــان مســتغنياً عــن ذلــك المــال وزاهــداً فيــه؛ وذل

 .السكوت عن الحق
في الـــدنيا راغبـــاً في الآخـــرة فإنـّــه مـــع ذلـــك يحتـــاج إلى المـــال إنّ الإنســـان وإن كـــان زاهـــداً : خامســـاً 

 .ليصلح به شأنه، ويحفظ به ماء وجهه ويصل به رحمه، ويصرفه في سبيل االله كما تقتضيه الحكمة
كيــف انتفــع بــأموال خديجــة في ســبيل تقويــة  - وهــو أزهــد الزهّــاد - أمــا تــرى رســول االله 

 .حول أموال خديجة كما مرَّ كلامه   الإسلام؟
ب الإنســان بحقّــه المغصــوب، فــإنّ الأمــر لا يخلــو مــن أحــد : سادســاً  قــد تقتضــي الحكمــة أن يطالــ

 :وجهين
 .إمّا أن يفوز الإنسان ويظفر بما يريد وهو المطلوب وبه يتحقق هدفه من المطالبة

فلـن يظفـر بالمـال، فهـو إذ ذاك قـد أبـدى ظلامتـه، وأعلـن للنـاس أنـّه وإمّا أن لا يفوز في مطالبته 
 .مظلوم، وأنّ أمواله غصبت منه

هــذا وخاصــة إذا كــان الغاصــب ممــّن يــدّعي الصــلاح والفــلاح، ويتظــاهر بالديانــة والتقــوى، فــإنّ 
 .المظلوم يعرّفه للأجيال أنهّ غير صادق في دعواه

تىّ الوســـائل الصـــحيحة لجلـــب القلـــوب إلـــيهم، فهنـــاك مَـــن إنّ حملـــة المبـــادئ يتشـــبثّون بشـــ :ســـابعاً 
 .يجلب القلوب بالمال أو بالأخلاق أو بالوعود وأشباه ذلك

ولكن أفضل الوسـائل لجلـب القلـوب، قلـوب كافـة الطبقـات، هـو الـتظلّم وإظهـار المظلوميـّة فـإنّ 
 .كانالقلوب تعطف على المظلوم كائناً مَن كان، وتشمئزّ من الظالم كائناً مَن  

    



٢٩٢ 

وهذه خطةّ ناجحة وناجعة لتحقيق أهداف حملة المبادئ الذين يريـدون إيجـاد الـوعي في النفـوس 
 .عن طريق جلب القلوب إليهم

 .وهناك أسباب ودواع أُخرى لا مجال لذكرها
وتوجّهــــت نحــــو مســــجد أبيهــــا رســــول االله  لهــــذه الأســــباب قامــــت الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء 

 .لأجل المطالبة بحقّها 
إWّا لم تذهب إلى دار أبي بكر ليقع الحـوار بينهـا وبينـه فقـط، بـل اختـارت المكـان الأنسـب وهـو 

 .المركز الإسلامي يومذاك، ومجمع المسلمين حينذاك، وهو مسجد رسول االله 
سب أيضاً ليكون المسـجد غاصّـاً بالنـاس، علـى اخـتلاف طبقـا`م كما وأWّا اختارت الزمان المنا

من المهاجرين والأنصار، ولم تخرج وحدها إلى المسجد، بل خرجت في جماعة من النسـاء، وكأWّـا في 
مسيرة نسائية، وقبل ذلك تقرّر اختيار موضع من المسجد لجلوس بضعة رسول االله وحبيبته، وعلّقـوا 

 .مة خلف الستر، إذ هي فخر المخدّرات وسيّدة المحجّباتستراً لتجلس السيدة فاط
كانت هذه النقاط مهمّة جـدّاً، واسـتعد أبـو بكـر لاسـتماع احتجـاج سـيّدة نسـاء العـالمين، وابنـة 

 .أفصح مَن نطق بالضاد وأعلم امرأة في العالم كلّه
ضــــطراب في خطبــــت الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء خطبــــة ارتجاليّــــة، منظّمــــة، منسّــــقة، بعيــــدة عــــن الا

 .الكلام، ومنزَّهة عن المغالطة والمراوغة، والتهريج والتشنيع
 .بل وعن كل ما لا يلائم عظمتها وشخصيتها الفذَّة، ومكانتها السامية

 وتعُتبر هذه الخطبة معجزة خالدة للسيدة فاطمة الزهراء 
    



٢٩٣ 

 .كانت تتمتّع 9ا هذه الصدّيقة  وآية باهرة تدل على جانب عظيم من الثقافة الدينية التي
وأمّــا الفصــاحة والبلاغــة، وحــلاوة البيــان، وعذوبــة المنطــق، وقــوّة الحجــة، ومتانــة الــدليل، وتنســيق 
الكـــلام، وإيـــراد أنـــواع الاســـتعارة بالكنايـــة، وعلـــو المســـتوى، والتركيـــز علـــى الهـــدف، وتنـــوعّ البحـــث، 

 .من الاستعانة بذهن القارئفالقلم وحده لا يستطيع استيعاب الوصف، بل لابدَّ 
كانت السيدة فاطمة مسلّحة بسلاح الحجّـة الواضـحة والبرهـان القـاطع، والـدليل القـوي المقنـع، 
ــــــك الحــــــوار  وكــــــان المســــــلمون الحاضــــــرون في المســــــجد ينتظــــــرون كلامهــــــا، ويتلهّفــــــون إلى نتيجــــــة ذل

 .والاحتجاج الذي لم يسبق له مثيل إلى ذلك اليوم
عدّ لها خلف الستر، ولعلّ دخولها يومذاك كان لأوّل مـرة بعـد وفـاة لم ـُان اجلست السيدة في المك

 .أبيها الرسول الأعظم 
 .فلا عجب إذا هاجت 9ا الأحزان، وأنَّت أنَّة

 .إنّني أعجز عن التعبير عن تحليل تلك الأنَّة، ومدى تأثيرها في النفوس
 .يهيّج عواطف الناس، فيجهش القوم بالبكاء - مبلا كلا - أنَّة واحدة فقط

 أنا ما أدري ما كانت تحمل تلك الأنة من المعاني؟
 ولماذا أجهش الناس بالبكاء؟

 وهل الأنَّة الواحدة تبُكي العيون، وتجُري الدموع وتحُرق القلوب؟
 !!هذه ألغازٌ لا أعرف حلّها، ولعلّ غيري يستطيع حلّ هذه الألغاز
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 الزهراء  مصادر خطبة

الشــيعة والســنّة؛ : قبــل أن نــذكر الخطبــة لا بــأس بــذكر رواة الخطبــة ومصــادرها مــن كتــب الفــريقين
لنعلم مدى أهميّّة هذه الخطبة لدى أهل البيت، باعتبارها وثيقـة تاريخيـة تثبـت مظلوميـّة أهـل البيـت، 

 .تجاه أُسرة الرسول ومدى الاضطهاد والعنف والكبت الذي قام به بعض الأفراد 
 :ولا ندّعي أننّا استوعبنا جميع المصادر، بل ذكرنا ما عثرنا عليه من الوثائق التاريخية

يــروي هــذه الخطبــة بإســناده  )الشــافي(في كتــاب  ٤٣٦الســيد المرتضــى علــم الهــدى، المتــوفيّ  - ١
 .عن عروة عن عائشة

 .بإسناده عن الزهري عن عائشة )الطرائف(كتاب   السيد ابن طاووس في - ٢
 .الشيخ الصدوق بإسناده عن زينب بنت عليّ  - ٣
ت بنــت علــيّ، عــن  - ٤ ويــروي بطريــق آخــر بإســناده عــن زيــد بــن علــي الشــهيد، عــن عمّتــه زينــ

 .أمُّها فاطمة الزهراء 
 .بن جابر، عن زينب بنت عليّ  وهكذا يروي بإسناده، عن أحمد بن محمد - ٥
تــأليف أحمــد بــن  )الســقيفة(ابــن أبي الحديــد في شــرحه علــى Wــج البلاغــة يــروي عــن كتــاب  - ٦

 :عبد العزيز الجوهري بأربعة طرق
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 .بإسناده عن رجال من أهل البيت عن زينب بنت عليّ  - أ
 .ر بن محمد بإسناده عن الإمام الصادق جعف - ب
 .بإسناده عن الإمام الباقر بن عليّ  - ج
 .بإسناده عن عبد االله بن الحسن  - د
 .للجوهري )السقيفة(يروي عن كتاب  )كشف الغمّة(عليّ بن عيسى الإربلي في كتابه  - ٧
 .ه الخطبةيشير إلى هذ )مروج الذهب(المسعودي في  - ٨
 .)الاحتجاج(الطبرسي في كتاب  - ٩

 .)بلاغات النساء(أحمد بن أبي طاهر في كتاب  - ١٠
 إلى غير هؤلاء ممنّ يطول الكـلام بـذكرهم، وإسـناد هـذه الخطبـة إلى السـيدة فاطمـة الزهـراء 

 .من الأمور المسلّمة عند أهل العلم من المؤرّخين وغيرهم
وأخبرنـا أبـو عبـد : الحديد في شرحه علـى Wـج البلاغـة عـن السـيد المرتضـى أنـّه قـال ونقل ابن أبي

االله المرزبــاني، عــن علــي بــن هــارون، عــن عبيــد االله بــن أحمــد، عــن أبيــه قــال ذكــرت لأبي الحســين زيــد 
اهـا كـلام فاطمـة عنـد منـع أبي بكـر إيّ   بن علـيّ بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب  )الشهيد(

إنّ هـــؤلاء يزعمـــون أنــّـه مصـــنوع وأنــّـه مـــن كـــلام أبي العينـــاء؛ لأنّ الكـــلام منســـوق : فـــدك وقلـــت لـــه
 .البلاغة

ب يروونــه عــن آبــائهم ويعلّمونــه أولادهــم، وقــد حــدّثني أبي : فقــال لي ــ ــت مشــايخ آل أبي طال رأي
أن يوجـد جـدُّ  عن جدّي يبلغ 9ا فاطمة على هذه الحكاية، وقد رواه مشايخ الشيعة وتدارسوه قبل

 .أبي العيناء
 وقد حدّث الحسين بن علوان عن عطيّة العوفي أنهّ سمع عبد االله بن
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وكيـف ينكـرون هـذا مـن  : الحسن بن الحسين يذكر عن أبيه هذا الكلام، ثم قال أبو الحسين زيـد
كـــلام فاطمـــة وهـــم يـــروون مـــن كـــلام عائشـــة عنـــد مـــوت أبيهـــا مـــا هـــو أعجـــب مـــن كـــلام فاطمـــة 

م لنا أهل البيتويحقّقون  !!.ه؟ لولا عداو̀
هذا بعض ما ظفرنا به من المصادر لخطبـة سـيّدة النسـاء، ولعـلّ غيرنـا مـن البـاحثين يجـدون المزيـد 

 .من المصادر لهذه الخطبة
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 رؤوس نُـقَاط الخطْبَة

لم تكتـــف لخطبتهـــا هـــذا الأُســـلوب للبدايـــة والنهايـــة، إWّـــا  اختـــارت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 
بـــالتركيز علـــى مطالبـــة حقّهـــا فقـــط، بـــل انتهـــزت الفرصـــة لتفجّـــر للمســـلمين عيـــون المعـــارف الإلهيّـــة، 
ـــئ الجـــوّ  ـــينِّ لهـــم علـــل الشـــرائع والأحكـــام، وضـــمناً `يّ وتكشـــف لهـــم محاســـن الـــدين الإســـلامي، وتب

 .لكلامها المقصود وهدفها المطلوب
 :وهذه رؤوس أقلام الخطبة ومواضيعها

 .ناء على اهللالحمد والث
 .التوحيد الاستدلالي

 .النبوّة
 .التحدّث عن العهد الجاهلي

 .إنجازات الرسول
 .توجيه الخطاب إلى الحاضرين

 .التحدّث عن القرآن
 .بيان علل الشرائع وفلسفة الإسلام

 .الدخول في صميم الموضوع
 .حوادث فترة الرسالة

 . موقف زوجها العظيم من تلك الأحداث
    



٢٩٨ 

 .الحكم ضد آل الرسول بيان انقلاب
 .بيان تخاذل المسلمين تجاه أهل البيت

 .توجيه الخطاب إلى رئيس الدولة حول الإرث
 .إقامة الأدلةّ والبراهين

 .توجيه العتاب إلى الأنصار وتوبيخهم
 .جواب رئيس الدولة

 .تزييف كلامه وتفنيد مغالطاته
 .اعتذار رئيس الدولة

 .توجيه الخطاب إلى الحاضرين
 .إلى رسول االلهشكوى 

 .وسوف نذكر الخطبة في حَلقات يتخلّلها شرح موجز لها
    



٢٩٩ 

 الخطبة الخالدة

أجمع أبو بكر على منع فاطمـة فـدك، وبلغهـا لما  أنهّ: روى عبد االله بن الحسن بإسناده عن آبائه
 .ذلك

 .)١(لاثت خمارها على رأسها 
 .واشتملت بجلبا9ا

 .)٢(ها وأقبلت في لمةٍّ من حفد`ا ونساء قوم
 .)٣(تطأُ ذيولها 

 .)٤( ما تخرم مشيتها مشية رسول االله 
 .حتى دخلت على أبي بكر

 .)٥(وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم 
 .)٦(فنيطت دوWا ملاءة 

 فجلست ثم أنَّت أنَّةً أجهش القوم بالبكاء فارتجَّ اoلس
م ، حتى إذا )٧(ثم أمهلت هنيئة   .)٨(سكن نشيج القوم وهدأت فور̀

__________ 
 .ثوب يغطى به الرأس :والخمار .شدّت :لاثت) ١(
 .الخدم ،الحفدة ،الجماعة :- بضم اللام وتخفيف الميم - اللّمة) ٢(
 .كناية عن شدّة التسترّ ) ٣(
 .ما تنقص مشيتها عن مشية أبيها من حيث الوقار والكيفيّة) ٤(
 .الجماعة :الحشد) ٥(
 .الإزار والثوب اللّين الرقيق :والملاءة .علّقت :نيطت) ٦(
 .ثم أمهلت طويلاً  :٢١١ص  ١٦وفي شرح النهج لابن أبي الحديد ج ) ٧(
 .الشدّة :والفورة .صوت البكاء مع التوجّع :النشيج) ٨(

    



٣٠٠ 

ا افتتحـــت الكـــلام بحمـــد االله والثنـــاء عليـــه، والصـــلاة علـــى رســـوله، فعـــاد القـــوم في بكـــائهم، فلمّـــ
 .أمسكوا عادت في كلامها

 :فقالت 
 .الحمد الله على ما أنعم

 .وله الشكر على ما ألهمْ 
 .والثناء بما قدّم

 .من عموم نعمٍ ابتداها
 .)١( وسبوغ آلاءٍ أسداها

 .وتمام مننٍ والاها
 .)٢( جمَّ عن الإحصاء عددُها

 .)٣( ونأى عن الجزاء أمدها
 .وتفاوت عن الإدراك أبدها

 .)٤( وند9م لاستزاد`ا بالشكر لاتصالها
 .واستحمد إلى الخلائق بإجزالها

 ).٥( وثنىّ بالندب إلى أمثالها
 .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

 .كلمةٌ جعل الإخلاص تأويلها
 .)٦(وضمَّن القلوب موصولها 

__________ 
 .اتساعها :سبوغ النعم) ١(
 .كثر  :جم) ٢(
 .وهكذا تفاوت .دبَـعُ  :نأى) ٣(
 .وهكذا استحمد .طلب زيادة الشكر :دعاهم والاستزادة :ند9م) ٤(
 .موجبات الثواب أي كما أنهّ ند9م لاستزاد`ا كذلك ند9م إلى أمثالها من :ثنى بالندب) ٥(
 .جعل القلوب محتوية لمعنى كلمة التوحيد) ٦(

    



٣٠١ 

 .وأنار في التفكير معقولها
 .هالممتنع من الأبصار رؤيت

 .ومن الألسن صفته
 .ومن الأوهام كيفيته

 .)١( ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها
 .)٢( وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها

 .)٣( كوWَّا بقدرته، وذرأها بمشيئته
 .من غير حاجة منه إلى تكوينها

 .ولا فائدة في تصويرها
 .إلاّ تثبيتاً لحكمته وتنبيهاً على طاعته

 .وتعبّداً لبريته ،رتهوإظهاراً لقد
 .وإعزازاً لدعوته

 .ثم جعل الثواب على طاعته
 .ووضع العقاب على معصيته
 .)٤( ذيادة لعباده من نقمته
 .)٥( وحياشةً لهم إلى جنّته

 .وأشهد أنّ أبي محمّداً عبده ورسوله
 .)٦( اختاره وانتجبه قبل أن اجتبله
____________________ 

 .احدث :ابتدع) ١(
 .وقدرها وحذو النعل بالنعل أي قطع النعل على مثال النعل .الاقتداء :حتذاءالا) ٢(
 .خلقها :ذرأها) ٣(
 .منعاً  :ذيادة) ٤(
 .سَوقهم :حياشة لهم) ٥(
 .فطره :اجتبله) ٦(

    



٣٠٢ 

 .واصطفاه قبل أن ابتعثه
 .إذ الخلائق بالغيب مكنونة

 .وبستر الأهاويل مصونة
 وبنهاية العدم مقرونة

 .)١(تعالى بمآئل الأمُور علماً من االله 
 .وإحاطة بحوادث الدهور

 .ومعرفة بمواقع المقدور
 .ابتعثه االله إتماماً لأمره

 .وعزيمةً على إمضاء حكمه
 .وإنفاذاً لمقادير حتمه

 .فرأى الأمُم فِرَقاً في أدياWا
 .عُكَّفاً على نيراWا
 .وعابدة لأوثاWا

 .منكرة الله مع عرفاWا
 .)٢( هالم ـَظُ  فأنار االله بمحمّدٍ 

 .)٣( وكشف عن القلوب 9ُمها
 .)٤( وجلى عن الأبصار غُمَمها

 .وقام في الناس بالهداية
 .وأنقذهم من الغواية

____________________ 
 .أي المرجع - جمع مآل :المآئل) ١(
 .جمع ظلمة :ظلُم) ٢(
 .جمع 9مة وهي مشكلات الأمور :البُهم) ٣(
 .الشيء الملتبس المستور - جمع غمّة - ممالغ) ٤(

    



٣٠٣ 

 .وبصَّرهم من العماية
 .وهداهم إلى الدين القويم

 .ودعاهم إلى الصراط المستقيم
 .ثم قبضه االله إليه قبض رأفة واختيار

 .ورغبةٍ وإيثار
 .من تعب هذه الدار في راحة فمحمَّد 

 .قد حفَّ بالملائكة الأبرار
 .الربّ الغفَّارورضوان 

 .ومجاورة الملك الجبَّار
 .صلّى االله على أبي

 .وأمينه على الوحي وصفيّه ،نبيّه
 .وخيرته من الخلق ورضيّه

 .والسلام عليه ورحمة االله وبركاته
    



٣٠٤ 

 شرح الخطبة

إنّ شــكر المــنعم واجــب شــرعاً وعقــلاً وعرفــاً، يســتحق الحمــد علــى مــا  )الحمــد الله علــى مــا أنعــم(
 .لنعم الظاهرية كالحياة والصحّة ونحوهاأنعم من ا

مـن الـنعم الباطنيـة، كـالعلم والمعرفـة، والغرائـز الـتي ألهـم الإنسـان وغـير  )وله الشـكر علـى مـا ألهـم(
الإنسان إياّها، فإنّ الإلهام إلقاء في القلب والـنفس كـالتلقين، وهـو تعلـيم علـى وجـه لا سـبيل لأحـد 

 .للوقوف عليه
الله تعالى نعم قد أخّرها إلى الـدار الآخـرة، وهـي الجنـّة ونعيمهـا وغـير ذلـك، والله  )والثناء بما قدّم(

 :تعالى نعم قد قدّمها في هذه الدنيا، قدّمها على بقيّة النعم، وإليك بعض التفصيل
 كالماء والهواء والتراب والنـار، وقبلهـا: النعم العامّة التي ابتداها االله تعالى )من عموم نعم ابتداها(

نعمـــة الإيجـــاد والخلـــق، والـــنعم الابتدائيـــة كالجاذبيـــة في الأرض، والمســـافة المعينّـــة المحـــدودة بـــين الأرض 
والقمر، وبين الأرض والشمس، والغطاء الجـوّي المحـيط بـالكرة الأرضـية المسـمّى بالطبقـة النتروجينيـة، 

 .ها البشروغير ذلك مماّ علم به البشر وما لم يعلمه، ابتداها االله قبل أن يستحقّ 
أعطاهـــا،  : الآلاء الســـابغة أي الـــنعم الشـــاملة الكاملـــة التامّـــة، وأســـداها )وســـبوغ آلاء أســـداها(

 .كنعمة الأعضاء والجوارح والمشاعر والمدارك التي يشعر ويدرك 9ا الإنسان وغير الإنسان
 جمع منّة، وهي النعمة والعطيّة والإحسان،: المنن )وتمام منن والاها(

    



٣٠٥ 

: المنـّـة بمعــنى المــنّ وهــو عــدّ الإحســان الــذي Wــى االله تعــالى عنــه بقولــه - هنــا - المقصــود ولــيس
) ُWَِْتسَْتك ْYُْذى(: وقـال )وَلا يَم

َ
ووالاهـا مـن المـوالاة وهـي  )لا يُبطِْلوُا صَدَقاتكُِمْ بـِالمَْنِّ وَالأ

 .ة متواترةالمتابعة في الإعطاء، أي نعمة بعد نعمة، فالنعم الإلهيّة متواصل
كثرت نعم االله سـبحانه، فعجـز النـاس عـن إحصـائها وعـدّها، : أي )جمّ عن الإحصاء عددُها(

ن(: كما قال سبحانه ِiَوا و هِ  نعِْمَةَ  يَعُدُّ  .)1ُصُْوهَا لاَ  اللZـ
أنّ الإنسـان لا يسـتطيع أن : الغاية ومنتهى الشيء، فلعلّ المعنى: الأمد )ونأى عن الجزاء أمَدها(

 .ازي ربَّه على نعمه وأياديهيج
 .كذلك لا يمكن للإنسان أن يدرك النعم الإلهيّة  )وتفاوت عن الإدراك أبدها(
إنّ الشــكر يوجــب زيــادة النعمــة ودوامهــا واتّصــالها، كمــا  )ونــد9َم لاســتزاد`ا بالشــكر لاتصــالها(

زِيدَنZكُمْ  شَكَرْيُمْ  لZَِ (: قال سبحانه
َ
 .)لأَ

 .كذلك الحمد يوجب المزيد من الخيرات والبركات الإلهيّة  )لائق بإجزالهاواستحمد إلى الخ(
إنهّ تعـالى نـَدب عبـاده ودعـاهم إلى الاسـتزادة مـن موجبـات الخـير : أي )وثنى بالندب إلى أمثالها(

 .والرحمة، كالإنفاق في سبيل االله والعطف
المقصـــود أنّ   )خـــلاص تأويلهـــاوأشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله، وحـــده لا شـــريك لـــه، كلمـــة جعـــل الإ(
وكمـال توحيـده (: يعـود معناهـا إلى الإخـلاص، كمـا قـال أمـير المـؤمنين  )لا إلـه إلاّ االله(: كلمة

إنّ المقصــود مــن الإخــلاص هــو : فقــد قيــل )الإخـلاص لــه، وكمــال الإخــلاص لــه نفــي الصــفات عنــه
اكلهما مــن النقــائص، وكمــال الإخــلاص لــه جعلــه خالصــاً مــن النقــائص كالجســم والعــرض، ومــا شــ

نفي الصفات، أي الصفات الزائـدة علـى ذاتـه؛ لأنّ كـل موجـود متصـف بصـفته، وصـفته غـير ذاتـه، 
 فالإنسان غير العلم، والعلم

    



٣٠٦ 

ــة صــفاته كلّهــا عــين ذاتــه، ولهــذا الموضــوع  غــير الإنســان، ولكــنّ االله تعــالى علمــه عــين ذاتــه، وبقيّ
 .مذكور في الكتب الكلامية بحث مفصّل عند العلماء

لا إلـه إلاّ (أي إنّ االله تعالى ألزم القلوب المعنى الذي تصل إليه كلمة  )وضمّن القلوب موصولها(
ــرَتَ االلهِ ( :وهــو معــنى التوحيــد الفطــري، أي جعــل القلــوب علــى هــذه الفطــرة، قــال تعــالى )االله فطِْ

uِ فَطَرَ ا]Zـاسَ عَليَْهـا Zلملـّة، وهـي الـدين الإسـلام والتوحيـد، وهـي الـتي خلـق النـاس ا: والفطـرة )ال
عليهــا ولهــا و9ــا، ومعــنى ذلــك أنّ االله تعــالى خلقهــم وركّــبهم وصــوّرهم علــى وجــه يــدل علــى أنّ لهــم 

 .صانعاً قادراً عالماً حياً قديماً واحداً، لا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شيء
ل إليــه بعــد أي بســبب التفكــير  )وأنــار في الفكــر معقولهــا( ــل أوضــح االله المعــنى الــذي يوصــ والتعقّ

التــدبرّ والتعمّــق، أي معــنى كلمــة التوحيــد، والمقصــود منــه التوحيــد النظــري، وقــد مضــى الكــلام عــن 
التفكّر في الدلائل والبينّـات، والنظـر في الآيـات في الآفـاق : التوحيد الفطري، ومعنى التوحيد النظري

 .وفي أنفسهم
حيــث إنّ االله تعــالى لــيس بجســم، ولا جــوهر ولا عــرض، والعــين لا  )صــار رؤيتــهالممتنــع عــن الأب(

تدرك ولا ترى إلاّ الأجسام والأعـراض، وهـي الأمـور الـتي تعـرض الجسـم، كـالألوان والطـول والعـرض 
وما شـابه ذلـك، وحيـث إنّ الإدراك بالبصـر إنمّـا يتحقّـق بانعكـاس صـورة المرئـي في عدسـة العـين، أو 

العين إلى ذلك الشيء المرئي، وحيث إنّ االله تعـالى لـيس بجسـم فـلا يمكـن انعكاسـه في  اتصال أشعّة
العين؛ ولهذا من المستحيل أن تدركه العيون ولا يمكن لأي موجود أن يرى االله تعالى ويدركه بـالعين،  

بصْـارَ وَهُـوَ اللZطِيـفُ (: كمـا قـال تعـالى
َ
بصْارُ وَهُوَ يـُدْركُِ الأ

َ
ولـيس هـذا  )اْ]بَِـiُ  لا تدُْرُِ}هُ الأ

 .الامتناع خاصّاً بالرؤية، بل بجميع الحواس الظاهرة كالسامعة والشامّة والذائقة واللامسة
    



٣٠٧ 

ومــن المؤســف جــداً أنّ بعــض طوائــف المســلمين يعتقــدون أنّ االله تعــالى جســم، ويصــرّحون 9ــذا 
نــزل إلى سمـاء الـدنيا وهـو راكــب إنّ االله ي: الاعتقـاد الفاسـد السـاقط عــبر الإذاعـات، رافعـين أصـوا`م

 !!على حمار
ولـيس هـذا ببعيـد مـن طائفـةٍ أُصـول ديـنهم وفروعـه محمـول علـى أكتـاف رجـل يصـفونه بالكـذب 
والتزويــــر والتلاعـــــب، واخــــتلاق الروايـــــات وإســــنادها إلى رســـــول االله وغــــيره، ويكتبـــــون أنّ عمــــر بـــــن 

تي كــان يختلقهــا ويصــوغها في بوتقــة الخطــاب ضــربه بالــدرةّ ومنعــه عــن الحــديث لكثــرة الأكاذيــب الــ
 .الدجل والتزوير

أنّ الرســول رأى ربــّه ليلــة المعــراج رؤيــة : - عــبر الإذاعــة - وسمعــت أيضــاً مــن بعــض مــدّعي العلــم
 .عين

 .يا للكفر، يا للإلحاد، يا للزندقة، يا للجهل
بصَْارُ (: القرآن يقول

َ
ر، يتركـون كـلام االله الـذي تدركه الأبصـا: ، والجهّال يقولون)لا تدُْرُِ}هُ الأ

لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه، ويأخـــذون بقـــول مخلـــوق إن لم نقـــل إنـّــه كـــذّاب فهـــو 
 .جاهل يخطئ ويصيب

وإذا كان بعض المسلمين يجهلون أو ينحرفون عن التوحيد الذي هو أصل الدين، فكيف بـالنبوّة 
 لفقهية والأمور الدينية والقضايا الشرعية؟والإمامة والمعاد؟ وكيف بفروع الدين والأحكام ا

أي لا يمكــــن وصــــف االله تعــــالى كمــــا لا يمكــــن رؤيتــــه، وكيــــف يســــتطيع  )ومــــن الألســــن صــــفته(
ـــيس لصـــفته حـــد (: الإنســـان أن يصـــف شـــيئاً لم يـــره، ولم يحـــط بـــه إحاطـــة، كمـــا قـــال علـــي  ل

 محدود، ولا نعت 
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ما أنهّ لا يمكن إدراك ذاته كـذلك لا يمكـن إدراك صـفاته الـتي لأنّ صفاته عين ذاته، فك )موجود
 .هي عين ذاته

إنّ االله تعـالى جعـل للإنسـان قـوى باطنيـة، وهـي الحـواس الخمـس الباطنيـة،  )ومن الأوهام كيفيتّه(
ترك، والواهمــة هــي القــوّة الــتي تــدرك 9ــا الأشــياء  وهــي الــذاكرة والحافظــة والواهمــة والمفكّــرة والحــسّ المشــ

الجزئيـة، كـأن يتصـوّر الإنسـان امـرأة جميلـة، أو قصـراً شـاهقاً، أو حديقـة غنـّاء، أو مـا شـابه، وكـل مــا 
تصـــوّره الإنســــان أو توهمّــــه فهــــو مخلــــوق، ولا يســــتطيع الإنســــان أن يتصــــوّر الخــــالق تصــــوّراً صــــحيحاً 

صـــوّر حقيقيـــاً، أي لا يســـتطيع أن يعلـــم كيـــف هـــو؟ وهـــو تعـــالى لا يكيّـــف بكيـــف؟ أي لا يمكـــن ت
 .الكيفيّة في ذاته

أي خلـق االله الكائنـات لا مــن مـادّة، أي أوجـدها ومــا   )ابتـدع الأشـياء لا مــن شـيء كـان قبلهــا(
 .كانت موجودة

 .لا يمكن أن يوجد شيء إلاّ من مادة، والمادة أصل الأشياء: ويقول المادّيوّن
دها؟ تـراهم يسـكتون ومـا المـادّة؟ مـن أي شـيء وُجـدت؟ وأيـن وُجـدت؟ ومَـن أوجـ: فإذا سألتهم

فمــا المــانع أن توجــد : قلنــا لهــم. إنّ المــادّة وجــدت مــن غــير مــادّة: ولا يحــيرون جوابــاً، لأWّــم إذا قــالوا
المـــادّة : إنّ المـــادّة وُجـــدت مـــن مـــادّة أخـــرى نســـألهم: الموجـــودات الأخـــرى مـــن غـــير مـــادّة؟ وإذا قـــالوا

 .الأخرى من أي شيء وُجدت؟ وهكذا، وهلمّ جراً 
 .اد بأنّ االله تعالى خلق الأشياء لا من شيء أفضل وأسلم من نظريات الماديّينفالاعتق

أوجـــد االله تعـــالى الأشـــياء لا مـــن مـــادّة ولا مـــن شـــيء بـــلا  )وأنشـــأها بـــلا احتـــذاء أمثلـــة امتثلهـــا(
 .اقتداء بأحد في تصويرها
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الطــائرة حينمــا نظــروا انظــر إلى الاختراعــات الحديثــة، إنمّــا اقتــدى مخترعوهــا بأشــياء أخــرى، صــنعوا 
إلى الطيـــور وكيفيّـــة طيراWـــا، وكيـــف تلصـــق رجليهـــا إلى بطنهـــا وقـــت الطـــيران، وترســـل رجليهـــا حـــين 
الهبــوط، وصــنعوا الغواصــة حينمــا نظــروا إلى الســمكة تغــوص في المــاء مــتى شــاءت، وتطفــو علــى المــاء 

 .متى أرادت
ثالهــا، والاقتــداء بأشــباهها، ولكــنّ االله وهكــذا التطــوّرات في المصــانع والمعامــل كلّهــا مــن احتــذاء أم

تعـــالى أوجــــد الكائنــــات بــــلا احتـــذاء ولا اقتــــداء ولا اتبــــاع بموجــــودات أخـــرى مماثلــــة ومشــــا9ة لتلــــك 
 .الكائنات

أوجـــد االله تعـــالى الأشـــياء بقدرتـــه الجامعـــة الكاملـــة، بـــدون مشـــاركة مـــن أحـــد،  )كوWّـــا بقدرتـــه(
 .لتكوين، لا باستعمال الأدوات والآلاتبقدرته وقوّته وتمكّنه على الإيجاد وا

وحســـب إرادتـــه في الكيفيّـــة والصـــورة والشـــكل : أي خلقهـــا بإرادتـــه دون قولـــه )وذرأهـــا بمشـــيئته(
والهيئـة والعـدد، وبقيـّة الخصوصـيات، خلقهــا بمشـيئته بـلا إجبـار، وبإرادتــه الـتي إذا أراد شـيئاً يقـول لــه  

 .كن فيكون
ومضــــت علــــى إرادتــــك الأشــــياء، فهــــي : (... لعابــــدين وقــــد جــــاء في دعــــاء الإمــــام زيــــن ا

 .)...منزجرة - دون Wيك - مؤتمرة، وبإرادتك - دون قولك - بمشيّتك
أي إنّ االله تعـالى خلـق الكائنــات بـلا حاجـة منـه إلى إيجادهــا  )مـن غـير حاجـة منــه إلى تكوينهـا(

 الأمـــور، فلـــه تعـــالى الكمـــال الكامـــل بجميـــع أن يســـتأنس 9ـــم، أو يســـتعين 9ـــم في: وتكوينهـــا، مثـــل
 .معنى الكلمة، ولا طريق للاحتياج إلى ذاته المقدسة

 أي لم تكن الله تعالى فائدة في إحداث )ولا فائدة له في تصويرها(
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تلــك الصــور والأشــكال والهيئــات، فــإذا نفينــا الحاجــة والفائــدة في التكــوين والتصــوير، ينبغــي أن 
 .ك؛ لأنّ الفعل بلا سبب لغو، وتعالى االله عن ذلكنعلم السبب في ذل

وعلــــى كــــل تقــــدير، فــــالمعنى أنّ المقصــــود مــــن الإنشــــاء  )تبيينــــاً (وفي نســــخة  )إلا تثبيتــــاً لحكمتــــه(
ــتي اقتضــت  ــم تلــك الحكمــة البالغــة ال والتكــوين والإيجــاد هــو إظهــار الحكمــة الإلهيّــة، وهــو تعــالى يعل

 .لحكمة أنّ االله تعالى خلق الكائنات لكي يعُرّفإيجاد الكائنات، ولعلّ من تلك ا
أي خلـــق الخلائـــق كـــي ينـــبّههم علـــى وجـــوب طاعتـــه، والانقيـــاد لأوامـــره؛  )وتنبيهـــاً علـــى طاعتـــه(

نZ وَالإِنسَْ إلاGِ Zَِعْبدُُون(: لقوله تعالى والإطاعة والعبادة إنمّـا تحصـل بعـد المعرفـة،  )وَما خَلقَْتُ اْ,ِ
 ادة بغير معرفة؟ وما قيمة المعرفة بدون إطاعة وعبادة؟وما قيمة العب

قـــدرة االله تعـــالى كانـــت موجـــودة، وإنمّـــا أراد إظهـــار شـــيء مـــن قدرتـــه فخلـــق  )وإظهـــاراً لقدرتـــه(
الجمـــادات والنباتـــات والحيوانـــات والإنســـان، وأودع في كـــل واحـــد مـــن هـــذه الموجـــودات آيـــات مـــن 

لاك والســماوات، وخلــق الكريـّـات الحمــر والبــيض في الــدم، القــدرة، فخلــق الكواكــب واoــراّت، والأفــ
 .وخلق الذرةّ وجعل لها قوائم، إلى غير ذلك مماّ يطول الكلام بذكره

 .إنّ كل موجود من الموجودات تتجلّى وتظهر فيه قدرة االله على الإبداع :وملخّص القول
ـــداً لبريتـــه( نزجـــروا عـــن نواهيـــه، والعبـــادة هـــي خلـــق االله الموجـــودات كـــي ينقـــادوا لأوامـــره، وي )وتعبّ

 .الانقياد والطاعة
أي خلـق االله الأشـياء لتكـون تقويــة للبراهـين والحجـج الـتي يسـتدلّ 9ـا الــداعون  )وإعـزازاً لدعوتـه(

 .إلى االله تعالى من الأنبياء وغيرهم
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ـــ: الإنســـان لا ينـــدفع نحـــو العمـــل إلاّ بـــدافعين )ثم جعـــل الثـــواب علـــى طاعتـــه( ة وهـــو دافـــع الرغب
الطمع لجلـب الخـير، ودافـع الرهبـة وهـو الخـوف مـن المكـروه، فالتـاجر يتّجـر طلبـاً للمنـافع وخوفـاً مـن 
ــني  الفقــر، والطالــب يــتعلّم ويــدرس طلبــاً للثقافــة أو الوظفيفــة، وهربــاً مــن الجهــل الــذي يحــول بينــه وب

 .الصعود إلى مدارج الكمال
جــــر والثــــواب، وخوفــــاً مــــن العــــذاب والعقــــاب، والإنســــان لا ينقــــاد ولا يطمــــع إلاّ طمعــــاً في الأ

جــزاء لطاعــة  - وهــو الأجــر مــع التقــدير والاحــترام - وانطلاقــاً مــن هــذه الحكمــة جعــل االله الثــواب
 .والانقياد

أي جعـل قـانون العقوبـة للعاصـين، المخـالفين لأوامـره المتجـاوزين  )ووضع العقـاب علـى معصـيته(
 لأحكامه، لماذا؟

وضـع االله تعـالى قـانون العقوبـة لأجـل ردع العبـاد ومـنعهم عـن ارتكـاب  )نقمتـه ذيادةً لعباده من(
 .الأعمال التي توجب نقمته أي عقوبته

أي جعل الثواب والعقاب لمنـع العبـاد عـن المعاصـي، وسـوقهم إلى طريـق  )وحياشةً لهم إلى جنتّه(
 .الحياشة في شرح الكلمات الجنّة، أي الأعمال التي يستحق الإنسان 9ا الجنّة، وقد مرّ معنى

بالشــــهادتين بعـــــد أن  أقــــرّت الســــيدة فاطمـــــة الزهــــراء  )وأشــــهد أنّ محمــــداً عبــــده ورســـــوله(
شـــرحت كلامهـــا شـــرحاً كافيـــاً حـــول التوحيـــد، فانتقلـــت إلى ذكـــر النبـــوّة ومـــا يـــدور في هـــذا الفلـــك، 

د والخضـــوع الله تعـــالى، وهـــي درجـــة يبلغهـــا بالعبوديـــة الكاملـــة أي الانقيـــا - أولاً  - فاعترفـــت لأبيهـــا
 .الإنسان باختياره مع العلم أنّ النبوّة مرتبة تحصل للنبي بغير سعي منه
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 .ثم اعترفت له بالرسالة، أي إنهّ نبي مرسل من عند االله تعالى إلى الخلائق بشريعة سماوية
ل مبــدأ حــق أو باطــل، في كــ - في زماننــا - صــارت تُســتعمل )الرســالة(ومــن المؤســف أنّ كلمــة 

 .وفي كل فكرة صحيحة أو سقيمة
انتقاه االله من أهل العالم كما ينتقـي أحـدنا الفـرد الكامـل الممتـاز  )اختاره وانتجبه قبل أن أرسله(

مـــن أفـــراد عديـــدة، فالفاكهـــة الواحـــدة نختارهـــا مـــن مئـــات أمثالهـــا بعـــد أن نـــرى فيهـــا المزايـــا المتــــوفرّة 
ة في غيرهــا، مــن حيــث الحجــم واللــون والنضــج والطعــم والنــوع ومــا شــابه المســتجمعة فيهــا، المفقــود

 .ذلك
واسـتحقاقه لهـذا المنصـب  - قبل أن يرسـله، أي إنّ أهليـّة الرسـول وهكذا اختار االله محمّداً 

ــل أن ينــزل الرســول إلى ســاحة  - الخطــير وهــو النبــوّة ت ثابتــة ومعلومــة عنــد االله تعــالى قب ــ العمــل كان
حاجـــة للاختبـــار والامتحـــان حـــتى تظهـــر مواهبـــه  - هنـــاك - والجهـــاد والـــدعوة إلى االله، ومـــا كانـــت

 .واستعداده وتقبّله للمسؤولية، بل كان االله يعلم كفاءة الرسول لهذا العبء الثقيل
:  حقّهــايقــال في )كالخطيبــة(أي سمــّاه االله محمّــداً قبــل أن يخلقــه أو سمــّاه  )وسمــّاه قبــل أن اجتبلــه(

ــت لفــلان( أنّ االله تعــالى قــد  - ولا مناقشــة في الأمثــال - أي تقــرّر تزويجهــا مــن فــلان، فــالمعنى )سميّ
 .رسول االله، أو سماّه االله لأنبيائه قبل أن يخلقه قرّر في سابق علمه أن يكون محمّد 

 .أن يرسله نبيّاً أي اختاره االله تعالى قبل  )واصطفاه قبل أن ابتعثه(
إنّ االله تعـــالى اصـــطفى محمّـــداً واختـــاره واجتبلـــه في الوقـــت الـــذي   )إذ الخلائـــق بالغيـــب مكنونـــة(

ب مختفـين مسـتورين، أي كـانوا في علـم  كانت الخلائق، وهم الناس غير موجودين، بل كـانوا في الغيـ
 غيب االله، وما كان

    



٣١٣ 

 .لهم وجود في الخارج بحيث ما كان يمكن إدراكهم
جمـع أهـوال وهـي جمـع هـول، : هذه الجملة تفسير لما قبلها، والأهاويل )وبستر الأهاويل مصونة(

 .وحشة ظلمات الغيب: وهو الخوف والأمر الشديد والمقصود
Wايـــة الشـــيء حـــدوده وآخـــره، والمقصـــود أنّ الخلائـــق كانـــت بعيـــدة عـــن  )وبنهايـــة العـــدم مقرونـــة(

 .الوجود أي كانت معدومة
بســـب علمـــه بعواقـــب  مـــن ذلـــك الوقـــت اختـــار االله محمّـــداً  )مـــن االله بمآئـــل الأمـــورعلمـــاً (

ؤوWم، وعواقــب  ب حــالا`م وشــ الأمــور ومــا ترجــع إليــه الأمــور، كــان االله يعلــم عواقــب البشــر، وعواقــ
صـفات الجميلـة؛ رسالة النـبي وبعثتـه، ومواهبـه وكفاءتـه للرسـالة بسـبب اتصـافه بـالأخلاق الحميـدة وال

 .ولهذا اختاره للرسالة من ذلك الوقت
ث كثــيرة جــداً مرويــّة عــن رســول االله  ــ أنّ أوّل مــا خلــق االله نــور محمّــد : وقــد صــرّحت أحادي

 . 
قبـــــل أن يخلـــــق  :إنّ االله خلـــــق نـــــوري ونـــــور علـــــي قبـــــل أن يخلـــــق آدم، أو: وهكـــــذا قولـــــه 

وغيرهـــا مـــن الروايـــات . أربعـــة وعشـــرين ألـــف ســـنة: الســـماوات والأرض بـــاثنتي عشـــر ألـــف ســـنة، أو
 .الواردة في الكتب المعتبرة

وبسبب إدراكه تعالى جميـع مـا يـدرك مـن الوقـائع الـتي تحـدث وتتجـدّد  )وإحاطة بحوادث الأمور(
 .على مرّ الأعوام والقرون

وبسبب معرفتـه بأزمنـة الأمـور وأمكنتهـا الـتي قضـاها، والمصـالح الـتي رآهـا  )ومعرفة بمواقع المقدور(
 .تعالى

    



٣١٤ 

إتمامـاً للحكمـة الـتي خلـق االله الأشـياء لأجلهـا،  بعـث االله محمّـداً  )ابتعثه االله إتماماً لأمـره(
 .ولعلّ المقصود هو ختم النبوّة برسول االله 

 .وإرادة قويةّ أكيدة لإنفاذ حكمه وقضائه، وتقديره في خلقه )وعزيمة على إمضاء حكمه(
وإجــراء لمقدوراتــه الواجبــة الــتي لا يمكــن إســقاطها، وهــي المقــادير المحتومــة  )وإنفــاذاً لمقــادير حتمــه(

 .التي لا تتغيرّ ولا تتبدّل
 :نية والتفسّخ العقائدي في ذلك العهدوهنا تتحدّث السيدة فاطمة الزهراء عن الحياة الدي

ــم فرقــاً في أدياWــا( أهــل الأرض علــى أديــان متفرّقــة، مــن يهــود  رأى رســول االله  )فــرأى الأمُ
 .ونصارى ومجوس، وصابئة وملاحدة وزنادقة

ذين كـانوا يقدّسـون ملازمة على عبادة النار، ومواظبة عليها، وهم اoـوس الـ )عُكّفاً على نيراWا(
 .النار إلى حدّ العبادة، بل ويبنون بيوتاً للنار، ويحافظون على إبقائها كي لا تنطفئ

ــل  )عابــدة لأوثاWــا( جمــع وثــن وهــم الصــنم المصــنوع مــن خشــب أو حجــارة أو غيرهــا مــن التماثي
 .في كنائسهم وبيعهم، ينحنون أمامها، ويركعون ويسجدون لها بقصد العبادة

فَعْرِفُـونَ (: جاحدة الله تعالى مع معـرفتهم بـه تعـالى كمـا قـال عـزّ وجـلّ  )الله مع عرفاWا منكرة(
والمقصـود أWّـم كـانوا يعرفـون الخـالق والصـانع بـالفطرة والوجـدان والعقـل؛  )نِعْمَتَ االلهِ عُمZ فُنكِْرُونهَا

الكائنات مخلوقة ولم يدعّ أحد إذ إWّم كانوا يعلمون أنّ كل مصنوع لابدّ له من صانع، ويعلمون أنّ 
 من المخلوقين أنهّ خلق الشمس والقمر والسماء والأرض، فلابدّ من

    



٣١٥ 

 .الاعتقاد بوجود صانع لها
تلــك الظلمــات،  - بجهــود الرســول وجهــاده - أزال االله تعــالى )ظلمهــا فأنــار االله بمحمّــدٍ (

ك والجهل، أي إنّ الأدلةّ والبراهين الـتي احـتجّ 9ـا الرسـول  ظلمات تلك الأُمم، ظلمات الكفر والشر 
ت كفيلـــة للقضـــاء علـــى تلـــك النظريـــات، الـــتي تأسّســـت عليهـــا عبـــادة النـــيران والأوثـــان، ولـــيس  كانـــ
المقصود أنّ الرسول قضى على جميع الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة بمعنى إزالتها عـن الوجـود، بـل 

 .ق وغيره باطلأثبت أنّ الإسلام هو الح
عــن القلــوب مشــكلا`ا، والأمــور  - بمحمــد  - كشــف االله  )وكشــف عــن القلــوب 9مهــا(

ت تلــك الأمــور مــن  ــ المخفيّــة المســتورة عنهــا، كالاعتقــاد بالتوحيــد والحشــر والنشــر في القيامــة؛ إذ كان
 .لالمشاكل الغامضة عندهم، ولكنّها انحلّت وانكشفت ببركة الرسو 

وكشـــف وأوضـــح عـــن العيـــون الظلمـــة المبهمـــة المســـتولية عليهـــا،  )وجلـــى عـــن الأبصـــار غممهـــا(
ت كالظلمــة علــى أعيــنهم؛ ولهــذا مــا   - هنــا - والمقصــود مــن الظلمــة ــ الانحرافــات العقائديــة الــتي كان

 .كانوا يبصرون الحقائق بسبب تلك الظلمة
بإراءة الطريق للناس، ونصب لهم العلامات الدالـّة  قام رسول االله  )وقام في الناس بالهداية(

 .على الحق والحقيقة، على التوحيد والنبوّة والمعاد
أنقذهم من الضلالة التي كانوا يعيشـون فيهـا، ويموتـون عليهـا، الضـلالة في  )وأنقذهم من الغواية(

قاليـــــد فكـــــأWّم مغرقـــــون في البحـــــر، العقائـــــد، في الأخـــــلاق، في الآداب والســـــلوك، في العـــــادات والت
 .فأنقذهم الرسول من الغرق، وأسعفهم من الهلاك

هــو الــذي لا يــرى  - لغــةً  - جعلهــم أصــحاب بصــر وبصــيرة، فــالأعمى )وبصّــرهم مــن العمايــة(
 .هو الذي لا يدرك الحقائق كما هي، فإذا تعلّم صار بصيراً  - مجازاً  - شيئاً، والأعمى

    



٣١٦ 

ن لا يعـــرف الطريـــق، لم ـــَإراءة الطريـــق : للهدايـــة معــاني عديـــدة، منهــا )القــويموهــداهم إلى الـــدين (
ــــين ومنهــــا الإيصــــال إلى المطلــــوب، ولقــــد قــــام رســــول االله  أراهــــم طريــــق : بالهدايــــة بكــــلا المعني

 .السعادة وأوصلهم إلى سعادة الدنيا والآخرة
 .الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلامأي الطريق  )ودعاهم إلى الصراط المستقيم(
أي توفــّــاه االله وأخـــذه إلى عــــالم الآخــــرة  )ثمّ قبضـــه االله إليــــه قـــبض رأفــــة واختيــــار، ورغبـــة وإيثــــار(

بســبب الرأفــة لا الغضــب والســخط، وباختيــار منـــه لا بإجبــار وإكــراه أو باختيــار مــن االله تعــالى لـــه 
وَللآَخِرَةُ خiٌَْ لكََ مِـنَ (: الدنيا كما قال عزّ وجلّ الآخرة وإرادة منه تعالى، وفضّل له الآخرة على 

aو
ُ
 .)الأ

مــن مشــاكلها ونوائبهــا، ومــا كــان يــرى فيهــا مــن  )مــن تعــب هــذه الــدار في راحــة فمحمّــد (
ا جهــود أنــواع الأذى والمخالفــة، فــإنّ المــوت راحــة لأوليــاء االله، وإنّ حيــاة الأنبيــاء حيــاة متعبــة؛ لأWّــ

 .وجهاد، ومشقّة وعناء
الـــذين حفّـــوا بـــه والتفّـــوا حولـــه، ورافقـــوا روحـــه الطـــاهرة إلى الرفيـــق  )قـــد حُـــفّ بالملائكـــة الأبـــرار(

 .الأعلى إلى أعلى علّيّين
الــذي شملــه في ذلــك العــالم بصــورة أوســع؛ لأنّ الــدنيا تضــيق عــن ظهــور  )ورضــوان الــربّ الغفّــار(

 . الآخرة واسعة اoال جميع آثار رضا االله، ولكنّ 
 .فهو في حفظ االله وذماره وقريب من ثوابه وألطافه )ومجاورة الملك الجبار(
الأمــين الــذي أؤُتمـن علــى الــوحي والرســالة  )صـلّى االله علــى أبي، نبيــّه وأمينـه علــى الــوحي وصـفيّه(

 .وصفيّه الذي اصطفاه من خلقه
في راحــةٍ مــن تعــب هــذه الــدار،  فمحمّــد (: خةوفي نســ )والســلام عليــه ورحمــة االله وبركاتــه(

 .)موضوعاً عنه أعباء الأوزار، محفوفاً بالملائكة الأبرار
    



٣١٧ 

 خطبة فاطمة الزهراء 

 :ثم التفَتت إلى أهل اoلس وقالت
 .)١( نصب أمره وWيه - عباد االله - أنتم

 .وحمَلَة دينه ووحيه
 .)٢( االله على أنفسكم وأمُناءُ 

 .)٣( وبلغاؤه إلى الأمُم
 .زعيم حقّ له فيكم
 .وعهد قدّمه إليكم

 .وبقيّة استخلفها عليكم
 .كتاب االله الناطق
 .والقرآن الصادق

 .)٤( والنور الساطع
 .)٥( والضياء اللامع

 .)٦(بيّنة بصائره، منكشفة سرائره 
____________________ 

 .هيهمنصوبون لأوامره ونوا) ١(
 .جمع أمين :أمناء) ٢(
 .المبلّغ - هنا - والمقصود ،جمع بليغ - البلغاء) ٣(
 .المرتفع :الساطع) ٤(
 .المضيء :اللامع) ٥(
الأسـرار الخفيـّة  :- هنـا - والمقصـود ،جمـع سـريرة :والسـرائر .الحجـج والبراهـين :- هنا - والمراد ،جمع بصيرة :البصائر) ٦(

 .واللطائف الدقيقة

    



٣١٨ 

 .)١( ة ظواهرهمتجليّ
 .)٢( مغتبط به أشياعه

 .قائد إلى الرضوان إتبّاعه
 .مؤدٍّ إلى النجاة استماعه
 .به تنُال حجج االله المنوّرة

 .)٣(وعزائمه المفسّرة 
 .ومحارمه المحذّرة

 .)٤( وبينّاته الجالية
 .وبراهينه الكافية

 .)٥( وفضائله المندوبة
 .ورُخَصُه الموهوبة

 .)٦( وشرائعه المكتوبة
 .فجعل االله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك

 .والصلاة تنزيهاً لكم من الكبر
 .والزكاة تزكية للنفس ونماءً في الرزق

 .والصيام تثبيتاً للإخلاص
 .والحج تشييداً للدين

____________________ 
 .منكشفة :متجلّية) ١(
 .أن تتمنىّ مثل حال المغبوط إذا كان بحالة حسنة :الغبطة) ٢(
 .الفريضة التي افترضها االله :جمع عزيمة :العزائم) ٣(
 .الواضحة :الجالية) ٤(
 .المدعو إليها :المندوبة) ٥(
 .الواجبة :- هنا - المكتوبة) ٦(

    



٣١٩ 

 .)١( والعدل تنسيقاً للقلوب
 .وإطاعتنا نظاماً للملّة وإمامتنا أماناً للفرقة

 .والجهاد عزاًّ للإسلام
 .لأجروالصبر معونة على استيجاب ا
 .والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة
 .وبرَّ الوالدين وقايةً من السخط
 .)٢( وصِلَة الأرحام منماةً للعدد

 .للدماء )٣(والقصاص حقناً 
 .للمغفرة )٤( والوفاء بالنذر تعريضاً 

 .والموازين تغييراً للبخس )٥( وتوفية المكاييل
 .والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس

 .لقذف حجاباً عن اللعنةواجتناب ا
 .وترك السرقة إيجاباً للعفّة

 .وحرّم الشرك إخلاصاً له بالربوبيّة
 .ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون ،فاتقوا االله حقّ تقاته

 .وأطيعوا االله فيما أمركم به وWاكم عنه
 .فإنهّ إنمّا يخشى االله من عباده العلماء

__________ 
 .التنظيم :التنسيق) ١(
 .ولعلّها مصدر ميمي للنموّ  ،اسم آلة النموّ  :- على وزن مسجاة - نماةم) ٢(
 .حفظاً  :حقناً ) ٣(
 .إذا جعلته في عرضة الشيء :تعريضاً ) ٤(
 .النقص :والبخس .جمع ميزان :والموازين .وهو ما يكال به :جمع مكيال :المكاييل) ٥(

    



٣٢٠ 

 إلى الحاضرين في المسجد خطابها 

الكتـاب : مـن الثقلـين مـن ذكـر النبـوّة إلى ذكـر مـا تركـه الرسـول الأعظـم   ثم انتقلت
 :وهي مخاطبة للحاضرين في المسجد النبوي حينذاك: والعترة الذين يقومان مقام النبي فقالت

ـــاد االله - أنـــتم( ـــين المبتـــدأ والخـــبر، جم )عبـــاد االله(: كلمـــة  )نصـــب أمـــره وWيـــه - عب لـــة معترضـــة ب
أخـــصّ بالخطـــاب عبـــاد االله أنـــتم نصـــب أمـــره وWيـــه، أي أنـــتم منصـــوبون لأوامـــره االله تعـــالى : والمعـــنى

 .ونواهيه؛ لأنكّم كنتم موجودين عند ورود الأوامر والنواهي، والخطاب موجّه إليكم
الرسـول والأحكـام الـتي كـان  أي الحـاملون لأحكـام الـدين لمشـاهدتكم سـيرة )وحمَلة دينه ووحيه(
ل ينــزل 9ــا علــى الرســول يعلّمكــم   يصــدّرها، وأنــتم الحــاملون لآيــات القــرآن حينمــا كــان جبرئيــ
 .إياّها
أنـتم الـذين ائتمـنكم االله علـى دينـه حـتى تتلقّـوا الأحكـام مـن الرسـول  )وأمُناؤ االله على أنفسـكم(

 .لم يتعلّموا تلك الأحكام ثم تلقوها إلى الأفراد الذين
لا شك أنّ العلوم تنتقـل مـن جيـل إلى جيـل علـى مـرّ القـرون، وحيـث إنّكـم  )وبلغاؤه إلى الأمُم(

عاصـــرتم الرســــول وسمعـــتم أحاديثــــه وتعلَّمـــتم سُــــنتّه؛ يجـــب علــــيكم أن تبلّغـــوا تلــــك الأوامـــر والتعــــاليم 
 والأحاديث والسنن إلى

    



٣٢١ 

الـــدين الإســـلامي إلى الأمُـــم القادمـــة، وعلـــيكم هـــذه المســـؤولية  الأجيـــال القادمـــة، فـــأنتم مبلّغـــو
العظمى تجاه الإسلام والمسلمين، فيجب عليكم أداء الأمانة سليمة من التلاعـب، وتبليـغ الأحكـام  

وبــين بقيـّة المســلمين فــإن  كمـا أنزلهــا االله بـدون تحريــف أو تغيـير؛ لأنكّــم الوسـائط بــين الرسـول 
ســنتم الأداء فلكــم الأجــر الجزيــل، وإن خنــتم في الأداء والتبليــغ فعلــيكم أوزار كــل انحــراف يحــدث أح

 .في الدين وفي المسلمين
هـذه الجمـلات ذكرهـا أكثـر  )زعيم حق له فيكم، وعهد قدمه إلـيكم، وبقيـّة اسـتخلفها علـيكم(

م ســقطاً وحــذفاً وقــد ذكــر رواة الخطبــة، ولكنّهــا لا تخلــو مــن الاضــطراب والغمــوض، ولعــلّ في الكــلا
شـراّح الخطبــة وجوهــاً محتملــة لهــذه الكلمــات لا تخلــو مــن تكلــّف وتعسّــف، ولكــنّ النتيجــة والمقصــود 

عهـــد إلـــيكم بمـــا يجـــب علـــيكم، وتـــرك فـــيكم بقيــّـة منـــه جعلهـــا خليفـــة لـــه علـــيكم،  أنّ الرســـول 
الآثار واللوازم، والمراد أنّ الرسـول تـرك فـيكم مـا يسـدّ  ومعنى البقيّة هو ما يخلفه الإنسان في أهله من

وبقيـّة اسـتخلَفَنا علـيكم، ومعنـا كتـاب (: الحاجة ويكفي الأُمّة الإسلامية مهامّها، وفي بعـض النسـخ
يكم إنيّ تارك فـ(: وهذه الجملة تشير إلى الحديث المشهور المعتبر عند المسلمين وهو قوله  )االله

ل بيــتي، وإWّمــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض: الثقلــين وهنــا تتحــدّث  )١( )كتــاب االله وعــترتي أهــ
ت أي المبــينّ  )كتــاب االله النــاطق(: الســيدة فاطمــة الزهــراء عــن أحــد الثقلــين وهــو القــرآن الكــريم فقالــ

 .الموضّح، كالإنسان الذي يتكلّم بكل وضوح
  القرآن الكريم التعبير عن القرآن بالنورقد ورد في )والنور الساطع(

____________________ 
 .صحيح مسلم وغيره) ١(

    



٣٢٢ 

نزَْ]اَ وَااللهُ بمَِا يَعْمَلُونَ خَبiٌِ ( :كقوله تعالى
َ
ِي أ

Z:ورِ ا آمِنوُا بِااللهِ وَرسَُوِ�ِ وَا]ُّ
 .)١( )فَ

 .فيوهو النور المشرق، لا النور الضئيل الخ )والضياء اللامع(
ث في يـوم القيامـة  )بينّة بصائره( أي واضحة حججه وبراهينه فأدلةّ التوحيد والنبوّة والإمامة والبعـ

وغــير ذلــك مــن الأدلـّـة والبراهــين تجــدها واضــحة عنـــد أهلهــا، وعنــد كــل مَــن يعــرف منطــق القـــرآن، 
 :ويفهم المناسبة بين الدليل والمدلول، والعلّة والمعلول، استمع إلى قوله تعالى

لاً وَنnََِ خَلقَْهُ قَالَ مَنْ ُ"Oِْ (: وقولـه )لفََسَدَتاَ اللZـهُ  إلاZِ  آلهَِةٌ  فِيهِمَا Fَنَ  لوَْ ( وcَََبَ َ]اَ مَثَ
ِي ُ"يِْيهَا قُلْ * العِْظَامَ وdََِ رَمِيمٌ 

Z:هَا ا
َ
نشَأ

َ
لَ  أ Zو

َ
ةٍ  أ Zوَمَـا(: وقولـه )عَلِـيمٌ  خَلـْقٍ  بكُِـلِّ  وهَُوَ  مَر 

نZ  لقَْتُ خَ  نسَ  اْ,ِ توُاْ بِمِثلِْ (: وقولـه )Gَِعْبدُُونِ  إلاZِ  وَالإِْ
ْ
ن يأَ

َ
Zِِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَاْ,ِنُّ َ,َ أ

Zقُل ل
 َF َْتوُنَ بمِِثلِْهِ وَلو

ْ
ً هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ وغيرهـا مـن الآيـات الـتي هـي أدلـّة  )نَ نَعْضُـهُمْ kَِعْـضٍ ظَهِـiا

 .جج على ما ذكره االله تعالىوبراهين وح
في القــرآن آيــات واضــحة الدلالــة، ظــاهرة المعــنى، وآيــات تشــتمل علــى معــاني  )منكشــفة ســرائره(

دقيقـة وأسـرار خفيــّة كأسـرار الكيميـاء الغيبيــّة، أو الآيـات المتشـا9ات، وهــي كلّهـا منكشـفة ومعلومــة 
 .عند أوُلي الألباب، والراسخين في العلم

 .ظواهر القرآن واضحة كمال الوضوح )رهمتجليّة ظواه(
أي إنّ أتبـاع القـرآن يبلغـون منزلـة عنـد االله بحيـث يغـبطهم النـاس، أي يتمـنىّ  )مغتبط بـه أشـياعه(

 الناس الوصول إلى تلك الدرجات التي نالها
____________________ 

 .٧ :التغابن) ١(

    



٣٢٣ 

 .الذين اتبعوا القرآن
القــرآن يقــود إلى رضــوان االله تعــالى أو اتبّــاع القــرآن يقــود إلى الرضــوان  )قائــد إلى الرضــوان إتبّاعــه(

 .والنتيجة واحدة
ؤدٍّ إلى النجــاة اســتماعه( ؤدّي إلى النجــاة كمــا قــال تعــالى )مــ ذَا(: أي الاســتماع إلى القــرآن يــ ِiَو 
نصِتوُا َ�ُ  فَاسْتَمِعُوا القُْرْآنُ  قرُِئَ 

َ
كُمْ  وَأ Zإذا كـان مـع الاسـتماع تـدبرّ وتعقّـل؛  سـيّما )ترَُْ|ُـونَ  لَعَل

لأنّ الخوف من االله يحصـل باسـتماع القـرآن، وكـذلك الرجـاء بـه، وهكـذا ينجـو الإنسـان مـن عـذاب 
االله تعــالى، فكــم مــن كــافرٍ أســلم بســبب اســتماع القــرآن؟ وكــم مــن مــذنب تــاب؟ وكــم مــن منحــرف 

 .اعتدل، وكم من شاكٍ استقام وتيقّن
ــال حجــج االله الم( الحجّــة مــا يحــتج بــه الإنســان ويمكــن الاســتدلال والاحتجــاج بــه في  )نــوَّرةبــه تنُ

 .القضايا العقلية والأحكام الشرعية، والأمور العرفية
ــرة( ، أو أئمّــة أهــل البيــت أي الواجبــات الـتي فسّــرها القــرآن نفســه، أو النـبي  )وعزائمـه المفسَّ
م، وأهـــــل البيـــــت أدرى بمـــــا في البيـــــت، فسّـــــروا أحكـــــام العبـــــادات ؛ لأنّ القـــــرآن  نـــــزل في بيـــــو̀

وكيفيتّهــا والخصوصــيات المتعلّقــة 9ــا مــن الوضــوء إلى الغســل إلى الصــلاة إلى الصــوم والحــج والجهــاد، 
 .وغير ذلك من الواجبات

ذَّرهم بالعـــذاب حـــذّرّ االله تعـــالى في القـــرآن عبـــاده عـــن ارتكـــاب المحرّمـــات، حـــ )ومحارمـــه المحـــذّرة(
 .الأليم في الدنيا أو الآخرة

 .أي المحكمات الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل )وبيّناته الجالية(
 .أي المتشا9ات المعلومة عند الراسخين في العلم )وجمُلَه الكافية(: وفي نسخة )وبراهينه الكافية(
 االله تعالى عباده وهي الأمور المستحبّة التي ندب )وفضائله المندوبة(

    



٣٢٤ 

 .إليها أي دعاهم إليها بدون إلزام كصلاة الليل وأمثالها
في القرآن أحكام واجبة كما تقدّم الكلام عنها، ومخيرّة وهي المستحبات الـتي  )ورُخصه الموهوبة(

 .يتخيرّ الإنسان فيها
ده من الدين تشبيهاً بمـورد جمع شريعة، وهي ما شرعّ االله أي قرّره لعبا: شرائع )وشرائعه المكتوبة(

 .الماء، والمكتوبة هي الواجبة المفروضة
    



٣٢٥ 

 كَلاَمُهَا حَوْلَ فلسَفَةِ الأحكَام

إلى ذكر الفلسفة الإسلامية، أو علل الأحكام في الشريعة الإسلامية وما هنـاك  ثم انتقلت 
: ة أكثـر ممـّـا هــي للعـلاج، وقــد قيــلمـن فوائــد وأســرار، وحكَـم في التشــريع الإســلامي الـتي هــي للوقايــ

 :، وسيتضح لك ذلك، قالت )الوقاية خير من العلاج(
الآيـات الـواردة في  )ففـرض االله الإيمـان(: وفي نسـخة )فجعل االله الإيمان تطهيراً لكم مـن الشـرك(

أرجـاس الشـرك بـاالله، فالشـرك القرآن الكريم، الآمرة بالإيمان باالله وحده، إنمّا هي لغـرض التطهـير مـن 
بمنزلة المكروبات الضارةّ، والإيمان تعقيم لهـا، فالشـرك قـذارة متعلّقـة بالأذهـان، ملتصـقة بـالعقول، قـد 

 .تلوّثت 9ا القلوب، والإيمان تطهير عام لإزالة تلك القذارة
الكـبر؛ لأنّ  المقصود من تشريع الصـلاة هـو القضـاء علـى رذيلـة )والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر(

الصـــلاة خضـــوع وخشـــوع الله وركـــوع وســـجود وتـــذلّل، وأكثـــر المصـــابين بـــداء الكبريـــاء هـــم التـــاركون 
 .للصلاة

إنمّـا سمُيّـت الزكـاة  )والزكاة تزييداً لكم في الرزق(: وفي نسخة )والزكاة تزكية للنفس ونماءً في الرزق(
مْوَالهِِمْ  مِنْ  خُذْ (: لأWّا تزكّي الإنسان، استمع إلى قوله تعالى

َ
رُهُمْ  صَدَقةًَ  أ يهِم يُطَهِّ وقد  )بهَِا وَتزَُِ}ّ

جعـــل االله تعـــالى البركـــة والنمـــو في إعطـــاء الزكـــاة، فيـــأذن االله لـــلأرض أن تجـــود ببركا`ـــا فيكثـــر الـــزرع 
 .ويمتلئ الضرع، وتتراكم الخيرات، وتتضاعف الثمار

    



٣٢٦ 

نســــان قصــــد الريــــاء، ولا يمكــــن أن يصــــوم قــــد يمكــــن أن يصــــلّي الإ )والصــــيام تثبيتــــاً للإخــــلاص(
ويطوي Wاره جائعاً عطشاناً، ويتحمّل المشقّة لسبب الإمساك والامتناع عمّا يشـتهي بقصـد الريـاء، 

 .فالصوم من أظهر العبادات الخالصة لوجه االله الكريم
ة عـن عـدد  للحج فوائد ومنـافع معنويـة لا تتحقّـق بغـير الحـج، فـالحج عبـار  )والحج تشييداً للدين(

كبير من المسـلمين مـن بـلاد بعيـدة وأقطـار عديـدة، مـن شـرق الأرض وغر9ـا وعـن كـل قطـر يسـكن 
فيه مسـلم يسـتطيع الحـج، في أيـام محـدودة وأمـاكن معينـة، علـى هيئـات خاصـة وكيفيـّات مخصوصـة، 

ى فيلتقــي بعضـــهم بــبعض، ويتعـــرّف المســلم الأفريقـــي بالمســـلم الآســيوي، ويطلــّـع المســلم الشـــرقي علـــ
أحوال المسلم الغربي، وما هنـاك مـن فوائـد تحصـل مـن تلـك اللقـاءات، أضـف إلى ذلـك الفوائـد الـتي 
ــك ممــّا يطــول  تعــود إلى نفــس الإنســان الحــاج مــن الخضــوع والتــذلّل الله، والتوبــة والاســتغفار وغــير ذل

 .الكلام بذكره
تعليل العدل تعريفـاً أحسـن لا أعرف ل )وتنسيكاً للقلوب(: وفي نسخة )والعدل تنسيقاً للقلوب(

وأكمــل مــن هــذا التعريــف؛ لأنّ تنســيق القلــوب تنظيمهــا كتنســيق خــرز الســبحة، وتنظيمهــا بــالخيط، 
 .فلو انقطع الخيط تفرّقت الخرز وتشتّتت، واختلّ التنظيم وزال التنسيق

جتمــاعي، إنّ العــدل في اoتمــع بمنزلــة الخــيط في الســبحة، فالعــدل الفــردي والزوجــي والعــائلي والا
والعــدل مــع الأســرة ومــع النــاس، يكــون ســبباً لتنظــيم القلــوب وانســجامها بــل وانــدماجها، وإذا فقُــد 

 .العدل فُقد الانسجام، وجاء مكانه التنافر والتباعد والتقاطع، وأخيراً التقاتل
ب علـــى كـــل إنســـان أن يســـير  وليســـت العدالـــة مـــن خصـــائص الحكّـــام والـــولاة والقضـــاة، بـــل يجـــ

 ظلال العدالة، ويعاشر زوجته وعائلته ويعيش تحت
    



٣٢٧ 

 .وأُسرته ومجتمعه بالعدالة إبقاءً لمحبّة القلوب
ـــا نظامـــاً للملـّــة( ـــا(: وفي نســـخة )وإطاعتن كـــل أمُّـــة إذا أرادت أن تعـــيش لا بـــدَّ لهـــا مـــن   )وطاعتن

 .اختيار نظام حاكم سائد، والنظام كلمة واسعة النطاق، كثيرة المصداق غزيرة المعاني
الحكومـــات، وتشـــكيل الـــوزارات، وتنظــــيم الـــدوائر، وســـنّ القــــوانين، وإصـــدار التعـــاليم في شــــتىّ ف

: مــن تنفيــذ النظــام، والخضــوع والانقيــاد لــه، ويقــال لــه - طبعــاً  - ولا بــدّ . نظــام: اoــالات يقــال لهــا
 .التنظيم

ســداً ظهــر الفســاد فــإذا كــان النظــام صــالحاً انتشــر الصــلاح في العبــاد والــبلاد، وإذا كــان النظــام فا
 .في البر والبحر

لا بــدّ وأن يكــون لهــا  - الــتي تعتــبر نفســها في طليعــة الأمُــم الراقيــة المتحضّــرة - والأمُّــة الإســلامية
نظامــاً للملّــة الإســلامية، ومعــنى ذلــك أنّ االله  نظــام، وإنّ االله تعــالى جعــل إطاعــة أهــل البيــت 

وهـم عـترة الرسـول  لعليا، والسلطة لأئمّة أهـل البيـت الاثـني عشـر جعل القيادة العامّة المطلقة ا
فقـــط، لا كـــل مَـــن يســـتلم زمـــام الحكـــم، أو يجلـــس علـــى منصّـــة القيـــادة تجـــب إطاعتـــه وتنفيـــذ  
 .أوامره

دهـــم بالمواهــــب، وإنمّـــا جعـــل االله إطاعـــة أئمّــــة أهـــل البيـــت نظامـــاً للمســــلمين؛ لأنّ االله تعـــالى زوَّ 
 .ومنحهم الأهليّة، وأحاطوا علماً بكل ما ينفع اoتمع ويضرهّ، وبكل ما يُصلح الناس ويفسدهم

كتـــاب االله وعـــترتي أهـــل : إنيّ تـــارك فـــيكم الثقلـــين: وجعلهـــم الرســـول عِـــدْل القـــرآن بقولـــه 
 .ن تضلّوا ما إن تمسّكتم 9مابيتي، وإWّما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، وإنّكم ل

عــن القــرآن وأنـّـه بقيّــة اســتخلفها علــيكم، ثم  ولقــد ســبق أن تحــدّثت الســيدة فاطمــة الزهــراء 
 ذكرت بعض ما يتعلّق بعظمة القرآن، ثم
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انتقلـــت إلى ذكـــر فلســـفة الإســـلام، ثم انتقلـــت إلى ذكــــر الثقـــل الثـــاني، وهـــم العـــترة، وهـــم أهــــل 
طِيعُوا( :أوُلو الأمر الذين أوجب االله إطاعتهم على العباد بقوله تعـالىالبيت، وهم 

َ
هَ  أ طِيعُوا اللZـ

َ
 وَأ

وِ(  الرZسُولَ 
ُ
مْرِ  وَأ

َ
 .)مِنكُمْ  الأْ

ت وأطــاعوهم لكانــت الــدنيا  - مــن أوّل يــوم - فـو االله لــو أنّ المســلمين فســحوا اoــال لأهــل البيــ
دة شـاملة لجميـع طبقـات البشـر علـى مـرّ القـرون، ومـا كانـت روحاً وريحاناً وجنّة نعيم، وكانت السعا

تــك،  ُ̀ ت الأمــوال تُســلب، والأعــراض  تحــدث المفاســد واoــازر والمــذابح علــى وجــه الأرض، ومــا كانــ
والنفــوس تزهــق ظلمــاً، ومــا كــان الجهــل والأُمّيــة والتــأخير والتفسّــخ منتشــراً بــين الأُمّــة الإســلامية، ومــا  

 .حرمان، ولا اضطهاد ولا جوعكان في الأرض فقر ولا 
وقــــد طــــال بنــــا الكــــلام هنــــا؛ لأنّ  نحــــن لا نــــزال في شــــرح كلمــــات الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء 

 .الموضوع يتطلّب شيئاً من التفصيل مع العلم أننّا لم نؤدّ حق المقام
برى، فالبحـث عــن القيـادة الإســلامية، أو الإمامـة الصــحيحة، بحـث واســع يحتـاج إلى موســوع ة كــ

 .وتحليل وتحقيق شاملين كاملين
إمام على وزن كتاب هو المقتـدى، انظـر إلى إمـام  )اً للفرقةلم(: وفي نسخة )وإمامتنا أماناً للفرقة(

الجماعـــة كيـــف يقتـــدي بـــه المـــأمومون في أفعـــال الصـــلاة مـــن قيـــام إلى ركـــوع وســـجود وهكـــذا، فهـــو 
 .م صلاة الجماعة، أو إمام الجماعة في الصلاةإما: مقتدى في أفعال محدودة؛ ولهذا يقال له

برى الــتي هــي الخلافــة العظمــى، منصــب سمــاوي، ومنزلــة تتعــينّ مــن عنــد االله تعــالى؛  والإمامــة الكــ
لأWّا تالية للنبوّة من حيث العظمة والأهميّّة، انظـر إلى أوليـاء االله كيـف يسـألون االله تعـالى أن يـبلّغهم 

 .السامية تلك المنزلة الرفيعة والدرجة
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أي  )إمَِامًـا للِنZـاسِ  جَاعِلـُكَ  إkِِّ (: يأتيه النداء من عنـد االله تعـالى فهذا إبراهيم الخليل 
المقتـــدى بـــه في أفعالـــه وأقوالـــه، وأنــّـه الـــذي يقـــوم بتـــدبير الأمُّـــة وسياســـتها والقيـــام بأمُورهـــا، وتأديـــب 

مستحقّيها ومحاربة مَـن يكيـدها ويعاديهـا، ولـيس المقصـود جُنا`ا، وتولية ولا`ا، وإقامة الحدود على 
 .النبوّة؛ لأنّ إبراهيم كان نبيّاً حينذاك وإنمّا أضاف االله له الإمامة إلى النبوّة - هنا - من الإمامة

يتضـح لـك أنّ تعيـين الإمـام يجـب أن  )جَاعِلـُكَ  إkِِّ (: وأنت إذا أمعنـت النظـر في قولـه تعـالى
ب آرائهــم الشخصــية وهوايــا`م  يكــون مــن عنــد االله، ولا يحــق للنــاس أن يعيّنــوا لأنفســهم إمامــاً حســ

 .الفردية
ــuِ قَــالَ لاَ فَنَــالُ (: وإذا تـدبرّت بقيــّة الآيـة تنكشــف لـك حقــائق أخـرى وهــي قولـه Zي وَمِــن ذُرِّ

 َEِِالم Zوَمِن ذُرِّ (: أخبر االله إبراهيم بالإمامة قـال إبـراهيملما  أي )قَهْدِي الظ uِ Zأي واجعـل مـن  )ي
ـالمEَِِ  قَهْـدِي فَنَـالُ  لاَ (: قال تعـالى. ذريّّتي مَن يوشّح بالإمامة و9ذه الكرامة Zقـال مجاهـد )الظ :

أي لا يكــون الظـــالم إمامـــاً  البــاقر والصـــادق : وقــد رُوي ذلـــك عــن الإمـــامين. العهــد الإمامـــة
 )الــذي هــو الإمامــة(االله ســبحانه نفــى أن ينــال عهــده  وهــذا يــدل علــى عصــمة الأئمّــة؛ لأنّ . للنــاس

 .ظالم، ومَن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إمّا لنفسه وإمّا لغيره
وإذا تأمّلت في هـذه الآيـات البينّـات يتضـح لـك أنّ المناصـب السـماوية والوظـائف الإلهيـّة ينبغـي 

 :عالىأن تكون من عند االله تعالى وتعيينه وجعله، تدبرّ في قوله ت
رضِْ (

َ
 .)١( )يا دَاوُودُ إِنZا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً ِ> الأ

____________________ 
 .٢٦ :الأنعام) ١(
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يZتِهِ  ِ>  وجََعَلنَْا( ةَ  ذُرِّ Zُبو  .)١( )وَالكِْتَابَ  ا]ُّ
خَاهُ  مَعَهُ  وجََعَلنَْا الكِْتَابَ  مُوnَ  آتيَنَْا وَلقََدْ (

َ
 .)٢( )وَزِيرًا هَارُونَ  أ

ةً  وجََعَلنَْاهُمْ ( Zِئم
َ
مْرِناَ فَهْدُونَ  أ

َ
 .)٣( )بأِ

) ّkِِاسِ  جَاعِلكَُ  إZ٤( )إمَِامًا للِن(. 
 .)٥( )إِمَامًا للِمُْتZقEَِ  وَاجْعَلنَْا(
هِْ& (

َ
jِ * وَاجْعَل p وَزِيراً منْ أ

َ
 .)٦( )هَارُونَ أ

 .وما أشبه ذلك )جعلناهم(و )اجعلنا(و )جعلنا(: وغيرها من الآيات التي تتجلّى فيها كلمة
إWّـــا تقصـــد إمامـــة الأئمّـــة الاثـــني عشـــر، وشـــخص زوجهـــا  )وإمامتنـــا(: وهنـــا تقـــول الزهـــراء 
 .العظيم أبا الأئمّة عليّاً 

ح واســتعراض العِــزّة لا تحصــل إلاّ بــالقوّة، وتظهــر القــوّة باســتعمال الســلا )والجهــاد عِــزاًّ للإســلام(
 .الجيش، وإظهار المعدّات الحربيّة، وتجلّي البطولات وغير ذلك

وأحسن استعراض للقـوّة وإثبـات الشخصـية هـو الجهـاد في سـبيل االله، فـالقوّة والقـدرة والإمكانيـة 
والتضــحية، ومــدى تعلــّق المســلمين بالمبــدأ، والمواهــب الــتي تظهــر في جبهــات القتــال، وتظهــر النتيجــة 

والظفر والغلبة على أعداء الدين، واستيلاء الخوف على كـل منـاوئ للإسـلام، والقـوي لا  بالانتصار
يخضـع إلاّ للقــوّة، لا للإنسـانية فقــط، ولا للثــروة فقـط، بــل للقـوّة، وهكــذا تجتمــع العـِزةّ للأمُّــة القويـّـة، 

 .وللمبدأ الذي يعتنقه الأقوياء
 لمكاره من فقرالصبر على ا )والصبر معونة على استيجاب الأجر(

__________ 
 .٢٦ :الحديد) ١(
 .٣٥ :الفرقان) ٢(
 .٧٣ :الأنبياء) ٣(
 .١٢٤ :البقرة) ٤(
 .٧٤ :الفرقان) ٥(
 .٣٠ - ٢٩ :طه) ٦(
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إلى مـرض إلى دَيـن إلى سـجن إلى مصــيبة، يـدل علـى التســليم لإرادة االله تعـالى، والتسـليم فضــيلة 
بر يـتمّ سامية ومنزلة عاليـة يسـتعين 9ـا الإنسـان الصـ ابر علـى تحصـيل الجزيـل، والثـواب الأوفى، وبالصـ

 .فعل الطاعات وترك السيئات
فـرض االله الأمـر بـالمعروف علـى كـل مكلـف في حـدود القـدرة  )والأمر بالمعروف مصلحة للعامة(

بر نوعــاً مــن الجهــاد، ومعــنى ذلــك أنّ كــل فــرد مــن  والإمكانيــة بشــروط معيّنــة مــذكورة في محلّهــا، ويعتــ
المسلمين يعتبر نفسه مسؤولاً عن الدين مرتبطاً به، غير منفصل عنه، وهـو تفسـير عملـي لقولـه  أفراد
لأنّ الإســـلام لا يـــؤمن باللامبـــالاة وبـــالانعزال عـــن  )كلّكـــم راعٍ وكلّكـــم مســـؤول عـــن رعيّتـــه(: 

ة، وأمُّــة واحـدة يربطهــا ربــاط الــدين اoتمـع الــديني؛ لأنّ الإســلام يعتـبر المســلمين أُســرة واحـدة مترابطــ
 .والعقيدة

ومعـنى ذلـك  )والـبرّ بالوالـدين وقايـة مـن السـخطة(: وفي نسخة )وبرّ الوالدين وقاية من السخط(
أنّ عقوق الوالدين يسُبب سخط االله وغضبه على العاق لوالديه، إذن يكون الإحسـان إليهمـا سـبباً 

قــاء نظـــرة علــى الآيــات الـــتي توصــي برعايـــة حقــوق الوالـــدين للوقايــة مــن غضـــب االله تعــالى، وبعـــد إل
 :تتضح لنا أهميّة هذا الجانب الأخلاقي

ينْاَ( Zَنسَانَ  وَوص يهِْ  الإِْ َoِ١( )...حُسْنًا بوَِا(. 
لوُنكََ (

َ
نفَقْتُم مَا قُلْ  ينُفِقُونَ  مَاذَا يسَْأ

َ
ينِْ  خiٍَْ  مِّنْ  أ َoِ٢( )...فلَِلوَْا(. 

ُ}وا وَلاَ  ـهَ اللZ  وَاقْبدُُوا( ِfُْينِْ  شَيئًْا بِهِ  ت َoِ٣()...إحِْسَاناً وَباِلوَْا(. 
تلُْ  يَعَالوَْا قُلْ (

َ
مَ  مَا أ Zعَليَكُْمْ  رَبُّكُمْ  حَر  Zلا

َ
ُ}وا ك ِfُْينِْ  شَيئًْا بِهِ  ت َoِوَباِلوَْا  

____________________ 
 .٨ :العنكبوت) ١(
 .٢١٥ :البقرة) ٢(
 .٣٦ :النساء) ٣(

    



٣٣٢ 

 .)١( )سَاناًإِحْ 
حَـدُهُ (

َ
ا فَـبلْغَُنZ عِنـدَكَ الكِْـَ/َ أ Zِينِْ إحِْسَاناً إم َoِاهُ وَباِلوَْاZإِي 

Zِيَعْبدُُواْ إلا Zلا
َ
كَ أ bَ رَبُّ وْ وَقَ

َ
مَا أ

Zهُمَا قوَْلاً كَرِيماً  فk وَلاَ يَنْهَرْهُمَا وَقلُ ل
ُ
Zهُمَا أ لاَ يَقُل ل لِّ مِـنَ وَاخْفِـضْ لهَُ * Yَِهُمَا فَ مَـا جَنَـاحَ ا:ُّ

ْ|َةِ وَقُل رZبِّ ارَْ|ْهُمَا كَمَا رَبZيَاkِ صَغiِاً  Z٢( )الر(. 
ينْاَ( Zَنسَانَ  وَوص يهِْ  الإِْ َoِهُ  َ|لَتَْهُ  بوَِا مُّ

ُ
ٰ  وهَْنًا أ صَاُ�ُ  وهَْنٍ  َ,َ نِ  IَمEَِْ  ِ>  وَفِ

َ
يكَْ  pِ  اشْكُرْ  أ َoِوَلوَِا 

 Zpَِإ  ُiِنِ﴾ ١٤﴿ المَْصiَجَاهَدَاكَ  و  ٰ ن َ,َ
َ
كَ  أ ِfُْلاَ  عِلمٌْ  بِهِ  لكََ  ليَسَْ  مَا ِ*  ت  ِ>  وصََاحِبهُْمَا تطُِعْهُمَا فَ

غْياَ ُّo٣( )... مَعْرُوفًا ا(. 
هُ كُرْهاً وَوضََعَتهُْ كُرْهاً وََ|لْـُهُ وَ ( مُّ

ُ
يهِْ إِحْسَاناً َ|َلتَهُْ أ َoِينْاَ الإِنسَانَ بوَِا Zَصَـاُ�ُ ثلاَثـُونَ وَوص فِ

 
َ
uِ أ شْكُرَ نعِْمَتكََ الZـ

َ
نْ أ

َ
وْزعxِِْ أ

َ
رْبَعEَِ سَنَةً قَالَ ربَِّ أ

َ
هُ وَبلَغََ أ Zشُد

َ
Z شَهْراً حZkَ إذَِا بلَغََ أ غْعَمْـتَ َ�َ

uِ إkِِّ يُ  Zي صْلِحْ pِ ِ> ذُرِّ
َ
قْمَلَ صَاِ+اً ترَضَْاهُ وَأ

َ
نْ أ

َ
يZ وَأ َoِوََ,َ وَا Eَِمِـنَ المُْسْـلِم ِّkِiَـْكَ وGَِبتُْ إ *

صْـحَابِ اْ,نZَـةِ وعَْـ
َ
حْسَنَ مَا عَمِلوُا وَغَتجَـاوَزُ عَـن سَـيِّئَاتهِِمْ ِ> أ

َ
ينَ غَتَقَبZلُ قَنْهُمْ أ ِ

Z:وَْ<ِكَ ا
ُ
دَ أ

ِي Fَنوُا يوُعَدُونَ 
Z:دْقِ ا  .)٤( )الصِّ

وبـرّ الوالـدين وقايـة مـن السـخط، : معنى كلامهـا بعد الانتباه إلى هذه الآيات ينكشف لنا 
 .وهذا البحث يتطلّب مزيداً من الشرح والتفصيل، ولكننّا اكتفينا بما تيسّر

إن ) وصـــلة الأرحـــام منســـأة للعمـــر، ومنمـــاة للعـــدد(: وفي نســـخة )وصـــلة الأرحـــام منمـــاة للعـــدد(
أي أقربائـــه الـــذين تجمعـــه  - الـــذي يصـــل رحمـــهللأعمـــال آثـــار طبيعيـــة ولا يمكـــن التخلـــف عنهـــا، ف

 وإياهم رحم من أرحام
____________________ 

 .١٥١ :الأنعام) ١(
 .٢٤و  ٢٣ :الإسراء) ٢(
 .١٥ - ١٤ :لقمان) ٣(
 .١٦ - ١٥ :الأحقاف) ٤(

    



٣٣٣ 

باللسان أو باليد أو بالمال لا بد وأن يكون طويل العمر، كثـير النسـل والعـدد، كثـير  - الأمهات
ل، ولقد وردت أحاديث كثيرة متواترة جداً حول صلة الـرحم، وإWـا تزيـد في الثـروة وتـؤخّر الأجـل الما
 .)أجل الموت(

 .وكذلك قطع الرحم يسبّب قصر العمر وزوال المال
ولقــد شــاهدنا في عصــرنا الكثــير مــن النــاس الــذين وصــلوا أرحــامهم فــدرّت علــيهم الأيــام خيرهــا 

 .م مع العلم أنّ مؤهّلات التكاثر لم تكن متوفرّة فيهموبركا`ا، وكثر عددهم ونسله
 - كمـــا قـــد رأينـــا الكثـــيرين مـــن أبنـــاء زماننـــا الـــذين قطعـــوا أرحـــامهم أي قطعـــوا العلاقـــات الودّيــّـة

مـــع أقربـــائهم، فكـــأWّم قطعـــوا جـــذور أعمـــارهم، وهـــدموا أسُـــس حيـــا`م وبقـــائهم  - بجميـــع أنواعهـــا
 .بأيديهم فانقرضوا بعد أن افتقروا

لا يوجد في سجلاّت القوانين في العالم كلّه قانون المحافظة علـى حيـاة  )والقصاص حقناً للدماء(
وِ(  ياَ حَيَاةٌ  القِْصَاصِ  ِ>  وَلكَُمْ (: الناس كقانون القصاص؛ ولهـذا قـال تعـالى

ُ
kَْابِ  أ

َ
 لَعَلZكُـمْ  الأْ

 .)١( )يَتZقُونَ 
بقــاءً وحفظــاً لحيــاة الآخــرين، إذ إنّ الإنســان إذا والعجــب أنّ القضــاء علــى حيــاة القاتــل يعتــبر إ

عزم علـى قتـل أحـد ظلمـاً إذا علـم أنـّه سـوف يقُـتص منـه، ويقُتـل، فإنـّه بـالقطع واليقـين سـيمتنع مـن 
الإقـــدام علـــى الجريمــــة، ولكنـّــه إذا علـــم أنّ جــــزاءه الســـجن، وفي الســـجن الراحــــة والأكـــل والشــــرب، 

العوض وما شابه ذلك مـن الرشـوة وشـفاعة الشـافعين لـدى ورجاء شمول العفو، والتخفيف، أو دفع 
السلطة الحاكمة، فعند ذلك `ون عنـده الجريمـة، ويستسـهل الجنايـة، ويقـدم علـى إراقـة الـدماء البريئـة 

 .ظلماً وعدواناً 
____________________ 

 .١٧٩ :البقرة) ١(

    



٣٣٤ 

ص مـن القاتـل، ويـزعم القـانون أنّ إنّ قانون الكفّار السائد في الـبلاد الإسـلامية لا يـؤمن بالقصـا
القصـــاص لا يحيـــي المقتـــول فـــلا فائـــدة في تكـــرار القتـــل، فوضـــعوا الســـجون والأعمـــال الشـــاقةّ عقوبـــة 
للقاتل، ومـع ذلـك تجـد السـجون في العـالم مليئـة بـاoرمين المـرتكبين لجريمـة القتـل، وتجـد جـرائم القتـل 

 .في التزايد والتكاثر في كل زمان وكل مكان
ب العقـلاء بقولـهوالع وِ(  ياَ(: جب أنّ االله تعالى يخاطـ

ُ
kَْـابِ  أ

َ
 لَعَلZكُـمْ (: ويعقبـه بجملـة )الأْ

يخاطب االله تعـالى العقـلاء الـذين يفهمـون ويعقلـون أنّ القصـاص أحسـن رادع وأقـوى مـانع  )يَتZقُونَ 
 .عن القتل، والقصاص أفضل وأحسن من السجن والتعذيب وما شابه ذلك

الإلهــي أصــبح مهجــوراً متروكــاً، والقــانون الغــربي هــو القــانون المفضّــل علــى أحكــام  ولكــنّ القــانون
 .االله تعالى، وبذلك فلتقرّ عيون المسلمين

وكيف يرجو المسلمون لأنفسهم السيادة والعزةّ والاستقلال وهم أذناب وأتباع لليهـود والنصـارى 
ـــاريخ اله جـــري الإســـلامي صـــار نســـياً منســـيّاً، في أحكـــامهم وقـــوانينهم، بـــل وحـــتى في تـــاريخهم، فالت

 .والتاريخ الميلادي هو المعروف المتّبع في البلاد الإسلامية حكومات وشعوباً 
هــذا والكــلام طويــل يحتــاج إلى مجــال أوســع وتفصــيل أكثــر، وبعــد ذلــك مــا الفائــدة في بــثّ هــذه 

ــــة والقــــوانين المســــتوردة عنــــدهم؟ لا أظــــن  الآلام والمآســــي؟ فهــــل يحصــــل تغيــــير في الأنظمــــة الحكومي
 !!ذلك
النــذر هــو المعاهــدة مــع االله تعــالى علــى  )بالنــذور(: وفي نســخة )والوفــاء بالنــذر تعريضــاً للمغفــرة(

وqَْٰ  وَمَنْ (: فعل من الأفعال، فالوفاء بالنذر يعتبر وفاء بالمعاهدة كما قال تعالى
َ
 عَليَـْهُ  Iَهَدَ  بِمَا أ

جْرًا فسََيؤُْيِيهِ  اللZـهَ 
َ
  أ

    



٣٣٥ 

 .والإنسان يجعل نفسه في معرض المغفرة عن طريق النذر والوفاء بالنذر )ظِيمًاعَ 
أوجب االله تعالى على البائع والمشـتري أن يراعيـا حقـوق  )وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس(

نـــة؛ النـــاس، وأن لا يبخســـا النـــاس أشـــياءهم، وأن يعـــاملا النـــاس بالأمانـــة والعدالـــة، لا بـــالظلم والخيا
وذلك بعـدم التلاعـب في المكيـال الـذي يكـال بـه الشـيء مـن طعـام وغـيره، أو الميـزان الـذي يـوزن بـه 

 .الشيء
لقــد  )والانتهــاء عــن شــرب الخمــور(: وفي نســخة )والنهــي عــن شــرب الخمــر تنزيهــاً عــن الــرجس(

قه كمـا قـال ذكرنا حول آية التطهـير معـاني عديـدة للـرجس، والخمـر تعتـبر مـن أفـراد الـرجس ومصـادي
مَا(: تعـالى Zاْ]مَْرُ  إِغ  ْrَـوَا  ُsِْنصَابُ  ي

َ
زْلاَمُ  وَالأْ

َ
يطَْانِ  قَمَلِ  مِّنْ  رجِْسٌ  وَالأْ Zنبُِوهُ  الش  لَعَلZكُـمْ  فَاجْتَ

ــونَ  ب الكثــير مــن المســلمين وغــيرهم كتبــاً ومقــالات حــول أضــرار الخمــر، والجــرائم  )يُفْلِحُ ــ وقــد كت
بعـد مراجعـة معـاني الـرجس : أن نقـول - هنـا - تي تتكـوّن منهـا، ونكتفـيالمتولّدة منها، والويلات الـ

 .يتضح لك جانب كبير من مضار الخمرة من الناحية الصحيّة والعقلية والاجتماعية وغير ذلك
إنّ الإسـلام هـو  )واجتنـاب قـذف المحصـنات(: وفي نسخة )واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة(

ات الناس، ويعتـبر الإسـلام المـسّ بالكرامـة نوعـاً مـن أنـواع الجريمـة، وقـد الدين الذي يحافظ على كرام
 .جعل لهذه الجريمة عقوبة دنيوية، وعذاباً في الآخرة

إنّ إســناد الفجــور إلى أهــل العفّــة والشــرف مــن رجــال أو نســاء لــيس بالشــيء الهــينّ، ولا يســمح 
 .راضهم ونواميسهمالإسلام أن يطلق الإنسان لسانه لهدر كرامة الناس، وهتك أع

 وإذا نسب الإنسان نوعاً من أنواع الفجور إلى ما ليس معروفاً 
    



٣٣٦ 

بــالفجور فــلا بــد مــن إثبــات ذلــك بإقامــة البينــة والشــهود، فــإن عجــز عــن ذلــك فســوف ينفــذ في 
 .حقّه قانون العقوبات

رْبَعَ (: قال تعـالى
َ
توُا بأِ

ْ
ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ عُمZ لمَْ يأَ ِ

Z:ةً وَا وهُمْ عَمَـاغEَِ جَـتَْ ةِ شُهَدَاء فَاجْتُِ
وَْ<ِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 

ُ
بدَاً وَأ

َ
ينَ  إلاZِ * وَلا يَقْبلَوُا لهَُمْ شَهَادَةً أ ِ

Z:صْـلحَُوا ذَلٰكَِ  نَعْدِ  مِن تاَبوُا ا
َ
نZ  وَأ ـإِ

 فَ
 .)١( )رZحِيمٌ  لَفُورٌ  اللZـهَ 

ينَ  إنZِ (: وقال أيضاً  ِ
Z:لاَتِ  المُْحْصَنَاتِ  ونَ يرَْمُ  ا غْيَا ِ>  لُعِنوُا المُْؤْمِنَاتِ  الغَْافِ ُّoوَلهَُمْ  وَالآْخِرَةِ  ا 

 .)٢( )عَظِيمٌ  عَذَابٌ 
أي الـذي يجتنـب قـذف  )واجتناب القـذف حجابـاً عـن اللعنـة(: وهنا يتضح معنى كلامها 

 .البعد عن رحمة االله تعالى: ومعنى اللعنة أي إسناد الفجور إليهم، فهو محجوب عن اللعنة: الناس
إنّ اليـــد تعتـــبر ثمينــة غاليـــة مـــا دامـــت  )ومجانبـــة الســرقة(: وفي نســـخة )وتــرك الســـرقة إيجابـــاً للعفّــة(

 .أمينة عفيفة، فإذا سرقت فقد خانت فصارت رخيصة لا كرامة لها؛ لأWّا تجاوزت الحدود
 ):رضوان االله عليه(علم الهدى سأل أبو العلاء المعرّي من السيد المرتضى 

  عســـــــــــجدٍ أوديـــــــــــت يـــــــــــدٌ بخمـــــــــــس مئـــــــــــينٍ 

ــــــــــــار     ــــــــــــع دين   ؟مــــــــــــا بالهــــــــــــا قُطعــــــــــــت في رب

  
 أي أنّ اليد التي ديتُها خمسمائة دينار ذهب، لماذا تقُطع إذا سرقت شيئاً قيمته ربع دينار؟

 :فأجابه السيد المرتضى قائلاً 
  وأرخصــــــــــــــــها ،أغلاهــــــــــــــــا عِــــــــــــــــزّ الأمانــــــــــــــــة

ـــــــــــة     ـــــــــــاريفـــــــــــاف ،ذلُّ الخيان   هم حكمـــــــــــةَ الب

  
 إذن فالسرقة تسلب العفّة من اليد، أي صاحب اليد، وترك السرقة

____________________ 
 .٥ - ٤ :النور) ١(
 .٢٣ :النور) ٢(

    



٣٣٧ 

 .يوجب بقاء العفّة والأمانة
زهّ عــن والتنــ(: هكــذا) ومجانبــة الســرقة إيجابــاً للعفــة(: بعــد قولهــا  )كشــف الغمّــة(وفي كتــاب 

اليتــيم  )والعــدل في الأحكــام إيناســاً للرعيــة. أكــل أمــوال الأيتــام والاســتئثار بفيــئهم إجــازة مــن الظلــم
هــو الــذي فقــد أحــد أبويــه أو كليهمــا وهــو صــغير، ويرثهمــا في التركــة، ونظــراً لصــغر ســنّه لا يســتطيع 

لأWّــم استضــعفوه، ولم يجــدوا المحافظــة علــى أموالــه وتــدبير أمُــوره، وهنــا يطمــع في أموالــه ذوو الأطمــاع 
فيه القوّة والقـدرة علـى المقاومـة، فهنـاك الظلـم الواضـح والاعتـداء البغـيض، ولكـنّ االله تعـالى قـد قـدّر 

ينَ (: مصير هؤلاء الظالمين وجزاءهم في الآخرة، فقال تعالى ِ
Z:كُلوُنَ  ا

ْ
مْوَالَ  يأَ

َ
مَـا ظُلمًْـا اGَْتَاVَٰ  أ Zإِغ 

كُلوُنَ 
ْ
صْلوَْنَ  ناَرًا ونهِِمْ نُطُ  ِ>  يأَ فجعـل االله الاجتنـاب عـن أكـل أمـوال اليتـامى حفظـاً  )سَـعiًِا وسََيَ

 .من الوقوع في الظلم الذي هذا جزاؤه وعقابه
الغنيمة، أي خمـس الغنـائم أو مـا : - هنا - فالمقصود من الفيء )والاستئثار بفيئهم(: وأمّا جملة

 .حول ذلك في مدخل الخطبة والآيات الواردة حول فدك أفاء االله على رسوله، وقد تقدّم الكلام
شـــيء حـــول العـــدل بصـــورة عامّـــة   لقـــد تقـــدّم في كلامهـــا  )وعـــدل الحكّـــام إيناســـاً للرعيـّــة(

كالعدل بين الزوجات وبين الأولاد وبين الناس، وهنـا تشـير في كلامهـا إلى عـدل الحكـام، والمقصـود 
ة الحاكمة من الملك إلى الوزراء إلى الأمُراء إلى رؤسـاء الـدوائر والمحـافظين السلط - هنا - من الحكّام

 .والقضاة والحاكمين، وأمثالهم من ذوي السلطة والقدرة
أنّ أصحاب المناصب الخطيرة يشعرون أو يتصوّرون 9الةٍ من الكبرياء تحيط 9ـم، : ومن الطبيعي

 .شأناً وأرفع مستوى من غيرهموعلى هذا الأساس يرون أنفسهم أجلّ قدراً وأعظم 
    



٣٣٨ 

وأفراد الرعيـّة يشـعرون بشـيء مـن البعـد الواسـع والبـون الشاسـع بيـنهم وبـين الطبقـة الحاكمـة، فـلا 
يسمح لكل أحد أن يلتقي برئيس الدولة، أو يقابل موظفاً كبيراً، وخاصّة إذا كـان صـاحب حاجـة، 

التنــافر بــين الحكومــة وبــين الشــعب، وعلــى الأخــص إذا اعتــدى عليــه بعــض المــوظفّين، وهــذا يســبّب 
 .وبين جهاز الحكومة والمواطنين

ولكـن إذا ســار الحكّــام علــى طريقــة العدالــة والمحافظـة علــى حقــوق الضــعفاء؛ تجــد أنّ روح الأمــل 
قد تولّدت في نفس المظلوم، بل في نفوس أفراد الرعيّة، وينظر الإنسـان مـن أفـراد الشـعب إلى جهـاز 

د إلى أبيـــه، وكمـــا ينظـــر الطالـــب إلى المعلّـــم، وكمـــا ينظـــر المـــريض إلى الطبيـــب الحكـــم كمـــا ينظـــر الولـــ
والممرّض من حيث المحبّة والتقدير، و9ذا يحصل الاستئناس بين أفراد الشعب وبين الطبقـة الحاكمـة، 

 .ويحصل التعاون والإخاء والألُفة والمحبّة وهكذا وهلمّ جراًّ 
الكـلام حـول هـذا الموضـوع الـذي يشـعر بـه أكثـر النـاس، ولولا رعاية أُسـلوب الكتـاب لطـال بنـا 

 .وتتلهّف إليه النفوس
لأن الشرك نوع من الكفـر، والواجـب علـى العبـاد أن يعبـدوا  )وحرّم الشرك إخلاصاً له بالربوبية(

 .االله مخلصين له الدين
ــواايZ (: ثم أWــا ختمــت هــذا الفصــل مــن كلامهــا بآيــات مناســبة للموضــوع، وهــي قولــه تعــالى  قُ

نـتُم إلاZِ  يَمُـويُنZ  وَلاَ  يُقَاتـِهِ  حَقZ  اللZـهَ 
َ
سْـلِمُونَ  وَأ وأطيعـوا االله فيمـا أمـركم بـه وWـاكم عنـه فإنـّه  )مُّ

مَا( Zإِغ  nَ  .)العُْلمََاءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  اللZـهَ  َ?ْ
    



٣٣٩ 

 خطبة فاطِمَة الزّهْرَاء 

 !أيهّا الناس: ثم قالت
 !طمةّ اعلموا أنيّ فا

 وأبي محمّد
 .)١( أقول عَوداً وبدءاً 

 )٢( ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا أفعل ما أفعل شططاً 
) Eَِمْ حَـرِيصٌ عَلـَيكُْم بـِالمُْؤْمِن نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَـْهِ مَـا عَنِـتُّ

َ
نْ أ لقََدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّ

 .)٣( )رَؤُوفٌ رZحِيمٌ 
 .)٤( ن نسائكمفإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دو 

 .وأخا ابن عمّي دون رجالكم
 . )٥( ولنعم المعزيُِّ إليه

 .)٦( فبلّغ بالرسالة، صادعاً بالنذارة
 .)٧( مائلاً عن مدرجة المشركين

____________________ 
 .آخراً وأوّلاً  :عوداً وبدءاً ) ١(
 .ظلماً وجوراً  :شططاً ) ٢(
 .١٢٩ :التوبة) ٣(
 .تنسبوه :عزوهت) ٤(
 .المنسوب إليه :المعزي إليه) ٥(
 .الإنذار والتخويف :النذارة .مظهراً  :صادعاً ) ٦(
 .طريقهم ومسلكهم :مدرجة المشركين) ٧(

    



٣٤٠ 

 .)٢(، آخذاً بأكظامهم )١( ضارباً ثبَجهم
 .داعياً إلى سبيل ربهّ بالحكمة والموعظة الحسنة

 .يكسر الأصنام
 .)٣( وينكت الهام

 .الجمع وولّوا الدبرحتى اWزم 
 .)٤( حتى تفرّى الليل عن صبحه

 .)٥(وأسفر الحق عن محضه 
 .ونطق زعيم الدين

 .)٦( وخرست شقاشق الشياطين
 .)٧( وطاح وشيظ النفاق

 .)٨( وانحلّت عُقد الكفر والشقاق
 .)٩( وفُهتم بكلمة الإخلاص

 .)١٠( ونفرٌ من البيض الخِماص
__________ 

 .ووسط الشيء ،الكاهل :- اء والباءبفتح الث - الثبج) ١(
 .الفم أو الحلق أو مخرج النفس :- بفتح الكاف والظاء - :الكظم) ٢(
 .إذا ألقاه على رأسه :نكته على هامته) ٣(
 .انشقّ  :تفرّى) ٤(
 .الخالص :والمحض .إذا انكشف وأضاء :أسفر) ٥(
 . إذا هاجوهي شيء يشبه الرئة يخرج من فم البعير - جمع شقشقة - شقاشق) ٦(
 .الأتباع والخدم :الوشيظ) ٧(
 .الخلاف :الشقاق) ٨(
 .تلفظتم :فُهتم) ٩(
 .)في نفرٍ ( :وفي نسخة .وهو الجائع - جمع خميص - والخماص - جمع أبيض - البيض) ١٠(

    



٣٤١ 

 .)١(وكنتم على شفا حفرة من النار 
 .)٣(، وWزة الطامع )٢( مذقة الشارب

 .)٤( وقبسة العجلان
 .قداموموطئ الأ

 .)٦(، وتقتاتون القِدَّ والورق )٥( تشربون الطرق
 .أذلةًّ خاسئين

 .تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم
 .فأنقذكم االله تعالى بمحمّدٍ 

 .بعد اللتيّا والتي
 .)٧( بعد أن مُني ببُِهم الرجال

 وذُؤبان العرب
 .)٨( ومَرَدَة أهل الكتاب

____________________ 
 .جانبها المشرف عليها :شفا حفرة) ١(
 .شربة من اللبن الممزوج بالماء - بضم الميم - ذقةلم ـُا) ٢(
 .الفرصة :- بضم النون - النُهزة) ٣(
 .الشعلة من النار التي يأخذها الرجل العاجل :قبسة العجلان) ٤(
 .فيه وّلتوب ،الماء الذي خوضته الإبل :- بفتح الطاء وسكون الراء - الطرق) ٥(
ويحتمــل أن يكــون بمعــنى القديــد وهـــو  ،قطعــة جلــد غــير مــدبوغ :- بكســر القــاف - القــد .تجعلــون قــوتكم :تقتــاتون) ٦(

 .اللحم اoفّف في الشمس
ني) ٧( جاع الــذي لا يهُتــدى مــن  ،جمــع 9مــة - علــى وزن الغــرف - والــبهم .ابتلــي :- فعــل ماضــي مجهــول - مــ وهــو الشــ

 .أين يؤتى
 .جمع مارد وهو العاتي :- تح الميم والراء والدالبف - مردة) ٨(

    



٣٤٢ 

 .كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله
 .قرن للشيطان )١(أو نجََم 

 .فاغرة من المشركين )٢(أو فَغرتْ 
 .)٣( قَذف أخاه في لهوا`ا

 .)٤( فلا ينكفئ حتى يطأ صِماخها بأخمصه
 .)٥( ويخمد لهبها بسيفه

 .)٦(مكدوداً في ذات االله 
 .مجتهداً في أمر االله
 .قريباً من رسول االله
 .سيّداً في أولياء االله

 .)٧( مُشمّراً ناصحاً، مجدّاً كادحاً 
 .)٨( وأنتم في رفاهية من العيش

 .)٩( وادعون فاكهون آمنون
__________ 

 .أتباعه :وقرن الشيطان .طلع :- فعل ماضي - نجم) ١(
 .اأي فاتحة فمه :فاغرة فاها .فتح :فغر) ٢(
 .لحمة مشرفة على الحلق في أقصى الفم :- جمع لهاة - اللهوات) ٣(
 .بباطن قدمه :بأخمصه .أذWا :ضماخها .يدوس :يطأ .يرجع :ينكفئ) ٤(
 .اشتعالها :لهبها .يطفئ :يخمد) ٥(
 .المتعب :المكدود) ٦(
 .الساعي :والكادح .مجتهد :- بضم الميم وكسر الجيم - مجد .رفعه :شمرّ ثوبه) ٧(
 .سعة :رفاهية) ٨(
 .ناعمون :فاكهون .مرتاحون :وادعون) ٩(

    



٣٤٣ 

 .)١( تتربصون بنا الدوائر
 .)٢( وتتوكّفون الأخبار

 .)٣( وتنكصون عند النزال
 .وتفرّون من القتال

__________ 
 .العواقب المذمومة وحوادث الأيام :الدوائر) ١(
 .تتوقعون بلوغ الأخبار :تتوكّفون) ٢(
 .القتال :والنزال .ن وتتأخّرونترجعو  :تنكصون) ٣(

    



٣٤٤ 

 فاطمة الزهراء تطالب حقّها المغصوب

حـــديثها عـــن فلســـفة الإســـلام، وعـــن علـــل الشـــريعة  إلى هنـــا أWـــت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 
الإســـلامية، ثم عرَّجـــت علـــى كلامهـــا المقصـــود وهـــدفها المنشـــود، وهـــو المطالبـــة بحقّهـــا والـــتظلّم مـــن 

 .اكمةالسلطة الح
ــل كــل شــيء وجّهــت الخطــاب إلى الشــعب الحاضــر في المســجد، في المــؤتمر الإســلامي لأWّــم  وقب
بايعوا رئيس الدولة، ولم توجّه الخطاب إلى رئيس الدولة لأنهّ هـو أحـد طـرفي المحاكمـة، وهـو المقصـود 

اكمـات، ولأWّـا بالمخاصمة والإدانة؛ ولهذا عرّفت نفسها للحاضـرين كمـا هـي الأصـول المتبّعـة في المح
وعترته الطيّبين بل هي ملكـة الإسـلام،  الطرف الآخر للمحاكمة، ولأWّا تمثّل آل رسول االله 

والمحاكمة وقعت بمحضر من المهاجرين والأنصار وغيرهم، وهم يومذاك من الشخصـيات الإسـلامية 
 .البارزة المرموقة ومن الوزن الثقيل

المحاكمة هي الأراضي والمقاطعات التي كانت تحت تصرّف السـيدة فاطمـة الزهـراء منـذ وموضوع 
سنوات، ثم استولى عليها أبو بكر وصادرها بدون مبررّ شرعي، ولهذا وجّهت السيدة فاطمة الزهـراء  

ذكــــرت اسمهــــا  )أيهّــــا النــــاس اعلمــــوا أنيّ فاطمــــة(: كلامهــــا إلى الحاضــــرين في ذلــــك المــــؤتمر، فقالــــت
ستمعين، ذلك الاسم الذي لا يجهله أحد، ذلك الاسم الـذي سمعـه النـاس مـراراً وتكـراراً مـن فـم للم

 مشفوعاً بالعواطف النبويةّ،) صلى االله عليه وآله(الرسول الأعظم 
    



٣٤٥ 

 .مقروناً بكل تجليل وتعظيم وتقدير
س فوقـه نسـب، وهذا النسب الشريف الأرفع، النسب الذي لي )وأبي محمّد صلّى االله عليه وآله(

 .النسب الذي هو مفخرة الكون، ودرةّ تاج الوجود، وأشهر من الشمس
نعــــم، إنّ فاطمــــة هــــي بنــــت محمّــــد، ســــيّد الأنبيــــاء، أشــــرف الخلائــــق، أطهــــر الكائنــــات، أفضــــل 

 .المخلوقين
 .نعم، بنت هذا العظيم تتكلّم وتخطب، وتحتجّ وتتظلّم

ولمـــاذا مـــا صـــرّحت باسمهـــا؟ ولمـــاذا لم تعـــرّف  مـــا عرفناهـــا،: لقـــد عرّفـــت نفســـها لـــئلاّ يقـــول قائـــل
 شخصها؟ ولماذا لم تذكر نسبها؟

ت الحجّــة، ولم تبُــق لــذي مقــالٍ مقــالاً، ذكــرت اسمهــا الصــريح ونســبها الواضــح تعريضــاً  و9ــذا أتمـّـ
 .وتوبيخاً لهم

 .ت وغُصبت منهاجاءت تطالب بحقوقها وأموالها التي صُودر  نعم، إنّ فاطمة بنت محمّد 
: أي أتكلـّـم آخــراً وأوّلاً، وأولاً وآخــراً، وأنــا علــى يقــين بمــا أقــول وفي نســخة )أقــول عــوداً وبــدءاً (

 .والمعنى واحد )عَوداً على بدء(
 .وهو الخطأ في الكلام من كذب وخديعة ومغالطة )ولا أقول ما أقول غلطاً (
 .ظلماً وتجاوزاً عن الحدلا أتكلم جوراً و  )ولا أفعل ما أفعل شططاً (
مْ ( نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَهِْ مَا عَنِتُّ

َ
نْ أ   حَرِيصٌ عَليَكُْم لقََدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّ

    



٣٤٦ 

ــيمٌ  ــالمُْؤْمِنEَِ رَؤُوفٌ رZحِ وأدمجــت كلامهــا  افتتحــت هــذا البحــث بــذكر أبيهــا الرســول  )بِ
نّ الرسول مـن العـرب، يشـق ويعـزّ عليـه وقـوعكم في الشـدّة لأجلـه، إ: بكلام االله تعالى، حيث يقول

حريص على توفير وسائل السعادة لكم، بالمؤمنين مـن هـذه الأمّـة رؤوف رحـيم، كلمتـان مترادفتـان، 
 .معناهما العطف واللطف والحنان

فـإن تعــزروه (: أي تنســبوه، وتقولـوا فيــه إنـّه أبــو مَـن؟ وأخــو مَـن؟ وفي نســخة )فـإن تعــزوه وتعرفـوه(
 .أي تعظّموه )وتوقرّوه

نعــــم، أنــــا ابنتــــه الوحيــــدة، وهــــو أبي، ولا تشــــاركني نســــاؤكم في هــــذا  )تجــــدوه أبي دون نســــائكم(
 .النسب الطاهر الأعلى

نعـــم، إنــّـه أخـــو زوجـــي، ولم يشـــارك أحـــد مـــن رجـــالكم أبي في  )وأخـــا ابـــن عمّـــي دون رجـــالكم(
النسب، بـل الأخـوّة الـتي حصـلت يـوم المؤاخـاة حينمـا آخـى أخوّة  - هنا - الأخوّة، وليس المقصود

بين أصحابه، آخى بينه وبين عليّ وكـان الرسـول ينـوّه 9ـذه الأخـوّة ) صلى االله عليه وآله(رسول االله 
وأيـن . ادعـوا لي أخـي: كقولـه   )أخـي(: في شتىّ المناسبات ومختلف اoالات، ويركّز على كلمـة

 .وإنهّ أخي في الدنيا والآخرة. وأنت أخي أخي؟
 :يعتزّ 9ذه الأخوّة والمؤاخاة، ويذكرها نظماً ونثراً، ومنه قوله  وكان عليّ 

  أنـــــــا أخـــــــو المصـــــــطفى لا شـــــــكّ في نســـــــبي

  وســــــــــــبطاه همـــــــــــا ولــــــــــــدي ،معـــــــــــه ربيـــــــــــت    

  
 :وقوله

ـــــــــــــــــــــبي أخـــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــنوي   محمّـــــــــــــــــــــد الن

  مّــــــــــــــــــــيوحمـــــــــــــــــــزة ســــــــــــــــــــيّد الشـــــــــــــــــــهداء ع    

  
 :وقوله

  ومـــــــــــن حـــــــــــين آخـــــــــــى بـــــــــــين مـــــــــــن كـــــــــــان

  حاضــــراً دعــــاني وآخــــاني وبــــينّ مــــن فضــــلي    

  
    



٣٤٧ 

أنــا عبـد االله وأخــو رسـول االله، وأنــا الصـدّيق الأكــبر والفـاروق الأعظــم لا يقولـه غــيري إلاّ  : وقولـه
 .)١(كذّاب 

إليـه، أنـّـه أشــرف مَــن  نعِـم المنســوب إليــه والمنتمــي )ولـنعم المعــزيّ إليــه صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(
 .ينتسب إليه، وأطهر مَن ينتمي إليه؛ لأنهّ علة الإيجاد، وبيُمنه رُزق الورى

بلّغ الرسول كل ما أمُر بتبليغه مظهراً بالإنـذار والتخويـف بعـذاب  )فبلّغ الرسالة صادعاً بالنذارة(
 .الآخرة
أي عـــدل عـــن  )جـــة المشـــركينناكبـــاً عـــن ســـنن مدر (: وفي نســـخة )مـــائلاً عـــن مدرجـــة المشـــركين(

 .طريقة المشركين ومسلكهم
أي كـــان الرســول ضـــارباً كواهـــل المشـــركين وظهــورهم، والمقصـــود جهـــاد الكفّـــار  )ضــارباً ثـــبجهم(

 .والمشركين
أي ممسكاً على أفواههم، أو مخارج أنفاسـهم، وهـي كنايـة عـن إيقـافهم عنـد  )آخذاً بأكظامهم(

 .نيد أباطيلهمحدّهم، وإحباط مؤامرا`م، وتف
 .)داعياً إلى سبيل ربهّ بالحكمة والموعظة الحسنة(

كــان يــدعو إلى االله، لا إلى الــدنيا، إلى ســبيل ربــّه، لا ســبيل غــيره، ويراعــي في دعوتــه مســتويات 
النــاس، فيــدعو بالحكمــة وهــي المقالــة الموضّــحة للحــق والمزيحــة للشــبهة، هــذا بالنســبة للطبقــة الواعيــة 

و بالموعظــــة الحســــنة وهــــي الخطابــــات المقنعــــة للنفــــوس، والعــــبر النافعــــة للحيــــاة، وهــــذا المثقّفــــة، ويــــدع
 .بالنسبة للطبقة العامة

ويجادلهم بالتي هي أحسن، وهي أحسن طـرق اoادلـة والتفـاهم، وإقامـة الأدلـّة والبراهـين بالنسـبة 
 .للمعاندين

 .ة من دون اهللالتي كان المشركون يعبدوWا ويعتبروWا آله )يكسر الأصنام(
__________ 

 .حول البحث للمزيد من المعلومات )علي من المهد إلى اللحد( راجع كتابنا) ١(

    



٣٤٨ 

ت الهــــام( إشــــارة إلى قتــــال رؤســــاء الكفــــر وأقطــــاب الشــــرك  )يــــنكس الهــــام(: وفي نســــخة )وينكــــ
شـيبة وعتبـة وأبي : لوقمعهم وإذلالهم، وهم الذين كانوا يؤجّجون نيران الحـروب، ويثـيرون الفـتن أمثـا

أي يلقـي الرجـل علـى  )ينكـث الهـام(: جهل ونظرائهم، أو إذلال المفسـدين والمشـاغبين، وفي نسـخة
 .رأسه
ـــدبر( ـــوا ال أي اســـتمرّ الكفـــاح والجهـــاد ســـنوات عديـــدة، تتكـــوّن خلالهـــا  )حـــتى اWـــزم الجمـــع وولّ

جــراثيم الفســاد فانكســرت الحــروب والغــزوات والاضــطرابات حــتى قضــى الرســول علــى أصــول الفــتن و 
 .شوكة الكفّار، وضعفت معنويا`م، وأخيراً حتى اWزم الجمع، أي جماعة الكفّار وأدبروا فاريّن

حـــتى انجلـــت ظلمـــات الكفـــر الســـوداء، وتجلّـــى صـــبح الإســـلام  )حـــتى تفـــرّى الليـــل عـــن صـــبحه(
 .الأبيض الناصع

ــتي )وأســفر الحــق عــن محضــه( ت الحــواجز الباطلــة ال ت الحــق عــن الظهــور فأضــاء أي ارتفعــ  حجبــ
 .الحق الخالص، الذي لا يشوبه شيء من الباطل، وكلّها كنايات عن تجمّع القوى الدينية

تكلـّـم رئــيس الــدين فيمـــا يتعلـّـق بــأمُور الــدين وأمُــور المســلمين بكــل حريـّــة  )ونطــق زعــيم الــدين(
 .وصراحة

 - جمـع شقشـقة - ة أنّ الشقاشـققد ذكرنا في شرح ألفاظ الخطب )وخرست شقاشق الشياطين(
هـو  )خرسـت شقاشـق الشـياطين(شيء يشبه الرئـة يخـرج مـن فـم البعـير عنـد هيجانـه، والمقصـود مـن 

 .تبخّر نشاطات المفسدين، واختناق أصوا`م
 .المقصود سقوط المنافقين عن الاعتبار، وفشل مساعيهم )وطاح وشيظ النفاق(

    



٣٤٩ 

أي فشــــلت المحــــاولات والمحالفــــات والاتفاقيــــات الــــتي قــــام 9ــــا  )وانحلــّــت عُقَــــد الكفــــر والشــــقاق(
 .الكفّار والمخالفون ضد الإسلام والمسلمين كما في غزوة الأحزاب

 .بألسنتكم )لا إله إلاّ االله(: وتلفّظتم بكلمة )وفُهتم بكلمة الإخلاص(
ن التجـوعّ بسـبب أي بـيض الوجـوه مـن النـور، الضـامري البطـون مـ )في نفرٍ من البيض الخماص(
 .أو الزهد. الصوم

ــبي  ــين، وهــم الصــفوة مــن أصــحاب الن ويمكــن أن يكــون المقصــود مــن هــذين الوصــفين أنُاســاً معينّ
 .أو أهل البيت  
 .بسبب الكفر والشرك باالله العظيم )وكنتم على شفا حفرة من النار(

الحياة الاجتماعية التي كان الناس يعيشوWا في ذلك الوقـت وهـي الفوضـوية إلى  ثم أشارت 
إذا  )مذقـة الشـارب(: واختلال النظام، والهرج الذي كان مستولياً علـى كافـّة جوانـب الحيـاة، فقالـت

مـرّ الإنسـان الظمـآن مــن مكـان، ووجـد مـاءً لــيس لـه مالـك، أو لـه مالــك ولكنـّه لا يسـتطيع الــدفاع 
 .فيطمع ذلك الإنسان أن يشرب من ذلك الماء ويبردّ غليلهوالمقاومة 

وهكــذا إذا مــر الإنســان مــن مكــان ووجــد هنــاك طعامــاً لا مالــك لــه، أو مالكــه  )وWــزة الطــامع(
 .ضعيف فترى الجائع يطمع في ذلك الطعام، فينتهز الفرصة ويستوفي نصيبه من ذلك الطعام

 .ن النار يأخذها الرجل المسرع إذا احتاج إليهاهي الشعلة أو الجذوة م )وقبسة العجلان(
 .وكنتم أذلاءّ، مستضعفين تدوسكم الأقوياء بأقدامها )وموطئ الأقدام(
 الماء الذي كنتم تشربونه هو الماء المتجمّع في )تشربون الطرق(

    



٣٥٠ 

يفة المســــتنقعات والحفــــائر تــــدخلها الحيوانــــات، وتبــــول فيهــــا الإبــــل، مــــع العلــــم أنّ النفــــوس الشــــر 
تستقذر هذا الماء وتمجّه، ولا ترضى به، ولكنّه الجهل، ولكنّه الإحساس بالنقص، والخضـوع للمذلـّة 
ت الأرض ولا تســأل  والهــوان، كــأWّم لم يعرفــوا حفــر الآبــار، أو تفجــير العيــون، أو إيجــاد القنــوات تحــ

 .عن مضاعفات هذه المياه وتلوّثها بأنواع الجراثيم والميكروبات
ال الحياة 9ذه الصفة موجودة في بعـض الـبلاد الإسـلامية المتـأخّرة عـن ركـب الحضـارة،  هذا ولا تز 

 .كما نقرأ ذلك في بعض الصحف واoلاّت
أي كان قوتكم وطعامكم من القـد وهـو اللحـم أو الجلـد اليـابس وأوراق  )وتقتاتون القدّ والورق(

فيهــا ولا زرع ومفهــوم الزراعــة غــير  الأشــجار، فالأراضــي الواســعة الشاســعة قاحلــة جــرداء، لا ضــرع
 .موجود عندكم

 .الخاسئ هو المنبوذ المطرود الذي لا يُترك أن يدنو من الناس لحقارته )أذّلة خاسئين(
إنّ التفسّــــخ والانحــــلال يــــؤدّي إلى اخــــتلال الحيــــاة  )تخـــافون أن يــــتخطفّكم النــــاس مــــن حــــولكم(

ان، وسلب القرار والاسـتقرار والطمأنينـة في النفـوس، الاجتماعية وإلى الفوضوية وفقدان الأمن والأم
فـــالقوي يطمـــع في الضـــعيف، والكثـــير يأكـــل القليـــل، والغـــني يســـتعبد الفقـــير، فـــلا يخـــاف أحـــد مـــن 

 .القانون، ولا يهاب العقاب، ولا يخشى السلطة
فيهـا  ونحن نرى أنّ حوادث الاختطاف والاغتصـاب والاعتـداء إنمّـا تكثـر في الـبلاد الـتي لا يطبـّق

تـك، والأمـوال . القانون على الجميع ُ̀ ولا ينفذ إلاّ في حق الفقير الضعيف فالـدماء تـراق والأعـراض 
در، وهكذا وهلمّ جراًّ  ُ̀  .تسلب، والكرامات 

 هذه الآية من وقد اقتبست السيدة فاطمة الزهراء 
    



٣٥١ 

 .وأدمجتها في حديثها عن العهد الجاهلي )١(القرآن 
إنـّـه المنقــذ الأعظــم والمصــلح الأكــبر الــذي أنقــذ  )ذكم االله بــأبي محمّــد صــلّى االله عليــه وآلــهفأنقــ(

العبــــاد مــــن تلــــك الحيــــاة الــــتي كانــــت تشــــبه الجحــــيم، وأصــــلح الــــبلاد مــــن تلــــك المفاســــد والــــويلات 
 .والمصائب وأحدث انقلاباً في العقائد والنفوس والأخلاق والعادات

 :ولم تتحقق أهدافه إلاّ 
ـــتيبعـــ( ـــا وال هـــذه الكلمـــة صـــارت مـــثلاً في هـــذه المناســـبة، أي اســـتطاع الرســـول الأعظـــم  )د اللتيّ
أن يطهّــــر اoتمــــع، وينقــــذ النــــاس مــــن مصــــائب الجاهليــــة بعــــد شــــقّ الأنفــــس، بعــــد أن تحمّــــل  

 .المشاكل وأنواع الأذى، بعد الضغط والكبت والاضطهاد
إنقاذ النـاس بعـد أن ابتُلـي بالرجـال الأقويـاء،  استطاع الرسول  )الوبعد أن مُني ببُِهم الرج(

بكـــل مـــا يملكـــون مـــن  والأبطـــال الشـــجعان الـــذين أجّجـــوا نـــيران الحـــروب، وحـــاربوا رســـول االله 
 .حول وقوّة وهم أكثر عدداً من المسلمين، وأكثر عدّة وعتاداً 

ـــــة  )عـــــربوذُؤبـــــان ال( إنّ الإنســـــان إذا تجـــــرّد عـــــن الإنســـــانية والأخـــــلاق والفضـــــيلة ينـــــزل إلى مرتب
الحيوانـات، فـإذا فقـد الفهـم والعلـم فإنـّه يُشـبَّه بالحمـار، وإذا فقـد العاطفـة والرأفـة فإنـّه يُشـبَّه بالســباع 

 .إنهّ ذئب: والحيوانات المفترسة، فيصح أن يقال في حقّه
ين كـــانوا يستأنســـون بالمـــذابح واoـــازر الـــتي كـــانوا هـــم الســـبب في وهكـــذا أوُلئـــك الســـفّاكون الـــذ

 تكوينها، أُولئك الذين كانت هوايا`م إثارة الفتن
____________________ 

ٰ  وَُ}نتُمْ (: وهي قوله تعالى) ١(   .)ا]Zارِ  مِّنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا َ,َ
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 .فلكهما وإيجاد الاضطرابات، أمثال أبي جهل وأبي سفيان ومن يدور في
 .اللصوص والصعاليك، أي السفلة من الناس الساقطين - هنا - المقصود من الذؤبان: وقيل

9ــؤلاء المفســدين، بــدءاً مــن غــزوة بــدر إلى غــزوة أُحــد إلى الخنــدق إلى حنــين  ابتُلـي الرســول 
ابات والمشـــاغبات، وحــــتى وغيرهـــا، تجـــد هــــؤلاء المفســـدين كـــانوا في طليعــــة أســـباب الفتنـــة والاضــــطر 
ا  . الحروب التي خاضها المسلمون مع اليهود كان هؤلاء هم السبب في إثار̀

بـني النضـير، : إشارة إلى الحروب التي شبّ اليهود والنصارى نيراWـا، أمثـال )ومردة أهل الكتاب(
 .وبني قريظة وبني قينقاع، وبني الأصفر في مؤتة

نصارى لو كانوا يتّبعون الكتـاب السـماوي الـذي أنـزل علـيهم لمـا إنّ أهل الكتاب وهم اليهود وال
مـذكورة  حاربوا الرسول؛ بل كانوا يسلمون على يديـه في المرحلـة الأُولى؛ لأنّ أوصـاف الرسـول 

في كتـبهم، وكــان مــن السـهل علــيهم المقارنــة بــين تلـك الصــفات والعلائــم وبـين الرســول، وعنــد ذلــك  
يجدون تلـك الصـفات تنطبـق علـى الرسـول مائـة بالمائـة، ولكـن مـردة أهـل الكتـاب وهـم العتـاة كانوا 

 .المتجبرّون الذين منعهم الكبرياء من الخضوع للحق استمرّوا على عتّوهم وعنادهم وجحودهم
ويجمعـــون  كـــانوا يحيكـــون المـــؤامرات ضـــد الرســـول   )كلّمـــا أوقـــدوا نـــاراً للحـــرب أطفأهـــا االله(

ت المســاعي فاشــلة، وكــان  الجيــوش والعســاكر ويحضّــون القبائــل والعشــائر علــى محاربــة الرســول، فكانــ
 .الانتصار والغلبة والظفر حليفاً للرسول
 منذ ولو استعرضنا تاريخ حياة الرسول 
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فشـــل الـــذريع الـــذي أحـــاط البعثـــة حـــتى الوفـــاة؛ لظهـــر لنـــا جانـــب كبـــير مـــن إحبـــاط المـــؤامرات وال
 .بأعداء الرسول

لو انكسر قرن الحيـوان نبـت لـه قـرن آخـر، وتقـول السـيدة فاطمـة الزهـراء  )أو نجََم قرن للشيطان(
إذا Wـــض أحـــد المفســـدين للقيـــام بالأعمـــال الشـــيطانية، وهـــي المعاكســـات والمقاومـــات الـــتي  : 

 . كانت المشركون يقومون 9ا ضدّ رسول االله
 )فغـرت فـاغرة(أي كلّمـا نجـم قـرن للشـيطان أو  )كلّمـا أوقـدوا(: وهـذه الجملـة عطـف علـى جملـة

 .أو فتحت حيّة الكفر فمها لتلسع وتلدغ اoتمع الإسلامي
أي كـــان الرســـول يقضـــي علـــى تلـــك النشـــاطات الجهنّميـــة، والنعـــرات  )قـــذف أخـــاه في لهوا`ـــا(

 .بن أبي طالب الشيطانية يقضي عليها بأخيه عليّ 
يخـاطر  كان الرسول يأمر عليّاً أن يردّ عنه كتائب المشركين وعصابات المنافقين فكان علـيّ 

بحياتـــه، ويغـــامر بنفســـه، ويســـتقبل أولئـــك الـــذئاب المفترســـة، كـــان يقـــاتلهم وحـــده، ويخـــوض غمـــار 
في فم المـوت بـين أنيـاب السـباع تحـت سـيوف  )قذف أخاه في لهوا`ا(: الحرب، فيصح التعبير بقولها

 .الأعداء، والرماح الشارعة والسهام الجارحة
مــن جبهــة القتــال حــتى يســحق  لا يرجــع علــيّ  )فــلا ينكفــئ حــتى يطــأ صــماخها بأخمصــه(

رؤوس الأعــداء، ويــدوس هامــات الرؤســاء ببــاطن قدمــه، كالمصــارع الــذي ينــزل إلى ســاحة المصــارعة 
ا تغلّب على خصمه وصـرعه فـلا بـدّ مـن أن يلصـق المصـارع ظهـر خصـمه أو رأسـه علـى الأرض فإذ

 .ليثبت أنهّ أWى المصارعة بأوفى صورة
 كان يهرول نحو الأعداء لا يعرف معنى  كذلك عليّ 
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ت، الخوف، وكأنهّ مستميت، وكـأنّ غريـزة الحيـاة قـد سُـلبت عنـه، وبيـده صـحيفة يقطـر منهـا المـو 
تراهــا راكعــة ســاجدة، علــى الــرؤوس، والخواصــر وكــان يقــدّ الأبــدان نصــفين طــولاً أو عرضــاً، ويفــري 

 .ويكسر ويهشم في طرفة عين، وقبل أن تنفجر الدماء من العروق كانت العملية قد انتهت
كـــان يقضـــي علـــى جـــراثيم الفســـاد، ويقلـــع الأشـــواك عـــن طريـــق اoتمـــع   )ويخمـــد لهبهـــا بســـيفه(

لا إلـه إلاّ االله محمّـد رسـول (: ويطفئ لهيب الحروب بسيفه السـماوي، ويمهّـد الطريـق لكلمـةالبشري، 
 .)االله

قـد أخـذ التعـب والعنـاء منـه كـل مأخـذ، كـل ذلـك الله وفي االله ولوجــه االله  )مكـدوداً في ذات االله(
 .وفي سبيل االله

يبـذل  أي يتعبهـا، كـان علـيّ الـذي يجهـد نفسـه  - في اللغـة - اoتهـد )مجتهداً في أمـر االله(
مــا في وســعه وطاقتــه وجميــع إمكانياتــه لتحقيــق أهدافــه الســامية، وتحصــيل أمنياتــه، وهــي إعــلاء كلمــة 

 .االله
ليس المقصود القرب المكاني، بل القرب المعنوي، من حيث قرابـة النسـب،  )قريباً من رسول االله(

ـــــنفس، فعلـــــيّ وانســـــجام الـــــروح، وانـــــدماج الـــــنفس واتحـــــا نفـــــس الرســـــول  د الاتجـــــاه، ووحـــــدة ال
نفُسَـنَا( :بنصّ القرآن الكريم بقوله تعالى 

َ
نفُسَـكُمْ  وَأ

َ
وهـل هنـاك قرابـة أو نسـب أقـوى  )وَأ

 من هذا؟
 فيكــــــــون المقصــــــــود هــــــــو رســــــــول االله )ســــــــيّد أوليــــــــاء االله(: وفي نســــــــخة )ســــــــيّداً في أوليــــــــاء االله(
. 
زوجهــا العظـيم، كأنـّـه  هكـذا تصــف السـيدة فاطمــة الزهـراء  )مشـمّراً ناصــحاً، مجـدّاً كادحــاً (

. يشــمّر عــن ثيابــه نشــاطاً واســتعداداً للعمــل للإســلام ولصــالح الإســلام، في ســبيل إســعاد المســلمين
 عمل، ساعياً فيه، لا يمنعه التعب عنوبذل النصح، وهو حب الخير لهم، كان مجدّاً في ال
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 .استمرار العمل
كلهـــا جهـــوداً وجهـــاداً، ونشـــاطاً وإنتاجـــاً وإنجـــازاً،   نعـــم، كانـــت حيـــاة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

وخدمــــة للإســــلام والمســــلمين، فمواقفــــه في جبهــــات القتــــال مشــــهورة، وأعمالــــه الفدائيــــة في ســــبيل 
 .وتضحياته في سبيل االله معروفةالإسلام مذكورة، وتفانيه 

يســــتقبل الأخطــــار  كــــان علــــيّ   )وأنــــتم في رفاهيــــة مــــن العــــيش وادعــــون فــــاكهون آمنــــون(
والأهــوال في الوقــت الــذي كــان المســلمون بعيــدين عــن تلــك الأخطــار، مشــغولين بأنفســهم يتمتّعــون 

 . يعرفون معنى الخوفبالراحة، ويتفكّرون في تحصيل الملذّات، وإشباع الرغبات، لا
وهــــم  أيـــن كـــان المســـلمون ليلـــة المبيـــت؟ تلـــك الليلـــة الـــتي طـــوّق المشـــركون دار رســـول االله 

 يريدون الهجوم عليه ليقتلوه؟
 يفديه بنفسه وحياته وشبابه؟ على فراش رسول االله  أما بات عليّ 
لمون يـوم أحـد حـين اWزمـوا وتركـوا الرسـول في جبهـة القتـال، تحمـل عليـه عصـابات أين كان المس

يقاوم الأعداء حتى ضرب الـرقم القياسـي في المواسـاة والتضـحية،  الكفر والمشركين؟ وبقي عليّ 
 لا فــتى إلا علــيّ ولا ســيف إلاّ : حــتى هتــف جبرئيــل بفُتوّتــه وبســالته يــوم هتــف بــين الأرض والســماء

 .ذو الفقار
 .وهكذا هلمّ جراً . وهكذا يوم حُنين، وهكذا يوم الخندق، وهكذا يوم خيبر

ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تزل فيها الأقدام، وتنكص فيهـا الأبطـال، (: قال عليّ 
 .)...نجدة أكرمني االله 9ا

 دسّين في صفوفكان بعض أولئك الأفراد من  )تتربّصون بنا الدوائر(
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المسلمين يتوقعّون هلاك الرسول، وينتظرون نزول المكاره وحلـول الكـوارث، برسـول االله، والـدوائر 
 .صروف الزمان، والعواقب السيئة، وتحوّل النعمة وزوالها ونزول البلاء

 .تتوقعّون وصول الأخبار الدالة على هلاكنا )وتتوكّفون الأخبار(
ــت المأســاة مــن فــرار المســلمين،  )وتفــرّون مــن القتــالوتنكصــون عنــد النــزال، ( ففــي يــوم أُحــد كان

ويوم حُنـين كانـت الفضـيحة، ويـوم خيـبر كـان العـار منطبعـاً علـى جبهـات المنهـزمين، ولا تسـأل عـن 
يوم الخندق حـين اسـتولى الرعـب علـى القلـوب، والفـزع علـى النفـوس حينمـا بـرز عمـرو بـن عبـد ودّ، 

 .قتال بعلي فكفى االله المؤمنين ال
هــذا ولــو أردنــا اســتعراض الأحــداث التاريخيــة 9ــذا الشــأن لطــال بنــا الكــلام وخــرج الكتــاب عــن 

 .أسلوبه
تجـاه الإسـلام والرسـول، وهـذه مواقـف غـيره مـن أولئـك  هـذا موقـف علـيّ : وخلاصة القـول

اهبهم حـــين خـــلا لهـــم الجـــو، وبـــرزت مـــو ! الشخصـــيات الـــتي ظهـــرت شـــجاعتهم بعـــد وفـــاة الرســـول
 !.وساعد`م الظروف على ما يحبّون
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 خطبة فاطمة الزهراء 

 .دار أنبيائه فلّما اختار االله لنبيّه 
 .ومأوى أصفيائه

 ).١(ظهر فيكم حسكة النفاق 
 ).٢( وسمل جلباب الدين
 ).٣( ونطق كاظم الغاوين

 ).٤( ينونَـبَغَ خامل الأقلِّ 
 ).٥( وهدَرَ فنيق المبطلين

 ).٦(فخطر في عرصاتكم 
 .هاتفاً بكم )٧(وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه 

 .فألفاكم لدعوته مستجيبين
 .)٨(وللغرةّ فيه ملاحظين 

____________________ 
 .الشوكة :الحسكة والحسيكة) ١(
 .ثوب واسع :والجلباب .صار خَلِقاً  :سمل الثوب) ٢(
 .الساكت الضال الجاهل :الغاوين كاظم) ٣(
 .ظهر من خفي صوته واسمه من الأذلاّء) ٤(
 .الفحل من الإبل :والفنيق .ردّد صوته في حنجرته :هدر البعير) ٥(
 .إذا حرّك ذنبه :خطر) ٦(
 .ما يختفي فيه :- بكسر الراء - المغرز) ٧(
 .ينناظرين ومراع :وملاحظين .الانخداع :- بكسر الغين - الغِرة) ٨(

    



٣٥٨ 

 .ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً 
 ).١(وأحمشكم فألفاكم غضابا 

 .)٢(فوسمتم غير إبلكم 
 ).٣(وأوردتم غير شربكم 

 .هذا والعهد قريب
 ).٤(والكلم رحيب 

 .)٥(يندمل لما  والجرح
 .)٦(يقُبرَ لما  والرسول

 .)٧(ابتداراً زعمتم خوف الفتنة 
) ِiَلاَ ِ> الفِْتنْةَِ سَقَطُواْ و
َ
 .)نZ جَهَنZمَ لمَُحِيطَةٌ باِلwَْفِرِينَ أ

 !فهيهات منكم
 ؟وكيف بكم

 .)٨(وأنىَّ تؤفكون 
 أظهركم وكتاب االله بين

 .أمُوره ظاهرة
____________________ 

 .أغضبكم :أحمشكم) ١(
 .كواه  :وسمه ،الكي :الوسم) ٢(
 .النصيب من الماء :- بكسر الشين - الشرب) ٣(
 .واسع :حيبور  .الجرح :الكلم) ٤(
 .تراجع إلى البراء :اندمل) ٥(
 .يدفن :يقبر) ٦(
 .معاجلةً  :ابتداراً ) ٧(
 .أي تصرفون :تؤفكون) ٨(

    



٣٥٩ 

 .وأحكامه زاهرة
 .وأعلامه باهرة
 .وزواجره لائحة
 .وأوامره واضحة

 .وقد خلَّفتموه وراء ظهوركم
 ؟أرَغبةً عنه تريدون

 أم بغيره تحكمون؟
 .بئس للظالمين بدلاً 

غِ لiََْ الإسِْلاَمِ دِيناً فَلنَ فُقْبلََ مِنْهُ وَهُوَ وَمَن ( ينَ  يبَتَْ ِBَِالآخِرَةِ مِنَ اْ]ا <ِ( 

ا   ).١(ثمّ لم تلبثوا إلاّ ريث أن تسكن نفر̀
 .)٢(ويسلس قيادها 

ا  يّجون جمر̀  .)٣(ثم أخذتم تورون وقد`ا، وُ̀
 .وتستجيبون لهتاف الشيطان الغويّ 

 .الجليوإطفاء أنوار الدين 
 .وإخماد سنن النبيّ الصفي

 .)٤(تسرّون حسواً في ارتغاء 
 .)٥(وتمشون لأهله ووُلده في الخمََر والضرَّاء 

__________ 
 .قدر :ريث) ١(
 .يسهل :يسلس) ٢(
 .تثيرون :`يّجون .تخرجون نارها :تورون) ٣(
 .يأتي المعنى في شرح الخطبة) ٤(
 .يسترك من الشجر وغيرهما  :- بفتح الخاء والميم - الخمر) ٥(

    



٣٦٠ 

 .)١(ونصبر منكم على مثل حزّ المدى 
 .)٢(ووخز السنان في الحشى 

 .تزعمون أن لا إرث لنا - الآن - وأنتم
) ً حْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْما

َ
فحَُكْمَ اْ,اَهِلِيZةِ فَبْغُونَ وَمَنْ أ

َ
 .)لِّقَوْمٍ يوُقنُِونَ  أ

 .احية أنيّ ابنتهبلى تجلّى لكم كالشمس الض ؟أفلا تعلمون
 .أأغُلب على إرثيه !أيهّا المسلمون

____________________ 
 .جمع مدية وهي الشفرة :- بضم الميم - المدى) ١(
 .رأس الرمح :والسنان .الطعن :الوخز) ٢(

    



٣٦١ 

 التحدّث عن فترة الانقلاب

 ل ثم انتقلـــت إلى التحــــدّث عــــن فــــترة الانقــــلاب الــــذي قـــام بــــه الأفــــراد بعــــد وفــــاة الرســــو 
 :فقالت

 .)دار أنبيائه فلمّا اختار االله لنبيّه (
 !ما أروع هذه الكلمة

 !وما أحسن هذا التعبير الراقي
وهـي الـدرجات  )فلمّـا اختـار االله لنبيـّه دار أنبيائـه(: بل قالت. فلمّا مات النبي: إذ إWّا ما قالت

 .)مأوى أصفيائه(في الجنّة، فهناك الأنبياء، وهناك  العلا
وهــي الشــوكة، ويــراد 9ــا العــداوة وهــي  )حســكية(: وفي نســخة )ظهــرت فــيكم حســكة النفــاق(

 .عداوة النفاق، أي العداوة الحاصلة بسبب النفاق
رت أي ظهــ )جلبــاب الإســلام(: وفي بعــض النســخ )أسمــل(: وفي نســخة )وسمــل جلبــاب الــدين(

 .آثار الاندراس على ثياب الإسلام، بعد أن كانت في غاية الحسن والجمال والطراوة
أي تكلـّم الـذي مـا كـان يتجـرأّ  )فنطـق كـاظم، ونبـغ خامـل(: وفي نسـخة )ونطق كاظم الغـاوين(

 .أن يتكلّم من جهة الخوف
 . الساقطين غير النا9ينوالمقصود بروز الأفراد  )الآفلين(: وفي نسخة )ونبغ خامل الأقلِّين(

    



٣٦٢ 

 - الفحــل الــذي لا يركــب - أي رفــع البعــير )فنيــق الكفــر(: وفي نســخة )وهــدر فنيــق المبطلــين(
 .صوته
ب بنفســه، مشــية الكبريــاء والغــرور،  )فخطــر في عرصــاتكم( أي مشــى ذلــك البعــير مشــية المعجــ

والاتجاهـات الـتي كانـت مختفيـة  وكلها كنايات عن ظهور النفاق الكامن في الصدور، وبروز النزعـات
 .وانقلاب الضعفاء العجزة أقوياء في عصر الرسول 

تلـك الأحـداث  تعتـبر السـيدة فاطمـة الزهـراء  )وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم(
غْـوِيَ (: نوعاً من التجـاوب مـع الشـيطان الـرجيم الـذي حلـف بقولـه

ُ
xَْعِـEَ وَلأ

َ
إلاZِ عِبَـادَكَ * نZهُمْ أ

 َEــ ــنهُْمُ المُْخْلصَِ فالشــيطان الــذي كــان فاشــلاً في عهــد الرســول يــوم كــان الإســلام في التقــدّم  )مِ
والقوّة، الشـيطان أخـرج رأسـه بعـد أن كـان مختفيـاً، أخـرج رأسـه كالقنفـذ الـذي يخـرج رأسـه عنـد زوال 

عــة الــتي تمــت يــوم الغــدير، وســلب الحقــوق عــن أهلهــا الخــوف، وهتــف بكــم ودعــاكم إلى نقــض البي
 .وأصحا9ا الشرعيّين

أي حينمــا  )فوجــدكم لدعوتــه الــتي دعــا إليهــا مجيبــين(: وفي نســخة )فألفــاكم لدعوتــه مســتجيبين(
 .هتف بكم الشيطان وجدكم كما يجب، وصدق عليكم ظنّه

اً، وقبولاً للانخداع كالإنسـان الـذي أي وجد الشيطان فيكم تجاوباً شديد )وللغرّة فيه ملاحظين(
 .يقبل كل شيء يقال له، ويعمل كل شيء يؤمر به، بلا تفكر ولا تعقّل في الأمور

 .أمركم بالقيام به فوجدكم مسرعين دون تثاقل )ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً (
 أي )فوجدكم غضاباً (: وفي نسخة )وأحمشكم فألفاكم غضاباً (

    



٣٦٣ 

وحرّضكم عليه فوجدكم تغضبون لغضبه، أو تندفعون نحـو الغضـب علـى  حملكم على الغضب،
 .وجدكم الشيطان منقادين لأوامره، مطيعين له في كل الأحوال: حسابه ولمصلحته، والمقصود

ت النتيجــة أنّكــم عملــتم مــا لا يجــوز لكــم أن تفعلــوه، وانتخبــتم مــن  )فــوسمتم غــير إبلكــم( ــ فكان
 . اليد الأمور غير أهلها، وخوّلتم القيادة إلى غير أكفائهاليس بأهل الانتخاب، وأعطيتم مق

كالراعي الذي ينـزل إبلـه في عـين   )وأوردتموها شرباً ليس لكم(: وفي نسخة )وأوردتم غير شربكم(
ماء ليست له، والمقصود إنكم أخذتم ما ليس لكـم بحـق مـن الخلافـة، والمـراد التصـرّفات الشـاذّة الـتي 

تعيـــــين الخليفـــــة، وصـــــرف الخلافــــة عـــــن أهلهـــــا وأصـــــحا9ا الشـــــرعيين؛ لأن هـــــذه قــــام 9ـــــا النـــــاس في 
 .التصرفات ليست من حق الناس، بل هي من عند االله تعالى

حَدَث كل هذا التغيير والحـال أنّ العهـد قريـب، أي لم يمـضِ زمـن بعيـد عـن  )هذا والعهد قريب(
دين يتغيرّ، أو المسلمين ينسون الأوامر والتعاليم بسـبب مـرور إذ من الممكن أنّ ال أيام الرسول 
 .ليس الأمر كذلك فإنه لم يمضِ على وفاة الرسول أسبوعان - هنا - الزمان، ولكن

لا يـزال فمهـا واسـعاً، وهـذا تعبـير عـن  وجراحـة القلـب بسـبب وفـاة النـبي  )والكلـم رحيـب(
 .عِظَم المصيبة، وفظاعة الخطبسعة الجراحة، والمقصود 

 .أي لم يلتئم جرح مصاب وفاة النبي  )والجرح لما يندمل(
، بل في تلـك السـاعات الـتي  أي ظهرت بوادر الانقلاب قبل دفن النبي  )والرسول لما يقبر(

 كان علي 
    



٣٦٤ 

 .ويكفّنه، فاجتمعتم وصنعتم ما صنعتم يغسّل الرسول 
أي أســـــرعتم إلى تلـــــك الأعمـــــال بكـــــل  )بـــــداراً (: وفي نســـــخة )ابتـــــداراً، زعمـــــتم خـــــوف الفتنـــــة(

ادّعـى شـيئاً وهـو : استعجال، وتزعمون أنكّم إنمّا فعلتم ما فعلتم وقاية عن وقـوع الفتنـة، ومعـنى زعـم
عيـــتم أنكـــم فعلـــتم تلـــك الأفعـــال لـــئلا تقـــع الفتنـــة، وكنـــتم ادّ : هنـــا - زعمـــتم - يعلـــم كذبـــه، ومعـــنى

 .تعلمون أنكم كاذبون في هذا الإدعاء
لاَ (
َ
الفتنة أنتم، وأنـتم الفتنـة، وعملكـم هـو  )باِلwَْفرِِينَ  لمَُحِيطَةٌ  جَهَنZمَ  وiَنZِ  سَقَطُوا الفِْتنْةَِ  ِ>  أ

الفتنــة حســـب ادعــائكم، وأيّ محنـــة  الفتنــة المفســدة، غصـــبتم الحقــوق عــن أهلهـــا لأجــل الوقايـــة مــن
ت، ومعــاملتهم بتلــك  ب حقــوق أهــل البيــ أعظــم مــن تغيــير مجــرى الإســلام، وتبــديل أحكامــه، وغصــ

 القسوة والخشونة؟؟
ولكنّهـا ذكـرت الآيـة الشـريفة  . إلا في الفتنـة سـقطتم: وكان من المناسب أن تقول السيدة فاطمـة

 .كما هي
ناهــا البُعــد، وكأWّــا تســتبعد تلــك الأعمــال مــنهم اســتبعاداً مع )هيهــات(: كلمــة  )فهيهــات مــنكم(

ممزوجاً بالتعجّب من أWّم كيف أقدموا على تلك الأعمال، ومَن الـذي يصـدّق أن تلـك الحثالـة مـن 
ــــاس يقومــــون بتلــــك الجــــرائم العظيمــــة بــــالرغم مــــن تصــــريح القــــرآن، وتصــــريحات الرســــول الأكــــرم  الن

  حق عترته وأهل بيته؟وتوصياته في 
ب الســيدة فاطمــة الزهــراء  )وكيــف بكــم( مــن ذلــك التبــدّل في العقائــد والســلوك، أي   تتعجّــ

 كيف فعلتم هذه الأعمال؟ وكيف تليق بكم تلك الجنايات؟
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أي إلى أيــــن صَــــرَفكم الشــــيطان عــــن طــــريقتكم المثلــــى، وحــــدا بكــــم إلى هــــذه  )!وأنىّ تؤفكــــون؟(
 .الالأعم
أي والحــال أن القـرآن لا يـزال موجـوداً فيمــا بيـنكم، محفوفـاً بكــم، وفي  )وكتـاب االله بـين أظهـركم(

 .)بين أظهركم، قائمة فرائضه، واضحة دلائله، نيرّة شرائعه - عزّ وجل - وكتاب االله(: نسخة
 .هرةأي لا يوجد في القرآن ما يوجب الشك والارتياب، لأن أموره ظا )أمُوره ظاهرة(
 .متلألئة مشرقة) وأحكامه زاهرة(
 .أي العلامات التي يستدل 9ا على القرآن غالبة النور والضياء )وأعلامه باهرة(
 .أي نواهيه التي تزجركم عن اتباع الهوى واضحة )وزواجره لائحة(
 .اهرةالأوامر التي تأمركم بإطاعتنا، وتعلّم الأحكام منا، والانقياد لنا ظ )وأوامره واضحة(
إنّ القـــرآن الموصـــوف 9ـــذه الأوصـــاف صـــار اليـــوم ! يـــا للأســـف )وقـــد خلّفتمـــوه وراء ظهـــوركم(

 .منبوذاً وراء ظهوركم، لا تعملون به ولا تأخذون بقوله
هـذا اسـتفهام تـوبيخي؛ لأنّ الإنسـان إذا ألقـى الشـيء وراءه فمعنـاه أنـّه لا  )أرَغبة عنـه تريـدون؟(

 .يرغب إليه لهذا يدبر عنه
ـــتي تـــزاحم   تقـــول  كـــأنّكم رفضـــتم العمـــل بـــالقرآن، أو لا يعجـــبكم القـــرآن، أي أحكامـــه ال

 .هواياتكم وأهدافكم
 أي تحكمون بغير القرآن من القوانين؟ إذ القرآن لا يصلح للعمل عندكم؟ )أم بغيره تحكمون؟(
 ن،بئس ذلك البدل الذي أخذتم به بدل القرآ )بئس للظالمين بدلاً (
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 .وهو الحكم الباطل
ـــا ويســـلس قيادهـــا( وهنـــا شـــبّهت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء  )ثمّ لم تلبثـــوا إلاّ ريـــث أن تســـكن نفر̀
 الفتنة بالناقة أو الدابةّ الشاردة التي يصعب قيادها، أي الاستيلاء عليها بـالركوب تقـول  

الأرفـع الأعلـى، وهـو مقـام الخلافـة، لم تلبثـوا حـتى اسـتتمّت لكـم بعد استيلائكم على المقام الأسمـى 
 .الأمور، وهدأ الاضطراب ثم شرعتم بالأعمال التخريبية

ا( يجون جمر̀ أي شرعتم بإثـارة الفـتن كالـذي يـنفخ في الجمـرة حـتى  )ثم أخذتم تورون وقد`ا، و̀
ب واليــابس، والمقصــود مــن ذلــك  تلتهــب، أو يحــرّك الجمــرة حــتى تشــتعل وتظهــر نارهــا، وتحــرق الرطــ

ؤمنين  وهجــومهم  تلــك المآســي الــتي قــام 9ــا أولئــك الأفــراد مــن ســلب الإمكانيــات مــن أمــير المــ
علـــى الـــدار، ومـــا جـــرى علـــى الســـيدة فاطمـــة وزوجهـــا وولـــديها، ثم مصـــادرة أملاكهـــا ومنعهـــا عـــن 

 ...هالخمس والفيء، وغير ذلك مماّ ذكره المؤرّخون وما لم يذكرو 
 .إنّكم قمتم بجرائم متسلسلة ومتعدّدة، بعضها أفجع وأفظع من بعض: وخلاصة القول

لأنّ الشـيطان يــدعو حزبـه ليكونــوا مـن أصــحاب الســعير،  )وتسـتجيبون لهتــاف الشـيطان الغــوي(
ــا(: ويحــدثنا القــرآن الكــريم عــن كــلام الشــيطان الغــوي ــيكُْم Fَ  َpِنَ  وَمَ ــن عَلَ ــلطَْانٍ  مِّ ن إلاZِ  سُ

َ
 أ

نعـم إنّ الأعمـال الـتي قامـت 9ـا رجـال السـلطة ضـد آل الرسـول لم  )١( )pِ  فَاسْـتجََبتُْمْ  دَعَوْتكُُمْ 
 تكن إجابة واستجابة الله ولرسوله، بل كانت استجابة للشيطان الغوي، وقد تقدّم كلام

____________________ 
 .٢٢ :إبراهيم) ١(
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 .شبيه 9ذا فيما سبق
للــدين الإســلامي أنــوار يهتــدي 9ــا النــاس، وهــي محاســن الأحكــام  )دين الجلــيوإطفــاء أنــوار الــ(

 .والقوانين الروحانية التي يتمتّع 9ا الدين، ويسعون لإطفاء تلك الأنوار
ــبي الصــفي( أي القضــاء علــى طريقــة الرســول وهنــا تشــبيه  )إهمــاد(: وفي نســخة )وإخمــاد ســنن الن

 .ضاء عليه بالإخمادالسنّة النبوية بالنور، وتشبيه الق
هذه الجملة تشير إلى قضية معروفة وهي إنّ اللـبن حينمـا يحُلـب تعلـوه  )تسرّون حسواً في ارتغاء(

رغــوة فيــأتي الرجــل فيُظهــر أنــّه يريــد شــرب الرغــوة فقــط، ولكنّــه يشــرب المــاء ســراً، و9ــذا يضــرب المثــل 
 .ن يدّعي شيئاً ويريد غيرهلم ـَ

. فـــلان يســـرّ حســـواً في ارتغـــاء: يـــدعي أنــّـه يحســـو الرغـــوة، فيقـــال فهـــو يشـــرب اللـــبن ســـراً ولكنّـــه
 .والارتغاء شرب الرغوة

عـن الهـدف الحقيقـي لهـؤلاء، أWّـم يـدّعون شـيئاً ولكـنّهم  هكذا تخبر السـيدة فاطمـة الزهـراء 
والقضــاء  يريــدون شــيئاً آخــر، يــدّعون الوقايــة مــن وقــوع الفتنــة ولكــنهم يريــدون غلــق بيــت آل محمــد،

 .على كيان أهل البيت
بفـتح الخـاء  - والخمََر )في الخمََر والضراء(: وفي نسخة )وتمشون لأهله ووُلده في السراء والضراء(
الشجر الملتـف، : - بفتح الضاد وتخفيف الراء - هو ما يسترك من الشجر وغيره، والضراء - والميم

هل رسول االله وأولاده بالمكر والخديعـة وبصـورة سـريةّ أنّكم تؤذون أ: أو الأرض المنخفضة، والمقصود
غير مكشوفة، ولهذه الغاية قطعتم عنهم موارد الرزق ليكونوا فقراء ضعفاء مسـلوبي الإمكانيـات كـي 

 .لا يميل إليهم أحد
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ل حــزّ ا( بر مــنكم علــى الأذى والمكــاره الــتي تصــلنا مــنكم   )دىلم ـــُونصــبر مــنكم علــى مثــ نحــن نصــ
 .تقطّع أعضائه بالسكين كمَن يصبر على

مثـل مَـن طعنـوه بسـنان الـرمح في أحشـائه، أي ليسـت القضـية سـهلة  )ووخز السنان في الحشـى(
 .حتى يمكن التغاضي عنها والتناسي، بل هي مأساة كبيرة، وجريمة عظيمة

م وبعــد هــذا كلّــه لتبريــر مــوقفكم العــدائي، وتغطيــة أعمــالك )وأنــتم الآن تزعمــون أن لا إرث لنــا(
تنكــــرون أهــــمّ الأمــــور، وأوضــــح  أن لا إرث لنــــا مــــن رســــول االله : تزعمــــون أي تــــدّعون كــــذباً 

 .الأشياء في الدين الإسلامي، وهو قانون الوراثة في القرآن والسنّة
فحَُكْمَ (
َ
هـذه  أدمجـت السـيدة فاطمـة الزهـراء  )تبغـون(: وفي نسـخة )فَبْغُـونَ  اْ,اَهِلِيZةِ  أ

إنّ إنكـار الوراثـة لـيس في : الآية في حديثها كما هي عاد`ـا بسـبب استئناسـها بـتلاوة القـرآن، تقـول
الحكـــم الإســـلامي، فهـــل أعجـــبكم أن تحكمـــوا بأحكـــام الجاهليـــة الـــتي كانـــت تبعـــاً للأهـــواء الفرديـــة، 

 .ذكور فقطمنبعثة عن أغراض شخصية، وهي حرمان البنات من الإرث، وتخصيص الإرث لل
حْسَنُ  وَمَنْ (

َ
هِ  مِنَ  أ آيـة أخـرى أدمجتهـا في حـديثها، وهـل يوجـد  )يوُقنُِـونَ  لِّقَـوْمٍ  حُكْمًـا اللZـ

حكم أو قانون أحسن من الحكم الصادر من االله تعالى عند الذين يوقنون بـاالله الحكـيم؟ ويعتقـدون 
 فجعل الإرث للبنات والبنين؟بالإسلام، أليس القانون الإسلامي قد قضى على قوانين الجاهلية؟ 

بلـى الأمـر واضـح عنـدكم كالشـمس الـتي تظهــر  )بلـى، تجلـّى لكـم كالشـمس الضـاحية أنيّ ابنتـه(
في ضحوة النهار، في سماء صافية لا سحاب فيها ولا ضـباب، هكـذا اتضـح عنـدكم أنيّ ابنتـه قطعـاً 

 .وبلا شك
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 .تعلمون أنيّ ابنته هذه الأمور وهذه الحقائق؟ أو أفلا )أفلا تعلمون؟(
 .الحاضرون المستمعون إلى خطابي، يا مَن رشّحتم أبا بكر للخلافة )أيهّا المسلمون(

 .يا أمُّة محمد أنا بنت محمد، أنا ابنة رسول الإسلام
 يغلبونني على أخذ إرثي وحقّي؟  )أأغُلب على إرثيه(

 .للوقف والسكون - هنا - اءأيسلبونني إرث أبي؟ واله )أأبُتزّ إرث أبيه(: وفي نسخة
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 خطبة فاَطِمَةُ الزهْرَاء 

 !يا ابن أبي قحافة
 ؟أفي كتاب االله أن ترث أباك ولا أرث أبي

 ).١( !!لقد جئت شيئاً فرّياً 
 ؟أفعلى عمدٍ تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم

 :إذ يقول
 .)٢( )دَاوُودَ  سُليَمَْانُ  وَوَرثَِ (
 :إذ قال - يما اقتصّ من خبر زكرياف - وقال
نكَ  مِن pِ  فَهَبْ ( ُ Zo ا VGَِ٥﴿ و ﴾ xُِ٣( )فَعْقُوبَ  آلِ  مِنْ  وَيَرثُِ  يرَِث( 
 :وقال
ولوُ(

ُ
رحَْامِ  وَأ

َ
وaَْٰ  نَعْضُهُمْ  الأْ

َ
 .)٤( )اللZـهِ  كِتَابِ  ِ>  ببَِعْضٍ  أ

 :وقال
هُ  يوُصِيكُمُ ( وْلاَدِكُمْ  ِ>  اللZـ

َ
كَرِ  أ Zِحَظِّ  ثلُْ مِ  لث  ِEْ نzيََ

ُ
 .)٥( )الأْ

 :وقال
ا ترََكَ  إنِ( ًiَْةُ  خZينِْ  الوْصَِي َoِللِوَْا  َEِقرَْب

َ
ا بِالمَْعْرُوفِ  وَالأْ Vحَق  َ,َ  َEِقZ٦( )المُْت(. 

__________ 
 .أمراً عظيماً أو منكراً قبيحاً  :فرياًّ ) ١(
 .١٦ :النمل) ٢(
 .٦ :مريم) ٣(
 .٧٥ :الأنفال) ٤(
 .١١ :النساء) ٥(
 .١٨٠ :البقرة) ٦(
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 .)١(! وزعمتم أن لا حظوة لي
 !ولا إرث من أبي

 ؟أفخصّكم االله بآية أخرج أبي منها
 ؟إنّ أهل ملّتين لا يتوارثان :أم تقولون

 ؟أوَلست أنا وأبي من أهل ملَّة واحدة
 ؟أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي

 .)٢(فدونكها مخطومة مرحولة 
 .تلقاك يوم حشرك
 .فنَِعم الحَكَم االله
 .والزعيم محمّد

 .والموعد القيامة
 .وعند الساعة يخسر المبطلون

 .ولا ينفعكم إذ تندمون
 .مقيم ويحلّ عليه عذاب ،فسوف تعلمون مَن يأتيه عذاب يخُزيه ،ولكل نبأ مستقر

 :ثم رَمَتْ بِطَرفها نحو الأنصار فقالت
 .يا معشر النقيبة

 .الملَّة وأعضاد
 .)٣( وحَضَنَة الإسلام

____________________ 
 .النصيب :الحظوة) ١(
 .الرحل وهو للناقة كالسرج للفرس ومرحولة من .الزمام :بكسر الخاء - الخطام ،ناقة مخطومة ومرحولة) ٢(
 .جمع حاضن بمعنى الحافظ :حضنة) ٣(

    



٣٧٢ 

 .)١( ما هذه الغَميزة في حقّي؟
 ؟والسِّنَة عن ظلامتي

 :أبي يقول ما كان رسول االله أ
 .؟)المرء يحُفظ في وُلده(

 .سرعان ما أحدثتم
 .وعجلان ذا إهالة

 .ولكم طاقة بما أُحاول
 .)٢( وقوّة على ما أطلب وأزُاول

 مات محمّد  :أتقولون
 .فخطب جليل

 .)٣(استوسع وهنة 
 .)٤( واستنهر فتقه

 .رتقه وانفتق
 .وأظلمت الأرض لغيبته
 .وكسفت النجوم لمصيبته

 .)٥(وأكدت الآمال 
 .وخشعت الجبال
 .)٦( وأُضيع الحريم

____________________ 
  الضعف أو الغفلة :الغيمزة) ١(
 .أقصد :أزُاول) ٢(
 .وخرقه وهيه أي شقّه :وفي نسخة ،وهنة .اتسع غاية الاتساع :استوسع وهنه) ٣(
 .تقدّمكالمعنى الم) ٤(
 .انقطعت :أكدت) ٥(
 .ما يحميه الرجل ويقاتل عنه :الحريم) ٦(
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 .وأزُيلت الحرمة عند مماته
 .)١(النازلة الكبرى  - واالله - فتلك

 .والمصيبة العظمى
 .لا مثلها نازلة

 .)٢(ولا بائقة عاجلة 
 .)٣(في أفنيتكم  - جلّ ثناؤُه - أعلن 9ا كتاب االله
 .في ممساكم ومصبحكم

 .وصراخاً  هتافاً 
 .وتلاوة وألحاناً 

 .ولَقبلَه ما حلَّ بأنبيائه ورُسله
 .وقضاء حتم ،حكم فصل

قْقَـابكُِمْ (
َ
وْ قتُِـلَ انقَلبَـْتُمْ َ,َ أ

َ
اتَ أ Zإنِ م فَ

َ
تْ مِن َ~بلِْهِ الرُّسُلُ أ دٌ إلاZِ رسَُولٌ قدَْ خَلَ Zَم ُ̀  وَمَا 

 ZAَُعَقِبيَْهِ فلَنَ ي َ اكِرِينَ  وَمَن ينَقَلِبْ َ,َ Z٤( )االلهَ شَيئْاً وسََيجَْزيِ االلهُ الش(. 
__________ 

 .الشديدة :النازلة) ١(
 .الداهية :البائقة) ٢(
 .المتسعة أمام الدار جوانب الدار من الخارج أو العرصة - بكسر الفاء - جمع فناء :أفنيتكم) ٣(
 .١٤٤ :آل عمران) ٤(
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 فاطمة الزهراء تخاصم الرئيس

خطا9ـا إلى رئـيس الدولـة، ولم تقـل  هنـا وجّهـت السـيدة فاطمـة الزهـراء  )بي قحافـةيا بن أ(
لأنــّه  )يــا أبــا بكــر(لم يســتخلفه، ولم تخاطبــه بالكنيــة  يــا خليفــة رســول االله لأنّ رســول االله : لــه

ه هـذا النسـب، في المسـتقبل في شـرح  وسيتضح لـك وجـ. يا بن أبي قحافة: تعظيم له، وإنمّا قالت له
 .كلما`ا مع زوجها أمير المؤمنين 

بـــأيّ قـــانون تـــرث أبـــاك إذا مـــات ولا أرث أبي إذا  )أفي كتـــاب االله أن تـــرث أبـــاك ولا أرث أبي؟(
 مات؟؟ هل تعتمد على كتاب االله في منعي عن إرث أبي؟

 .ظيم، وكذب مختلق على القرآنلقد جئتَ بافتراء ع )لقد جئت شيئاً فرياً (
كانـــت تســـتحقّ فـــدكاً عـــن طريـــق   أنّ الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء  - فيمـــا مضـــى - لقـــد ذكرنـــا

النِحْلة وعن طريق الإرث، فلما طالبت بفدك عـن طريـق النِحْلـة وأقامـت الشـهود علـى ذلـك صـنعوا 
 .ما صنعوا، والآن جاءت تطالب بفدك عن طريق الميراث

ألـيس هـذا القـرآن موجـوداً عنـدكم؟ فلمـاذا  )على عمدٍ تـركتم كتـاب االله ونبـذتموه وراء ظهـوركمأف(
 تركتم العمل به وطرحتموه وراءكم؟

أليس هذا تصريحاً بقانون التوارث والوراثة بـين الأنبيـاء؟ أمـا   )دَاوُودَ  سُليَمَْانُ  وَوَرثَِ (: إذ يقول
 كان سليمان وابنه داود من الأنبياء؟
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 )وورث سـليمان داود(: فهمـت مـن الآيـة أن معـنى نّ السـيدة فاطمـة بنـت رسـول االله إ
هـو إرث المـال، وهكــذا فهـم أبـو بكــر وهكـذا جميــع المسـلمين الحاضـرين يومــذاك وهـم يســتمعون إلى  

إرث المــال، كـلام السـيدة فاطمـة، هـؤلاء كلهــم قـد فهمـوا أنّ المقصـود مــن الإرث في هـذه الآيـة هـو 
 .ومعنى ذلك أنّ سليمان ورث أموال أبيه داود، ولم يفهموا غير هذا

نـكَ  مِن pِ  فَهَبْ : (- فيما اقتص من خبر زكريـا - وهكذا الكلام في قوله تعالى ُ Zo ـا VGَِ٥﴿ و ﴾
 xُِاً يرثه المالسأل االله تعالى أن يرزقه ولد إنّ زكريا  )فَعْقُوبَ  آلِ  مِنْ  وَيَرثُِ  يرَِث. 

ورث ســليمان : في تفســير الآيتــين: ولكــن بعــد قــرون عديــدة جــاء المــدافعون عــن الســلطة، فقــالوا
وليــّـاً يـــرثني العلـــم لا المـــال، وهـــم يقصـــدون 9ـــذا التفســـير تأييـــد الـــذين : داود العلـــم لا المـــال، وهكـــذا

 .حرموا السيدة فاطمة من ميراث أبيها الرسول 
 :حول الآيتين لعلّنا نصل إلى نتيجة مطلوبة - بما تيسّر - ولا بأس أن نتحدّث

. فـــلان وارث فـــلان: لفـــظ الإرث والمـــيراث يســـتعمل شـــرعاً وعرفـــاً ولغـــة في المـــال، فـــإذا قلنـــا: أوّلاً 
ي دليـل يـدل لا أنهّ وارثه في العلم أو المعرفـة، إلاّ إذا كانـت هنـاك قرينـة أ. فالظاهر أنهّ وارثه في المال

وْرَعْنَا(: علـى إرث العلـم والمعرفـة كقولـه تعـالى
َ
اِ}يـلَ  بـxَِ  وَأ َBْ وْرَعْنَـا عُـمZ ( :وقولـه )الكِْتَـابَ  إِ

َ
 أ

ينَ  الكِْتَابَ  ِ
Z:عِبَادِناَ مِنْ  اصْطَفَينَْا ا(. 

ا شـابه؛ لأنّ فالمقصـود إرث المـال لا إرث العلـم والملـك ومـ )دَاوُودَ  سُليَمَْانُ  وَوَرثَِ (: فأمّا قوله
 في قصّـة الـزرع الـذي نفشـت فيـه غـنم القـوم - سليمان كان نبيّاً في حياة أبيه داود، كمـا قـال تعـالى

مْناَهَا( - Zسُليَمَْانَ  فَفَه  V|َُآتيَنْاَ و 
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ــا ــا حُكْمً إذِْ (: في تفســير قولــه تعــالى ٢٣وقــد ذكــر الزمخشــري في الكشّــاف ج )١( )... وعَِلمًْ
يَادُ  عُرِضَ عَليَهِْ  افنَِاتُ اْ,ِ Zالص ِّnَِْرُوي أنّ سليمان غزا أهل دمشـق ونصـيبين فأصـاب ألـف  )باِلع
ل ــ ــل أصــا9ا أبــوه مــن : ورثهــا مــن أبيــه، وأصــا9ا أبــوه مــن العمالقــة، وقــال البيضــاوي: فــرس، وقي وقي

 .إلى آخره... العمالقة فورثها منه فاستعرضها
ك الخيــول والأفــراس، وورثــه غيرهــا مــن التركــة والأمــوال فإنــّك تجــد أنّ ســليمان ورث أبــاه داود تلــ

التي تركها داود، و9ذين القـولين ثبـت أنّ سـليمان لم يـرث العلـم والنبـوّة مـن أبيـه داود؛ لأنّ سـليمان  
ــاً في زمــان أخيــه موســى بــن عمــران  ــاً في زمــان أبيــه داود كمــا كــان هــارون نبيّ ت  كــان نبيّ ــ وثب

 .مان ورث أباه داود المالأيضاً أنّ سلي
نكَ  مِن pِ  فَهَبْ (: ربهّ وأمّا ما يتعلّق بدعاء زكريا  ُ Zo ا VGَِ٥﴿ و ﴾ xُِفقـد قـال بعـض  )يـَرِث

يرثني نبوّتي، فهو يريد نفي الوراثة عن الأنبياء، ولكنّ الآيـة الكريمـة بنفسـها تكشـف الحقيقـة : الشواذ
 .عن مراد زكريا

ا ربَِّ  جْعَلـْهُ وَا(: فقوله Vيـدل علـى أنـّه لـيس المقصـود إرث النبـوّة؛ لأنـّه يكـون المعـنى أنّ  )رضَِـي
: زكريا سأل ربـّه أن يهـب لـه وليـّاً يرثـه النبـوّة ويكـون ذلـك الـولي مرضـياً عنـد االله، وهـذا كقـول القائـل

حسـن مـن زكريـا أن اللهم ابعث لنا نبياً واجعله عاقلاً مرضياً في أخلاقـه، وهـذا لغـو وعبـث، ولا يست
ل ذلــك النــبي رضــياً أي مرضــياً في أخلاقــه؛ لأنّ النبــوّة أعظــم مــن هــذه الصــفات،  يســأل ربــه أن يجعــ

إنّ المـراد بـالميراث في الموضـعين : وجميع هذه الصفات تندرج تحت النبوّة، وقد قال فخر الدين الرازي
 .هو وراثة المال) الآيتين(

 :لا بأس بذكره ملخّصاً  وللمفسّرين كلام حول دعاء زكريا 
__________ 

 .٧٩آية  :سورة الأنبياء) ١(
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ويقــوّي مــا قلنــا أنّ زكريــا صــرحّ بأنـّـه يخــاف بــني : في تفســير الآيــة )مجمــع البيــان(قــال الطبرســي في 
ولا يليـق خوفـه  وإنمّا يطلب وارثـاً لأجـل خوفـه، )وَرَاkِ  مِن المَْوَاpَِ  خِفْتُ  وkِِiَّ (: عمّه بعده بقوله

كان أعلم باالله تعـالى مـن أن يخـاف أن يبعـث نبيـّاً مـن   منهم إلاّ بالمال دون النبوّة والعلم؛ لأنهّ 
ــم  ث لإذاعــة العل ــ لــيس بأهــل للنبــوّة، وأن يــورث علمــه وحكمتــه مَــن لــيس لهمــا بأهــل؛ ولأنــّه إنمــا بعُ

 رض في بعثته؟ونشره في الناس، فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغ
 .إنّ هذا يرجع في وراثة المال؛ لأنّ في ذلك إضافة الضن والبخل إليه: فإن قيل

معــاذ االله أن يســتوي الأمــران، فـإنّ المــال قــد يـُـرزق بـه المــؤمن والكــافر والصــالح والطــالح، ولا : قلنـا
يمـا لا ينبغـي، بـل يمتنع أن يأسى على بني عمّه إذا كانوا من أهل الفسـاد أن يظفـروا بمالـه فيصـرفوه ف

في ذلـك غايـة الحكمـة، فـإنّ تقويـة الفسّـاق وإعــانتهم علـى أفعـالهم المذمومـة محظـورة في الـدين، فمَــن 
يفُهـم منـه أنّ خوفـه إنمّـا   )وَرَاkِ  مِن المَْوَاpَِ  خِفْتُ (: عدّ ذلك بخلاً وضناً فهو غير منصـف وقولـه

Wانتهى كلامه )...مكان من أخلاقهم وأفعالهم ومعاني فيهم لا من أعيا. 
أنّ المقصـود مـن الوراثـة في آيـة سـليمان بـن داود وآيـة زكريـا هـو : لقد تلخّص من مجمـوع الأقـوال

 .وراثة المال، والنتيجة أنّ الوراثة كانت بين الأنبياء
أي وذوو الأرحـــام والقرابـــة بعضـــهم  )وأوُلـــوا الأرحـــام بعضـــهم أولى بـــبعض في كتـــاب االله: وقـــال(

 .بعضهم من غيرهم، وهذه الآية عامة في التوارث بين الأرحام والأقارب أحق بميراث
وْلاَدِكُمْ  ِ>  اللZـهُ  يوُصِيكُمُ (: وقال

َ
كَرِ  أ Zِحَظِّ  مِثْلُ  لث  ِEََْيzن

ُ
 أي )الأْ
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ــين، وهــذه الآيــة  ــل نصــيب البنت ــث أولادكــم إذا مــتّم للابــن مث يــأمركم االله ويفــرض علــيكم في توري
 .جميع المسلمين بلا تخصيص للأنبياء أWّم لا يورثّون أولادهمأيضاً عامّة في 

ا ترََكَ  إنِ(: وقـال ًiَْةُ  خZينِْ  الوْصَِي َoِللِوَْا  َEِقـْرَب
َ
ـا بـِالمَْعْرُوفِ  وَالأْ Vحَق  َ,َ  َEقِـZإنّ الآيـة  )المُْت

ذَا عَليَكُْمْ  كُتِبَ ( :هكذا حَدَكُمُ  حAَََ  إِ
َ
أي إن ترك مالاً، وهـذه آيـة  )...iًْاخَ  ترََكَ  إنِ المَْوتُْ  أ

 .ثالثة عامّة في الوراثة وليس فيها تخصيص للأنبياء أو نفي الوراثة بين الأنبياء
رســول االله ) ولا إرث مــن أبي(أي ادَّعيــتم أن لا نصــيب ولا منزلــة لي  )وزعمــتم أن لا حظــوة لي(
صلة لأنّكم أنكرتم الوراثـة الثابتـة بيـني وبـين أبي، فقـد أنكـرتم كـل ولا قرابة ولا  )ولا رحم بيننا( 

 .صلة وعلاقة وقرابة بيني وبين أبي
إنّ آيـــات الإرث عامّــــة  )أفََحَكَـــم االله بآيـــة(: وفي نســــخة )أفخصَّـــكم االله بآيـــة أخـــرج منهـــا أبي(

 ين النبي وأهله؟وشاملة لجميع المسلمين، فهل استثنى االله أبي من آيات الإرث فلا وراثة ب
 فالكافر لا يرث المسلم؟ )إنّ أهل ملَّتين لا يتوارثان: أم تقولون(
هل تشكون في إسلامي وكـوني مسـلمة، وعلـى شـريعة  )أو لست أنا وأبي من أهل ملَّة واحدة؟(

 الإسلام؟
 !  يا للمصيبة

ســيّدة نســاء العــالمين أن تــتكلّم هكــذا، وابنتــه الوحيــدة و  لقــد بلــغ الأمــر ببضــعة رســول االله 
 .وتحتج 9ذا المنطق؟ فإناّ الله وإنا إليه راجعون

إنّ آيـات الإرث عامّـة فـإن كانـت  )أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومـه مـن أبي وابـن عمّـي؟(
 مخصَّصة للرسول كان الرسول يعلم ذلك،
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 يخبر ابنتـه ولا غيرهـا مـن النـاس 9ـذا الحكـم الخـاص، وهـل مـن لم ويخبر ابنته، مع العلم أنهّ 
هذا الحكم من ابنتـه مـع شـدّة اتصـالها بـه وكثـرة تعلّقـه 9ـا، وشـدّة  المعقول أن يخُفي رسول االله 

 .الحاجة إلى بيان الحكم لها لئلاّ تطالب بالإرث بعد وفاة أبيها الرسول 
إنّكــم أنــتم أعلــم بــالقرآن وآياتــه الخاصــة والعامــة مــن أبي رســول : تقــول الســيدة فاطمــة أم تقولــون

الذي نزل القـرآن علـى قلبـه؟ أم أنـتم أعلـم مـن ابـن عمّـي علـي بـن أبي طالـب بـاب مدينـة  االله 
مرني أن أحضـر في المســجد علـم الرسـول؛ إذاً لـو كـان الأمــر هكـذا لكـان زوجـي يخـبرني، ومــا كـان يـأ

 .وأطالب بحقوقي وإرث أبي
هذه جميع الصُور التي يمكن أن يتصوّرها الإنسان في هذه المسـألة، وكلهـا منتفيـة، وإذن فالقضـية 

ومحاربــــة اقتصــــادية لتضــــعيف  سياســــية، وليســــت دينيــــة، بــــل هــــي مــــؤامرة ضــــد آل رســــول االله 
 .جانبهم الاقتصادي

إلى هنـا كـان الخطـاب عامّـاً لجميـع المسـلمين الحاضـرين في المسـجد،  )كها مخطومـة مرحولـةفدون(
أي خـذها، خـذ فـدك وشـبّهت  )فـدونكها(: وهنا وجهّت خطا9ـا إلى رئـيس الدولـة وحـده، وقالـت

: الزمام، والمقصـود: فدك بالناقة التي عليها رحلها وخطامها، والرحل للناقة كالسرج للفرس، والخطام
افعـل مـا شـئت، واWـب : خذ فدك جاهزة مهيّأة، وفي هذا الكلام `ديد، وهذا كما يقال للمعتـدي

 .ما شئت هنيئاً مريئاً 
إشارة إلى أنّ الإنسان يـرى أعمالـه يـوم القيامـة  )تلقاك يوم حشرك(: ولهذا أردفت كلامها بقولها

ا عَمِلوُا مَا وَوجََدُوا(: قال تعالى ًcِحَا(. 
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في ذلـــك اليــوم الحكـــم الله الواحــد القهّـــار، لا لــك، الـــذي لا يجــور، الـــذي لا  )لحَكــم االلهفــنِعم ا(
 .يخفى عليه شيء من مظالم العباد

 .المحامي الذي يخاصمك هو سيّد الأنبياء، وهو أبي، يطالبك بحق ابنته فاطمة )والزعيم محمّد(
 .د االله تجتمع الخصوموهو يوم الفصل الذي كان ميقاتاً، وعن )والموعد القيامة(
 .يخسر الذين ادّعوا الباطل، وادّعوا ما ليس لهم )وعند الساعة يخسر المبطلون(
لا ينفع الندم في ذلك اليوم؛ إذ الإنسان قد يندم في الـدنيا علـى عملـه  )ولا ينفعكم إذ تندمون(

النـدم إذ لا عمـل هنـاك وإنمـا فينفعه الندم إذ إنهّ لا يعود إلى ذلك العمل، ولكـن في القيامـة لا ينفـع 
 .هو الحساب

وهـذا `ديـد  )ولكل نبأ مستقرّ فسوف تعلمون مَـن يأتيـه عـذاب يخزيـه ويحـلّ عليـه عـذاب مقـيم(
 .بعذاب الآخرة، الدائم المستمر

كّـة هـاجر مـن ملمـا  ثم رَمَتْ بطرفها نحو الأنصار وهم أهل المدينة الذين نصـروا رسـول االله 
م بسوابقهم المشرقة في عهد الرسول م بعد أن ذكّر̀  .إلى المدينة، واستنصر̀

ت نسـبت إلــيهم  )يـا معاشـر الفتيـة(: أيتهـا الطائفـة النجيبــة، وفي نسـخة )يـا معشـر النقيبـة(: وقالـ
 .الفتوّة والشهامة كي `يّج عزائمهم وعواطفهم

 .أعوان الدين )وأعضاد الملّة(
أيهّا المحافظون على الإسلام، احتضـنتم الإسـلام كمـا تحتضـن المـرأة ولـدها أو   )موحضَنَة الإسلا(

 .كما يحتضن الطائر بيضه
 ما هذا التغافل والسكوت عن حقّي؟ )ما هذه الغميزة في حقّي؟(
 .الفتور في أوّل النوم - بكسر السين - السِنة )والسِنة عن ظلامتي؟(
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م عـــن  فتطلبـــه عنـــده، وتصـــف فاطمـــة الزهـــراء  مـــا أخـــذه الظـــالم منـــك: والظلامـــة ســـكو̀
 .إسعافها بالسِنة التي هي مقدّمة للنوم الذي يفقد النائم فيه الشعور

 .نعم، إنهّ موت الضمير، وتعطيل الإحساس، وركود العاطفة، وفقد الإنسانية
أي تحفـــظ كرامـــة الإنســـان بحفـــظ   )ظ في ولـــده؟المـــرء يحُفَـــ: أبي يقـــول أمـــا كـــان رســـول االله (

ـــل ألـــيس رســـول االله أبي؟  )لأجـــل عـــين ألـــف عـــين تُكـــرم(: كرامـــة أولاده ورعايـــة حقـــوقهم، كمـــا قي
 .ألستُ ابنته؟ أما ينبغي لكم أن تحترموا مكانتي لأجل رسول االله 

أمـــا كــان يســـتحق رســول االله أن تحفـــظ   )وُلــده؟أمــا كـــان لرســول االله أن يحفَـــظ في (: وفي نســخة
 كرامته في أولاده وذريّتّه؟

تتعجّب السيدة فاطمة الزهراء من إسـراعهم في إحـداث الأمـور، والاعتـداء  )سرعان ما أحدثتم(
 .على آل الرسول 

هـــي أنّ رجـــلاً كـــان لـــه ثَل، و لم ــــَهـــذه الكلمـــة تشـــير إلى قضـــية ويضـــرب 9ـــا ا )وعجـــلان ذا إهالـــة(
. ســـرعان ذا إهالـــة: مـــا هـــذا؟ قـــال: نعجـــة عجفـــاء هزيلـــة، يســـيل مخاطهـــا مـــن منخريهـــا، فقيـــل لـــه

ن يخــــبر بالشــــيء قبــــل وقتـــــه، لمـ ـــــَالشــــحم، أو الشــــحم المـــــذاب، وتســــتعمل هــــذه الكلمــــة : والإهالــــة
 .إنكّم دبَّرتم الأمور ضدّنا بكل استعجال وبكل سرعة: والمقصود

عنــــدكم قــــدرة وإمكانيــــة لإســــعافي ومســــاعدتي ونُصــــرتي في اســــترجاع  )أُحــــاولولكــــم طاقــــة بمــــا (
 .حقوقي المغصوبة التي أقصد استردادها

لسـتم ضـعفاء عـاجزين عـن حمـايتي والـدفاع عـنيّ، فمـا عـذركم؟ مـا  )وقوّة على ما أطلـب وأزُاول(
 سبب سكوتكم؟ ما هذا التخاذل؟

    



٣٨٢ 

ـــت   )مـــات محمـــد: أتقولـــون( كرامتـــه وحرمتـــه، وماتـــت المفـــاهيم المثلـــى، وخلـــى ومـــات دينـــه، ومات
 الجو؟

 أهذا جرأّكم علينا أهل البيت؟
ب جليــل( أتزعمــون مــات (: فــأمر عظــيم شــديد؛ لأن مــوت العظمــاء عظــيم، وفي نســخة )فخطــ

 . )أيتم دينه، ها أنّ موته لعمري خطب جليل رسول االله 
 :ظاعة المصيبة ومدى عظمتها، وتأثيرها في النفوس، فقالتتصف ف ثم جعلت 

  )واســــتنهر فتقــــه(كالحصــــن الــــذي اتّســــع شــــقه   )استوســــع وهيــــه(: وفي نســــخة )استوســــع وهنــــه(
 .كالطعنة التي توسع الشق في البدن

 .لخطبانشقّ المكان الملتئم منه، والضمائر الثلاثة في وهنه وفتقه ورتقه تعود إلى ا )وانفتق رتقه(
مــن الطبيعـــي أنـّـه كــان نــوراً تستضـــيء بــه الأرض ومَــن عليهــا وبوفاتـــه  )وأظلمــت الأرض لغيبتــه(

 قَـدْ (: بـالنور كقولـه تعـالى أظلمت الأرض، وتجد في القـرآن آيـات كثـيرة تعـبرّ عـن رسـول االله 
بEٌِ  وَِ}تَابٌ  نوُرٌ  اللZـهِ  مِّنَ  جَاءَكُم  .)١( )مُّ

إن الضـوء الـذي تـراه علـى وجـه القمـر وعلـى بقيـة النجـوم مـا هــو إلا ) فت النجـوم لمصـيبتهوكسـ(
انعكـــاس لنـــور الشـــمس علـــى القمـــر والنجـــوم، فـــإذا زال نـــور الشـــمس انكســـفت النجـــوم وزال عنهـــا 

 .الضوء
ه، وذلـك  بسبب وفات أي انقطعت الآمال التي كانت منوطة برسول االله ) وأكدت الآمال(

 خابت الظنون: كما يقال
____________________ 

 .١٥ :المائدة) ١(
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 .وانقطعت الآمال
مــن هـول الفاجعــة، وعظـم الواقعـة حــتى الجمـادات تتــأثرّ بـالحوادث العظيمــة،   )وخشـعت الجبـال(

نزَْ]َا لوَْ (: كما قال تعالى
َ
ذَا أ ٰـ ٰ  القُْرْآنَ  هَ فْتَهُ  جَبَلٍ  َ,َ

َ
Iً  اخَاشِعً  لZرَأ صَدِّ تَ هِ  خَشْيةَِ  مِّنْ  مُّ  .)١( )اللZـ

حـريم آل الرسـول وهـم  - هنـا - مـا يحميـه الرجـل ويقاتـل عنـه، والمقصـود: الحـريم )وأضيع الحريم(
 !.وانتهكت حرمته أيّ انتهاك! عترته الطيبّة، نعم، ضاع حريمه أيّ ضياع

بضم الغـين وكسـر (أي غُلبت  )عند مماتهأدُيلت الحرمة (: وفي نسخة )وأزُيلت الحرمة عند مماته(
 .)اللام
إنّ مصـــيبة وفــاة العظمـــاء تكـــون عظيمـــة،  )النازلـــة الكـــبرى، والمصــيبة العظمـــى - واالله - فتلــك(

فكلّمــــا كانـــــت عظمــــة المتـــــوفىّ أكثــــر كانـــــت مصــــيبة وفاتـــــه أعظــــم وأفجـــــع، ولقــــد كـــــان رســـــول االله 
 .، وأطهر كائن فبالطبع تكون وفاته نازلة كبرى ومصيبة عظمىأشرف مخلوق وأعظم إنسان 
؛ لأنـّه لا يوجـد في لا توجـد في العـالم مصـيبة كبـيرة كمصـيبة وفـاة الرسـول  )لا مثلها نازلـة(

 .العالم موجود كرسول االله 
ــب العاجــل؛ إذ مــن الممكــن أن تحــدث في العــالم أي لا مثلهــا داهيــة في القر  )ولا بائقــة عاجلــة( ي

 .وهي حادثة قيام الساعة وقيام القيامة حادثة أعظم وقعاً من وفاة الرسول 
 مصيبة وفاة السلام عليهولقد وصف الإمام عليّ أمير المؤمنين 

____________________ 
  .٢١ :الحشر) ١(

    



٣٨٤ 

 : بقوله الرسول 
ت تــنهض بــه،  فنــزل بي مــن وفــاة رســول االله ( ــ مــا لم أكــن أظــنّ الجبــال لــو حملتــه عنــوة كان

فرأيــت النــاس مــن أهــل بيــتي مــا بــين جــازع لا يملــك جزعــه، ولا يضــبط نفســه، ولا يقــوى علــى حمــل 
 الفهــم والإفهــام، والقــول فــادح مــا نــزل بــه، قــد أذهــب الجــزع صــبره، وأذهــل عقلــه، وحــال بينــه وبــين

 .)والاستماع
أعلن القـرآن الكـريم بوفـاة الرسـول في جـوانبكم  )في أفنيتكم - جلّ ثناؤه - أعلن 9ا كتاب االله(

ونــواحيكم، أي القــرآن يتُلــى آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، وأصــوات الــتلاوة مرتفعــة مــن المســجد ومــن 
 .والمقصود المسجد أو المصلىّ الذي يتلى فيه القرآن )في قبلتكم(: البيوت والمساكن، وفي نسخة

مســـاءً وصـــباحاً كنـــتم تســـمعون الآيـــات الـــتي تخـــبر عـــن وفـــاة الرســـول  )في ممســـاكم ومصـــبحكم(
بالهتـــاف وهـــو القـــراءة مـــع الصـــوت، : كـــان الإعـــلان بوفـــاة الرســـول بـــأنواع مختلفـــة) هتافـــاً وصـــراخاً (

 .والصراخ وهو القراءة بالصوت الشديد
ت بتأمّــل وتــأنيّ  )تــلاوة وألحانــاً و ( ــ ت القــراءة ســريعة وبالألحــان إذا كان ــ ولقبلــه مــا (بــالتلاوة إذا كان

إنّ المـــوت الـــذي حـــلّ بالأنبيـــاء الـــذين كـــانوا قبـــل  )حـــلَّ بأنبيائـــه ورســـله حكـــم فصـــل، وقضـــاء حـــتم
فيهــا، والقضــاء الــذي لا يقبــل كــان مــن الأحكــام المقطــوع 9ــا، الــتي لا شــكّ   الرســول الأعظــم 
 .أنّ الموت هو سُنّة االله في عباده من أنبياء وغيرهم: التغيير، والمقصود

َمZدٌ  وَمَا(: ثم اسـتدلّت علـى كلامهـا بقـول االله تعـالى ُ̀  Zِسُـلُ  َ~بلِْـهِ  مِـن خَلتَْ  قدَْ  رسَُولٌ  إلا  الرُّ
إنِ فَ

َ
اتَ  أ Zوْ  م

َ
ٰ  انقَلبَتُْمْ  قتُِلَ  أ قْقَ  َ,َ

َ
ٰ  ينَقَلِبْ  وَمَن ابكُِمْ أ هَ  يZAَُ  فلَنَ عَقِبَيْهِ  َ,َ  وسََيجَْزِي شَيئًْا اللZـ

اكِرِينَ  اللZـهُ  Zووجه )الش 
    



٣٨٥ 

وقد مضت من قبله الأنبياء، ومات قبلـه المرسـلون؛  الاستدلال بالآية أنّ محمّداً رسول االله 
للرســـول، بـــل علـــى هـــذا جـــرت ســـنّة االله في أنبيائـــه إWّـــم إذن فـــالموت لـــيس بشـــيء عجيـــب بالنســـبة 

يذوقون الموت كبقيّة الخلائق، وهذا لا يعني أنهّ إذا مات ماتت شـريعته ومـات دينـه، وذهبـت كرامتـه 
 .وحرمته
إنِ( فَ
َ
اتَ  أ Zوْ  م

َ
ٰ  انقَلبَـْتُمْ  قتُِلَ  أ قْقَـابكُِمْ  َ,َ

َ
د أي فـإن أماتـه االله أو قتلـه الكفّـار ارتـددتم بعـ )أ

 .إيمانكم، فسمّى الارتداد انقلاباً على العقب، والرجوع القهقرى
ٰ  ينَقَلِبْ  وَمَن( ـ فلَنَ(يرتدَّ عن دينـه  )عَقِبيَهِْ  َ,َ ZAَُــهَ  يZبـل المضـرّة عائـدة علـى  )شَـيئًْا الل
اكِرِينَ  اللZـهُ  وسََيجَْزِي(المرتد  Zالمطيعين )الش. 
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 خطبة فاطمة الزهراء 

 )١(! إيهاً بني قيلة
 ؟أأهُضم تراث أبيه

 وأنتم بمرأى منيّ ومسمع
 )٢( ومنتدى ومجمع

 تلبسكم الدعوة
 )٣(وتشملكم الخبرة 

 وأنتم ذوو العدد والعُدّة
 والأداء والقوّة

 وعندكم السلاح والجنُّة
 ؟توافيكم الدعوة فلا تجيبون

 ؟وتأتيكم الصرخة فلا تعينون
 عروفون بالخير والصلاحم ،وأنتم موصوفون بالكفاح

 )٤(والنخبة التي انتخبت، والخيرة التي اختيرت 
 )٥(قاتلتم العرب، وتحمَّلتم الكدَّ والتعب 

____________________ 
 .بمعنى هيهات أو مزيداً من الكلام :إيهاً ) ١(
 .مجلس القوم :منتدى) ٢(
 .العلم بالشيء :الخبرة) ٣(
 .المفضّل من القوم - اءبكسر الخاء وسكون الي - الخيرة) ٤(
 .الشدّة :الكد) ٥(
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 وناطحتم الأُمم
 )١( وكافحتم البـُهَم
 لا نبرح أو تبرحون

 نأمركم فتأْتمرون
 حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام

 )٢( ودَرَّ حلب الأيام
 )٣(وخضعت ثغرة الشرك 

 وسكنت فورة الإفك
 )٤(وخمدت نيران الكفر 

 وهدأت دعوة الهرج
 دينواستوسق نظام ال

 )٥(فأنىّ حِرتم بعد البيان؟ 
 ؟وأسررتم بعد الإعلان

 )٦( ونكصتم بعد الإقدام؟
 ؟وأشركتم بعد الإيمان

) ْyَ
َ
ةٍ أ Zلَ مَر Zو

َ
إخِْرَاجِ الرZسُولِ وهَُم بدََؤُوُ}مْ أ واْ بِ فْمَاغَهُمْ وَهَمُّ

َ
لاَ يُقَاتلِوُنَ قَوْماً نZكَثُواْ أ

َ
شَـوْغَهُمْ أ

ن
َ
حَقُّ أ

َ
ؤُمِنEَِ  فَااللهُ أ  .)٧( )yَشَْوهُْ إنِ كُنتُم مُّ

____________________ 
 .الشجاع :جمع 9مة - البهم) ١(
 .حلب البلاد :وفي نسخة) ٢(
 .فورة الشرك :وفي نسخة) ٣(
 .خبت نيران الحرب :وفي نسخة) ٤(
 .أفتأخّرتم بعد الإقدام :وفي نسخة) ٥(
 .أيماWم عد الشجاعة عن قوم نكثواوجبنتم ب ،وناكصتم بعد الشدّة :وفي نسخة) ٦(
 .١٣ :التوبة) ٧(
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 )١(قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض : ألا
 وأبعدتم مَن هو أحقُّ بالبسط والقبض

 )٢(وخلوتم إلى الدعة 
 )٣( ونجوتم من الضيق بالسعة

 )٤( فمججتم ما وعيتم
 )٥(ودسعتم الذي تسوّغتم 

قــد قلــتُ مــا قلــت علــى معرفــة : نّ االله لغــني حميــد، ألافــإن تكفــروا أنــتم ومَــن في الأرض جميعــاً فــإ
 )٦( مني بالخذلة التي خامرتكم

ا قلوبكم  )٧( والغدرة التي استشعر̀
 ).٨(ولكنّها فيضة النفس 

 .)٩( ونفثة الغيظ
 )١٠(وخَوَر القنا 

 وبثَّة الصدر
 وتقدمة الحجّة

__________ 
 .الراحة :الخفض) ١(
 .خفض العيش :الدعة) ٢(
 .إلى السعة : نسخةوفي) ٣(
 .حفظتم :ووعيتم .رميتم :مججتم) ٤(
 .شربتم بسهولة :وتسوّغتم .تقيأتم :دسعتم) ٥(
 .خالطتكم :خامرتكم) ٦(
ا) ٧(  .لبستها :استشعر̀
 .باح به :فاض صدره بالسر) ٨(
 .كالدم الذي يرمي به من الفم ويدل على القرحة) ٩(
 .ضعف النفس عن التحمّل) ١٠(
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 .)١(فاحتقبوها دَبِرَة الظَّهر فدونكموها، 
 )٢(نقبة الخُف 

 باقية العار
 موسومة بغضب االله

 )٣(وشنار الأبد 
 موصولة بنار االله الموقدة التي تطلّع على الأفئدة

 فبعين االله ما تفعلون
 )وسيعلم ا:ين ظلموا أيZ منقلب ينقلبون(

 وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد
 وانتظروا إناّ منتظرون ،ونفاعملوا إناّ عامل

____________________ 
 .مقروحة :دبرة .خذوها :دونكموها) ١(
 .رقيقه :نقبة الخف) ٢(
 .العيب العار :شنار) ٣(
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 عتاب وخطاب مع المسلمين

إيهــــاً بمعــــنى هيهــــات، وبمعــــنى الأمــــر بالســــكوت، أو بمعــــنى طلــــب الزيــــادة مــــن  )بــــني قيلــــة! إيهــــاً (
 .يلة، وهم الأوس والخزرج، وقد تقدّم الكلام عن شرحهايا أولاد ق. التحدّث

: للوقـوف والسـكون والمعـنى - هنا - وقد تقدّم أنّ الهاء )أبيه(: وفي نسخة )أأهُضم تراث أبي؟(
 هل يظلمونني في إرث أبي؟

ــني وبيــنكم، والمقصــود )وأنــتم بمــرأى مــني ومســمع( أنــتم : والحــال أنــتم في مجلــس ومكــان يجمــع بي
 .ون وتسمعون كلامي وشكايتي، وترون حالي ومظلوميّتيحاضر 
 .تحيط بكم دعوتي وندائي )تلبسكم الدعوة(
أي متحـــيرّون أمـــام  )الحـــيرة(: ويشـــملكم العلـــم وتعلمـــون الخـــبر، وفي نســـخة )وتشـــملكم الخـــبرة(

 .هذه المخاصمة
تعداد، أي لســتم قليلــين وأنــتم أصــحاب العــدد الكثــير والتأهّــب والاســ )وأنــتم ذوو العــدد والعــدة(

 .حتى تعتذروا بقلّة العدد، بل أنتم ذو العدد الكامل
 .عندكم الوسائل والقدرة والإمكانية لإسعافي ونصرتي )والأداة والقوّة(
وعنــدكم الأســلحة الــتي حــاربتم 9ــا وجاهــدتم في ســبيل االله، وعنــدكم  )وعنــدكم الســلاح والجنُــة(

 .وسائل الدفاع
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 تبلغكم دعوتي واستغاثتي فلا تجيبوني؟ )عوة فلا تجيبونتوافيكم الد(
 تأتيكم صرختي، صرخة المظلومية والاضطهاد فلا تعينوني؟ )وتأتيكم الصرخة فلا تعينون(
 .الجهاد في سبيل االله، واستقبال العدو ومباشرة الحرب )وأنتم موصوفون بالكفاح(
 .الأعمال الحسنة )معروفون بالخير والصلاح(
 .انتخب المدينة وانتخبكم لهذه الغايات والصفات إنّ رسول االله  )والنخبة التي انتخبت(
 .لنصرته، ولهذا هاجر إليكم واختاركم رسول االله  )والخيرة التي اختيرت(
 .لأجل نصرة النبي، وإعلاء كلمة الإسلام )قاتلتم العرب(
برد، والتضــحية وتحمّــل  )لــتم الكــدّ والتعــبوتحمّ ( في الحــروب والغــزوات، ومضــاعفا`ا مــن الحــر والــ

 .الجراح
 .قاتلتم الملل المختلفة من يهود ونصارى وغيرهم، كل ذلك دافعاً عن الرسول )وناطحتم الأُمم(
 .قاتلتم الشجعان بدون ضعف وتواني )وكافحتم البُهم(
ـــا لم نـــزل آمـــرين وكنـــتم  )نـــأمركم فتـــأتمرون(لا نـــبرح ولا تبرحـــون أي  )لا نـــبرح أو تبرحـــون( أي كنّ

 .لأوامرنا مطيعين
أي قاتلتم وتحمّلتم وناطحتم وكافحتم بصـورة مسـتمرةّ، حـتى  )حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام(

 إذا دارت بنــا رحــى الإســلام، حــتى إذا انــتظم أمــر الإســلام بمســاعينا وســببنا، ودارت رحــى الإســلام
 .دوراناً صحيحاً منتظماً 

وكثـــرت الخـــيرات والغنـــائم بســـبب الفتوحـــات كـــاللبن الـــذي يـــدرّ أي يســـيل  )ودرَّ حلـــب الأيـــام(
 .بكثرة من الثدي
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 .ذلّت رقاب المشركين وخياشيمهم للإسلام وسقطوا عن الاعتبار )وخضعت ثغرة الشرك(
 .وهي غليان الكذب وهيجانه )وسكنت فورة الإفك(
 .أي نيران الحرب التي كان الكفّار يؤجّجوWا )ت نيران الكفروخمد(
 .سكنت دعوة الفتنة والباطل، وهدأت الإضطرابات )وهدأت دعوة الهرج(
 .أي اجتمع وانتظم أمر الدين بعدما كان متشتتّاً  )واستوسق نظام الدين(
 بعــد بيـــان الحالـــة ووضـــوحها والآن وبعـــد هـــذه المقــدّمات كيـــف تحـــيرّتم )فــأنىَّ حـــرتم بعـــد البيــان؟(

 عندكم، وكيف وقعتم في وادي الحيرة؟
 .وكيف أخفيتم أشياء كانت معلنة، أو كنتم تتجاهرون 9ا )وأسررتم بعد الإعلان؟(
 .وكيف رجعتم القهقرى بعد إقدامكم على الإسلام )ونكصتم بعد الإقدام(
 .في أمر عترته ول أشركتم باالله بمخالفتكم للرس )وأشركتم بعد الإيمان؟(
) ْyَ

َ
ةٍ أ Zلَ مَر Zو

َ
إخِْرَاجِ الرZسُولِ وهَُم بدََؤُوُ}مْ أ واْ بِ فْمَاغَهُمْ وَهَمُّ

َ
لاَ يُقَاتلِوُنَ قَوْماً نZكَثُواْ أ

َ
شَـوْغَهُمْ أ

 َEِؤُمِن ن yَشَْوهُْ إنِ كُنتُم مُّ
َ
حَقُّ أ

َ
 .)فَااللهُ أ

ت الآيــة نزلــت في مشــركي  لزهــراء أدمجــت الســيدة فاطمــة ا هــذه الآيــة في حــديثها، وإن كانــ
مـــن مكّـــة، أو نزلـــت في اليهـــود والنصـــارى الـــدين نقضـــوا  مكّـــة الـــذين أرادوا إخـــراج رســـول االله 

 عهدهم وهمّوا بإخراج الرسول من المدينة؛ وعلى كل تقدير فإنّ السيدة
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ا، ولا تقصـد بكلامهــا هـذا إثـارة الفتنــة، ولا   فاطمـة الزهـراء تسـتنفرهم وتستنهضــهم لنصـر̀
ــل هــي عارفــة بــأحوال النــاس واتجاهــا`م،  إراقــة الــدماء، ولا تريــد أن تقــود جيشــاً، أو تتــزعّم حزبــاً، ب

 :عالمة بأنّ الأمر دُبرّ بليل، ولهذا قالت
 .ي أعلم أنّكم قد أقمتم على الراحة وسعة العيشأ )قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض: ألا(
الـذي هـو أحـق  أبعدتم الإمام عليّ بن أبي طالب  )وأبعدتم مَن هو أحق بالبسط والقبض(

 .وأولى بولاية الأمور، والتصرّف في قضايا الإسلام من غيره
 .أي انفردتم بالراحة والسكون )وخلوتم بالدعة(
لا يهــادن، ولا يصــانع، ولا يفضّــل  لأنّ الإمــام أمــير المــؤمنين  )يق بالســعةونجــوتم مــن الضــ(

أحــداً علــى أحــد بالعطــاء، وهــذا ضــيق بالنســبة لكــم؛ ولهــذا نجــوتم مــن هــذا الضــيق، وانتقلــتم إلى مَــن 
 .هو طوع أمركم، سلس القياد، يفعل ما تشاءون، ويحكم بما تريدون

 .يتم من أفواهكم ما حفظتمأي رم )فمججتم ما وعيتم(
أي تقيّأتم الشيء الذي شـربتموه بسـهولة ولـذّة، والمقصـود الانسـحاب  )ودسعتم الذي تسوّغتم(

 .عن الدين، ورفض الإيمان ولهذا أردفت كلامها هذا 9ذه الآية
نتُمْ  تكَْفُرُوا إنِ(

َ
رضِْ  ِ>  وَمَن أ

َ
يعًا الأْ ِxَ  Zن إِ

يـدٌ  لَغَـxِ[  اللZـهَ  فَ ولا تضـرّون إلاَّ أنفسـكم،  )َ|ِ
 . ولا تخسرون إلاَّ دينكم

أنا أعلم اتجاهـاتكم،  : تقول )ألا قد قلت ما قلت على معرفة منيّ بالخذلة التي خامرتكم(
وأعــــرف نفســـــيّاتكم، وحينمــــا خطبـــــت فــــيكم واستنهضـــــتكم كنــــت أعلـــــم بــــأنّكم لا تنصـــــرونني ولا 

 . تسعفونني
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ا قلــوبكموالغــدرة الــتي ( استشــعر الثــوب إذا جعلــه شــعاراً أي جعلــه متصــلاً لجســده،  )استشــعر̀
أنا أعرف الغدر الملاصق بقلـوبكم، الغـدر الـذي جعلتهـا قلـوبكم شـعاراً  ملاصقاً لبدنه، تقول 

 .لها، والغدر ضد الوفاء، أي لا أنتظر منكم الوفاء لمعرفتي بالغدرة الموجودة في قلوبكم
أي تعبــير عــن الآلام في الــنفس، فكمــا أنّ الإنــاء يفــيض إذا امــتلأ بالمــاء   )كنّهــا فيضــة الــنفسول(

 .كذلك النفس تفيض من كثرة الحزن واستيلاء الهم
وخـور (ظهـور آثـار الغضـب الموجـود كـالنزيف الـذي يـدل علـى القرحـة في البـاطن  )ونفثة الغـيظ(
 .النفس لأكثر من هذه أي ضعف الرمح، والمقصود عدم تحمّل )القنا
ــا(: قــال يعقــوب  )وبثــّة الصــدر( مَ Zــكُو إِغ شْ

َ
ــِ~ّ  أ أي همــّي، وهــو الهــم الــذي لا يقــدر  )بَ

 .صاحبه على كتمانه فيظهره
إنيّ خطبـــــتُ فـــــيكم، وقلـــــت مـــــا قلـــــت لا طمعـــــاً في نصـــــرتكم، ولا رجـــــاءً في  )وتقدمـــــة الحجّـــــة(

ـا، وأمّـا الأسـباب حمايتكم، وإنمّا كان ذلك لأسباب ن فسيّة ودينية، أما الأسـباب النفسـية فقـد ذكر̀
الدينيــة فهــي تقدمــة الحجّــة، أي إعلامكــم بكــل مــا يلــزم، وذكــر كــل دليــل وبرهــان وحجّــة علــى مــا 
تُ لــذي  ين، أو جــاهلين، مــا أبقيــ أقــول، لــئلاّ تعتــذروا يــوم القيامــة، إنــّا كنّــا عــن هــذا غــافلين أو ناســ

ال مقالاً، عرَّفت نفسـي ونسـبي لكـم، وذكـرت مـا يتعلـّق بالإمامـة، وذكـرت عذر عذراً، ولا لذي مق
ـــة وحـــول  ـــات الثابتـــة عنـــدكم حـــول المـــيراث بصـــورة عامّ حقّـــي في فـــدك، واستشـــهدت بالآيـــات البينّ

 .ميراث الأنبياء بصورة خاصّة، واستنهضتكم لنصرتي والطلب بحقّي، فلم أجد فيكم مجيباً مُعيناً 
خذوا السلطة، وشدّوا عليها حقائبكم، وكأWّا ناقة مجروحـة  )ها دبرة الظهرفدونكموها فاحتقبو (

 .رقيقة الخف )نقبة الخف(الظهر، 
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 .دائمة الخزي في الدنيا على مرّ التاريخ، وفي الآخرة وإلى الأبد )باقية العار(
ليهـا علامـة على تلك الناقة علامة غضـب االله وسـخطه، وع )موسومة بغضب االله وشنار الأبد(

 :العار الأبدي الذي ينتهي بكم إلى
uِ ﴾ ٦﴿ المُْوقدََةُ  اللZـهِ  ناَرُ ( Zلِـعُ  ال Zفئِْـدَةِ  َ,َ  يَط

َ
الـتي تتوقـّد، وتـؤجّج نارهـا بصـورة دائمـة،  )الأْ

 .التي تحرق الظاهر والباطن، وتصل إلى الأفئدة والقلوب
ـــب عنـــه ولا يخفـــى عليـــه إنّ االله تعـــالى يـــرى أعمـــال )فبعـــين االله مـــا تفعلـــون( كم وأفعـــالكم ولا يغي

 .شيء فكأنَّ أفعالكم هذه بمحضر من االله تعالى
يـنَ  وسََيعَْلمَُ ( ِ

Z:ظَلمَُـوا ا  Zي
َ
وأيّ جـزاء سـيجازون وأيّ جحـيم وعـذاب  )ينَقَلِبُـونَ  مُنقَلـَبٍ  أ

 .سيصيرون إليه
هَا ياَ( :إشارة إلى قولـه تعـالى )وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد( فُّ

َ
ِ�ُّ  ك Z[ا اZرسَْلنْاَكَ  إِن

َ
 أ

ا شَاهِدًا ً ّfَِالـذي أنـذرتكم بعـذاب االله الـذي  وآلـه عليه االله صلىأنـا ابنـة محمـد  )وَنـَذِيرًا وَمُب
 .أعدّه للظالمين

اعملوا ما شئتم من ظلمنا فإناّ عاملون ما يجب علينا من الصـبر والتحمّـل  )فاعملوا إناّ عاملون(
 .انتظروا عواقب أفعالكم ونحن ننتظر عواقب الصبر على المحن )وانتظروا إناّ منتظرون(
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 جواب أبي بكر

 :وقال )عبد االله بن عثمان(فأجا9ا أبو بكر 
 !يا ابنة رسول االله

 لقد كان أبوكِ بالمؤمنين عطوفاً كريماً، رؤوفاً رحيماً 
 .وعلى الكافرين عذاباً أليماً وعقاباً عظيماً 

 )١(إن عزوناه وجدناه أباكِ دون النساء 
 )٢(وأخا إلفِكِ دون الأخلاَّء 

 )٣(آثره على كل حميم 
 وساعده في كل أمرٍ جسيم

 لا يحبّكم إلاّ كل سعيد
 ولا يبغضكم إلاّ كل شقي

 فأنتم عترة رسول االله الطيبون
 والخيرَة المنتجبون
 على الخير أدِلتّنا

 وإلى الجنّة مسالكنا
 يرة النساءوأنتِ يا خ

 وابنة خير الأنبياء
__________ 

 .نسبناه :عزوناه) ١(
 .والمعنى واحد .وأخا بعلك :وفي نسخة) ٢(
 .قريب :حميم) ٣(
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 صادقة في قولك
 سابقة في وفور عقلكِ 
 غير مردودة عن حقّكِ 

 )١(ولا مصدودة عن صدقك 
 )٢(!!! واالله ما عدوتُ رأي رسول االله

 ولا عملت إلاَّ بإذنه
 )٣(الرائد لا يكذب أهله  وإنّ 

 وإنيّ أُشهد االله وكفى به شهيداً 
 :يقول أني سمعت رسول االله 

نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورِّث ذهبــاً ولا فضــة ولا داراً ولا عقــاراً وإنمّــا نــورّث الكتــاب والحكمــة، (
 .)، أن يحكم فيه بحكمهوالعلم والنبوّة، وما كان لنا من طعمة فلوليّ الأمر بعدنا

 )٤(وقد جعلنا ما حاولتِه في الكراع والسلاح 
 يقاتل 9ا المسلمون
 ويجاهدون الكفّار

 )٥(ويجالدون المردة الفجّار 
 !!وذلك بإجماع من المسلمين

 .لم أنفرد به وحدي
____________________ 

 .ممنوعة :مصدودة) ١(
 .جاوزت :عدوت) ٢(
 .يبصر لهم الكلأ ومساقط الثمار ،القومالذي يتقدّم  :الرائد) ٣(
 .جماعة الخيل :- بضم الكاف - الكراع) ٤(
 .يضاربون :يجالدون) ٥(

    



٣٩٨ 

 )١(ولم أستبدّ بما كان الرأي فيه عندي 
 وهذا حالي ومالي

 هي لكِ، وبين يديك
 )٢(لا تزوى عنكِ 

 ولا تدَّخر دونكِ 
 أنت سيّدة أمُّة أبيكِ 

 والشجرة الطيبّة لبنيك
 فع مالَكِ من فضلكِ لا يدُ

 ولا يوضع في فرعك وأصلكِ 
 حكمك نافذ فيما ملكت يداي

 ؟فهل ترينّ أن أُخالف في ذلك أباكِ 
____________________ 

 .انفرد بالأمر من غير مشارك فيه :استبدّ ) ١(
 .تقبض عنك :تزوى عنك) ٢(

    



٣٩٩ 

 الاعتراف بفضائل الإمام علي 

ما كان ينبغي لها أن تـذكر، وأدَّت مـا يجـب علـى أتم  إلى هنا ذكرت السيدة فاطمة الزهراء 
 :وأكمل ما يمكن، وهنا تصدّى رئيس الدولة ليجيبها

يعرفهــا ومــع ! ســبحان االله )يــا ابنــة رســول االله(: وقــال )عبــد االله بــن عثمــان(فأجا9ــا أبــو بكــر (
 .لموقفذلك يكون موقفه ذلك ا

 )لقد كان أبوك بـالمؤمنين عطوفـاً كريمـاً، رؤوفـاً رحيمـاً، علـى الكـافرين عـذاباً أليمـاً وعقابـاً عظـيم(
 .هذا كلّه واضح، وما المقصود من هذا الكلام

هـذا تصـديق لكلامهـا في أوّل  )إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء، وأخا إلفـكِ دون الإخـلاءّ(
 .)تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم فإن(: الخطبة حيث قالت

 .عليّاً على كل قريب أي فضّل رسول االله  )آثره على كل حميم(
 .في كل أمر عظيم إنّ عليّاً ساعد رسول االله  )وساعده في كل أمر جسيم(
اعـــتراف عجيـــب مـــن قائلـــه، إن صـــحّ  )ســـعيد، ولا يبغضـــكم إلاّ كـــل شـــقي لا يحـــبكم إلاّ كـــل(

 .إسناد هذا الكلام إليه
ــــون( العــــترة الــــتي لا يقبــــل كلامهــــا ولا تمضــــي  )فــــأنتم عــــترة رســــول االله الطيبــــون، والخــــيرة المنتجب

 شهاد`ا في قطعة من الأرض، والخيرة التي تحمّلت أشد
    



٤٠٠ 

 .أنواع الأذى من الناس
 .جمع دليل وهو الهادي أي أنتم الهداة المرشدون إلى الخير ) أدلَّتناعلى الخير(
 .أنتم طرق النجاة والفوز بالجنّة )وإلى الجنّة مسالكنا(
لـــو كنـــتَ تعتبرهـــا صـــادقة  )صـــادقة في قولـــك - يـــا خـــيرة النســـاء، وابنـــة خـــير الأنبيـــاء - وأنـــت(

 التي جعلها االله ورسوله لها؟فلماذا لم ترد إليها حقّها؟ لماذا سلبتها أموالها 
فلمـاذا ردد`ـا عـن  )سابقة في وفور عقلـك، غـير مـردودة عـن حقّـك ولا مصـدودة عـن صـدقك(

 .حقّها أيهّا الرجل؟ ولماذا صدد`ا عن صدقها؟ ما هذا التناقض بين القول والفعل
 .نعم، واالله لقد عدوتَ رأي رسول االله )واالله ما عدوتُ رأي رسول االله(
لا واالله ما عملتَ بإذنه، لم يـأذن لـك رسـول االله أن تغصـب النِحْلـة الـتي  ) عملتُ إلاّ بإذنهولا(

 .أنحلها رسول االله ابنته فاطمة، أو تمنعها إرثها من أبيها
 .هذا المثل في غير مورده )وإنّ الرائد لا يكذب أهله(
يستشـهد بـه في الباطـل؟ هكـذا يتجـرّأ هكـذا ! عجبـاً لحلـم االله )وإنيّ أُشهد االله وكفى به شـهيداً (
 عليه؟
ت رســول االله يقــول( نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورّث ذهبــاً ولا فضــة ولا داراً ولا عقــاراً، : إنيّ سمعــ

وإنمّــا نــورّث الكتــاب والحكمــة والعلــم والنبــوّة، ومــا كــان مــن طعمــة فلِــولي الأمــر بعــدنا أن يحكــم فيــه 
 .)بحكمه

 الأنبياء لا يورثون؟: ورسول االله يقول. ثونالأنبياء يورّ : االله يقول
 أيهّما الصحيح؟

    



٤٠١ 

 أنت المدعي وأنت الشاهد وأنت الحاكم؟: وبعد هذا
 وهل يوجد في العالم حكم هكذا؟ أو قانون كهذا القانون؟

 أنت سمعت رسولَ االله يقول هكذا وابنته لم تسمع ذلك منه؟
 دك بيدها وتحت تصرفّها؟الرسول أخبرك وما أخبر ابنته التي كانت أراضي ف

وأي كتاب ورَّثه الرسول؟ القرآن؟ القرآن كان ملكاً للرسول حتى يورِّثه؟ وهل النبـوّة تـورّث؟ وهـل  
 كان نبي إذا مات تنتقل النبوّة إلى أولاده وورثته؟ ومَن الذي ورث النبوّة من رسول االله؟

مَا(: وهل أنت ولي الأمـر أم الـذي ولىّ االله بقولـه Zإِغ  ُّGَِـهُ  كُمُ وZينَ  وَرسَُوُ�ُ  الل ِ
Z:يـنَ  آمَنوُا وَا ِ

Z:ا 
لاَةَ  يقُِيمُونَ  Zةَ  وَيُؤْتوُنَ  الصFَ Zمَن ولي الأمر بعد الرسول؟ )رَاكِعُونَ  وهَُمْ  الز 

وسـلّمت عليـه بـإمرة  أنت ولي الأمر، أم الـذي بايعتـه أنـت يـوم غـدير خـم بـأمر رسـول االله 
 .ؤمنين؟ وهو عليّ بن أبي طالبالم

أتـــرى أن تعلـــم هـــذا الحـــديث وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب لا يعلـــم؟ وهـــو أكثـــر التصـــاقاً وأشـــدّ اتصـــالاً 
 .والتزاماً بالرسول، حسب اعترافك، وهو باب مدينة علم الرسول

 وإن كان النبي لا يورّث فلماذا بقيتْ حجراته تحت تصرّف زوجاته؟
 ات؟ولماذا لم تصادر تلك الحجر 

ت ملكــاً لرســول االله  ــدْخُلوُا لاَ (: بصــريح قولــه تعــالى مــع العلــم أنّ تلــك الحجــرات كانــ  تَ
ــوتَ  ّ  نُيُ ــِ�ِ Z[بررّ ديــني ســكنت  )ا ــت للرســول، فبــأيّ قــانون شــرعي وبــأيّ مــ فيتبــينّ أنّ البيــوت كان
 زوجات

    



٤٠٢ 

 الرسول في تلك الحجرات إلى آخر حيا`ن؟
 .التأميم السيدة فاطمة عزيزة رسول االله وبضعته ولم تشمل زوجاته ولماذا شمل

وقــد جعلنــا مــا حاولتــهِ في الكــراع والســلاح يقاتــل 9ــا المســلمون، ويجاهــدون الكفّــار، ويجالــدون (
 وهل يجوز صرف الأموال المغصوبة في سبيل االله لتقوية المسلمين؟ )المردة الفجّار

 إلى هذه الأموال التي أُخذت ظلما؟ًوهل كانت جيوش المسلمين بحاجة 
 ما قيمة هذا الإجماع المناقض لكتاب االله؟ )وذلك بإجماع من المسلمين(

وعترتـه لا يعترفـون 9ـذا الأمـر ولا يوافقـون  )صـلى االله عليـه وآلـه(وأيّ إجماع هذا وآل رسول االله 
 9ذه التصرّفات؟

 الله وسنة النبي؟وهل ينفع الإجماع على الظلم وعلى مخالفة كتاب ا
وكأنّ أبا بكر أراد بكلامه هـذا اسـتمالة قلـوب المسـلمين كـي لا يخالفـه أحـد، وإلاّ فقـد ثبـت أنّ 

ولم يجمع المسـلمون علـى صـحّة  )نحن معاشر الأنبياء لا نورّث(: أبا بكر هو المدّعي الوحيد لحديث
 .هذا الحديث المخالف لصريح كلام االله تعالى

أعطــني مــا كــان يعطيــني أبي : وليّ عثمــان قالــت عائشــةلمــا  إنـّـه: )الغمّــةكشــف (نعــم في كتــاب 
لا أجـــد لهـــا موضـــعاً في الكتـــاب ولا في الســـنّة، ولكـــن كـــان أبـــو بكـــر وعمـــر : فقـــال عثمـــان. وعمـــر

ألـيس جئـتِ : قـال فآتني ميراثي من النبي : يعطيانك من حصة أنفسهما، وأنا لا أفعل فقالت
 شهدتِ أنتِ ومالك بن أوس النضري أنّ الرسولو 

    



٤٠٣ 

 .)١(إلى آخره ... لا نورِّث؟ فأبطلتِ حق فاطمة وجئتِ تطلبينه؟: قال االله 
صــلى (العجــب أنّ شــهادة عائشــة بنــت أبي بكــر تقُبــل، وشــهادة فاطمــة بنــت رســول االله : أقــول

بــن أوس النضــري البــوّال علــى عقبيــه تقُبــل، وشــهادة أمــير  لا تقُبــل، وشــهادة مالــك )االله عليــه وآلــه
 .اقرأ ثم احكم! المؤمنين عليّ بن أبي طالب نفس رسول االله وأعزّ الخلق إليه لا تقبل

نعـم، لم ينفـرد  )لم أنفرد به وحدي، ولم أستبد بما كان الرأي فيـه عنـدي(: و9ذا اتضح لنا كلامه
 .عائشة صاحبة المواقف المشهورة تجاه فاطمة وزوجها عليّ  به وحده، بل ساندته وشهدت له ابنته

مجـاملات فارغـة لا  )هذه حالي ومالي، هـي لـك وبـين يـديك، لا تـزوى عنـك ولا تـدَّخر دونـك(
 .حقيقة لها أصلاً، وما أكثر هذه اoاملات عند رجال السياسة

ـــك مـــ( ـــك، لا يــُـدفع مال ـــك، والشـــجرة الطيّبـــة لبني ـــة أبي ـــتِ ســـيدة أمُّ ن فضـــلك، ولا يوضـــع في أن
هـــذه الكلمـــات وإن كانـــت حقـــائق، إلاّ أWّـــا  )فرعـــك وأصـــلك، حكمـــك نافـــذ فيمـــا ملكـــت يـــداي

كــلام حــول آراء السياســيين،  - في المســتقبل - اســتُعملت للخــداع، والتلــوّن في الكــلام، وســيأتيك
 .والأساليب التي يستعملوWا حسب الظروف

 .)؟فهل ترين أن أُخالف في ذلك أباك (
ولكنّ سيّدة نساء العـالمين وبضـعة رسـول  إنّ أبا بكر يجتنب مخالفة رسول االله ! أيهّا الناس

 االله التي أذهب االله عنها
____________________ 

 .٤٧٨/  ١كشف الغمّة ج ) ١(

    



٤٠٤ 

 ؟الرجس وطهّرها تطهيراً تخالف رسول االله 
 هل يقبل عقلك؟

 هل يرضى وجدانك 9ذا؟
إذا خضـع المسـلم للقـرآن الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن  )صلى االله عليه وآله(وأيةّ مخالفة لرسول االله 

بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه؟ هـــل العمـــل بآيـــات المواريـــث بـــين الأنبيـــاء يعتـــبر مخالفـــة لرســـول االله؟ وهـــل 
 المعصومة بصريح القرآن، وتصديق كلام زوجها عليّ الذي كـان نفـس تصديق كلام بنت رسول االله

 يكون مخالفة لرسول االله؟ رسول االله 
ت المفـاهيم، وانعكســت الحقــائق، وتبــدّلت المقـاييس وتغــيرّت المــوازين، وصــار  مـاذا أقــول إذا انقلبــ

 المنكر معروفاً والمعروف منكرا؟ً
كلامــــاً مخالفـــاً للقــــرآن، مناقضــــاً للشــــريعة الإســــلامية، وآل   ســــول االله الرجـــل يــــدّعي علــــى ر 

وعترتــه الطيّبــة لا يعترفــون 9ــذا الكــلام، بــل يكذّبونــه علــى ضــوء القــرآن، ثم يتــورعّ  رســول االله 
 .من مخالفة ذلك الكلام المفترى على الرسول )على زعمه(الرجل 

 .والآن استمع إلى ردّ السيدة فاطمة الزهراء لهذه المفتريات والأكاذيب
    



٤٠٥ 

 جوَاب فاَطِمَة الزهْرَاء 

 :فقالت 
 ،سبحان االله

 )١(عن كتاب االله صادف  ما كان رسول االله 
 ولا لأحكامه مخالفاً 

 بل كان يتَّبع أثره
 ).٢(ره ويقفو سُوَ 

 أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور
 ).٣(وهذا بعد وفاته شبيهٌ بما بغُي له من الغوائل في حياته 

 هذا كتاب االله حَكَماً عدلاً 
 وناطقاً فصلاً 

 :يقول
  )يرثx ويرث من آل يعقوب(

 .)وورث سليمان داود(

 فيما وزَّع عليه من الأقساط )عزّ وجل(فبينَّ 
__________ 

 .صدف عن الحق إذا أعرض عنه :يقال :معرضاً  :صادفاً ) ١(
 .يتبع :يقفو) ٢(
 .الحادثة المهلكة :- جمع غائلة - الغوائل) ٣(

    



٤٠٦ 

 وشرع من الفرائض والميراث
 وأباح من حظّ الذكران والإناث

 ما أزاح علَّة المبطلين
 )١(وأزال التظنيّ والشبهات في الغابرين 

تْ (كلاّ،  لَ Zيلٌ وَااللهُ المُْسْتَعَانُ َ,َ مَا تصَِفُونَ  بلْ سَو ِxَ ٌ/َْص مْراً فَ
َ
نفُسُكُمْ أ

َ
 .)لكَُمْ أ

__________ 
 .الباقين :الغابرين .إعمال الظن :التظنيّ ) ١(

    



٤٠٧ 

 مطابقة كلمات الرسول مع القرآن

الصـادق  في مقـام التعجّـب، اسـتعظاماً لهـذا الافـتراء علـى رسـول االله  )سـبحان االله(: قالت
 .المصدّق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى 

 .ما كان الرسول معرضاً عن كتاب االله اoيد )عن كتاب االله صادفاً  ما كان رسول الله (
نحــــن معاشــــر الأنبيــــاء لا (: القــــرآن، وحــــديثبــــأن يقــــول شــــيئاً يخــــالف  )ولا لأحكامــــه مخالفــــاً (
 .مخالف للآيات التي تصرحّ بوراثة الأنبياء، وإWّم يرثون ويورثّون )...نورِّث

يسير مع القرآن وعلى ضوء القرآن وتحـت  )بل كان يتبع أثره(حاشا نبي االله أن يخالف كلام االله 
 .ظلاله
عـد سـورة، فكيـف يقـول شـيئاً يخـالف كـلام االله، أي سور القـرآن، ويتبعهـا سـورة ب )ويقفو سوره(

 ويناقض أحكام االله؟
: قـد جمعـتم بـين جـريمتين تقـول السـيدة فاطمـة  )أفتجمعون إلى الغـدر اعـتلالاً عليـه بـالزور(

 أي هـل تضـيفون إلى الغـدر جريمة الغدر وهـي غصـب فـدك، وجريمـة الكـذب علـى رسـول االله 
اعتذاركم على العذر بالكـذب، وهـذا كمـن يقتـل إنسـاناً ظلمـاً ثم يعتـذر مـن عملـه بـأنّ المقتـول كـان 

 .سارقاً، فهو قد جمع بين جريمة القتل وجريمة الكذب والافتراء
    



٤٠٨ 

لــيس هـذا بشــيء جديــد،  تقـول  )وهـذا بعــد وفاتـه شــبيه بمـا بغُــي لـه مــن الغوائـل في حياتــه(
م ضـــد آل الرســـول بعــد وفاتـــه يشـــبه المـــؤامرات والنشــاطات المســـعورة الـــتي كانـــت ضـــده في فــإنّ القيـــا

ليلــة العقبــة، وينُفــروا ناقتــه علــى شــفير الــوادي  حياتــه، فلقــد أراد المنــافقون أن يقتلــوا رســول االله 
: ، راجع تفسير قولـه تعـالىلتسقط ناقة النبي في الوادي فيهلك رسول االله، والتفصيل مذكور في محلّه

ـواْ بمَِـا لـَمْ ( ْ َ"لِْفُونَ باِاللهِ مَا قَالوُاْ وَلَقَدْ قَالوُاْ Lَِمَةَ الكُْفْرِ وََ}فَرُواْ نَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وهََمُّ  ...فَنَـالوُا
 .)١( )الآية
ناطقـاً قاطعـاً هذا القرآن حال كونه حاكمـاً عـادلاً، ) هذا كتاب االله حكماً عدلاً وناطقاً فصلاً (

في  )فَعْقُـوبَ  آلِ  مِنْ  وَيَرثُِ  يرَِثxُِ ...(: هذا القرآن يقـول. للخصومات، نجعله مرجعاً نتحاكم إليه
 .قصّة زكريا وقد مرّ الكلام حول الآية

 .قد ذكرنا ما تيسّر أيضاً حول وراثة سليمان من داود  )دَاوُودَ  سُليَمَْانُ  وَوَرثَِ (
ـــتم تق كيـــف يخـــالف رســـول االله   )نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء لا نـــورِّث(: إنّ رســـول االله قـــال: ولـــونوأن

 .القرآن؟ وكيف يعرض عن حُكم وراثة الأنبياء
 )فبينَّ عزّ وجل فيما وزعّ عليه من الأقساط(

 .لقد بين االله تعالى فيما قسّم من نصيب كل من الورثة
الحصـص المفروضـة المقـدّرة للورثـة كالنصـف والثلُـث  هـي: الفـرائض )وشرع من الفرائض والميراث(

 .والربُع والسُدس والثُمن كما هو مذكور في الكتب الفقهية
____________________ 

 .٧٣ :التوبة) ١(

    



٤٠٩ 

في شتىّ مراتب الورثة من الزوج والزوجـة والأب والأُم والأولاد  )وأباح من حظ الذكران والإناث(
 .رة عنهموالبنات والمراتب المتأخّ 

ين( لقــد بــينَّ االله في القــرآن وشــرع وأبــاح مــا فيــه الكفايــة لإزالــة أمــراض أهــل  )مــا أزاح علّــة المبطلــ
 .الباطل، وكل مَن جاء بالباطل

لم يبق مجال للشـك والشـبهة لأحـدٍ مـن الأجيـال الموجـودة  )وأزال التظنيّ والشبهات في الغابرين(
 .أو الآتية

 .ا تقولون، أو كما تدَّعون، وليس الأمر ملتبساً عليكمليس الأمر كم )كلاَّ (
لتَْ  بلَْ ( Zنفُسُـكُمْ  لكَُمْ  سَو

َ
مْـرًا أ

َ
بـل زينّـت لكـم أنفسـكم حُـبُّ الرئاسـة وكرسـي الحكـم،  )أ

 .هذا الحديث حتى يتحقّق هدفكم، وتنالوا غايتكم ومنصّة القدرة، فنسبتم إلى رسول االله 
صَْ/ٌ ( يلٌ  فَ ِxَ  ُـهZالمُْسْتَعَانُ  وَالل  ٰ نصـبر ونسـتعين بـاالله تعـالى علـى تحمّـل هـذه  )تصَِفُونَ  مَا َ,َ

 .المآسي والمصائب
والآن اســـتمع إلى دفـــاع أبي بكـــر عـــن نفســـه، وانتبـــه إلى تبـــدّل الكـــلام، وتذبـــذب المنطـــق، وتغـــيرّ 

 .الأسلوب، وعدم الاهتمام بالتناقض في الكلام
    



٤١٠ 

 كْرجَوَابُ أبي بَ 

 :فقال أبو بكر
 صدق االله وصدق رسوله

 وصدقت ابنته
 أنتِ معدن الحكمة

 وموطن الهدى والرحمة
 وركن الدين
 وعين الحجّة

 لا أبُعدُ صوابكِ 
 ولا أنكر خطابكِ 

 هؤلاء المسلمون بيني وبينك
 قلَّدوني ما تقلّدت

 وباتفاق منهم أخذتُ ما أخذت
 غير مكابرٍ ولا مستبد

 ولا مستأثر
 شهودوهم بذلك 

    



٤١١ 

 إنهيار الباطل أمام حُجَّة الحق

الحـــديث الـــذي اختلقـــه أبـــو بكـــر ونســـبه إلى رســـول االله  لمـّــا زيفّـــت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 
وأبطلـت ذلــك الادّعــاء بالأدلــة القاطعـة والحجــج الســاطعة، عجــز أبـو بكــر عــن تفنيــد الحجــج  

ولهذا دخل من بـاب آخـر، كـي لا يتحمّـل المسـؤولية هـو . ا السيدة فاطمةوالبراهين التي استدلت 9
صــدق االله وصــدق (: وحــده، بــل تكــون المســؤولية علــى المســلمين الــذين وافقــوا علــى تصــرّفاته، فقــال

تصـــديق لآيـــات المواريـــث بـــين الأنبيـــاء، وتصـــديق للرســـول الـــذي لا يخـــالف  )رســـوله وصـــدقت ابنتـــه
وتصــديق ) نحـن معاشـر الأنبيــاء لا نـورث(الحـديث الــذي نسـبه إلى النــبي  القـرآن وكأنـّه ينســحب عـن

 .لكلام بنت رسول االله 
اعترافـات عجيبـة تـدل  )أنتِ معدن الحكمة، ومـوطن الهـدى والرحمـة، وركـن الـدين وعـين الحجّـة(

ر بصــــواب قولهــــا، واعــــتراف إقــــرا )لا أبُعــــدُ صــــوابكِ ولا أنُكــــر خطابــــكِ (علــــى التنــــازل والانســــحاب 
أي باللســان لا بالعمـــل، فــالزهراء صــادقة القـــول في : بصــدق خطا9ــا وكلامهــا، ولكـــن كلـّـه صــوريّ 

ادّعائها فدك، لا يشك أحـد في ذلـك ولكـن السـلطة المعترفـة بصـدق كلامهـا لا تـردّ إليهـا حقوقهـا، 
 لماذا؟ وكيف؟

ــك هــم قلّــدوني ا( ــني وبين وهــذا اعــتراف صــريح منــه أنـّـه لم  )لخلافــةهــؤلاء المســلمون الحاضــرون بي
 صلّى االله عليه(يصل إلى الخلافة بالنص والتعيين من رسول االله 

    



٤١٢ 

 .وإنّ رسول االله لم يستخلفه، بل المسلمون قلّدوه الخلافة) وآله وسلّم
إنـّه اسـتولى علـى فـدك : أنظر إلى تبـدّل المنطـق فقـد قـال أوّلاً  )وباتفاق منهم أخذت ما أخذت(

، وبعـــد أن أبطلـــت الســـيدة فاطمـــة هـــذا )الخ... نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء: (مـــلاً بقـــول الرســـول ع
 .الكلام تشبّث بوسيلة أخرى، وهي اتفاق المسلمين على غصب فدك

 مَن هم المسلمون الذين اتفقوا على أخذ أبي بكر فدك؟
ت رســول االله  ســلمان والمقــداد وعمّــار وأبي : ، رؤســاء الصــحابة أمثــالبنــو هاشــم، أهــل بيــ

 ذر ونظرائهم؟
ــك بإجمــاع (: هــي عبــارة عــن كلمتــه الســابقة )وباتفــاق مــنهم أخــذت مــا أخــذت(: إنّ كلمــة وذل

وقـــد ذكرنـــا قيمـــة ذلـــك الإجمـــاع وقـــس عليهـــا قيمـــة هـــذا الاتفـــاق مـــنهم علـــى أخـــذ فـــدك  )المســـلمين
 .فاطمة
حينما استشهد أبو بكـر بالمسـلمين كـان  )ولا مستأثر وهم بذلك شهودغير مكابر ولا مستبد (

 :لزاماً على السيدة فاطمة أن توجّه عتاباً لاذعاً إليهم
    



٤١٣ 

 فاطِمَةُ الزهْرَاء تُوجّهُ الخِطَابَ إلى الحَاضِرين

 :إلى الناس وقالت فالتفتت فاطمة 
 معاشر الناس

 سرعة إلى قيل الباطللم ـُا
 )١(غضية على الفعل القبيح الخاسر لم ـُا

 ؟أفلا تتدبرّون القرآن أم على قلوب أقفالها
 بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم ،كلاّ 

 فأخذ بسمعكم وأبصاركم
 ولبئس ما تأوّلتم
 وساء ما به أشرتم

 )٢(وشر منه اعتضتم 
 محمله ثقيلاً  - واالله - لتجدنَّ 

 )٣(وغبَّه وبيلاً 
 الغطاء وبان ما وراءه الضراّء إذا كشف لكم

 .وخسر هنالك المبطلون ،وبدا لكم من ربّكم ما لم تكونوا تحتسبون
__________ 

 .الساكتة الراضية :المغضية) ١(
 .من الاعتياض وهو أخذ العوض :اعتضتم) ١(
 .الشديد الثقيل :الوبيل .العاقبة :بكسر الغين - الغبّ ) ٢(

    



٤١٤ 

 المتخاذلينفاطمة الزهراء في عتابها مع 

وجّهت السيدة فاطمة عتا9ا الأخير إلى تلك الجماهير المتجمهرة، الـتي كانـت تسـتمع إلى ذلـك 
 :الحوار الحادّ، وقالت

أي القـول الباطـل، أي أسـرعتم إلى قـول باطـل إذ أنكّـم  )معاشر الناس المسرعة إلى قيـل الباطـل(
 .على غصب حقوقي - ئهحسب ادعا - قلّدتم هذا الرجل ما قلّدتم، واتفقتم معه

الإغضــاء هــو إدنــاءِ الجفــون علــى العــين، كالــذي ينظــر إلى  )المغضــية علــى الفعــل القبــيح الخاســر(
الأرض أو ينظـــر في حِجـــره، كنايـــة عـــن الســـكوت والرضـــا بالفعـــل القبـــيح الخاســـر الـــذي هـــو ســـبب 

 .خسران صاحبه
لآيـــات النازلـــة فينـــا؟ أو لم تفهمـــوا هـــل نســـيتم ا )أفـــلا تتـــدبرّون القـــرآن أم علـــى قلـــوب أقفالهـــا؟(

ـــا في وراثـــة الأنبيـــاء؟ أم قلـــوبكم مقفلـــة مغلقـــة فـــلا تنفـــتح لكـــلام االله وأحكامـــه في  الآيـــات الـــتي تلو̀
 القرآن؟

أي ) بــل ران علــى قلــوبكم مــا أســأتم مــن أعمــالكم(لــيس الســبب عــدم التــدبرّ في القــرآن  )كــلاَّ (
لحجاب الكثيف، كما تغطـّي الخمـرة عقـل شـار9ا فـلا غلب على قلوبكم وغطاّها سوء أعمالكم كا

 .يفهم ولا يشعر، وتختل عنده الأمور
ــب، المــؤثرّة علــى الســمع والبصــر، فــلا   )فأخــذ بســمعكم وأبصــاركم( كالغفلــة المســتولية علــى القل

 .يسمع الغافل الصوت ولا يبصر الشيء بسبب انشغال قلبه وغفلته
    



٤١٥ 

وسـاء مـا بـه (لقرآن وأحكـام الإسـلام وتغييرهـا عـن مجراهـا الحقيقـي في آيات ا )ولبئس ما تأوَّلتم(
 .تقصد التعاون والاتفاق على غصب حقوق آل محمد  )أشرتم
أي ساء مـا أخـذتم بـه عوضـاً عمّـا تـركتم أي بـئس الباطـل الـذي أخـذتموه  )وشرّ ما منه اعتضتم(

 .الأذكياء عوضاً عن الحق، وكلها كنايات وإشارات يفهمها
برى يــوم القيامــة، والحمــل  )محملــه ثقــيلاً وغبّــه وبــيلاً  - واالله - لتجــدَّن( إشــارة إلى المســؤولية الكــ

 .الثقيل والأمر الشديد الذي يعاقبون عليه أشد العقاب، ويعذّبون عليه أشد العذاب
 .إذ متّم وانتقلتم إلى عالم الجزاء )إذا كشف لكم الغطاء(
 .وظهر لكم الشيء الذي وراءه الشدّة )الضراّءوبان ما وراءه (
وهكــذا أدمجــت الســيدة  )وبــدا لكــم مــن ربّكــم مــا لم تكونــوا تحتســبون، وخســر هنالــك المبطلــون(

 .فاطمة حديثها وخطا9ا مع الآيات المناسبة للمقام
هـا لقد أتمّت السيدة فاطمة الحجّة علـى الجميـع، وأدّت مـا عليهـا مـن الواجبـات، وسـجّلت آلام

 :في سجل التاريخ والآن

 شكوى إلى رسول االله
 :وقالت ثم عطفت على قبر أبيها رسول االله 

)١(قـــــــــــــد كـــــــــــــان بعـــــــــــــدك أنبـــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــة 
  

)٢(لـــــو كنـــــت شـــــاهدها لم تكثـــــر الخطـــــبُ     
  

  
____________________ 

 .الأمر الشديد المختلف :الهنبثة) ١(
 .الشديدة وهي المصائب - بفتح الخاء - جمع خطب - والطاء بضم الخاء - الخطب) ٢(

    



٤١٦ 

)١(إنــــــــــــا فقــــــــــــدناك فقــــــــــــدَ الأرض وابلهــــــــــــا 
  

ــــوا      ــــل قومــــك فاشــــهدهم وقــــد نكب )٢(واخت
  

  
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــربى ومنزل   وكــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه قُ

  عنـــــــــــد الإلــــــــــــه علـــــــــــى الأدنــــــــــــين مقــــــــــــتربُ     

  
)٣(أبـــــــدَتْ رجــــــــال لنـــــــا نجــــــــوى صــــــــدورهم 

  

بُ        لمــــــــــا مضــــــــــيتَ وحالــــــــــت دونــــــــــك الــــــــــترُّ

  
  هّمتنــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــال واســــــــــــــــــتُخفّ بنــــــــــــــــــاتج

ــــــــدتَ، وكــــــــل الإرث مغتصَــــــــبُ      )٤(لمــــــــا فقُ
  

  
  وكنــــــــــــــتَ بــــــــــــــدراً ونــــــــــــــوراً يُستضــــــــــــــاء بــــــــــــــه

ـــــــــبُ      ـــــــــزل مـــــــــن ذي العـــــــــزةّ الكت ـــــــــك تن   علي

  
  وكـــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــل بالآيـــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــنا

  فكــــــــــلّ الخــــــــــير محُتجــــــــــبُ  ،فقـــــــــد فقُــــــــــدتَ     

  
تَ قبلـــــــــــكَ كـــــــــــان المـــــــــــوت صـــــــــــادَفنَا   فليـــــــــــ

  )٥( ا مضــــــيت وحالــــــت دونــــــك الكُثــُــــبُ لمــــــ    

  
)٦(إنـــــــــــا رُزينـــــــــــا بمـــــــــــا لم يــُـــــــــرزَ ذو شَـــــــــــجَنٍ 

  

  مِـــــــــــــــــن البريـــــــــــــــــة لا عجـــــــــــــــــم ولا عـــــــــــــــــربُ     

  
 :وفي ناسخ التواريخ زيادة هذه الأبيات

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوليّ ظلــــــــــــــــــــم حامتن   ســــــــــــــــــــيعلم المت

  يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة أنىّ ســــــــــــــــوف ينقلــــــــــــــــبُ     

  
  وســــــوف نبكيــــــك مــــــا عشــــــنا ومــــــا بقيــــــت

  لــــــــــــــه العيــــــــــــــون بتهمــــــــــــــال لــــــــــــــه ســــــــــــــكبُ     

  
ــــــــــــــــه محضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــهوقــــــــــــــــد رزيُن   خليقت

  صــــــــــافي الضــــــــــرائب والأعــــــــــراق والنســــــــــبُ     

  
  فأنــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــير عبــــــــــــــــــــاد االله كلّهــــــــــــــــــــمُ 

  وأصــــدق النــــاس حــــين الصــــدق والكــــذبُ     

  
  وكـــــــــــــــان جبريـــــــــــــــل روح القـــــــــــــــدس زائرنـــــــــــــــا

  فغــــــــــــاب عنــــــــــــا فكــــــــــــل الخــــــــــــير محتجــــــــــــبُ     

  
تْ    ضـــــــــــاقت علـــــــــــيَّ بـــــــــــلادٌ بعـــــــــــدما رحبـــــــــــ

  وســـــــيم ســـــــبطاك خســـــــفاً فيـــــــه لي نَصَـــــــبُ     

  
بر رســول االله ثم : وفي كشــف الغمّــة وغــيره ت علــى قــ فتمثلّــت ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم(عطفــ

 .إلى آخره... قد كان بعدك: بقول هند بنت أثاثة
____________________ 

 .المطر الغزير الكثير :الوابل) ١(
 .عدلوا عن الطريق :نكبوا) ٢(
 .الأحقاد :- هنا - نجوى) ٣(
 .مغصوب :مغتصب) ٤(
 .جمع كثيب وهو الرمل - اءبضم الكاف والث - الكثب) ٥(
 .الحزن :والشجن .من الرزيةّ وهي المصيبة :رزينا) ٦(

    



٤١٧ 

ت 9ــا الســيدة فاطمــة، وعلــى كــلٍ فقــد  ب تمثلّــ ت أبــان بــن عبــد المطلــ وقيــل هــذه الأبيــات لهنــد بنــ
 .ألقت السيدة فاطمة نفسها على قبر أبيها وهي تنشد هذه الأبيات

 .ولا باكية من ذلك اليومفما رأينا أكثر باكٍ : وفي كشف الغمّة
مـن أبي بكـر واسـتعادة حقوقهـا المغتصـبة منـه رجعـت إلى دارهـا  ولماّ أيسـت السـيدة الزهـراء 

 : وهي تقول
 .)١( )اللّهمّ إWّما ظلما بنت نبيِّك حقَّها، فاشدد وطأتك عليهما(

ــت رســو :... - كتــاب الخمــس - وفي صــحيح البخــاري ل االله، فهجــرت أبــا فغضــبت فاطمــة بن
 .بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيّت

فـأبى أبـو بكـر أن يـدفع إلى فاطمـة منهـا :... - كتـاب بـدأ الخلـق - وفي صحيح البخاري أيضـاً 
 .فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيّت )٢(شيئاً، فوجدت 

ــبيكتــاب الجهــاد والســير في بــا - وروى مثلــه مســلم في صــحيحه ورواه  - لا نــورِّث: ب قــول الن
ـــــن ســـــعد في ٦ص  ١، وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل في مســـــنده ج ٣٠٠ص  ٦البيهقـــــي في الســـــنن ج  ، واب

 .، وغيرهم١٨ص  ٨طبقات الصحابة ج 
____________________ 

 .٧٨وفاة الصدّيقة الزهراء للمقرَّم ص ) ١(
 .أي غضبت) ٢(

    



٤١٨ 

 التّجَاسُرُ عَلَى أهْلِ بَـيْتِ الرسُول

سمع أبو بكـر خطبتهـا المـذكورة ومـا وقـع بـين ا لم :بن أبي الحديد في شرحه على Wج البلاغةقال ا
النـاس مـن الاخــتلاف والهمهمـة في ســوء تلـك المقدّمــة، وخـاف أن تــنعكس القضـية شــقّ عليـه ذلــك 

 :فصعد المنبر فقال
االله؟ ألا مَن سمع ما هذه الرعة إلى كل قالة؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول ! أيهّا الناس

كرّوهــا : فليقــل، ومَــن شــهد فليــتكلّم، إنمّــا هــو ثعالــة شــهيده ذَنبَــه مــربّ لكــل فتنــة هــو الــذي يقــول
جذعة بعد ما هرمت يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء، كأم طحال أحبّ أهلها إليهـا البغـي 

 .ألا إنيّ لو أشاء لقلت، ولو قلت لبَُحت، إنيّ ساكت ما تُركت
يـا معشـر الأنصـار قــد بلغـني مقالـة سـفهائكم وأحـق مَـن لـزم عهــد : تفـت إلى الأنصـار فقـالثم ال

إنيّ لست باسطاً يداً ولساناً علـى مَـن لم يسـتحق : رسول االله أنتم، فقد جاءكم فآويتم ونصرتم، ألا
 .ثم نزل. ذلك منّا

يى بــن أبي زيــد قــرأت هــذا الكــلام علــى النقيــب أبي يحــيى جعفــر بــن يحــ: ثم قــال ابــن أبي الحديــد
ت لــه ــ : فضــحك فقــال. لــو صــرحّ لم أســألك: قلــت. بــل يصــرحّ: بمــن يعــترض؟ فقــال: البصــري وقل

 . لك يا بنيلم ـُنعم إنهّ ا: هذا الكلام كله لعلّي يقوله؟ قال: قلت!! لعلي بن أبي طالب
    



٤١٩ 

 فما مقالة الأنصار؟: قلت
أي (فســألته عــن غريبــة . هتفــوا بقــول علــيّ، فخــاف مــن اضــطراب الأمــر علــيهم، فنهــاهم: قــال

 :فقال )شرح الكلمات
اسـم الثعلـب، مثــل : وثعالــة. القـول: والقالـة. أي الاســتماع والإصـغاء - بـالتخفيف - أمّـا الرعـة
: أي لا شــاهد لــه علــى مــا يدّعيــه إلاّ بعضــه وجــزء منــه، وأصــله مَثـَـل: وشــهيده ذَنبَــه. ذؤالــة للــذئب

إنـّــه قـــد أكـــل الشـــاة الـــتي كنـــت أعـــدد`ا : بالـــذئب فقـــال لـــهإنّ الثعلـــب أراد أن يغُـــري الأســـد : قـــالوا
وكـان الأسـد قـد افتقـد . فمَن يشهد لك بذلك؟ فرفـع ذَنبَـه وعليـه دم: لنفسك، وكنت حاضراً، قال

: )كروهــــا جذعــــة(مــــلازم مــــن أربّ بالمكــــان و : )مــــربّ (و. الشــــاة، فقبــــل شــــهادته، وقتــــل الــــذئب
امــرأة بغــي في الجاهليــة يضــرب 9ــا المثــل،  )أم طحــال(ة والهــرج وأعيــدوها إلى الحــال الأُولى يعــني الفتنــ

 .أزنى من أم طحال: فيقال
وعترتــه  نحـن لا نقــول شــيئاً علــى هـذه الكلمــات الــتي اســتعملها أبـو بكــر في آل رســول االله 

في المنطـق وتعبـيره في  الطاهرة الذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرّهم تطهـيراً، ولا نعاتبـه علـى أدبـه
فهكــــذا يقُــــال في حــــق ابنتــــك وعزيزتــــك  - يــــا رســــول االله - قــــرّت عينــــك: ، ولكــــن نقــــول!الكــــلام

 .وحبيبتك فاطمة الزهراء، وهكذا يقُال في حق أخيك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
 .وكل هذا على منبرك وفي مسجدك وفي جوار مرقدك

فهذه كرامة أهـل بيتـك، وعترتـك عنـد أبي !! بشراك بل بشريانقرّت عيناك يا أبا فاطمة الزهراء و 
 !بكر وأشباهه

    



٤٢٠ 

 السيدة أمُّ سلمة تستنكر
في  الســلام عليهــابعـد خطبـة فاطمــة  - وفي الـدر النظـيم للشـيخ جمــال الـدين الشـامي قــال

 :حين سمعت ما جرى لفاطمة  فقالت أم سلمة : - المسجد وكلام أبي بكر
 يقُال هذا القول؟ ألِمثل فاطمة بنت رسول االله 

ــــت في حجــــور الأتقيــــاء، وتناولتهــــا أيــــدي  ــــنـَفَس للــــنفس، ربُيّ ــــس، وال ــــين الإن هــــي واالله الحــــوراء ب
ت خــير مــربى، أتزعمــون أنّ رســول  الملائكــة، ونمــت في حجــور الطــاهرات، ونشــأت خــير نشــأة، وربيــ

ــرَبEَِ (: ميراثــه ولم يعُلمهــا، وقــد قــال االله تعــالى االله حــرّم عليهــا قْ
َ
ــذِرْ عَشِــiَتكََ الأ ن

َ
أفأنــذرها  )وَأ

 وخالفت متطلبه؟
ت بأبيهـا رسـالات ربـّه، فـو االله لقـد كـان  وهي خيرةَ النسوان وأمُّ سادة الشـبّان، وعديلـة مـريم، تمـّ

 .يشفق عليها من الحرّ والقرّ، ويوسدها يمينه ويلحفها بشماله
 .بمرأى منكم، وعلى االله تردون واهاً لكم، فسوف تعلمون ويداً ورسول االله ر 

 !.فَحُرمت عطاءها تلك السنة: قال
    



٤٢١ 

 رجُُوعُهَا إلى الدار وكَلاَمُهَا مَعَ زَوْجِهَا

يتطلّــع طلوعهــا عليــه، فلمّــا ، و )٢(يتوقـّـع رجوعهــا إليــه  وأمــير المــؤمنين  )١( ثم انكفــأت 
 :استقرّت 9ا الدار قالت لأمير المؤمنين 

 :يا بن أبي طالب
  .)٣( اشتملت شمَلَة الجنين

 ).٤( وقعدتَ حجرة الظنين
 ).٥( نقضتَ قادمةَ الأجدل
 ).٦( فخانك ريش الأعزل

 ).٧( هذا ابن أبي قحافة يبتزّني نحلة أبي
__________ 

 .رجعت :انكفأت) ١(
 .ينتظر :يتوقّع) ٢(
مـا  :- بفتح الشين - والشَّملة.. .الاشتمال هيئة - بكسر الشين - والشِّملة .إذا أداره على الجسد :اشتمل الثوب) ٣(

 .وهي محل الولد في الرحم ،مشيمة الجنين :والمقصود هنا ،يشتمل به
 .المتهم :والظنين .المكان الذي يحتجز فيه هو :لراءوبضم الحاء وسكون الجيم ثم ا .البيت - بضم الحاء - الحُجرة) ٤(
 .الصقر :والأجدل .وهي مقاديم ريش الطائر - واحدة القوادم - والقادمة .ضد أبرمت :نقضت) ٥(
 .انقضَّ عليك :أي ،خانك :وفي نسخة .من الخيانة :خانك) ٦(
 .والنحيلة تصغيرها ،ةالعطيّ  :- بكسر النون - والنحلة .يسلبني بالقهر والغلبة :يبتزّني) ٧(

    



٤٢٢ 

 ).١(وبلُغةَ ابنيَّ 
 ). ٢(لقد أجهر في خصامي 
 ).٣(وألفيته الألدّ في كلامي 

  .)٤(حتى حبستني قيلةُ نصرها 
 ).٥(والمهاجرة وصلها 

  .)٦(وغضَّت الجماعة دوني راغمة 
ك يوم أضعت حدَّك   ).٧(أضرعت خدَّ

 .افترست الذئاب وافترشت التراب
 .)٨(ولا أغنيتَ باطلاً ما كففتَ قائلاً 

 ).٩(ولا خيار لي 
 ).١٠(ليتني متُّ قبل هينتي 
__________ 

 .ما يتبلغ به في العيش ويكتفي به :البلغة) ١(
 .أي جدّ وبالغ :وفي نسخة أجهد .أعلن بكل وضوح :أجهر) ٢(
 .تيوألدَّ في خصام أجهد في ظلامتي :وفي نسخة ،شديد الخصومة :والألد .وجدته :ألفيته) ٣(
 .الأنصار وهما قبيلتان من .اسم أمُ الأوس والخزرج :وقيلة .منعتني :حبستني) ٤(
 .أي حبسني .عوWا :وصلها .المهاجرون :المهاجرة) ٥(
 .متجرّعة الغيظ مع الصبر :كاظمة) ٦(
 .جدّك وهو الحظ :أهملت قدرك وفي نسخة :وأضعت حدك ،أذللت :أضرعت) ٧(
 .ما منعت :ما كففت) ٨(
 .لا اختيار لي :خيار لي لا) ٩(
 .مهانتي - بكسر الهاء - هينتي) ١٠(

    



٤٢٣ 

 .ودون ذلّتي
 .عذيري االله منك عادياً ومنك حامياً 

 .ويلاي في كل شارق
 .مات العَمَد ووهن العَضُد

 .شكواي إلى أبي
 .وعدواي إلى ربيّ 

 .اللّهمّ أنت أشدُّ قوّة وحولاً 
 .وأحدُّ بأساً وتنكيلاً 

 :فقال أمير المؤمنين 
 .لا ويل عليكِ 
 .الويل لشانئكِ 

 .)١(Wنهي عن وَجدكِ يا بنة الصفوة 
 .وبقيّة النبّوة

 ).٢(فما وَنيتُ عن ديني 
  .ولا أخطأت مقدوري

 ).٣(فإن كنتِ تريدين البُلغة فرزقك مضمون 
 .وكفيلك مأمون

 .وما أعُدَّ لكِ خيرٌ مما قُطع عنكِ 
 .فاحتسبي االله

 .وأمسكت. حسبي االله: فقالت
____________________ 

 .حزنك :وجدك .كُفّي  :Wنهي) ١(
 .عجزت :ونيت) ٢(
 .الكفاية :- بضم الباء - البُلغة) ٣(

    



٤٢٤ 

 الإمام عليّ في انتِظاَر فاطمَة الزهرَاء

وشــريكته زميلتــه في الجهــاد،  ينتظــر الســيدة فاطمــة الزهــراء  كــان الإمــام أمــير المــؤمنين 
 .في الآلام والآمال

 .ينتظر رجوعها من ساحة الجهاد، من مسجد أبيها
 .من المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في أكبر مركز إسلامي يومذاك

 .رجعت وهي مرهقة بأتعاب الجهاد المتواصل؛ وحيا`ا كلها جهاد
مهضــومة، مغلوبــة علــى أمرهــا مظلومــة  - في الوقــت نفســه - رجعــت وهــي منتصــرة، وإن كانــت

 .منكسرة القلب، متعبة الأعصاب، حزينة
أWّا مظلومة، مغصوب حقّها، أWّا أدانـت : انتصرت؛ لأWّا أعلنت للجماهير، للأجيال، للتاريخ

 .السلطة بالخطأ المكشوف، بالاعتداء المقصود
 .انتصرت؛ لأWّا عرّفت الإسلام كما ينبغي
لتوحيــد، عــن النبــوّة والإمامــة، وعلــل الأحكــام، عــن ا: تحــدّثت عــن النقــاط الرئيســية في الإســلام

 .وفلسفة الشريعة الإسلامية، وبكل ما يدور في هذا الفلك الواسع الشاسع
 .ووصلت إلى بيتها، وقد بقي الشوط الأخير من أشواط الجهاد

 .رجعت لتكشف حقيقة أُخرى لأهل العالم، للتاريخ
 .سلوب أُسلوب الحوار مع زوجهاهذه الطريقة وهذا الأُ  - لكشف الحقيقة - واختارت

 .الحوار الذي يشبه العتاب
    



٤٢٥ 

 .وفي الوقت نفسه تتحدّث عن الأحداث، عن موقف السلطة يومذاك
 .عن موقف المسلمين الذين استولت عليهم الحيرة والدهشة والذهول

الضـــمائر تـــؤنبّهم، والإحســـاس بـــالألم يجُـــري دمـــوعهم، الخـــوف مـــن الســـلطة يخرســـهم، فهـــم في 
 .ذهول

 .يرون شيئاً، ويسمعون أشياء
 .يرون رئيس الدولة، وهو يدَّعي أنهّ يمثّل صاحب الشريعة الإسلامية

 .الآهات، وكلمات التظلّم والسخط على الحكّام )فاطمة(ويسمعون من ابنة صاحب الشريعة 

 )عليهما السّلام(شكوى من فاطمة إلى علي 
يـــا بـــن أبي (: تلـــك الأحـــداث، فقالـــت رجعـــت إلى الـــدار لتكشـــف موقـــف زوجهـــا العظـــيم تجـــاه

 .)طالب
ربمّا يتصوّر بعض أهل العلم من الخطباء وغيرهم أنّ الزهـراء تحـدّث زوجهـا العظـيم 9ـذا التحـدّي 

 .الصريح اللاذع
أو مـــا أشـــبه ذلـــك مـــن  )يـــا علـــيّ (أو  )يـــا أبـــا الحســـن(أو  )يـــا بـــن العـــم(: إذ إWّـــا تخاطبـــه بكلمـــة
 .لزوجة أن تخاطب 9ا زوجهاالكلمات التي تناسب ل

 .فيحملون هذا التحدّي على مدى تأثرّها من الأحداث، وتألّمها مماّ جرى
 وأي منقصة في هذا الخطاب؟! سبحان االله: أقول

 وأيّ عارٍ في هذا النسب؟
 :أبو طالب

 شيخ الأباطح، سيّد أهل مكّة، حامي الرسول، مفخرة التاريخ، عظيم
    



٤٢٦ 

 .عصرهقريش، كبير بني هاشم في 
 :أبو طالب

 .الشجاع الذي هابه المشركون، البطل الذي ظلَّ الرسول يدعو إلى االله تحت حماية ذلك البطل
 :أبو طالب

 .رجل الحميّة، مثال الفتوّة والشهامة، بطل الغيرة والعاطفة
 !!.يا بن أبي طالب؟: فما المانع أن يقُال لشبله البار ونجله العظيم

 يا بن العظمة والسيادة؟ )طالبيا بن أبي (: أليس معنى
 يا بن الشرف واoد؟

 يا بن البطولة والبسالة؟
 يا بن الحميّة والحفاظ؟

 يا بن الفضيلة، بل الفضائل كلّها؟
 أليس معناه هذا؟
ت وكأWّـــا `ـــيّج عزائمـــه، وكأWّـــا تستنهضـــه للنجـــدة، وتـــذكّره  )يـــا بـــن أبي طالـــب(: نعـــم، إWّـــا قالـــ

 .تذكّره أنهّ ابن أبيه بنسبه الشريف الأرفع،
إنّ أبـاك أسـعف أبي، ووقـف لـه وقفـة المـدافع المسـتميت، فلمـاذا لا تـدافع عـني؟ : كأWّا تقـول لـه

 لا تسعفني؟
ثم ذكّرتـــه بســـوابقه البطوليـــة، ومواقفـــه العظيمـــة، وإقدامـــه في جبهـــات القتـــال، وتحطيمـــه الأُســـود، 

 :ره، وقالتثم قارنت بين ماضيه وحاض. وطحنه الأبطال طحن الرحى
 .الجنين المحبوس في غشاء المشيمة، لا يستطيع أن يعمل شيئاً  )اشتملت شملة الجنين(

    



٤٢٧ 

 .المتّهم، الذي يجلس في بيته فراراً من الناس، وخوفاً أن يلتقي به أحد )وقعدت حجرة الظنين(
ت قادمــة الأجــدل( ت  )نقضــ ــ مــود تكسّــر أجنحــة الصــقور، وهــي بمنزلــة الع - فيمــا مضــى - كن

 .الفقري في الطائر
أعزلاً، لا سلاح لك، ضـعيفاً حـتى اعتـدى عليـك  - في الحال - صرت )وخانك ريش الأعزل(

أفـــراد ليســـوا في العـــير ولا في النفـــير، وكأWّـــا تتعجّـــب مـــن ســـكوته في أوّل الأمـــر وعـــدم قيامـــه بطلـــب 
 .أي انقضَّ عليك )خاتك(: الحق، وفي نسخة

 :وف، وشرحت الموضوع بالتفصيل، فقالتثم وضعت النقاط على الحر 
مـن  )ابـن أبي طالـب(معاكسة ومغايرة تماماً لكلمـة  )ابن أبي قحافة(كلمة   )هذا ابن أبي قحافة(

 .حيث المغزى والمفهوم
 أما كان عبد االله بن جذعان صاحب المضيف في الطائف؟ 

  أما كان أبو قحافة يحمل أواني الطعام من المطبخ إلى المضيف؟
 .أما كان يدعو الناس للطعام بأمر عبد االله بن جذعان

 .يسلبني عطيّة والدي )يبزّني نحِْلة أبي(ابن أبي قحافة 
الحسن والحسين لمعيشتهما من غـلاّت فـدك العـوالي، أو : وهي ما يكتفي به ولداي )وبلُغة ابنيَّ (

 .من الخمس والفيء
اوز الكلام حـدّ التفـاهم والاسـتدلال وبلـغ حـدّ أعلن في مخاصمتي، وتج )لقد أجهر في خصامي(

العنــاد والخصــومة، فالحجّـــة والــدليل في المنطـــق غــير مقبـــول، والتفــاهم غـــير ممكــن؛ لأنـّــه أنكــر قـــانون 
 . الميراث، والتوارث بين الأب وابنته

    



٤٢٨ 

وهـــو لأنــّـه افـــترى علـــى الرســـول بحـــديث ينـــافي القـــرآن وهـــو المـــدّعي،  )وألفيتـــه الألـــدَّ في كلامـــي(
 .الشاهد، وهو الحاكم، وجعل ذلك الحديث حجّة له ودليلاً على ما يدّعي

إنّ الأنصــار وهــم الأوس والخــزرج ابنــا قيلــة، وهــي أمُّهمــا، قــد تركــوا  )حــتى حبســتني قيلــة نصــرها(
 .نصرتي بعد مواقفهم في نصرة المسلمين، تركوا نصرتي لأنّ الناس على دين ملوكهم

عـــن وصـــلي وإســـعافي وهنـــا نكتـــة  )وهـــم أهـــل مكّـــة(امتنـــع المهـــاجرون  أي )والمهـــاجرة وصـــلها(
 .في استعمال الوصل في مقابل الهجر: لطيفة
 !.يا للرزيةّ، يا للهضمية )وغضَّت الجماعة دوني طرفها(

إنّ بقيّـــة النـــاس الحاضـــرين في المســـجد أيضـــاً أعرضـــوا عـــنيّ واتبّعـــوا غـــيرهم في التخـــاذل وكـــأWّم لا 
 .يعرفونني

كــي يــدافع عــنيّ، ويضــمُّ صــوته إلى صــوتي، أو يــدفع عــنيّ اعتــداء المعتــدين،   )فــلا دافــع ولا مــانع(
 .)ولا شافع(: ويمنعهم عن ذلك، وفي نسخة

خرجت من البيـت إلى المسـجد كاظمـة للغـيظ متجرّعـة لـلألم،  )خرجت كاظمة، وعدت راغمة(
 .ورجعت إلى الدار وقد عجزت عن الانتصار

أمـام تلـك الأحـداث نوعـاً  كأWّـا تعتـبر سـكوت علـيّ   )ك يـوم أضـعت حـدكأضرعت خدَّ (
 .من التذلّل بسبب كبت النفس، وعدم استعمال القوّة، وعدم إظهار القدرة

تراب( هــذه الجملــة تفســير وتفصــيل للجملــة الســابقة؛ لأنّ الرجــل  )افترســت الــذئاب وافترشــت الــ
ذئاب أي يجــدّل الأبطــال ويقتــل الشــجعان كيــف يبلــغ بــه الأمــر إلى البطــل المقــدام الــذي يفــترس الــ

درجة أنهّ يفترش التراب للجلوس أو النوم، أي ليس له فراش يجلس عليه سوى الـتراب، وهـو منتهـى 
 أي )افترست الذئاب وافترستك الذباب(: الفاقة والبؤس، وفي بعض النسخ

    



٤٢٩ 

 .صرت فريسة للضعفاء
بصـــيغة  )مـــا كففـــت ولا أغنيـــت(: يمكـــن أن يكـــون قولهـــا )نيـــت بـــاطلاً مـــا كففـــت قـــائلاً ولا أغ(

 .المتكلّم أي ما كففت أنا، ويمكن أن يكون بصيغة الخطاب أي ما كففت أنت
لم أســتطع أن أمنــع قــائلاً عــن قولــه، وأن أصــرف بــاطلاً، وفي بعــض : وعلــى الوجــه الأوّل فــالمعنى

 .اً نافعاً، أي ما ينفعك السكوت والقعودأي ما فعلت شيئ )ولا أغنيت طائلاً (: النسخ
 .)إنّك لم تدفع عني قائلاً، ولم تصرف عنيّ باطلاً (: وعلى الوجه الثاني

أي لا قــــــدرة لي علـــــى الــــــدفاع واســـــترجاع الحــــــق، أو لا اختيـــــار لي في المقاومــــــة  )ولا خيـــــار لي(
 .ا وإمكانيا`اوالمكافحة أكثر من هذا، لأنّني امرأة، والمرأة محدودة في تصرّفا`

تي( حــقّ لهــا أن تتمــنىّ المــوت قبــل أن تــرى ذلــك الجفــاء مــن أمُّــة  )ليتــني مــتُّ قبــل هينــتي ودون ذلــّ
ـــزّ والســـيادة، ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(أبيهـــا، مـــن تلـــك الأفـــراد الـــذين كـــوWَّم رســـول االله  ومـــنحهم العِ

 .وأنقذهم من شفا جرف الهلكات
 .لك اoتمع الجاف الذي لا يؤمن بالقيم ولا بالكرامةقبل أن تشاهد الذلّ والهوان من ذ

 :لهذه الجملة احتمالات )عذيري االله منك عادياً ومنك محامياً (
 .االله يعتذر منك بسبب إساءتي إليك أو إيذائك 9ذا النوع من الكلام :الأوّل
 .اً وهناك احتمالات أخرى بعيدة جدّ . عذري أنّك قصّرت في إعانتي وحمايتي :الثاني

    



٤٣٠ 

كلمة تقال عند الشدّة والمصيبة فهي إذن تدل على شدّة حـال : ويلاي )ويلاي في كل شارق(
 .ويلاي في كل صباح تشرق فيه الشمس: قائلها من حيث التألمّ والتوجّع، تقول 

ل شــارق ويــلاي في كــل غــارب(: وفي نســخة أي في كــل صــباح ومســاء وعنــد كــل  )ويــلاي في كــ
 :وكل غروب، بسبب المصيبة، وهيشروق 

أي مـــات الـــذي كـــان يســـند بـــه ويعتمـــد عليـــه في الأمـــور، وبمـــوت  )مـــات العمـــد ووهـــن العضـــد(
وذلَّ (: وفي نســخة بمــوت الرســول ضــعف الإمــام أمــير المــؤمنين : العمــاد ضــعف العضــد، أي

 .)العضد
 .ليَّ سوى أبي أي ليس أحد أشكو إليه ما جرى ع )شكواي إلى أبي(
 .من االله أطلب النصرة والانتقام: أي )وعدواي إلى ربيّ (
 .في الدفع والمنع، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله )اللّهمّ أنت أشدّ قوّة وحولاً (
 .أشدّ عذاباً وعقوبة: أي )وأحدُّ بأْساً وتنكيلاً (

 .حول الأحداث وموقف السلطة والناس منها انتهى كلام الصدّيقة فاطمة الزهراء 
إلى كلما`ـا المنبعثـة مـن قلـب ملتهـب ونفـس ... إلى آلامهـا... وكان الإمام يستمع إلى شـكواها

 !...متألّمة

 الإمام علي يخفّف عنها الآلام
تي ألّمــت والآن آن للإمــام أن يجيبهــا علــى كلامهــا، ويــذكر موقفــه تجــاه تلــك القضــايا والوقــائع الــ

 ،ببنت رسول االله 
    



٤٣١ 

 :فقال لها
: فيقـول الإمـام لهـا )ويـلاي(: هذا جـواب مـن الإمـام علـى كلامهـا حيـث قالـت )لا ويل عليكِ (

 .)ويلاي(أي لا ينبغي أن تقولي  )لا ويل عليك(
ل  )بــل الويــل لشــانئك( لعــدوك الــذي ظلمــك، وكســر لمبغضــك الــذي خســر الــدنيا والآخــرة، الويــ

 .قلبك وآذاك
كُفّي وامنعي نفسك عن الحزن والغضـب يـا ابنـة الـذي : أي )Wنهي عن نفسك يا ابنة الصفوة(

 .اصطفاه االله واختاره على العالمين
مـا : وآلـه عليه االله صلىأنت بضعة النبي، وقد أوُذي النبي من أمُّته، كمـا قـال  )وبقيّة النبوّة(

 . بمثل ما أوُذيتأوُذي نبيّ 
 .بعض من ذلك الكل، وجزء من سيّد الرسل، فاصبري على ما أصابكِ  - يا فاطمة - أنت

 :ذكر موقفه، وبينّ تكليفه الشرعي اتجاه تلك الأحداث فقال ثم إنهّ 
ما عجزت عـن القيـام بمـا يجـب، ومـا ضـعف ديـني واعتقـادي، أي لم : أي )فما ونيتُ عن ديني(
صـلى االله (نع شيئاً استحق عليه اللوم والعتاب، لأنّني مـأمور بالصـبر والسـكوت؛ لأنّ رسـول االله أص

قــد أمــرني بالصــبر إن لم أجــد أعوانــاً، ولــيس غصــب فــدك والعــوالي بــأعظم مــن غصــب ) عليــه وآلــه
 .الخلافة والاستيلاء على منصّة الحكم، والجلوس على مسند السلطة

يعتـذر عـن  مـا تركـت مـا دخـل تحـت قـدرتي وإمكـانيتي، كأنـّه  :أي )ولا أخطأْت مقدوري(
ا  .سبب تقاعده عن نصر̀

المـــريض : لـــيس المقـــدور العقلـــي بـــل المقـــدور الشـــرعي، ولنضـــرب لـــذلك مـــثلاً  - هنـــا - والمقـــدور
أمـير الذي يضرهّ استعمال الماء للاغتسـال والوضـوء قـادر علـى اسـتعمال المـاء عقـلاً وعـاجزاً شـرعاً، و 

 كان يستطيع  المؤمنين 
    



٤٣٢ 

أن يــنهض ويحمــل ســيفه ويهــاجم المغتصــبين، ويقتــل مــنهم أفــراداً لا يتجــاوزون العشــرة ويســتولي 
 .على فدك والعوالي، وعلى الحكم

ــم أنّ رجــال  أمّــا قتــل علــيّ  ــين رجــلاً مــن الشــجعان؟ مــع العل يــوم بــدر حــوالي خمســة وثلاث
 .اك لم يكونوا بأشجع من الذين حضروا يوم بدر لمحاربة رسول اهللالسلطة يومذ

 .هذه القدرة العقلية المتوفرّة للإمام 
ــا القــدرة الشــرعية فــإنّ عليـّـاً إذا Wــض لأجــل القضــاء علــى تلــك الأفــراد فمعــنى ذلــك وقــوع : وأمّ

صــة وأنّ هنـــاك أفــراداً يتربّصـــون الفــتن والمصــائب والاضـــطرابات الداخليــة واتســـاع نطــاق الفتنـــة، وخا
بالإســلام وينتهــزون الفرصــة للإطاحــة بــذلك الــدين، الــذي كــان غضّــاً جديــداً لم تســتقر أركانــه بعــد، 

 .ولم يضرب بجرانه الأرض
 .بالصبر والسكوت لعلي  أضف إلى ذلك وصيّة النبي 

، والسكوت عن المغتصبين رعايةً للإسلام وحفظاً للـدين فالأفضل التضحية بفدك والعوالي: إذن
 .من الضياع والاWيار

إن كان هدفك من مطالبة الأراضـي هـو البلُغـة وهـي مـا يتبلـّغ بـه : أي )فإن كنتِ تريدين البلُغة(
 .من العيش بمقدار الكفاف لك ولأولادك

 .والضامن هو االله الذي تكفّل رزق كل ذي روح )فرزقك مضمون(
 .وهو االله تعالى لا يخلف وعده فيما تكفّله وضمنه )وكفيلك مأمون(
ــكِ ( يـّـأ لــك مــن الثــواب في الآخــرة والعظمــة يــوم القيامــة والــدرجات . مــن الأجــر )ومــا أعُــدَّ ل و̀

 العالية التي أحرزتيها في مقابل هذه المصائب
    



٤٣٣ 

 .والاضطهاد والمظلومية
 .أفضل مماّ منعوكِ من حقوقكِ من الأراضي، و  )أفضل مماّ قُطع عنكِ (
 .اصبري طلباً لرضاه )فاحتسبي االله(
ــت )وأمســكتْ . حســبي االله: فقالــت( ت زوجهــا، وقال . حســبي االله: امتثلــت أمــر إمامهــا، وأطاعــ
 ).سلام االله عليها(وسكتت ورضيت . االله كافئي وعليه أعتمد في أموري: أي

    



٤٣٤ 

 الأنصَارهاجِريِنَ وَ لم ـُخطبَةُ الزّهرَاء في نِساء ا

 :قال سويد بن غفلة
المرضـة الـتي توفيّـت فيهـا اجتمـع إليهـا نسـاء المهـاجرين والأنصـار يَـعُـدWَْا  لماّ مرضت فاطمة 

 كيف أصبحتِ من علَّتك يا ابنة رسول االله؟: فقلن لها
 :فحمدت االله، وصلّت على أبيها، ثم قالت

 )١(عائفةً لدنياكنَّ  - واالله - أصبحتُ 
 )٢(قاليةً لرجالكن 

 )٣(لفظتُهم بعد أن عجمتهم 
 )٤(وشنئتهم بعد أن سَبرَ`م 

 )٥(فقبحاً لفلول الحد 
 )٦(واللعب بعد الجدّ 

 )٧(وقرع الصفاة، وصدع القناة 
__________ 

 .كارهة  :عائفة) ١(
 .مبغضة :قالية) ٢(
 .مضغتهم :عجمتهم .رميت 9م :لفظتهم) ٣(
 .أي تأمّلتهم ،عرفت عمقهم :مسبر` .أبغضتهم :شنئتهم) ٤(
 .ثلمة حدّ السيف :فلول الحد) ٥(
 .ضد الهزل واللعب :- بكسر الجيم - الجِدّ ) ٦(
 .الشق :الصدع :وقيل .استرخاء الرمح :وصدع القناة .ضرب الضخرة الملساء :قرع الصفاة) ٧(

    



٤٣٥ 

 )١(وخطل الآراء، وزلل الأهواء 
 وبئس ما قدَّمت لهم أنفسهم

ن سَخِطَ (
َ
ونَ  أ ُoِ٢( )االلهُ عَليَْهِمْ وَِ  العَْذَابِ هُمْ خَا( 

 )٣(لا جرَمَ لقد قلّد`م ربقتها 
 )٤(وحملّتهم أوقتها 

 )٥(وشننت عليهم عارها 
 .)٦(فجدعاً وعَقراً وسُحقاً للقوم الظالمين 

 !!ويحهم
 )٧(أنىّ زحزحوها عن رواسي الرسالة 

 )٨(وقواعد النبوّة والدلالة 
 )٩(الأمين  ومَهبط الروح

 )١٠(والطبين بأمُور الدنيا والدين 
 ذلك هو الخسران المبين :ألا

__________ 
 .انحراف الميول والرغبات :وزلل الأهواء .فسادها :خطل الآراء) ١(
 .٨٠آية  :سورة المائدة) ٢(
 .حبلها :ربقتها .جعلت في أعناقهم :قلّد`م) ٣(
 .ؤوليةحملّتهم الثقل والمس :حملّتهم أوقتها) ٤(
 .السبّة والعيب :والعار .أرسلت :شننت) ٥(
وكلّهـــا في مقـــام الـــدعاء  ،البعـــد :والســـحق .الجـــرح :- بفـــتح العـــين - والعقـــر .قطـــع الأنـــف :- بفـــتح الجـــيم - الجـــدع) ٦(

 .عليهم
 .الثوابت :والرواسي .نحّوها :زحزحوها) ٧(
 .أسسه :قواعد البيت) ٨(
 .ئيلمحل نزول جبر  :مهبط الروح الأمين) ٩(
 .الحاذق الفطن العارف :الطبين) ١٠(

    



٤٣٦ 

 )١(وما الذي نقموا من أبي الحسن 
 )٢(نكير سيفه  - واالله - نقموا منه

 )٣(وقلَّة مبالاته بحتفه 
 )٤(وشدّة وطأته ونكال وقعته 

 )٥(وتنمّره في ذات االله عزّ وجل 
 )٦(واالله لو تكافّوا عن زمامٍ نَـبَذَه رسول االله إليه لاعتلقه 

 )٧(سارَ 9م سيراً سُجُحاً ولَ 
 )٨(لا يكلم خشاشُه 

 )٩(ولا يتعتع راكبه 
 )١٠(ولأوردهم منهلاً نميراً، صافياً روّياً، فضفاضاً تطفح ضفّتاه، ولا يترنّق جانباه 

 )١١(ولأصدرهم بِطاناً 
____________________ 

 .عابوا وكرهوا :نقموا منه) ١(
 .لا يفرّق بين الشجاع وغيرهلا يعرف سيفه أحداً و  :نكير سيفه) ٢(
 .الهلاك :الحتف) ٣(
 .إصابة صدمته :ونكال وقعته .أخذته :وطأته) ٤(
 .والمقصود من ذات االله أي لوجه االله ،الغضب :التنمّر) ٥(
 .يُشدّ في ثقب أنف البعير أو الخيط الذي .مقود البعير :والزمام .صرف بعضهم بعضاً  :تكافّوا) ٦(
 .هل اللينالس :السير السجح) ٧(
 .أنف البعير الخيط الذي يدخل في عظم - بكسر الخاء - والخشاش .لا يجرح :لا يكلم) ٨(
  .ويتحرّك حركة عنيفة يقلق :يتعتع راكبه) ٩(
 :تطفـح .الواسع :والفضفاض .الكثير :والروي .الماء العذب السائغ النامي للجسد :والنمير .محل ورود الماء :المنهل) ١٠(

 .يتكدّر :يترنّق .جانباه :ضفّتاه .يضتمتلئ حتى تف
 .عظام البطون من كثرة الشرب :بطاناً ) ١١(

    



٤٣٧ 

 ونصح لهم سراًّ وإعلاناً 
 )١(ولم يكن يحلى من الغنى بطائل 

 )٢(ولا يحظى من الدنيا بنائل 
 )٣(غير ريِّ الناهل 
 )٤(وشبعة الكافل 

 ولبََانَ لهم الزاهد من الراغب
 والصادق من الكاذب

بوُاْ  وَلوَْ ( Zرضِْ وَلكَِن كَـذ
َ
مَاءِ وَالأ Zنَ الس قَواْ لفََتحَْناَ عَليَهِْم برhَََتٍ مِّ Zهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاي

َ
نZ أ

َ
أ

خَذْناَهُم بمَِا Fَنوُاْ يكَْسِبُونَ 
َ
 .)٥( )فأَ

صِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم ( ينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلاء سَيُ ِ
Z:٦( )بِمُعْجِزِينَ وَا(. 

 .ألا هلمَّ واستمع
 !وما عشتَ أراك الدهر عجباً 

 !!وإن تعجب فعجبٌ قولهم
 )٧(ليت شعري إلى أيّ سِناد استندوا؟ 

 ؟وعلى أي عماد اعتمدوا
____________________ 

 .كثير الفائدة  :والطائل .يصيب ويستفيد :يحلى) ١(
 .العطاء :والنائل .يظفر :يحظى) ٢(
 .العطشان :هلالنا) ٣(
 .المحتاج إلى الطعام :- هنا - الكافل) ٤(
 .٩٦ :سورة الأعراف) ٥(
 .٥١آية  :سورة الزمر) ٦(
 .حائط أو غيره ما استندت إليه من :- بكسر السين - والسناد .ليتني علمت :ليت شعري) ٧(

    



٤٣٨ 

 ؟وبأيَّة عروة تمسَّكوا
 )١(وعلى أيَّة ذريَّة أقدموا واحتنكوا؟ 

 .ولبئس العشير لبئس المولى
 .وبئس للظالمين بَدَلاً 

 )٢(الذُّنابا بالقوادم  - واالله - استبدلوا
 )٣(والعَجُز بالكاهل 

 (4) فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أWّم يحسنون صُنعاً 
هُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلكَِن لاZ يشَْعُرُونَ  ) Zلاَ إِغ( 

 !!ويحهم
) 

َ
فَمَن فَهْدِي إrَِ اْ+ـَقِّ أ

َ
ن فُهْـدَى فَمَـا لكَُـمْ كَيـْفَ أ

َ
ـن لا يهَِـديَ إِلاZ أ Zم

َ
ن يتZُبـَعَ أ

َ
حَـقُّ أ

 )٥( )1َكُْمُونَ 
 )٦(لقد لقحتْ ! لعمري: أما

 )٧(فَـنَظِرة ريثما تنُتج 
 )٨(ثم احتبلوا ملء القعب دماً عبيطاً 

 )٩(وذعافاً مبيداً 
__________ 

 .استولوا :احتنكوا) ١(
 .ريشات في مقدم الجناح :القوادم .رذنب الطائ :الذناب) ٢(
 .بين الكتفين ما :والكاهل .المؤخّر من كل شيء :- بفتح العين وضم الجيم - العجز) ٣(
 .وهو الأنف) مكان العطسة(جمع معطس  :والمعاطس .كناية عن الذل  :رغماً ) ٤(
 .٣٥آية  :سورة يونس) ٥(
 .حملت :لقحت) ٦(
 .تلد :وتنتج .مقدار ما :ريثما .فمهلة :فنظرة) ٧(
 .الطري :والدم العبيط .إناء ضخم :القعب) ٨(
 .المهلك :والمبيد .السم السريع الفناء :الذعاف) ٩(

    



٤٣٩ 

 هنالك يخسر المبطلون
 )١(ويعرف التالون غبّ ما أسَّسه الأوّلون 

 )٢(ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً 
 )٣(واطمئنّوا للفتنة جاشا 

 وأبشروا بسيف صارم
 )٤(شم وسطوةِ معتد غا

 )٥(وهرج شامل 
 )٦(واستبداد من الظالمين 

 )٧(يدَعَ فيئكم زهيداً 
 )٨(وجمعكم حصيداً 
 )٩(فيا حسرةً لكم 

 )١٠(وأنىّ بكم؟ 
 )١١( وقد عميت عليكم

____________________ 
 .العاقبة :والغب .التابعون :التالون) ١(
 .رضيت به غير كارهة :طابت نفسه عن كذا) ٢(
 .لبالق :الجاش) ٣(
 .الظالم :والغاشم .الجائر :المعتدي) ٤(
 .واختلاط الأمور ،والقتل ،الفوضى :الهرج) ٥(
 .التفرّد بالشيء من غير منازع :الاستبداد) ٦(
 .قليلاً  :وزهيداً  .الخراج والغنيمة :الفيء) ٧(
 .زرعكم :جمعكم) ٨(
 .التلهّف على الشيء الفائت :الحسرة) ٩(
 .كيف يصنع بكم) ١٠(
 .التبست :يتعم) ١١(

    



٤٤٠ 

 ؟؟أنلُزمِكموها وأنتم لها كارهون
 .فأعادت النساء قولها على رجالهن: قال سويد بن غفلة

 .يا سيّدة النساء: فجاء إليها قوم من وجوه المهاجرين والأنصار معتذرين، وقالوا
ــل أن نــبرم العهــد  نا إلى ونحُْكِــم العقــد لمــا عَــدَل) ١(لــو كــان أبــو الحســن ذكــر لنــا هــذا الأمــر مــن قب

 !!!غيره
 :فقالت
 !إليكم عنيّ 

 ).٢(فلا عذر بعد تعذيركم، ولا أمر بعد تقصيركم 
__________ 

 .نبايع لأبي بكر :نبرم العهد) ١(
 .التواني عن الشيء :والتقصير .هو التقصير ثم الاعتذار :التعذير) ٢(

    



٤٤١ 

 عيَادَةُ النِّساء لِفَاطمِة الزهْراء 

الســبب الحقيقــي والــدافع الأصــلي الــذي دعــا بنســاء المهــاجرين والأنصــار  - بطبالضــ - لا نعلــم
، فهـــل كـــان هـــذا بإيعـــاز مـــن رجـــالهن؟ فمـــا الـــذي دعـــا أولئـــك لعيـــادة الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 

 الرجال لإرسال نسائهم إلى دار السيدة فاطمة؟
لبنــت رســول االله، فانتشــر هــذا  أو هــل حصــل الــوعي عنــد النســاء وشــعرن بالتقصــير بــل الخــذلان

ـــك حضـــورهن للعيـــادة، للمجاملـــة أو إرضـــاء لضـــمائرهن المتألّمـــة لمـــا  الشـــعور بـــين النســـاء فـــأنتج ذل
 حدث وجرى على سيدة النساء؟

أو كانـــت هنـــاك أســـباب سياســـية فرضـــت علـــيهنّ ذلـــك؛ فحضـــرن لتلطيـــف الجـــوّ وتخفيـــف تـــوترّ 
 وبين السلطة الحاكمة في ذلك اليوم؟ العلاقات بين السيدة فاطمة بنت رسول االله 

خاصة وأنّ الموقف الاعتزالي الذي اختارته السيدة فاطمـة لنفسـها، وانسـحا9ا عـن ذلـك اoتمـع 
لم يكـن خاليـاً عـن التــأثير، بـل كـان جالبـاً لانتبــاه النـاس، وبـالأخص حـين حمــل الإمـام أمـير المــؤمنين 

ى بيـــوت المهـــاجرين والأنصـــار، تســـتنجد 9ـــم وتستنهضـــهم فلـــم تجـــد الســيدة فاطمـــة يطـــوف 9ـــا علـــ
منهم الإسعاف بل وجدت منهم التخاذل، وقد مرّت عليـك نتيجـة الحـوار الـذي جـرى بـين السـيدة 

 .فاطمة الزهراء وبين معاذ بن جبل، وعرفت موقف ابنه من ذلك الردّ السيئ
ل تقــدير فــلا يعلــم حضــرن عنــد الســيدة فاطمــة الزهــراء  عــدد النســاء الــلاتي - أيضــاً  - وعلــى كــ

 وهي طريحة الفراش، ولكنّ المستفاد أنّ العدد لم يكن قليلاً 
    



٤٤٢ 

 .بل كان العدد كثيراً يعبأ به
الفرصــــة، واســــتغلّت اجتمــــاع النســــاء عنــــدها لأن تضــــع  فــــانتهزت الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء 

البشـعة الـتي قـام 9ـا بعـض المسـلمين تجـاه  النقاط على الحـروف، وتكتـب في سـجلّ التـاريخ الأعمـال
 .عترة نبيّهم وذريّتّه الطاهرة

والنسـاء يشــكلّن نصـف اoتمــع أو أكثـر مــن النصــف، وكـل امــرأة مرتبطـة برجــلٍ مــن زوج أو أب 
أو أخ أو ابــن، فهـــي بإمكاWـــا أن تقــوم بـــدورٍ فعّـــال في اoتمـــع وخاصــة في حقـــل الدعايـــة والإعـــلام 

 .والنشر
في هـــذا الاجتمـــاع؟ ولمـــاذا لا تـــذكر اســـتياءها مـــن  ت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء فلمـــاذا تســـك
 أولئك المتطرّفين؟

هكذا جـرت العـادة والآداب أنّ العائـد  )كيف أصبحتِ من علتّكِ يا ابنة رسول االله؟: قلن لها(
لم، ولكــنّ الســيدة يســأل المــريض عــن صــحّته وعلتّــه، فيجيبــه المــريض عمّــا يشــعر بــه مــن المــرض والأ

ـــل أجـــابتهن عـــن آلامهـــا النفســـية،  فاطمـــة الزهـــراء  لم تجـــبهن عـــن مرضـــها وتـــدهور صـــحّتها، ب
ب مــن التحــدّث عــن أحوالهــا الصــحيّة  ومصــائبها الشخصــية، فالتحــدّث عــن هــذه الأمــور أولى وأوجــ

ـــتي جـــرَّت العلـّــة والمـــرض إلى الســـيدة فاطمـــة وســـ ـــك المصـــائب هـــي ال لبتها العافيـــة والصـــحّة، لأنّ تل
فالتحدّث عن السبب أولى من التحـدّث عـن المسـبّب، والإخبـار عـن العلـّة أفضـل مـن الإخبـار عـن 

 .المعلول
 .على أسئلة النسوة كما تقتضي الحال وهنا أجابت السيدة فاطمة الزهراء 

غـــــة والأدب الرفيـــــع لا تتعجّـــــب إن كانـــــت الســـــيدة فاطمـــــة مـــــا نســـــيت أُصـــــول الفصـــــاحة والبلا
 :والمستوى الأعلى بسبب انحراف صحّتها بل قالت

    



٤٤٣ 

 فاطِمةُ الزهْرَاءُ تَضَعُ النقَاطَ عَلَى الحرُوف

نعـم، إWّـا تبـدي تنفّرهـا عـن الحيـاة الـدنيا، وكراهتهـا لـذلك  )عائفة لدنياكن - واالله - أصبحتُ (
 .اoتمع الذي لا يؤمن بالقيم

لهــا أن تبــدي اشمئزازهـا وغضــبها علـى رجــال المدينــة، الـذين كــان مــوقفهم ويحـقّ  )قاليـة لرجــالكن(
تجاه السيدة فاطمة الزهراء موقفاً غير طيّب، فلقد مرَّ عليك أWّم أبـدوا انزعـاجهم مـن بكـاء السـيدة 

 .ولم يتجاوبوا معها في إسعافها والوقوف معها فاطمة الزهراء على فقد أبيها الرسول 
أي رميــتهم مـن فمــي بعـد أن عضضــتهم، كمـا يرمــي أحـدنا اللقمــة  )لفظـتهم بعــد أن عجمـتهم(

 .من فمه ويشمئز منها
م( م، وكـرهتهم بقلـبي بسـبب سـوء  )وشنئتهم بعد أن سبر̀ أي أبغضتهم ومللتهم بعد أن اختبر̀

 .تصرّفا`م
رجال أهل المدينة بالسيف الـذي انـثلم  شبّهت السيدة فاطمة الزهراء  )فقبحاً لفلول الحد(

ا، وخـــذلاWم إياّهـــا، فكأWّـــا  تســـتقبح فـــيهم  حـــدّه فـــلا يقطـــع، إشـــارة إلى قعـــودهم عـــن نصـــر̀
م عمّا جرى على بنت نبيّهم من الظلم والاضطهاد  .سكو̀

Wّم كـانوا جـادّين في عدم المبـالاة بـالحق بعـد اهتمـامهم بـذلك، فـإ: والمقصود )واللعب بعد الجد(
 .نصرة الإسلام، ولكن الآن صاروا وكأWّم يلعبون ألعاباً سياسية

    



٤٤٤ 

 :التذلل والانقياد لكل مَن قادهم: والمراد )وقرع الصفاة(
إشارة إلى استرخاء الـرمح بسـبب انشـقاقه، وينبغـي أن ) خور القناة: (وفي نسخة )وصدع القناة(

 .طعن به، وإذا كان الرمح رخواً لا يمكن أن يطُعن بهيكون الرمح صلباً حتى يمكن ال
وعلــى كــل تقــدير ) خطــل القـول: (وفي نســخة أخــرى) أفــول الـرأي: (وفي نســخة )وخطـل الآراء(

 .فهو إشارة إلى انحراف آرائهم وفسادها، وشذوذ مواقفهم السلبية، والإيجابية
وعدولهم عن أهل البيـت إلى غـيرهم، وأمـا  أما مواقفهم السلبية فهي تجاه أهل بيت نبيهم 

 .الإيجابية فاعترافهم بالسلطة المناوئة لآل الرسول
مــا أقــبح تلــك الرغبــات المنحرفــة الــتي لعبــت بمقــدرات المســلمين علــى مــرّ التــاريخ  )وزلــل الأهــواء(

 .تهيات الأنفسوعلى مرّ القرون، وتلك العثرات المنبعثة عن اتباع الأهواء الضالة المضلة، ومن مش
ئسَْ ( ِkَ مَتْ  مَا Zَنفُسُهُمْ  لهَُمْ  قد

َ
ن أ

َ
هُ  سَخِطَ  أ ونَ  هُمْ  العَْذَابِ  وَِ   عَليَْهِمْ  اللZـ ُoِهـذه الآيـة  )خَا

اِ}يـلَ َ,َ لسَِـانِ دَاوُودَ (: وقبلها) ٨٠(من سورة المائدة آية  َBْ يـنَ كَفَـرُواْ مِـن بـxَِ إِ ِ
Z:لُعِنَ ا

Fَنوُاْ فَعْتدَُونَ وعَِيnَ ابنِْ مَ  Zئسَْ مَـا * رْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا و ِkَ ُنكَرٍ فَعَلوُه Fَنوُاْ لاَ يتَنََاهَوْنَ عَن مُّ
ن سَـخِطَ * Fَنوُاْ فَفْعَلوُنَ 

َ
نفُسُهُمْ أ

َ
مَتْ لهَُمْ أ Zَئسَْ مَا قد ِkَ ْينَ كَفَرُوا ِ

Z:وْنَ اZاً منْهُمْ فَتَوَلiِترََى كَث
ونَ االلهُ  ُoِعَليَهِْمْ وَِ  العَْذَابِ هُمْ خَا(. 

ــين المــوردين، ويظهــر وجــه المناســبة بالمقارنــة  إWّــا  أدمجــت هــذه الآيــة في حــديثها للمناســبة ب
 .بين الآيات وبين موقف أولئك المتخاذلين

 - تلقي المسؤولية إWّا  )لا جرم لقد قلّد`م ربقتها(
    



٤٤٥ 

ــك الأفــراد، إذ إWّــام حضــرت في المســجد وخطبــت، لمــا  ســؤولية الأجيــال كلّهــا علــى أعنــاق أولئ
ت التكليـف الشـرعي في حقّهـم،  وأتمّت الحجّة على الحاضرين واسـتنجدت بالمهـاجرين والأنصـار فثبـ

 .وحيث إWّم لم ينصروها فهم مسؤولون عن مضاعفات ذلك الخذلان أمام االله وأمام التاريخ
 .أي حملّتهم ثقل المسؤولية وشومها )لتهم أوقتهاوحمَّ (
تراب) وشــننت علــيهم عارهــا( : أرســلته وصــببته بصــورة متفرّقــة، وفي نســخة: شــننت المــاء علــى الــ

أي صــببت بصــورة متصــلة غــير متفرقّــة، وعلــى كــل تقــدير فــالمعنى، أنّ علــيهم ســبّة التــاريخ  )ســننت(
 .تجاه أهل البيتوعاره للأبد بسبب ذلك الجفاء الذي أبدوه 

هـذه كلمـات  )فجـدعاً وعقـراً وبعُـداً (: وفي نسـخة أخـرى )فجدعاً وعقراً وسحقاً للقـوم الظـالمين(
وضـع الشـيء في غـير مـا وضُـع لـه، والظلـم علـى : دعاء عليهم بسبب ظلمهـم لآل الرسـول؛ والظلـم

بر التـاريخ، والظلـم بأوليـاء درجات ومراتب، فهناك الظلم بالنملة، وهناك الظلم بالأمُّـة الإسـلامية عـ
 .االله الذين يرضى االله لرضاهم، ويغضب لغضبهم

جـدعهم االله جـدعاً وعقــرهم : ويسـتحق الظـالمون أن يـُدعى علـيهم بالجـدع والعقــر والبُعـد، فيقـال
 .قطع االله أيديهم وآذاWم وشفاههم وجرح االله أبداWم: االله عقراً، ومعناهما

 . مقام التعجّب، وقد يكون معناها الويلكلمة تستعمل في: ويح )ويحهم(
مـن سـوء اختيـارهم،  تتعجّب  )زعزعوها(: وفي نسخة )أنىَّ زحزحوها عن رواسي الرسالة؟(

 عن مواضعها الثابتة التي هي بمنزلة الجبال أي كيف نحّوا خلافة رسول االله 
    



٤٤٦ 

 !نظمة وحفظها من الاضطراب؟لحركة الأرض وسيرها بصورة م
الأســـاس للبنـــاء، فكمـــا أنّ البنـــاء إذا بـُــني  - هنــا - جمـــع قاعـــدة وهـــي: القواعـــد )وقواعــد النبـــوّة(

علــى غـــير أســاس ينهـــدم فكــذلك الخلافـــة، إذا وُضــعت في غـــير موضــعها اللائـــق 9ــا تنهـــار معنويـــاً، 
 . ويختل نظامها، وتضطرب أركاWا

ــت رســول االله كــا  )ومهــبط الــروح الأمــين( ــل يهــبط في بي ــت  ن جبرئي وبيــوت أهــل بيتــه، وبي
 .فاطمة مهبط الروح الأمين

ـــين بـــأمر الـــدنيا والـــدين( الفطـــن الحـــاذق بـــأمور الـــدنيا المتعلّقـــة بالحيـــاة، وكـــذلك القضـــايا  )والطب
ل بيــت وتخــصّ  الرســول  المتعلّقــة بالــدين في جميــع اoــالات وشــتىّ الأحكــام، وتقصــد بــذلك أهــ

 .زوجها الحكيم العظيم الإِمام أمير المؤمنين 
أي واالله، خســــران واضــــح خســــرته الأمُّــــة الإِســــلامية في جميــــع  )ذلــــك هــــو الخســــران المبــــين: ألا(

السياســية مجــالات حيا`ــا مــن الحيــاة الفرديــة والزوجيــة والعائليــة والاجتماعيــة والاقتصــادية والصــحيّة و 
 .والعمرانية والدينية والدنيوية والأُخروية

كـــل ذلـــك حـــين ســـلبت الأمّـــةُ الســـلطةَ والقــــدرةَ مـــن أهـــل بيـــت الرســـول، وتصـــرّف في القيــــادة 
 .الإِسلامية أفراد كانوا هم والإِسلام على طرفي نقيض، إذ كان الإِسلام شيئاً آخر

 .اقة الماءفكانت إراقة الدماء البريئة أسهل وأهون عندهم من إر 
 .والتلاعب بالأحكام الإِلهيّة والقوانين الإِسلامية كالتلاعب بالكرة وغيرها من الألاعيب

 مماّ تقشعرّ منها - عبر التاريخ - إنّ المآسي التي شملت الأمُّة الإِسلامية
    



٤٤٧ 

 الجلود، وتضطرب منها القلوب، كل ذلك من جـراّء القيـادة غـير الرشـيدة الـتي تسـلّمها أفـراد مـن
 .هذه الأمُّة

وليس في هذا الكتاب مجال لاستعراض تلك اoازر الجماعية، والمـذابح المؤلمـة الـتي قـام 9ـا بعـض 
 .حكّام المسلمين على مرّ التاريخ الإِسلامي

فقد ستروا الكرة الأرضية بقشـرة مـن المقـابر الـتي ضـمّت الآلاف المؤلّفـة مـن النفـوس البريئـة، الـتي  
أفــــراد، وفــــداءً لكراســــيّهم ومناصــــبهم وملــــذّا`م، وأمّــــا الكبــــت والاضــــطهاد كانــــت ضــــحايا لأَهــــواءِ 

 .والحرمان والجوع والبؤس الذي ساد العباد والبلاد فحدّث ولا حرج
 .نعم، هذا هو الخسران المبين، ولا يزال الحبل ممدوداً حتى اليوم وبعد اليوم

لإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي أيّ شــيء عــابوه مــن ا: أي )ومــا الــذي نقمــوا مــن أبي الحســن؟(
 طالب حتى نحوّه عن السلطة، وقدّموا غيره عليه؟

 أنقصاً في العلم؟
 أو جهلاً في الفتيا؟
 أو سوءاً في الخلق؟

 أو عاراً في الحسب؟
 أو ضعفاً في الدين؟

 أو عدم كفاءة في الأمور؟
 أو جبناً في النفس؟

 أو خِسّةً في النسب؟
 أو قلّة في الشرف؟

 لاً بالمال؟أو بخ
 أو أي عيب في مؤهّلاته وكفاءاته؟
    



٤٤٨ 

أعلم هذه الأمّة جمعاء، وهو بـاب مدينـة علـم الرسـول، : كل ذلك لم يكن، بل كان علي 
 .وأقضاهم في الفتوى

 .وأشبه الناس خلقاً بالرسول الذي كان على خُلُق عظيم
 .أبي طالب، مؤمن قريش: وابن شيخ الأبَاطح

 .س في هذه الأمّةوأعبد النا
 .وأشجعهم نفساً، وأقواهم قلباً، وأكثرهم جهاداً 

 .وكتلة من الفضائل
 .وفي أوج الشرف والعظمة

 .وأسخاهم كفّاً، وأبذلهم للمال
 إذن فما هو السبب في صرف الخلافة عنه إلى غيره؟

 :تجيب على هذا السؤال، وتقول إنّ السيدة فاطمة 
ــل في : أي عــابوا شــدّة ســيفه، والمقصــود )نكــير ســيفه - اللهوا - نقمــوا منــه( ــاً كــان قــد قت أنّ عليّ

ــم شخصــيّا`م، فكــانوا يكرهونــه بســبب ســيفه  ؤلاء وأســلافهم، وحطّ الحــروب والغــزوات رجــالات هــ
 .الخاطف للأرواح

تــال أي عــدم اهتمامــه واكتراثــه بــالموت، فاoاهــد الــذي ينــزل إلى جبهــة الق )وقلــة مبالاتــه بحتفــه(
واالله لا : يقـول ينبغي أن يكون قليل المبالاة بالموت، فكمـا أنـّه يقَتـل كـذلك يقُتـل، وكـان علـي 

 .يبالي ابن أبي طالب أوقَع على الموت أو وقع الموت عليه
ة وطأتـــهُ ونكـــال وقعتـــه( فـــلان شـــديد الوطـــأة أي شـــديد الأخـــذ وشـــديد القـــبض، : يقـــال )وشـــدِّ

عضلات ومعرفة القتال، ونكال الوقعة أي كان يصنع صنيعاً يحـذّر غـيره ويجعلـه عـبرة والمقصود قوّة ال
 .له، أي كانت ضربته وصدمته للأعداء نكالاً أي يورث الحذر والعبرة للآخرين

 النمر شديد الغضب، إذا غضب )وتنمّره في ذات االله عزّ وجل(
    



٤٤٩ 

ولا يحـول دون هدفـه حائـل ولا يمنعـه مـانع،  قلّ النـاس أم كثـروا، ولا يـردّه شـيء،: لنفسه لم يبال
: والرجـــل الشـــجاع الـــذي يجاهـــد بـــلا مبـــالاة ولا خـــوف، بـــل بكـــل غضـــب وشـــجاعة يقـــال في حقّـــه

 .تنمّر، أي صار شبيهاً بالنمر في الاقتحام
كـان لأغـراض شخصـية،   أنّ سبب انحراف النـاس عـن علـي  لقد تلخّص من كلامها 

 .راض نفسية متأصّلة في قلو9موأم
يـــوم بـــدر وأُحـــد وحنـــين والخنـــدق وغيرهـــا عـــدداً كبـــيراً لا يُســـتهان بـــه مـــن  فلقـــد قتـــل علـــي 

عتبة وشيبة والوليد وعمرو بـن عبـد : أقطاب الشرك، ورجالات الكفر، وشخصيّات الجاهلية، أمثال
 .ت موتورة بسيف علي ودّ وعقبة بن الوليد وغيرهم، وأكثر قبائل العرب كان

 .وحتى، وبعد أن أسلمت تلك القبائل كانت رواسب الحقد والعداء كامنة في نفوسهم
في جميـــع اoـــالات مـــن الطبيعـــي أن يهـــيّج الحســـد في  والنجـــاح الكبـــير الـــذي أحـــرزه علـــي 

 .في شتىّ الميادين كان في قمّة فضائله القلوب، والتقدّم الباهر الذي كان من نصيب علي 
 .فالآيات القرآنية التي نزلت في حقّه

 .والأحاديث النبوية التي شملته دون غيره
 .وحده والموفقّيّة التي حازها علي 

 .وخصائصه التي امتاز 9ا عن غيره من العالمين
 .كان لها أسوأ الأثر في النفوس المريضة

ســـب والآثـــار كامنـــة في الصـــدور، كأWّــا نـــار تحـــت رمـــاد حـــتى تـــوفيّ رســـول االله وكانــت تلـــك الروا
 وخلا الجو، 

    



٤٥٠ 

 .وارتفع المانع فعند ذلك زال الرماد، وظهرت النار، وجعلت تلتهب وتشتعل
 :باالله عليك انظر

مــن أبيهــا الرســول   لقــد مــرّ عليــك أنّ جماعــة مــن الصــحابة خطبــوا الســيدة فاطمــة الزهــراء
فرفضـــهم النـــبي، وحينمـــا خطبهـــا علـــي مـــن الرســـول وإذا بـــه يجـــد الترحيـــب والتجـــاوب علـــى  

 .أحسن ما يمكن
 أليس هذا مماّ يهيج الحسد في النفوس؟

اءة ليقرأهــا علــى أهــل مكّــة، ويخــرج أبــا بكــر أن يــذهب إلى مكّــة بســورة الــبر  ويــأمر الرســول 
إنّ ربـّك يـأمرك أن تبلـّغ هـذه : أبو بكر بالسورة متوجّهاً نحو مكّة، فينزل جبرئيـل علـى الرسـول قـائلاً 

فيــأمر النــبي عليّــاً أن يتوجّــه نحــو مكّــة، ويتــولىّ قــراءة الســورة . الســورة بنفســك، أو يبُلّغهــا رجــل منــك
 .ععلى أهل مكّة، ويأمر أبا بكر بالرجو 

 أليس هذا الأمر يهيج الحسد في القلوب؟
عــــبر تــــاريخ حياتــــه تجــــده المقــــدَّم علــــى غــــيره في كافــّــة  وهكــــذا وهلــــمّ جــــراًّ، سِــــر مــــع علــــي 

اoــــالات، ويمطــــره جبرئيــــل بآيــــات مــــن الــــذكر الحكــــيم تقــــديراً لبطولاتــــه، وتنويهــــاً لإنجازاتــــه، وتقــــبّلاً 
 .لصدقاته، ومدحاً لخدماته

 .مون يقرأون تلك الآيات آناء الليل وأطراف النهار راضين أو مرغمينوالمسل
أنّ عليــاً كــان يخــوض غمــار الحــروب بــأمر الرســول، ولأجــل الــتحفّظ علــى حيــاة : ومــن العجيــب

الرسـول، الرسـول الـذي كـان الإسـلام متمـثّلاً ومتجسّــداً فيـه وقائمـاً بـه، فكيـف كـان النـاس يكرهــون 
 !     رهون الرسول وهو القائد للجيش؟عليّاً وهو الجندي ولا يك

    



٤٥١ 

لمَِ هجــر النــاس : سـألت الخليــل بـن أحمــد العروضــي فقلـت: في البحـار عــن أبي زيـد النحــوي قــال
ــاً  قربــاه، وموضــعه مــن المســلمين موضــعه، وعنــاؤه في الإســلام  وقرُبــاه مــن رســول االله  عليّ

 عناؤه؟؟
نـورهُ أنـوارهم، وغلـبهم علـى صـفو كـل منهـل، والنـاس إلى أشـكالهم أميـَل،  - واالله - بَـهَـر: فقال

 :أما سمعت الأول يقول
ــــــــــــــــــــــفُ  وكــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــكلٍ لشــــــــــــــــــــــكله   أل

ـــــــــــــــل يـــــــــــــــألف الفـــــــــــــــيلا     ـــــــــــــــرى الفي   أمـــــــــــــــا ت

  
 :وأنشدنا الرياشي عن العباس بن الأحنف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــف   ؟`اجرتمـــــــــــــــــــــــــــــــــا وقائـــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ كي

  :فقلـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــولاً فيـــــــــــــــــــــه إنصـــــــــــــــــــــافُ     

  
  فهاجرتــــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــكلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال وأُلاّفُ        والن

  
كيـــف تحبــّـك قـــريش وقـــد قتلـــت في يـــوم بـــدر وأُحـــد مـــن ســـادا`م : وقـــال ابـــن عمـــر لعلـــي 

 :سبعين سيّداً، تشرب أنوفهم الماء قبل شفاههم؟ فقال أمير المؤمنين 
ت بــــــــــــــــــدر لنــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــذيقا   مــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــ

  ولا لنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن خلقنــــــــــــــــــــــا طريقــــــــــــــــــــــا    

  
الأمور ليست عيوباً ونقائص حتى يكره الناس عليـّاً بسـببها ومعـنى كـلام الزهـراء  ومن الواضح أنّ 

 :من باب قول الشاعر )نكير سيفه - واالله - نقموا منه(: 
  أنَّ ســـــــــــــيوفهم ولا عيـــــــــــــب فـــــــــــــيهم غـــــــــــــير

  9ــــــــــــــنَّ فلــــــــــــــول مــــــــــــــن قــــــــــــــراع الكتائــــــــــــــبِ     

  
ــــاً علــــى فضــــائله ومناقبــــه، : والمقصــــود وعلــــى إنجازاتــــه وخدماتــــه وعلــــى شــــجاعته أWّــــم عــــابوا عليّ

 .وتضحياته، وجهاده وبطولاته، وليست هذه عيوباً حتى يعُاب علي عليها
 هذا ومن المؤسف أنّ الموضوع يناسب الشرح والتفصيل أكثر من

    



٤٥٢ 

 .هذا، ولكن رعاية لأسلوب الكتاب نرُجئ البحث إلى فرصة أُخرى أو كتاب آخر
 )لاعتلقه إليه ذه رسول االله واالله لو تكافوّا عن ذمام نب(

اoتمــع الإِســلامي أو الأمّــة الإســلامية بالقافلــة، وشــبّهت الخلافــة  شــبّهت الســيدة فاطمــة 
بالـدليل  والقيادة الإِسلامية بالزمام وهو المقـود، أي الحبـل الـذي يقـاد بـه البعـير، وشـبّهت عليـّاً 

 .ي يتقدّم القافلة، ويأخذ بزمام البعير ليقود المسيرةالذ
أي إنّ القيـادة الإِسـلامية  )نبـذه رسـول االله إليـه(: أن تقـول ولم تنس السيدة فاطمة الزهـراء 

ن كنــت مـــولاه مَــ(: حــين قـــام في النــاس رافعــاً صــوته بــأمر رســول االله  إنمّــا صــارت لعلــي 
 .)فعليّ مولاه

فالمســـألة مهمّـــة وعظيمـــة جـــدّاً جـــدّاً وتســـتحق أن يقســـم  )واالله(: وبعـــد هـــذا تقســـم بـــاالله قائلـــة
 .الإِنسان باالله لأجلها

أي كفّــــوا أيــــديهم، أي منــــع بعضــــهم بعضــــاً، بحيــــث لــــو أراد أحــــدهم تناولــــه منعــــه  )لـــو تكــــافّوا(
الزمــام، أي قــام بالواجــب كمــا ينبغــي وقــاد المســيرة علــى  أي اعتلــق علــي  )لاعتلقــه(الآخــرون 

 .أحسن ما يتصوّر، وأفضل ما يرام
نتـائج تلـك القيـادة الرشـيدة لـو كـان يفسـح لهـا اoـال، وذكـرت الفوائـد والمنـافع  ثم وصفت 

 :جيال فقالتوالخيرات والبركات التي كانت تعمّ الأمّة الإِسلامية على مرّ القرون والأ
أي سار القائد بالمسيرة سيراً ليّناً سهلاً، بكل هدوء وطمأنينة، فـإنّ  )ثم لسارَ 9ِم سيراً سجحاً (

 البعير إذا سار بالراكب سيراً عنيفاً فلا بدَّ وأنّ 
    



٤٥٣ 

 .الراكب يتأذّى من الحركة العنيفة، وتتحطّم أعصابه لما في ذلك من الإزعاج والقلق
ب أنفــه وربمّــا يجــرح أنفــه ثم البعــير نفســه ي تــألمّ حينمــا يجاذبــه الراكــب الحبــل الــذي قــد دخــل في ثقــ

 :أيضاً، فيتأذّى الراكب والمركوب، ولكنّ السيدة فاطمة تقول
أي الحبـل أو  )ولا يكـلّ سـائره ولا يمـلّ راكبـه(: وفي نسـخة )لا يكلم خشاشه، ولا يتعتـع راكبـه(

ب الــذي جعــل في أنــف البعــير ويقــال  لا يجــرح أنــف البعــير، ولا ينــزعج راكــب  )الخشــاش(لــه الخشــ
 .سلامة الراكب عن كل مشقّة حال السير: البعير، والمقصود

إنّ الـدليل الـذي يتقـدّم القافلـة لا بـد  )منهلاً رويـّاً (: وفي نسخة )ولأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً (
شــاطئ Wــرٍ أو عــين مــاء، ليأخــذوا حــاجتهم  وأن ينـزل 9ــم منــزلاً حســناً، ومكانــاً لائقــاً للراحــة، علـى

 .من الماء، ويسقوا دوا9م وغير ذلك
المورد أي محـل : يقود المسيرة إلى منهل نمير، والمنهل كان علي : تقول السيدة فاطمة 

 .الواسع: العذب، النابع من عين لا ينقطع ماؤها، والفضفاض: ورود الإِبل، والنمير
النهــر إذا كــان ممتلئـاً يفــيض جانبــاه وإذا كـان عــذباً لا يتكــدّر  )تطفـح ضــفّتاه، ولا يترنـّـق جانبـاه(

 .جانباه بالطين كما هو المشاهد من تكدّر الماء بالطين على جوانب النهر، بل وحتى البحر
 .ك الماءفالكثرة والسعة في اoرى والعذوبة والنظافة وعدم التلوّث بالطين وغيره من صفات ذل

وكلّهــا إشــارات وكنايــات إلى الحيــاة الســعيدة الــتي كــان النــاس يعيشــوWا لــو كــان الأمــر بيــد الإِمــام 
 أمير المؤمنين، فالخيرات كانت تشمل أهل الأرض،

    



٤٥٤ 

ت تعـــمّ الجميــع، والرفاهيــة والاســتقرار والطمأنينــة والأمـــان  والعــدل يســود اoتمــع، والســلامة كانــ
 .والسعادة في الدنيا، والنعيم في الآخرة كان من نصيب الجميع - قولبمعناها المع - والحرية
وكانت نتيجة ذلك الورود هـو الصـدور مـن المنهـل، والخـروج مـن ذلـك المـورد  )ولأصدرهم بطاناً (

 .بالشبع والارتواء، فلا جوع ولا حرمان، ولا فقر ولا مسكنة
ب الخــير، وعــدم: النصــح )ونصــح لهــم ســراًّ وإعلانــاً ( أنّ عليّــاً كــان يســعى في : الغــش، والمعــنى حُــ

إسعادهم وجلب الخـير لهـم بصـورة سـريّة وعلنيـّة، أي مـا كـان يطلـب مـن وراء تلـك القيـادة إلاَّ الخـير 
 .للناس لا لنفسه

 )ولم يكــن يحلَّــى مــن الغــنى بطائــل، ولا يحظــى مــن الــدنيا بنائــل، غــير ريّ الناهــل وشــبعة الكافــل(
 .موقف زوجها من تلك القيادة والزعامة العامّة ة الزهراء وهنا تذكر السيدة فاطم

ــل كــل شــيء ينبغــي أن لا ننســى أنّ في العــالم أفــراداً يحبّــون القيــادة والرئاســة لأنفســهم، أي : وقب
يحبــّون أن يحكمــوا علــى النــاس، ويتصــرّفوا كمــا يشــاءون وكمــا يريــدون، ويحبّــون الرئاســة؛ لأWّــا وســيلة 

هدافهم وأمُنيا`م الشخصية فهم يتنعّمون من وراء تلك الرئاسة بشتىّ أنـواع الـنعم، ويختـارون تحقيق أ
 .لأنفسهم أفضل حياة

ـــاس، ويصـــلحوا اoتمـــع،  - وقليـــل مـــا هـــم - وهنـــاك أفـــراد ـــادة ليخـــدموا الن يحبـّــون الرئاســـة والقي
م حيـاة مشـفوعة بالراحـة ويجلبوا الخير والسعادة للشعوب، ليعيش الناس آمنين مطمئنين، ولتكـون لهـ

 .والخير والنعيم
ـــك  إنّ هـــذه الطائفـــة مـــن أوليـــاء االله لا يشـــعرون بـــالنقص في أنفســـهم كـــي يكمّلـــوا أو يســـتروا ذل
بروت، بـــل إWّـــم يشـــعرون بالكمـــال في أنفســـهم، فهـــم في غـــنى عـــن النـــاس،  الـــنقص بالفخفخـــة والجـــ

 والناس بحاجة إليهم، إن
    



٤٥٥ 

 .وأصلحوهم، وأمنّوا حيا`م من جميع نواحيهاهؤلاء لو حكموا لنفعوا الناس 
ــب نفوســهم أن يتنعّمــوا  وفي الوقــت نفســه لا يســتفيدون ولا ينتفعــون مــن حطــام الــدنيا، ولا تطي
بأموال الفقراء، ويبنوا قصورهم علـى عظـام الضـعفاء، إWّـم يحملـون نفوسـاً أبيـّة وأنوفـاً حميـّة، وأرواحـاً 

 .توى السافلطيبّة تستنكف التنازل إلى هذا المس
حـول موقـف زوجهـا تجـاه القيـادة لـو كـان يفسـح  بعد هذا يتضح لنـا كـلام السـيدة فاطمـة 

 .له اoال، ولا يغلق عليه الطريق
أي لو كان علـي جالسـاً علـى منصّـة الحكـم مـا كـان  )ولم لم يكن يحلّى من الغنى بطائل(: تقول

ثيرة، وما كان يصيب من بيوت الأموال لنفسـه فائـدة كثـيرة، يستفيد من أموال الناس لنفسه فائدة ك
 .وما كان يصيب من أموال الناس وكنوز الثروة خيراً 

ما كان ينال من ثروات الدنيا بالعطاء سوى مقدار إرواء نفسه مـن  )ولا يحظى من الدنيا بنائل(
 .العطش، وإشباع عائلته من الجوع

كّــــام والســــلاطين في العــــالم، تجــــدهم يســــكنون أفخــــم احفــــظ هــــذه الجملــــة وانظــــر إلى حيــــاة الح
م  س، ويـأكلون ألــذَّ المآكــل، ويركبـون أحســن المراكـب، ويؤثثــون بيــو̀ المسـاكن، ويلبســون أفخـر الملابــ

 .بأغلى الأثاث، ويعيشون أفضل المعيشة
 !ولا تسأل عن الذخائر التي يدّخروWا ليوم ما؟

 !!ولة وأموال الشعبكل ذلك من بيت المال، وكل ذلك من أموال الد
هكــذا تعــرّف زوجهــا، والتــاريخ الصــحيح يصــدّق كلامهــا  نعــم، إنّ الســيدة فاطمــة الزهــراء 

 .والواقع يؤيدّ ادعائها
 أربع فلقد حكم الإِمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

    



٤٥٦ 

 سنوات وشهوراً، فكانت حياته هكذا مائة بالمائة،
ألا وإنّ إمـامكم قـد اكتفـى مـن دنيـاه (: إلى عثمـان بـن حنيـف كتابـاً يقـول فيـه  فلقد كتـب

فو االله ما كنزت من دنياكم تبراً، ولا ادّخرت من غنائمهـا وفـراً، ولا ... بطمريه، ومن طعمه بِقُرصيه
برا؛ً بلـــى، كانـــت في أيــدينا فـــدك مــن   كـــل مـــا أعــددت لبـــالي ثــوبي طمـــراً، ولا حـــزت مــن أرضـــكم شــ

إلى آخــر كلامــه  )...أظلّتهــا الخضــراء، فشــحّت عليهــا نفــوس قــوم وســختْ عنهــا نفــوس قــوم آخــرين
. 

ـا  إذا كـان الإمـام علـي : وهنا سؤال لابد من الإجابـة عليـه وهـو 9ـذه الأوصـاف الـتي ذكر̀
ى الناس، وتسلّم القيـادة وجلـس علـى منصّـة حينما حكم عل - فلماذا... ووصفته 9ا الزهراء 
حــدثت الاضــطرابات الداخليــة، والحــروب الأهليــة الداميــة، والمشــاكل والمصــائب والمــذابح  - الخلافــة

 التي شملت الأمُّة الإِسلامية في عهده؟؟
 :نجيب على هذا بما يلي

تمعــاً صـــالحاً مــن جميـــع النـــواحي، كـــان مج  لا شــك أنّ اoتمـــع الإســلامي في عهـــد الرســول 
خـــلال ربـــع قـــرن قـــد غـــيرّوا وبـــدّلوا وتصـــرّفوا  ولكـــن الـــذين حكمـــوا اoتمـــع بعـــد وفـــاة الرســـول 

 .تصرّفات غير مُرْضية
ــت نظــرة إمعــان علــى تــاريخ الحكّــام الــذين تســلّموا الســلطة بعــد الرســول مباشــرة خــلال  ولــو ألقي

لرأيت كمّيّة وافرة من الأوامـر والفتـاوى والأحكـام المضـادّة للشـريعة الإِسـلامية  خمسة وعشرين عاما؛ً
من الكتاب والسنّة، من تغيير الوضوء والأذان وكيفيّة الصلاة وعدد ركعا`ا إلى الحـج إلى الجهـاد إلى 

 .النكاح وإلى الطلاق وهكذا وهلَّم جرَّا
 ضيع لطال بنا الكلام،ولو أردنا أن نذكر الشواهد والأمثلة لهذه الموا

    



٤٥٧ 

 :ولك أن تقتبس من هذا المثال بقيّة الأمثلة. بمثال واحد كنموذج - هنا - ولكننّا نكتفي

 مجزرة خالد بن الوليد
وكان في تلك القبيلة رجـل مـن المسـلمين . خرج خالد بن الوليد بجيشه إلى بعض قبائل المسلمين

ــك بــن نــويرة، قــد أســلم علــى يــد النــبي وشــ: اسمــه بالجنّــة وشــهد عمــر بــن  هد لــه رســول االله مال
ت مــن  ب واحــد، وهــو أنّ زوجتــه كانــ الخطــاب بإســلامه فقتلــه خالــد بــن الوليــد بغــير ذنــب ســوى ذنــ
أجمل نساء قومها وقد رآها خالد بن الوليد وطمع فيها، ولم يجد طريقة للاسـتيلاء عليهـا سـوى قتـل 

 . نفس الليلة زنى بزوجتهزوجها المسكين فقتله خالد، وفي
وحينمــا رجــع خالــد إلى المدينــة لم يجــد أيّ عقــاب أو عتــاب مــن رئــيس الدولــة يومــذاك هــذا هــو 
ت في  المتفـق عليــه بــين المــؤرخين بــلا اســتثناء، مــع العلــم أنّ الإِســلام لم يســمح بنكــاح المعتــدّة مــا دامــ

 .العدّة، والرجل لم يتزوج 9ا
كثــر التــواريخ، أتعلــم كــم تشــتمل هــذه الفاجعــة مــن إهــدار الــدماء هــذه المأســاة الــتي تجــدها في أ

 البريئة وهتك الأعراض، وارتكاب الجرائم، والتلاعب بكرامات الناس ومقدّرا`م؟
 وكم تتبدّل نظرة الناس إلى الدين وإلى الدولة الإِسلامية؟

الوحيدة العزيزة واتجـاه زوجهـا العظـيم،  وقد مرَّ عليك موقف هؤلاء اتجاه بنت رسول االله 
 ؟وولديها الحسن والحسين 

    



٤٥٨ 

 القيادة الإسلامية المفكَّكة
وهي مفكّكـة العـرى محطّمـة الجوانـب،  إنّ الإسلام والقيادة الإسلامية وصلت إلى يد علي 

 .مشوّهة السمعة
فاسـد، وأن يعيـد الإِسـلام إلى طريقـه السـوي ويلبسـه حلـّة ولماّ أراد الإِمام علي أن يصلح تلـك الم

القداســـة والجمـــال، وإذا بـــه يجـــد أصـــحاب المطـــامع يقومـــون ضـــدّه، ويشـــهرون ســـيوفهم في وجهـــه، 
 . فتكوّنت الحروب الداخلية وقامت اoازر على قدمٍ وساق

طلحـة والـزبير : فقـط واعلم أنّ الذين أقـاموا الحـروب الداخليـة ووضـعوا نوا`ـا الأساسـية هـم أربعـة
 .وعائشة ومعاوية

وكان الزبير وطلحة يهدفان الوصول إلى الحكم مـن خـلال إثـارة الاضـطرابات في حكومـة خليفـة 
 .رسول االله، وقد اتخذا عائشة ذريعة لذلك

 .أمّا معاوية، فكان يهدف المحافظة على كرسيّه في الشام، كما صرحّ هو بذلك فيما بعد
 . ير من تلك المآسي في الجزء الأوّل والثاني والثالث من شرح Wج البلاغةوقد ذكرنا الشيء اليس

 .وأنت إذا راجعت وقارنت فسوف تنكشف لك أمور، وتتضح لك أسرار
 :نحن لا زلنا في شرح الخطبة

لا تزال توالي حـديثها عـن زوجهـا الإمـام  إنّ السيدة فاطمة  )ولبان لهم الزاهد من الراغب(
، وإنهّ لو كان يسـتلم القيـادة كـان يقنـع مـن الـدنيا بالشـيء اليسـير اليسـير، وذلـك مير المؤمنين أ

 بمقدار
    



٤٥٩ 

إرواء عطشــه وإشــباع عائلتــه، وعنــد ذلــك كــان يظهــر للنــاس الزاهــد الحقيقــي الــذي لا يطمــع في 
 .بل نبتة الربيع وأمثالهأموال الناس، كما يظهر الراغب الطامع الذي كان يخضم مال االله خضم الإِ 

وظهر لهم الصـادق الـذي يصـدق في أقوالـه وأفعالـه مـن الكـاذب الـذي  )والصادق من الكاذب(
 .يكذب في ادعاءاته وتصرّفاته، وتكذّب أفعاله أقواله وشعاراته

ة، ختمـــت هـــذه المقطوعـــة مـــن حـــديثها بالآيـــة الكريمـــة، وطبّقتهـــا علـــى هـــذه الأمّـــ ثم إWّـــا 
رضِْ وَلكَِـن (: فقالـت

َ
ـمَاءِ وَالأ Zتٍ مـنَ السhَََقَواْ لفََتحَْنَا عَليَْهِم بر Zهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاي

َ
نZ أ

َ
وَلوَْ أ

خَذْناَهُم بمَِا Fَنوُاْ يكَْسِبوُنَ 
َ
بوُاْ فأَ Z١( )كَذ(. 

 ما أنسب هذه الآية 9ذا المقام وما أجمل هذا التشبيه في هذا الكلام؟
ــين علــي بالخلافــة  قصــد الســيدة فاطمــة أنّ النــاس لــو كــانوا يقبلــون كــلام الرســول وت في تعي

وكـــانوا ينقـــادون لـــه لكانـــت الـــدنيا لهـــم روحـــاً وريحانـــاً وجنّـــة نعـــيم، ولكـــنّهم خـــالفوه واختـــاروا غـــيره، 
 .، فسوف يشاهدون الويلات تنصبُّ عليهمتكذيباً عملياً  وبعملهم هذا كذَّبوا رسول االله 

صِيبُهُمْ سَـيِّئَاتُ مَـا كَسَـبُوا (: وأردفت هذه الآية بمثلهـا، فقالـت ينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلاء سَيُ ِ
Z:وَا

 .)٢( )وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ 
جــراّء وســيأتيك القــول بالتفصــيل عــن الــويلات والمآســي الــتي انصــبَّت علــى الأمُّــة الإِســلامية مــن 

 .تلك القيادة الشاذّة ومضاعفا`ا
 فعلى النسخة )هلممن واستمعن(: وفي نسخة )هلمّ واستمع: ألا(

____________________ 
 .٩٦ :الأعراف) ١(
 .٥١ :الزمر) ٢(

    



٤٦٠ 

الأُولى يكون الخطاب عاماً للجميع، وعلى النسخة الثانية يكون الخطاب خاصـاً بالنسـاء الـلاتي 
 .حضرن عياد`ا

أي كلما عشـتَ أو مـدة عيشـك في الـدنيا رأيـت العجائـب الـتي  )وما عشت أراك الدهر عجباً (
 .لا بالبال ولا بالخاطر

ب قــولهم( ب فعجــ ب (: هــذه الجملــة مــن آيــة في ســورة الرعــد وهــي )وإن تعجــ ب فعجــ وإن تعجــ
هـــذه الجملـــة مـــن الآيـــة  اقتبســـت الســـيدة فاطمـــة  )قـــولهم أئـــذا كنـــا ترابـــاً أإنـــا لفـــي خلـــق جديـــد

وأدمجتهـا في حــديثها، والمقصـود أن النــاس يتعجبـون مــن بعـض الأمــور وليسـت بعجيبــة، ولا تســتحق 
التعجب، وهناك أمور وقضايا عجيبة ينبغي أن يتعجب منها، لأWـا أمـور لا تنسـجم مـع الشـرع ولا 

 .يس الصحيحةمع العقل ولا الوجدان ولا الضمير، ولا تدخل تحت أي مقياس من المقاي
 :والأمر العجيب هو ما يلي

 ؟ليت شعري إلى أي سناد استندوا(
 ؟وعلى أيّ عماد اعتمدوا

 ؟وبأيةّ عروة تمسّكوا
 )؟وعلى أيةّ ذريةّ أقدموا واحتنكوا

وينقــادون لــه، ويعتمــدون علــى أقوالــه، ويطيعــون  إنّ النــاس كــانوا يســتندون علــى رســول االله 
؛ لأنـّــه مرســـل مـــن عنـــد االله، ومتصـــل بالعـــالم الأعلـــى، قـــد تـــوفرّت فيـــه الأهليـــة بجميـــع معـــنى أوامـــره

الكلمــة، فـــلا عجــب في ذلـــك إذا خضـــع لــه النـــاس، وقـــدَّموه علــى كـــل شـــيء، ولكــنّ العجـــب كـــل 
يــادة إلى تنــازلوا إلى مســتوى نــازل جــدّاً فســلّموا الق العجــب أنّ بعــض النــاس بعــد وفــاة الرســول 

 .أفراد لا توجد فيهم المؤهّلات
    



٤٦١ 

يتمسّك بـه كيـف تطيـب نفسـه أو يرضـى ضـميره  فالذي كان يستند ويعتمد على الرسول 
 .أن يعترف بالقيادة الإسلامية لأفراد ليسوا في تلك المرتبة وتلك الدرجة

ء العــالم وأصــحاب الضــمائر الحيّــة والنفــوس ويتعجّــب معهــا عقــلا تتعجّــب الســيدة فاطمــة 
 .المعتدلة والقلوب السليمة من تلك الانتخابات المخالفة لجميع المقاييس والنواميس والموازين

: إنيّ تـارك فـيكم الثقلـين(: لقـد ثبـت عنـد المسـلمين كـلام رسـول االله  )وبأية عروة تمسّـكوا(
ومعـنى الحـديث أنّ الرسـول أمـر  )بيتي، وإنكم لن تضـلوا مـا إن تمسّـكتم 9مـاكتاب االله وعترتي أهل 

 .المسلمين أن يتمسّكوا بالقرآن والعترة معاً، ولكن هؤلاء بأيةّ عروة تمسّكوا وتعلّقوا واعتصموا
ؤلاء مَــن هــي فاطمــة الزهــراء؟ أيعلــم هــؤلاء مــا منزلــة  )وعلــى أيـّـة ذريّــّة أقــدموا واحتنكــوا؟( أيعلــم هــ

 ذه الذريّة الطاهرة الشريفة الذين هم أشرف أُسرة على وجه الأرض؟ه
 أيعلم هؤلاء ما صنعوا اتجاه أهل البيت؟

لكُُمْ  لاZ  قُل(: الذين أمرهم االله بمودّ`م بقوله
َ
سْأ
َ
جْرًا عَليَْهِ  أ

َ
ةَ  إلاZِ  أ Zَالقُْر4َْٰ  ِ>  المَْود(. 

طِ (: الذين فرض االله طاعتهم على كل مسـلم بقولـه
َ
طِيعُوا اللZـهَ  يعُواأ

َ
وِ(  الرZسُـولَ  وَأ

ُ
مْـرِ  وَأ

َ
 الأْ

 !؟)مِنكُمْ 
 !الذين مَثلَهم كمثل سفينة نوح، مَن ركبها نجى، ومَن تخلّف عنها هوى وغوى وهلك؟

 الذين مَن أحبّهم فقد أحبّ االله، ومَن آذاهم فقد آذى االله، ومَن
    



٤٦٢ 

 !أبغضهم فقد أبغض االله؟
هــو إWّــم آذوا ذريّــّة رســول االله وعترتــه وأهــل بيتــه، وظلمــوهم وأغضــبوهم  فــو االله الــذي لا إلــه إلاّ 

 .واعتدوا عليهم، وهتكوا حرمتهم، وجرئّوا الناس على إيذائهم
 !بأيّ دين؟

 !وبأيةّ شريعة؟
 ؟وبأي مجوّز شرعي صنعوا ذلك الصنيع اتجاه آل رسول االله 

ينحتـــون الأعـــذار الـــتي تبـــيح لهـــم هتـــك تلـــك الحرمـــات، وإهـــدار تلـــك  أنـــا لا أدري، ولعـــلّ القـــوم
 .الكرامات

ئسَْ ( ِkَ  ٰaَْئسَْ  المَْو ِkََو  ُiِالعَْش(. 
هُ  لمََن يدَْعُو(هذه الجملة من قولـه تعـالى  إقتبست السيدة فاطمة الزهراء  ُّcَ  ُقـْرَب

َ
 مِـن أ

فْعِهِ  Zئسَْ  غ ِkَ  ٰaَْئْ  المَْو ِkََسَ و  ُiأي إنّ الـذي اختـاروه للولايـة بـئس المـولى وبـئس العشـير، ) ١( )العَْشِـ
 .والعشير هو الصديق الذي ينتخب للمعاشرة

ــدَلاً ( ــالمEَِِ بَ Zــئسَْ للِظ ــا (: ٥٠هــذه الجملــة مــن قولــه تعــالى في ســورة الكهــف  )بِ ذْ قلُنَْ ِiَو
خِذُونـَهُ للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فسََجَدُوا إلاِّ إِبْ  Zَفَتت

َ
مْـرِ رَبِّـهِ أ

َ
نِّ فَفَسَقَ قَـنْ أ لِيسَ Fَنَ مِنَ اْ,ِ

المEَِِ بدََلاً  Zوهَُمْ لكَُمْ عَدُو[ بئِسَْ للِظ Mَِاء مِن دُوGِْو
َ
يZتَهُ أ  .)٢( )وذَُرِّ

 .)الذنابا بالقوادم والعجز بالكاهل - واالله - استبدلوا(
صدارة علـى بقيـّة العلـوم هـو علـم الاجتمـاع، وهـو علـم يبحـث عـن إنّ من جملة العلوم التي لها ال

 تقدّم الأمُم أو تأخّرها، وأسباب ضعفها أو 
____________________ 

 .١٣ :الحج) ١(
 .٥٠ :الكهف) ٢(

    



٤٦٣ 

 .قوّ`ا، وصلاحها وفسادها، ونتائج الصلاح ومضاعفات الفساد
نحـو الخـير والشـر، ونحـو الصـلاح أو الفسـاد، ومن الوسـائل الـتي كـان لهـا التـأثير في توعيـة اoتمـع 

طائفتـان مـن (: هـو جهـاز الدولـة وجهـاز الـدين، وقـد قـال رسـول االله : وتقرير مصير الشـعوب
وفي ذلك اليـوم كـان جهـاز  )العلماء والأُمراء: أمُّتي إذا صلحتا صلح الناس، وإذا فسدتا فسد الناس

حـــداً، فالخليفــة يعُتـــبر رئـــيس الدولـــة ورئـــيس الــدين، ويـــدير دفــّـة الحكـــم علـــى الدولــة وجهـــاز الـــدين وا
 .الدولي والديني: الصعيدين

وإننّـــا نجـــد الشــــعوب المتحضّـــرة، المثقّفـــة المتقدّمــــة إنمّـــا وصـــلوا إلى القمّــــة وحـــازوا التقـــدّم في كافــّــة 
ائل وزوّد`ـم بالتعليمـات، اoالات بسبب الأُسرة الحاكمة التي مهّدت لهم السبل، وهيّأت لهـم الوسـ

 .وشجّعتهم على العمل
وهكذا نجد الشعوب المتأخّرة والمتفسّخة التي استولى عليهم الجهـل والفقـر والمـرض والـذل والهـوان 

ــــل ــــن (: والخلاعــــة واoــــون هــــم ضــــحايا إهمــــال الحكّــــام وأصــــحاب القيــــادة، وقــــد قي النــــاس علــــى دي
 .)ملوكهم

 :إلى حديثها عن علم الاجتماع، فتقول ء وهنا تنتقل السيدة فاطمة الزهرا
 )الذنابا بالقوادم - واالله - استبدلوا(

 .إنّ التشبيه في الكلام له تأثير عجيب في النفس، وتقريب المعنى إلى الذهن بصورة واضحة
لقيــادة بأجنحــة الأمّــة الإســلامية بالطــائر، وشـبهت القائــد أو ا لقـد شــبّهت الســيدة فاطمـة 

الطائر؛ لأنّ الطائر لا يستطيع أن يطير إلاّ بجناحيه، والجناح مركّب من عشر ريشـات كبـار، ويقُـال 
 وعلى موضع )الخوافي(وتحت تلك الريشات الكبار عشر ريشات صغار يقال لها  )القوادم(لها 

    



٤٦٤ 

 .)الذنابا(: ذنب الطائر ريشات يقال لها
ان، ولا يمكـن الطـيران بغـير القـوادم، لأWّـا بمنزلـة المحركّـات القويـّة في جنـاح فالقوادم هي قـوام الطـير 

 .الطائرة التي بإمكاWا أن تقلع الطائرة وترتفع 9ا عن الأرض وتسير في الفضاء
فالطائر إذا قطعت قوادمه لا يستطيع الطيران بالخوافي وهي الريشات الصغار، ولا بالـذنابا، لأنّ 

 .ع حمل جسد الطائر وإقلاعه عن الأرض لعجز الذنابا وضعفهاالذنابا لا تستطي
من كل شيء مؤخّره، ومن الإنسان مـا : - بفتح العين وضم الجيم - العجز )والعجز بالكاهل(

: بين الوركين، والكاهل ما بين الكتفين، والكاهل أقـوى موضـع في البـدن لحمـل الأثقـال، وبـالعكس
 .لأثقالالعجز لا يليق ولا يستطيع حمل ا

أنّ القـــوم ســـلّموا الأمـــور العظيمـــة، والمناصـــب : والمقصـــود مـــن هـــذين المثـــالين أو التشـــبيهين هـــو
الخطــيرة وهــي القيــادة إلى مَــن لا يليــق 9ــا، ولا يســتطيع القيــام بأمُورهــا لعــدم تــوفّر الإمكانيــات فيــه، 

ــك بعــد أن ســلبوا ــك الإمكانيــات مــن  وعجــزه عمّــا يتطلّبــه الأمــر مــن العلــم والعقــل والتــدبير، وذل تل
 .أصحا9ا الأكفّاء ذوي اللياقة والخبرة والبصيرة

وباختيــار منهمــا، ولكــنّهم  يــوم الغــدير بــأمر مــن االله تعــالى ورســوله  إWّــم بــاعوا عليـّـاً 
علمـــاً وشـــرفاً وفضـــلاً  نكثـــوا عهـــدهم، ونقضـــوا ببيعـــتهم، وبـــايعوا غـــيره الـــذي لا يقُـــاس بعلـــيّ 

 .وسابقة وغير ذلك من المرجِّحات
 )فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أWّم يحسنون صنعاً (

 تدعو على هؤلاء بالذلّ والهوان، وهو إنّ الزهراء 
    



٤٦٥ 

 .إرغام أنوفهم، وهم الذين يظنّون أWّم مهتدون في أعمالهم، ومصلحون في تصرّفا`م
لاَ (: والحال

َ
ٰـكِن المُْفْسِدُونَ  هُمُ  إِغZهُمْ  أ وهـل يشـعر المنحـرف أنـّه منحـرف  )يشَْـعُرُونَ  لاZ  وَلـَ

وشـــاذ؟ بـــل بـــالعكس، يتصـــوّر أنــّـه هـــو المهتـــدي المعتـــدل المســـتقيم، وأنــّـه علـــى الحـــق وأنّ غـــيره علـــى 
 .الباطل، ولا يؤثرّ فيه المنطق ولا ينفع فيه الدليل والبرهان

 :ان من قوله تعالىوهاتان الجملتان مقتبست
قْمَالاً (

َ
ينَ أ ِsَْخ

َ
غْيـَا وَهُـمْ َ"سَْـبُونَ * قُلْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأ ُّoسَعْيُهُمْ ِ> اْ+يََـاةِ ا Zينَ ضَل ِ

Z:ا
هُمْ ُ"سِْنوُنَ صُنعْاً  Zغ

َ
  )١( )ك

رضِْ قَالوُ(: ومن قوله تعالى
َ
مَا Pَـْنُ مُصْـلِحُونَ وiَذَِا ِ~يلَ لهَُمْ لاَ يُفْسِدُواْ ِ> الأ Zهُـمْ * اْ إِغ Zلا إِغ

َ
أ

كِن لاZ يشَْعُرُونَ   .)٢( )هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلَ
 :ثم أدمجت آية أُخرى في كلامها بالمناسبة فقالت

ن فُهْدَى فَمَا لَ (! ويحهـم
َ
يَ إِلاZ أ مZن لاZ يهَِدِّ

َ
عَ أ ن يتZُبَ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إrَِ اْ+قَِّ أ

َ
كُـمْ كَيـْفَ أ

 .)٣( )1َكُْمُونَ 
هذه الآية الشريفة تشير إلى بحث الهداية، والمقارنة بين الذي يهدي إلى الحـق، ويرشـد النـاس إلى 
الطريق وبين الذي لا يهتدي ولا يعرف الطريق إلاَّ أن يهُـدى أي يهديـه غـيره، أيهـم أحـق بالإتبّـاع؟ 

 وأيهّما يستحق أن يكون قائداً للأمّة؟
ـــاً هـــو الرجـــل الكامـــل علمـــاً وفضـــلاً  تقصـــد فاطمـــة الزهـــراء وهنـــا  مـــن هـــذه المقارنـــة أنّ عليّ

 وعقلاً، ومواهباً، فهو أولى بالقيادة، وأحرى بالاتباع من أفراد ليسوا في المستوى المطلوب في
____________________ 

 .١٠٤ :الكهف) ١(
 .١٢ ،١١ :البقرة) ٢(
 .٣٥ :يونس) ٣(

    



٤٦٦ 

 .م والعقل والتدبير وما شابه ذلك من لوازم القيادةالعل
 .جانب الكمال في عليّ، وجانب النقص في غيره: والتاريخ يثبت كلا الجانبين

إنّ الميكروبات التي تتكوّن في البدن، وتنتج أمراضاً صعبة العـلاج إنمّـا  )لقد لقحتْ ! أما لعمري(
تلاقح، وبمــرور الزمــان تنتشــر الميكروبــات في الــدم، تبــدأ مــن الجرثومــة الــتي تــدخل في الــدم، وهنــاك تــ

وتــؤثرّ علــى الكريــّات البــيض والحمــر، وهنــاك الــويلات، وهنــاك، الملاريــا والكــوليرا، وهنــاك الســرطان، 
 .وهناك المرض الذي يعمّ البدن ويشمل الجسد كلّه

ــــة  لقحــــت جرثومــــة الفتنــــة في )لقــــد لقحــــت! أمــــا لعمــــري(: تقــــول الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء الأمّ
 .الإسلامية، والفتنة في طريقها إلى التوسّع والانتشار

أي انتظــروا حــتى تنتشــر الميكروبــات في هيكــل اoتمــع الإســلامي، فبعــد أن   )فنظــرة ريثمــا تنــتج(
كانـت القيـادة الصــالحة اللائقـة تقـود المســلمين، وإذا بقيـادة معاكســة ومغـايرة لهـا تمامــاً تزاحمهـا وتحــل 

 .محلّها
ن كانت الأحكام الإسلامية الطريـة المعتدلـة تسـود اoتمـع الإسـلامي وإذا بأحكـام منبعثـة وبعد أ

 .عن الهوى وعن آراء شخصيّة متطرّفة تقوم مقام تلك الأحكام
 .وهكذا تتبدّل المفاهيم، وتتغيرّ المقاييس

 .)ثمّ احتلبوا ملأ القعب دماً عبيطاً (
ولكــنّ الفتنــة إذا لقحــت وأنتجــت يحلــب منهــا الــدم لا إنّ الناقــة إذا ولــدت يحُلــب منهــا اللــبن، 

اللــبن، أي تتكــوّن اoــازر والمــذابح، فبعــد أن كــان الــدين الإســلامي ديــن الأمــن والحيــاة والســلام في 
 .الواقع، وإذا به ينقلب مفهومه لدى هؤلاء فيصبح دين الإبادة والهلاك، والدمار والفناء

 ه هؤلاءانظر إلى التاريخ الإسلامي الذي شوّه
    



٤٦٧ 

 .تجد أWاراً من الدماء التي جرت من أجساد المسلمين
 .وتجد التلال التي تكوّنت من جثثهم

ذكــر المؤرّخــون أنّ عثمــان بــن عفــان قــام بأعمــال منافيــة للقــرآن والســنّة، فعاتبــه المســلمون : فمــثلاً 
ديداً على ذلك، ولكنّه لم يرتدع بل استعمل العنف والقوّة معهم ضرباً وسبّاً وتبعي  .داً و̀

اقتلـوا : وأخيراً أثارت أعمالـه في المسـلمين هياجـاً عامّـاً، وكانـت عائشـة `ـيّج النـاس ضـدّه وتقـول
وهكــذا . ونعثــل اســم يهــودي كانــت عائشــة تشــبّه عثمــان بــه. نعــثلاً فقــد كفــر، اقتلــوا نعــثلاً قتلــه االله

 .طلحة وابن العاص
 .وأخيراً قتلوا عثمان

ون النــــاس ضــــدّه خرجــــوا يطلبــــون بدمــــه، وقــــد قتُــــل عثمــــان في المدينــــة، وإذا بالــــذين كــــانوا يحرّضــــ
ؤلاء إلى البصــرة يطلبــون بدمــه، وبــين المدينــة والبصــرة أكثــر مــن ألــف كيلــو مــتر، فــأجّجوا  وذهــب هــ

 !.نيران الحرب هناك، فقتل في حرب البصرة خمسة وعشرون ألف إنسان
لحـــرب في منطقـــة ســـورية بـــالقرب مـــن ثم Wـــض معاويـــة زاعمـــاً أنــّـه يطلـــب بـــدم عثمـــان، فقامـــت ا

 !.وهدأ القتال وعلى الأرض تسعون ألف قتيل )صِفّين(مدينة حلب يقال لها 
 .ثم حدثت واقعة النهروان فقتل فيها أربعة آلاف إنسان

ثم خرج بسر بن أرطاة من الشام وقصد المدينة ومكّة والـيمن وفي طريقـه كـان يقتـل النـاس، حـتى 
 !.ليمن وغيره ثلاثين ألف قتيلقتل من شيعة علي في ا

 :خذ القلم بيدك واحسب مجموع القتلى
١٤٩٠٠٠=  ٣٠٠٠٠+  ٤٠٠٠+  ٩٠٠٠٠+  ٢٥٠٠٠ 

 هؤلاء القتلى، ولا تسأل عن الجرحى، ولا تسأل عن أرامل هؤلاء،
    



٤٦٨ 

وأيتـامهم، ومضــاعفات تلــك المآســي، ولا تســأل عــن الــدموع الجاريــة، والعيــون الباكيــة، والقلــوب 
ـــة جوانبـــه الملتهبـــة،  ـــك اoتمـــع بكافّ ـــاة جحيمـــاً علـــى ذل ـــك الحي ـــت تل والآهـــات والأحـــزان الـــتي جعل

 !!ونواحيه، كل ذلك في خلال أربع سنوات
 وهل انتهت المأساة هنا؟

 .لا، بل هناك مآسي ومجازر ومذابح تقشعرّ منها الجلود، وسوف نذكر بعضها في هذا الكتاب
تخــبر عــن الفجــائع والفظــائع الــتي هــي في طريــق الأمّــة  نعــم، لا تــزال الســيدة فاطمــة الزهــراء 

 .الإسلامية، وكامنة لها بالمرصاد
ليس هذا التنبّؤ إخباراً عن الغيب، بل إخبار عن نتائج الأعمال ومضاعفا`ا، فالطبيب الحـاذق 

الضــارةّ،  إذا نظــر إلى إنســان لا يراعــي أُصــول الصــحّة في مأكلــه ومشــربه وتنفسّــه ويســتعمل الأشــياء
فإنّ الطبيب يخبره بمصيره المظلم، والأمراض الفتّاكة التي تقضي على حياته مـن جـراّء تلـك الأعمـال 

 .المنافية لأُصول الصحّة العامّة
تنظـــر إلى ذلـــك اoتمـــع وســـوء اختيـــار الأمّـــة للقيـــادة غـــير  وكـــذلك الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 

 !!.السيئّة التي يؤول إليها أمر الأمّة الإسلامية ببركات تلك القيادةالصالحة، فتنكشف لها العواقب 
أي القـــدح الكبـــير  )طـــلاع القعـــب(: وفي نســـخة )ثمّ احتلبـــوا مـــلء القعـــب دمـــاً عبيطـــاً (: تقـــول

 .الضخم الذي يتفايض بالدم حتى يسيل منه، والمقصود كثرة الدماء التي ترُاق
النتـائج السـيئة : بوا الدم، واحتلبوا السمّ المرّ المهلك، والمقصود منهـاأي احتل )وذعافاً ممقراً مبيداً (

 .التي عمَّ شؤمها الإسلام والمسلمين من الويلات والمصائب التي انصبّت على المسلمين
    



٤٦٩ 

 .أي عند ذلك يظهر خسران المبطلين )هنالك يخسر المبطلون(
 .خرون عاقبة الأعمال التي أسّسها الأوّلونيعرف الآ )ويعرف التالون غبَّ ما أسَّسه الأوّلون(
أي أســكن واهــدأ عــن القلــق وهــذا كمــا يقُــال : طــب نفســاً : يقُــال )ثمّ طيبــوا عــن دنيــاكم أنفســاً (

 .قرَّت عينك، أو بشراك، وأمثالها من الكلمات التي يرُاد 9ا العكس في الكلام لا الحقيقة: للظالم
ن للفتنة قلوبكم، وهذا أيضاً يرُاد به العكـس، فـإنّ القلـب لا أي فلتسك )واطمأنوّا للفتنة جاشاً (

 .يسكن للفتنة وإنمّا يسكن للأمان والسلامة
ْهُم َـفبَــ(: هـذه الكلمـة علــى غـرار قولـه تعـالى )وأبشـروا بسـيف صـارم وسـطوة معتـدٍ غاشـم( ّfِ 

Gِمٍ  بِعَذَابٍ 
َ
 .وهذه الكلمة أو الجملة أيضاً على العكس )أ

 .الفتنة والفوضى واختلال الأمور: الهرج )وهرج دائم شامل(: وفي نسخة )وهرج شامل(
الدكتاتوريـــة، والعمـــل علـــى خـــلاف المقـــاييس والمـــوازين، لا : الاســـتبداد )واســـتبداد مـــن الظـــالمين(

 . تحت أي نظام أو قانون أو شريعة أو دين
صــود مــن ذلــك جميــع مــا تقــدّم أي ذلــك الاســتبداد أو المق )يــَدعَ فيــئكم زهيــداً وجمعكــم حصــيداً (

سيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج واستبداد ومجموع هذه الأشـياء يـدع فيـئكم زهيـداً : من قولها
وزرعكــم (: وفي نســخة )وجمعكــم حصــيداً (أي يجعــل الغنــائم والخــراج وحقــوقكم الماليــة زهيــداً قلــيلاً 

م يتصــــرّفون في غنــــائمكم حســــب أي محصــــوداً، والمقصــــود أنّ الســــلطة الــــتي تحكــــم علــــيك )حصــــيداً 
مشـــــتهيا`م ويجرّوWـــــا إلى أنفســـــهم فـــــلا تـــــرون منهـــــا إلاّ القليـــــل، ويحصـــــدون جمعكـــــم أي جمـــــاعتكم 

 .بسيوفهم
    



٤٧٠ 

وكلهــا إخبــارات بالمســتقبل المظلــم الــذي كــان بالمرصــاد للمســلمين، والمآســي والكــوارث الــتي تنــزل 
 !.9م، والويلات التي تنصبّ عليهم

، وهـذا كلـّه، لقـد ابتلـي المسـلمون بفجـائع ومـذابح ومآسـي لا يسـتطيع أحـد ولقد تحقّق كل هذا
أن يتصـــوّرها، فـــو االله إWّـــم ســـوّدوا تـــاريخ الإســـلام، وشـــوّهوا سمعـــة هـــذا الـــدين، وإليـــك بعـــض تلـــك 

 :الحوادث شاهداً على ما نقول
ج وبعـض بعض اoـازر الـتي قـام 9ـا أصـحاب الجمـل ومعاويـة والخـوار  - فيما مضى - لقد ذكرنا

 :عملاء معاوية، والآن استمع إلى غيرها
مـا جـرى علـى الأمّـة الإسـلامية مـن الظلـم والجـور والضـغط والكبـت  - هنـا - لو أردنا أن نذكر

والعنف والقسوة، والاستبداد بالأموال وإراقة الدماء البريئة على أيدي حكّام الجور لطال بنا الكـلام 
 .صائب والفجائع يحتاج إلى موسوعة وموسوعةجداً جداً، فإنّ التحدّث عن هذه الم

 ولكننّــا رعايــة لأســلوب الكتــاب وبمناســبة التحــدّث عمّــا أخــبرت بــه الســيدة فاطمــة الزهــراء 
من الويلات التي كانت بالمرصاد على طريـق المسـلمين، الـذين اختـاروا تلـك القيـادة الـتي مـا أنـزل االله 

 .وسلبوهم القدرة والإمكانية ولاية آل رسول االله 9ا من سلطان، ونبذوا وراءهم 
ل المدينــة فجيعــة واحــدة تقشــعرّ منهــا  ــين المئــات مــن الفجــائع الــتي انصــبّت علــى أهــ نختــار مــن ب

 .الجلود، وتشمئزّ منها النفوس
الإسـلامية عـن وقبل أن أذكر الواقعة لا بأس بذكر مقدّمة تمهيدية كي تظهر نتـائج تغيـير القيـادة 

 :مجراها وأُسُسها
إنّ حكّــام الجــور الــذين جلســوا علــى كراســي الحكــم، وقبضــوا بأيــديهم : مــن الصــحيح أن نقــول

أزمّة الأمور، واستولوا علـى رقـاب البشـر عـن طريـق السـيف، قـد رفضـوا العمـل بالإسـلام الـذي جـاء 
 به محمّد 

    



٤٧١ 

ـــت تصـــرّفا`م لا تتفـــ ق مـــع القـــرآن الكـــريم، ولا الســـنّة النبويـــة، ولا منطـــق العقـــل ولا قـــانون فكان
 .الإنسانية، ولا نظام العدل، ولا تعاليم الإسلام

بــل كــانوا يحكمــون علــى أمــوال النــاس ودمــائهم حســب رغبــا`م الشخصــية وشــهوا`م النفســية، 
 .وإجابة للحرص والجشع، وإطاعة لأهوائهم

لحيــا`م عنــد هــؤلاء، ولــيس المهــم عنــد أولئــك الحكّــام أن يعــيش  فالنــاس لا كرامــة لهــم ولا قيمــة
الناس برخاء ورفاه أو يموتوا جوعاً وفقراً وإنمّا المهم المحافظة على عرش الحاكم وإبقاء جبروته وإشـباع 
بريء المسـكين، ومــا  شـهواته ورغباتـه وترفـه وبذخـه، ولـو كـان مسـتلزماً لإراقـة دمـاء الشـعب المسـلم الـ

ؤمن قيمـة المسـل م ومــا حرمـة الإســلام أمـام أهــواء الحـاكم الــدكتاتوري الظـالم الســفّاك الـذي لــو كـان يــ
 .باالله واليوم الآخر لكان سلوكه على خلاف تلك الأعمال المناقضة للدين الإسلامي

تتصوّر وتظن أنّ في كلامـي هـذا شـيئاً مـن المبالغـة والإسـراف، ولكنـّك  - أيها القارئ - ولعلّك
تـــاريخ الأمــــويين والعبّاســـيين واoـــازر والمـــذابح الجماعيــــة الـــتي قـــاموا 9ـــا لصــــدّقت  لـــو اطلعـــت علـــى 

برت كلامــي هــذا أقــلّ مــن القليــل عــن الواقــع الــذي مــرّت بــه الأمّــة الإســلامية عــبر  كلامــي، بــل واعتــ
 !.القرون

هم إWّم جعلوا الحياة جحيماً وعذاباً أليماً على اoتمـع الإسـلامي الـذي كـان يعـيش تحـت سـياط
 !.وسيوفهم

 :وهاك مثالاً واحداً على بعض ما نقول

 وَاقِعَةُ الحرةّ
 بعث يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة، وكان أحد جبابرة العرب

    



٤٧٢ 

، وأوصى يزيـدُ بـن معاويـة مسـلم بـن عقبـة )١(وشياطينهم بعثه إلى المدينة ومعه ثلاثون ألف رجل 
، وكـل مـا فيهـا مـن مـال أو دابـّة أو سـلاح أو طعـام إذا ظهرتَ على أهل المدينة فأبحْهـا ثلاثـاً : فقال

 .فهو للجند
وخــرج أهــل المدينــة لمقابلــة الجــيش خــارج المدينــة، والتقــى  خــرج الجــيش نحــو مدينــة الرســول 

ــل مــن أهــل المدينــة  )الحَــرّة(: العســكران خــارج البلــدة في منطقــة يقــال لهــا ت الحــرب، وقتُ وهنــاك وقعــ
مــن أبنــاء المهــاجرين والأنصــار وغــيرهم مــن أهــل المدينــة، واWــزم البــاقون متجهــين نحــو المدينــة، المئــات 

وكــان جــيش الشــام يطــاردهم حــتى وصــلوا المدينــة ولاذ المســلمون بــالحرم النبــوي فجعــل جــيش الشــام 
 !!.حتى ساوى الدم قبر رسول االله يقتل أهل المدينة عند قبر الرسول 

هـذه المدينـة قـد أبحتُهـا : بعد ذلك نـادى المنـادي في جـيش الشـام بـأمر قائـدهم مسـلم بـن عقبـةو 
 !!.لكم

 فما تظن بالجيش الفاتح الذي تعُطى له الحرية الكاملة، وترُفع عنه كل مسؤولية؟؟
فعمد الجيش إلى Wب الأموال وهتك الأعراض، وافتضّوا أكثر من ثلاثمائة عذراء، ووُلد في تلـك 

 .نة ألف مولود لم يعُرف لهم أبالس
حـتى أنّ الرجـل مـنهم كـان يـزني بـالمرأة المسـلمة في مسـجد رسـول االله : وأستأذن القارئ لأقول له

 )٢(. 
وكــان أفــراد الجــيش يــدخلون بيــوت أهــل المدينــة وينهبــون كــل مــا وجــدوا فيهــا، وهجــم أفــراد مــنهم 

 وكان شيخاً كبيراً  الذي كان من مشاهير أصحاب رسول االله  على دار أبي سعيد الخدري
____________________ 

 .٧ص  ٢الإمامة والسياسة ج ) ١(
 .كتاب تتمّة المنتهى للقمّي) ٢(

    



٤٧٣ 

قد كـفّ بصـره، فوجـدوه جالسـاً علـى الـتراب؛ لأنّ طائفـة مـن الجـيش كانـت قـد Wبـت داره قبـل 
ا فتّش الأفراد داره ولم يجدوا شيئاً ما أحبّوا أن يخرجوا من داره بلا فائـدة فعمـدوا إلى الشـيخ ذاك، ولمّ 

أنــا !! أنــا أبــو ســعيد الخــدري: الأعمــى المســكين ونتفــوا لحيتــه وشــعر حاجبيــه وهــو يصــرح ويقــول لهــم
 .صاحب رسول االله

فــذبحوها وطرحوهـــا في البئـــر ولكــنّهم لم يعبـــأوا 9ــذه الأسمـــاء، ووجــدوا في بيتـــه عـــدداً مــن الحمـــام 
 .وخرجوا من داره

ودخل أحدهم دار امرأة قد Wُب كلّ ما فيها، فوجد الرجل تلك المرأة جالسـة علـى الأرض وفي 
حجرهـا طفلهـا يرتضـع، فمـدّ الرجــل يـده وأخـذ برجـل الطفـل وجذبــه مـن حجـر أمـه والثـدي في فمــه 

 .ليهوضرب برأس الطفل فسال دماغه على الأرض وأمُّه تنظر إ
ثم جمع مسلم بن عقبة أهل المدينـة وأخـذ مـنهم الإقـرار والاعـتراف بـأWّم عبيـد مملوكـون ليزيـد بـن 

 .معاوية
وبعد ذلك خرج الجيش من المدينـة تاركـاً وراءه الجثـث وآلاف اليتـامى والأرامـل، طعـامهم البكـاء 

 .يلوشرا9م الدموع، وفراشهم التراب، ومتاعهم الآلام والآهات والذعر والعو 
وخرج الجيش نحو مكّة ليحرقوا الكعبة ويقتلـوا النـاس في المسـجد الحـرام لأجـل القضـاء علـى عبـد 

 .االله بن الزبير المتحصّن في المسجد الحرام الذي مَن دخله كان آمناً 
 .ولا تسأل عن الفجائع التي انصبّت على أهل المدينة، فجيعة بعد فجيعة ومصيبة تلو الأخرى

الحجّـاج بـن يوسـف الثقفـي في العـراق فإنـّه يشـيب الطفـل وهـو في المهـد، ويـورث وأمّا مـا قـام بـه 
 الدهشة والذعر في القارئ الذي يقرأ تلك

    



٤٧٤ 

 .الإضبارة السوداء الشوهاء، وتستولي عليه حالة التهوعّ والتقيّؤ
 .لو جاءت كل أمّة بخبيثها وجئنا بالحجّاج لغلبناهم: حتى قال عمر بن عبد العزيز

 !حُرمة إلاّ وقد ارتكبها الحجاج )عزّ وجلّ (ما بقيتْ الله : موقال عاص

 تَطبيق الخَبرَ مَعَ الوَاقِع
هـــذه نمـــاذج قليلـــة وضـــئيلة بالنســـبة لمـــا جـــرى وحـــدث، وبعـــد اســـتعراض تلـــك الفجـــائع الـــتي يمـــلّ 

 الإنسان الحياة حين قراء`ا، عنـد ذلـك تتضـح لنـا صـحّة مـا أنـذرت بـه السـيدة فاطمـة الزهـراء 
 .الجماعة التي استبدلت تلك القيادة بقيادة آل رسول االله 

وأبشــروا بســيف صــارم، وســطوة (: ويظهــر لنــا صــدق كلامهــا حــين المطابقــة والمقارنــة بــين كلامهــا
ـــداً، وجمعكـــم حصـــيداً  وبـــين  )معتـــدٍ غاشـــم، وهـــرج شـــامل، واســـتبداد مـــن الظـــالمين يــَـدعَ فيـــئكم زهي

 .الحوادث والمآسي التي مرّت 9ا الأمّة الإسلامية
 )فيــا حســرة لكــم(: خطا9ــا للنســاء 9ــذه الجمــلات وأخــيراً ختمــت الســيدة فاطمــة الزهــراء 

ةً  ياَ(: هذه الكلمة مأخوذة مـن قولـه تعـالى َsَْيِيهِم مَا العِْبَادِ  َ,َ  ح
ْ
ـن يـَأ  هِ بـِ Fَنـُوا إلاZِ  رZسُـولٍ  مِّ

يا لكم من حسرة وندامة على ما فاتكم مـن الخـير والهدايـة، والأمـن والأمـان، : فالمعنى )يسَْتَهْزِئوُنَ 
 .والأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة

أي مـا أدري إلى مـا يصــير أمـركم وقـد سـلكتم عــن طريـق الهدايـة، ووقعـتم في مــوارد  )وأنىّ لكـم؟(
 .الهلكة والخسران

 .خفيت عليكم الحقائق بسبب قلّة تدبرّكم فيها )موقد عميت عليك(
    



٤٧٥ 

نتُمْ لهََا Fَرهُِونَ (
َ
نلُزِْمُكُمُوهَا وَأ

َ
فْتُمْ إنِ كُنـتُ (: هذه الجملة من قوله تعالى )أ

َ
رَأ
َ
قَالَ ياَ قوَْمِ أ

نلُزِْمُ 
َ
تْ عَليَكُْمْ أ يَ نْ عِندِهِ فَعُمِّ َ وَآتاkَِ رَْ|َةً مِّ نتُمْ لهََـا Fَرهُِـونَ َ,َ بيَِّنةٍَ من ر#ِّ

َ
أي  )كُمُوهَا وَأ

 أتريدون منيّ أن أُكرهكم على المعرفة وأُلجأكم إليها على كرهٍ منكم؟
هذا غـير مقـدور لي وإنمّـا الواجـب علـيّ أن أدلّكـم بالبيّنـة والطريـق ولـيس علـيّ أن أضـطركّم علـى 

 .معرفتها
 .مت النساء وخرجنوقا - هنا - قطعت السيدة فاطمة شريط كلامها مع النساء

فأعادت النساء قولهـا علـى رجـالهنّ، فجـاء إليهـا قـوم مـن وجـوه المهـاجرين (: قال سويد بن غفلة
 .)والأنصار معتذرين

من المؤسف أنّ القضية مجملة مبهمة، فليس هنا تصريح بأسمـاء النسـاء ولا بأسمـاء الرجـال الـذين 
 .هم من وجوه المهاجرين والأنصار

من مجمـوع الأحـداث أنّ النسـاء مـا كـنّ يعـرفن الألعـاب السياسـية، ومـا كـنّ يعـرفن  وإنمّا المستفاد
اتجاه رجالهن في تلك الفترة العاصـفة، فحضـرن عنـد السـيدة فاطمـة الزهـراء لعياد`ـا، فخطبـت فـيهنّ 
ــك، وصــبّت جــام غضــبها علــى رجــالهن، وبعــد انتهــاء الخطبــة  ــتي مــرّت علي الســيدة الزهــراء الخطبــة ال

امـــرأة وكأWّـــا نائمـــة فاســـتيقظت، أو كانـــت غافلـــة فانتبهـــت وحصـــل عنـــدهنّ شـــيء مـــن قامـــت كـــل 
 .الوعي والانتباه

ويعلـم االله مــا جــرى بــين تلــك النســاء وبــين رجــالهنّ مــن الصــياح والنــزاع بعــد رجــوعهن مــن عيــادة 
 .بحيث جاء رجالهن إلى دار فاطمة معتذرين السيدة فاطمة الزهراء 

 ن أيّ شيء؟ معتذرين ع
    



٤٧٦ 

 !؟معتذرين عن تخاذلهم عن نصرة آل رسول االله 
 .كأWّم لا يعلمون شيئاً، كأWّم لا يعرفون عن الأحداث شيئاً 

 .بسبعين يوماً  يوم الغدير، وذلك قبل وفاة النبي  كأWّم لم يبايعوا عليّاً 
لم يســــمعوا خطبــــة الزهــــراء في المســــجد واحتجاجهــــا مــــع رئــــيس الدولــــة ومــــع المهــــاجرين  كــــأWّم
 ! والأنصار

 .كأWّم لم يسمعوا صرختها عند باب البيت
 .وكأWّم ما كانوا بالمدينة ولم يعلموا شيئاً أبداً 

 :وكأWّم الآن عرفوا الحق فجاءوا معتذرين بأعذار تافهة تائهة باردة
النساء لو كان أبـو الحسـن ذكـر لنـا هـذا الأمـر مـن قبـل أن نـُبرم العهـد، ونحُكـم  يا سيّدة: وقالوا(

 )العقد، لما عدلنا عنه إلى غيره
 .استمع إلى هذا الاعتذار البعيد عن المنطق، البعيد عن كل مقياس
 ما أدري أيّ شيء كان مفروضاً على أبي الحسن أن يذكره لهؤلاء؟

ـلاَةَ (: أما ذكر لهم االله تعـالى قولـه Zينَ يقُِيمُـونَ الص ِ
Z:ينَ آمَنوُاْ ا ِ

Z:ُّكُمُ االلهُ وَرسَُوُ�ُ وَاGَِمَا و Zإِغ
Fَةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  Z؟)وَيُؤْتوُنَ الز 

مَن كنت مـولاه فعلـيّ مـولاه، اللّهـمّ وال مَـن (: رافعاً صوته يوم الغدير أما سمعوا رسول االله 
 .)اد مَن عاداه، وانصر مَن نصره، واخذلْ مَن خذلهوالاه، وع

وكلمـات الثنـاء والنصـوص الصـريحة الـتي سمعوهـا  إلى غيرها مـن الآيـات نزلـت في حـق علـيّ 
 .الدالة على خلافة عليّ بعد رسول االله  من فم رسول االله 

    



٤٧٧ 

 ره عليّ لهم؟أي شيء يذك
فهــل كــان هنــاك شــيء مســتور أو غــير معلــوم عنــد أولئــك الشخصــيات فيحتــاجوا إلى مَــنْ يــذكر 

 لهم ذلك؟ أو يخبرهم به؟
وبعد هذا كلّه، أما احتجّ الإمام أمير المؤمنين بأنواع الاحتجـاج يـوم أخـذوه مـن بيتـه إلى المسـجد 

 ليبايع أبا بكر؟
 أما سمعوا؟

 أما علموا؟ 
 أما فهموا؟

لو كان أبو الحسن ذكـر لنـا هـذا الأمـر مـن قبـل أن (:  انظر إلى كيفيّة الاعتذار وسخافة القولثم
 .)نبرم العهد ونحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره

 أما أبرمتم العهد؟! سبحان االله
 أما أحكمتم العقد يوم الغدير؟ وبايعتم عليّاً بالخلافة بأمر االله وأمر رسوله؟

 ن يومذاك تستهزئون باالله ورسوله؟فهل كنتم تلعبو 
فالعجـب أنـّـه جــاز لكــم أن تنقضــوا ذلــك العهــد وتنكثــوا ذلــك العقــد، ولكــن اليــوم لا يجــوز لكــم 
النكـــث والـــنقض لتلـــك البيعـــة، الـــتي كانـــت هـــي نقضـــاً ونكثـــاً للبيعـــة الســـابقة الـــتي بـــايعتم عليــّـاً يـــوم 

 !!.الغدير
زيفّـــة، ولهـــذا طـــرد`م الســـيدة فاطمـــة مـــن بيتهـــا، نعـــم، هكـــذا اعتـــذروا، اعتـــذروا 9ـــذه الأعـــذار الم

 :وقالت لهم
 .تباعدوا عنيّ، أمسكوا كلامكم عنيّ  )إليكم عنيّ (
المقصّـر الـذي يريـك أنـّه معـذور : التقصير في الاعتذار، والمعـذّر: التعذير )فلا عذر بعد تعذيركم(

رُونَ مِنَ (: ولا عذر له، قال تعالى  وجََاء المُْعَذِّ
    



٤٧٨ 

 
َ
ؤذَْنَ لهَُمْ الأ ُGِ ِ١( )عْرَاب(. 

 .لعلّ المقصود ليس لكم عذر صحيح بعد تعذيركم وتقصيركم
 .أي ليس لنا أمر معكم بعد هذه المواقف التي كانت لكم )ولا أمر بعد تقصيركم(

 .وهكذا طرد`م السيدة فاطمة من بيتها بعد أن زيفّت أعذارهم
    



٤٧٩ 

 مَصَادِرُ الخطْبَة في النِّساء

القارئ الكريم، لقـد قضـينا معـك برهـة مـن الزمـان في رحـاب كلمـات السـيدة فاطمـة الزهـراء  أيهّا
الــتي خطبــت 9ــا في المســجد وفي بيتهــا وفي فــراش العلــّة والمــرض، وقــد تبــينّ لــك الكثــير الكثــير  

 .من الحقائق التي اشتملت عليها خُطب السيدة الزهراء
 - هنـا - طبتها التي خطبت 9ا في المسجد، ولا بأس أن نـذكروقد ذكرنا لك بعض المصادر لخ

 :بعض مصادر خطبتها التي خطبت 9ا للنساء
ينتهـي سـند الخطبـة إلى فاطمـة بنـت ) ٣٨١(معاني الأخبار للشـيخ ابـن بابويـة المتـوفيّ سـنة  - ١

 .الحسين 
يـروي عـن أبيـه أمـير المـؤمنين  ويروي أيضـاً بإسـناده عـن عمـر بـن علـي بـن أبي طالـب  - ٢

 .علي بن أبي طالب 
 .الطبرسي في الاحتجاج، عن سويد بن غفلة كما تقدّم الكلام في أوّل الخطبة - ٣
 .أمالي الشيخ الطوسي، يروي بإسناده عن ابن عباس - ٤
 .سين زين العابدين دلائل الإمامة للطبري، يروي بإسناده عن الإمام عليّ بن الح - ٥
 .بلاغات النساء لأبي الفضل بن أبي طاهر، يروي بإسناده عن عطية العوفي - ٦
 .يروي عن كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري ١٤٧كشف الغمّة للإربلي ص - ٧
 .ابن أبي الحديد في شرح Wج البلاغة يروي أيضاً عن الجوهري - ٨
 .١٢٣ص ٤نساء تأليف عمر رضا كحّالة جأعلام ال - ٩

 .الشيخ اoلسي في العاشر من كتابه بحار الأنوار - ١٠
    



٤٨٠ 

 هاجرين وَالأنصَارلم ـُإتمَامُ الحجّةِ عَلَى ا

كان الأنسب أن يكون هـذا البحـث قبـل خطبتهـا الـتي خطبـت 9ـا للنسـاء، ولكـن رعايـةً لتـوالي 
 .خُطبَها ذكرنا كما سلف
يسير على خطةّ حكيمة تتفقْ مع العقل والمنطـق والـدين، وينتهـز  ؤمنين كان الإمام أمير الم

ل وتســجيلها في ســجلّ  الفــرص لإحقــاق حقّــه وإثبــات مظلوميتــه وإتمــام الحجّــة علــى ذلــك اoتمــع، بــ
 .التاريخ؛ كي يعلم ذلك الشعوب التي جاءت بعد ذلك اليوم وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء االله

ــاً : ح أن نقــولمــن الصــحي كــان يــرى لزامــاً عليــه أن يــتمّ الحجّــة علــى النــاس،   إنّ الإمــام عليّ
ويبــــينّ لهــــم أنّ الخلافــــة مــــن حقّــــه الــــذي جعلــــه االله ورســــوله لــــه، وحــــتى إذا كــــان عالمــــاً أنّ النــــاس لا 

 .يتجاوبون معه، وهكذا يبينّ لهم أنّ فدك من حق السيدة فاطمة الزهراء
ســواءً أذعــن لــه النــاس أو لم يــذعنوا، وســواء خضــع لــه  خليفــة رســول االله  - شــرعاً  - فهــو

 .اoتمع أو لم يخضع، وهكذا إنّ فدك مِلكٌ للسيدة فاطمة الزهراء سواءً أعطوها حقّها أو لا
ك اoتمـع، فـلا بـأس لها المكانة المرموقة والشخصية المشـهورة في ذلـ والسيدة فاطمة الزهراء 

لــو أنّ الســيدة الزهــراء تتكلّــف وتتجشّــم تأييــد زوجهــا في إثبــات الحــق والحقيقــة والمطالبــة بحقّهــا، فــلا 
عجب إذا كانت ترافق زوجها العظيم، وولديها سيّدي شباب أهل الجنّة، وتستنجد بالصـحابة لـئلاّ 

 أو كنّا غافلين ناسين: يكون للناس على االله حجّة، لئلا يقولوا
    



٤٨١ 

 .جاهلين
 ولماذا ما جاءنا عليٌّ ليذكِّرنا، ليخبرنا، ليعرّفنا الحق والحقيقة؟

، فيـدور 9ـا أربعـين صـباحاً علـى )١( يحمل السـيدة فاطمـة الزهـراء علـى أتـان ولهذا كان عليّ 
 :بيوت المهاجرين والأنصار، والحسن والحسين معها، وهي تقول

االله يـــوم بـــايعتموه أن  وقـــد بـــايعتم رســـول ،انصـــروا االله وابنـــة نبـــيّكم ،نصـــاريـــا معشـــر المهـــاجرين والأ(
 .تمنعوه وذريّته مماّ تمنعون منه أنفسكم وذراريكم

 )!ففَوا لرسول االله ببيعتكم
 .فما أعاWا أحد، ولا أجا9ا ولا نصرها

ت ــ ــل فقال ــل: فانتهــت إلى معــاذ بــن جب تَ إنيّ قــد جئتــك مستنصــرة، وقــد ! يــا معــاذ بــن جب بايعــ
رسولَ االله على أن تنصره وذريّتّه، وتمنعه مماّ تمنع منه نفسك وذريّتّك، وإنّ أبـا بكـر قـد غصـبني علـى 

 .فدك وأخرج وكيلي منها
 فَمعي غيري؟: قال

 .لا، ما أجابني أحد: قالت
 فأين أبلغ أنا مَن نصرك؟: قال

يح مـن رأسـي حـتى أردَِ علـى واالله لا أنُازعنّك الفص: خرجت السيدة من دار معاذ وهي تقول له
 .الرسول االله

 ما جاء بابنة محمد إليك؟: ودخل ابن معاذ فقال لأبيه
 .جاءت تطلب نصرتي على أبي بكر، فإنهّ أخذ منها فدكاً : قال
 فما أجبتها؟: قال
 وما يبلغ نصرتي أنا وحدي؟: قلت: قال
 فأبيت أن تنصرها؟: قال

____________________ 
 .رةالحما :الأتان) ١(

    



٤٨٢ 

 ! نعم: قال
 فأيّ شيء قالت لك؟: قال
 .واالله لا أنُازعنّك الفصيح من رأسي حتى أردَِ على رسول االله: قالت لي: قال
 .أنا واالله لا أنُازعنّك الفصيح من رأسي حتى أرد على رسول االله: فقال

)  وجهــهكــرّم االله(وخــرج علــي : قــال: ١٩ص )الإمامــة والسياســة(وذكــر ابــن قتيبــة الــدينوري في 
علـــى دابـّــة لـــيلاً في مجـــالس الأنصـــار تســـألهم النصـــرة، فكـــانوا  يحمـــل فاطمـــة بنـــت رســـول االله 

يقولون يا بنت رسول االله قـد مضـت بيعتنـا لهـذا الرجـل، ولـو أنّ زوجـك وابـن عمّـك سـبق إلينـا قبـل 
 .أبي بكر ما عدلنا به

في بيته لم أدفنـه، وأخـرج أنُـازع النـاس  رسولَ االله  أفكنت أدعَ) كرّم االله وجهه(فيقول عليّ 
 سلطانه؟

مــــا صــــنع أبــــو الحســــن إلاّ مــــا كــــان ينبغــــي لــــه، ولقــــد صــــنعوا مــــا االله حســــيبهم : فقالــــت فاطمــــة
 .وطالبهم

    



٤٨٣ 

 في بيت الأحزان فاطمة الزهراء 

في النفــــوس المريضــــة حــــتى شــــعروا  اء لا أعلــــم مــــا كــــان تــــأثير بكــــاء الســــيدة فاطمــــة الزهــــر 
 !بالانزعاج؟

 !؟  وهل بكاء امرأة جالسة في بيتها يسلب الراحة من أوُلئك الشخصيات الفذّة 
يـا أبـا الحسـن إنّ فاطمـة : وقـالوا لـه لقد اجتمع شيوخ أهـل المدينـة وأقبلـوا إلى أمـير المـؤمنين 

حد منّا يهنـأ بـالنوم في الليـل علـى فرُشـنا، ولا بالنهـار لنـا قـرار علـى أشـغالنا تبكي الليل والنهار فلا أ
 .وطلب معايشنا، وإناّ نخبرك أن تسألها إمّا أن تبكي ليلاً أو Wاراً 

فأقبل الإمام عليّ حتى دخل على فاطمة الزهراء وهي لا تفيق من البكاء، ولا ينفع فيها العـزاء، 
يـا بنـت رسـول االله إنّ شـيوخ المدينـة يسـألونني أن أسـألك إمّـا أن : لهـافلمّا رأتـه سـكنت هنيئـة فقـال 

 .تبكي أباك ليلاً وإمّا Wاراً 
ـــنهم: فقالـــت ـــين أظهـــرهم، فـــو االله لا ! يـــا أبـــا الحســـن مـــا أقـــلّ مكثـــي بي ومـــا أقـــرب مغيـــبي مـــن ب

 .أسكت ليلاً ولا Wاراً أو أُلحق بأبي رسول االله 
 .)١(افعلي يا بنت رسول االله ما بدا لكِ : فقال 

ــك  نعــم، إنّ شــيوخ المدينــة لا يعرفــون حــق رســول االله  وقــدره ومنزلتــه، فلــو كــانوا يعرفــون ذل
 لكانوا يشاركون ابنته 

____________________ 
 .٤٣بحار الأنوار ج) ١(

    



٤٨٤ 

 .دموع على أشرف ميت وأعزّ فقيدالوحيدة في البكاء ويساعدوWا في ذرف ال
ويا ليتهم حين لم يشاركوها ولم يساعدوها كانوا يسـكتون ولا يمنعوWـا عـن البكـاء علـى مصـائبها 

 .العظيمة
عـــن البكـــاء  ولكـــنّهم معـــذورون؛ لأنّ السياســـة فرضـــت علـــيهم أن يمنعـــوا حبيبـــة رســـول االله 

 !على سيّد الأنبياء
اطمة أن لا تمتنـع عـن البكـاء علـى تلـك الفاجعـة العظمـى والكارثـة الكـبرى لأجـل يحق للسيدة ف

 .أنُاس لهم غايات وأهداف يعلمها االله تعالى
، وكانـــت إذا )بيـــت الأحـــزان(بيتـــاً نازحـــاً عـــن المدينـــة سمُّـــي  فبـــنى لهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

 البقيع باكية فلا تزال بين القبور باكية، فـإذا أصبحت قدّمت الحسن والحسين أمامها، وخرجت إلى
 .جاء الليل أقبل أمير المؤمنين إليها وساقها بين يديه إلى منزلها

ولترتـاح ضــمائرهم، ولينــاموا علــى فرُشــهم لــيلاً نومــة !! فليهنـأ أوُلئــك المنزعجــون عــن بكــاء فاطمــة
 .عميقة هنيئة بدون أن يشعروا بالأذى من بكاء فاطمة العزيزة

 :الشعراء يشيرون إلى هذه المأساة التي يظهر فيها الجفاء بأسوأ منظر - هنا - نرىو 
 :يقول أحدهم

  النياحـــــــــــــــــــة إذ منعـــــــــــــــــــوا البتـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــن

  غــــــــــدت تبكــــــــــي أباهــــــــــا ليلهــــــــــا وWارهـــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــرّي :قـــــــــــــــــالوا لهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا قَـ   فقـــــــــــــــــد آذيتن

  وقــــــــــــــد ســــــــــــــلب المصــــــــــــــاب قرارهــــــــــــــا ؟أنىّ     

  
____________________ 

ـــا) ١( ـــال الســـــمهودي في تــ ــة ج قــ ـــتحباب :٩٥ص  ٢ريخ المدينـــ ـــر اســ ـــزالي ذكــ ـــة  إنّ الغــ جد فاطمــ ـــ  الصـــــلاة في مســ
 .اقامت فيه أيام حزWا على أبيها لأن فاطمة  )بيت الحزن( انه المعروف بـ :وقال غيره ،بالبقيع

    



٤٨٥ 

 :ويقول الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــا :والقـــــــــــــــــــــــــــــــائلين لفـــــــــــــــــــــــــــــــاطمٍ    آذيتن

  مـــــــــــــــن طـــــــــــــــول نـَــــــــــــــوحٍ دائـــــــــــــــمٍ وحنـــــــــــــــينِ     

  
فقـال  في المنـام الإمـام المهـدي المنتظـر  - وهو السيد بـاقر الهنـدي - وقد رأى أحد علمائنا

 :له الإمام مشيراً إلى هذه المأساة
ـــــــــــــــــــــــــــــراني اتخـــــــــــــــــــــــــــــذتُ لا   وعلاهـــــــــــــــــــــــــــــا أت

ـــــــــــت الأحـــــــــــزان بيـــــــــــت ســـــــــــرور       ؟بعـــــــــــد بي

  
    



٤٨٦ 

 طريحة الفراش فاطمة الزهراء 

 .أسفي عليها
 .شبا9ا، أسفي على آلامها، أسفي على قلبها المتوقّد الملتهبأسفي على 

 .أسفي على خاطرها المنكسر
 .صارت طريحة الفراش، أخذ المرض والهزال منها كل مأْخذ

 .واستولى الذبول على تلك الزهرة الزهراء
 .إWّا لا ترجو العلاج والدواء، ولا تأمل في البقاء

 .من هذه الحياة إWّا تنتظر الموت، تنتظر التخلّص
 .تتمنىّ أن تلتحق بأبيها الرسول
 .لقد اقتربت شمسها نحو الغروب

 .لقد كادت شمعة الرسول أن تنطفئ
 .لقد ضاقت الدنيا وضُيّقت عليها

تنظــر إلى زوجهــا العظــيم، جلــيس الــدار، مســلوب الإمكانيــات، مغصــوباً حقّــه وإلى أملاكهــا قــد 
 .صودرت، وإلى أموالها قد غُصبت

 .ت فلم يغثها أحد، واستنصرت فلم ينصرها أحداستغاث
 .أشرف الآباء منعوها عن البكاء على أبيها رسول االله 

    



٤٨٧ 

يـــا حـــي يـــا قيـــوم برحمتـــك أســـتغيث : أنـّــه كـــان مـــن دعائهـــا في شـــكواها وعـــن الإمـــام البـــاقر 
 .ة وألحقني بأبي محمّدفأغثني، اللّهمّ زحزحني عن النار وأدخلني الجنّ 

يـا أبـا الحسـن مـا أسـرع اللحـاق برسـول االله : تقـول. عافاكِ االله وأبقاكِ : فإذا قال لها أمير المؤمنين
)١(. 

مرضـــت فاطمـــة بنـــت رســـول االله لمـــا  :قـــال وعـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين عـــن أبيـــه الحســـين 
أن يكتم أمرها ويخفي خبرها، ولا يؤذن أحداً بمرضها،  ن أبي طالب وصَّت إلى عليّ ب 

إلى ... ففعل ذلك، وكان يمرّضها بنفسه وتعينه علـى ذلـك أسمـاء بنـت عمـيس علـى استسـرار بـذلك
 .)٢(آخر الحديث 

ت موقفـ ه يستفاد من هذا الحديث مدى تألمُّ السـيدة فاطمـة الزهـراء مـن ذلـك اoتمـع الـذي عرفـ
ت رســول االله  ــ فقــد يكــون الاســتياء عميقــاً، في الــنفس كــالجرح الغــائر في البــدن الــذي  اتجــاه بن

 .يطول برُؤُه أو لا يبرأ على مرّ الزمان
وهكذا يزهد الإنسان المتألمِّ في اoتمع، ويختار الاعتزال عنهم، وبعد أن كان يسـتأنس 9ـم صـار 

 .والتحدّث معهملا يحب الالتقاء 9م 
وإنمّـــا يـــدرك هـــذه الحالـــة كـــل مَـــن رأى الجفـــاء والقســـوة مـــن أقاربـــه أو أصـــدقائه أو مجتمعـــه، فإنــّـه 
ينزعج حـتى مـن رؤيـتهم فكيـف بالتحـدّث واoالسـة معهـم، وقـد يبلـغ الأمـر بالإنسـان أن يمـلّ الحيـاة 

 .ةويفضّل الموت كي يستريح من الحياة التي يعيشها مع أهل الجفاء والقسو 
____________________ 

 .٢١٧ص  ٤٣بحار الأنوار ج  ،٤٣دلائل الإمامة لابن جرير ص ) ١(
 .عن مجالس المفيد ٤٣بحار الأنوار ج ) ٢(

    



٤٨٨ 

اختــارت الســيدة فاطمــة زوجهــا العظــيم ليقــوم بتمريضــها، ولا أعلــم كيفيّــة تمــريض الإمــام إياّهــا، 
 و يتولىّ هو أمُور بيته بنفسه؟فهل كان الإمام يصنع لها طعاماً يليق بالمرضى، أ

وعلــى كــل تقــدير، فقــد كانــت أسمــاء بنــت عمــيس لهــا شــرف التعــاون في تمــريض الســيدة فاطمــة، 
وبـين  ولعلّ السبب في انتخا9ا لهذه المهمّة هو أنهّ كانت العلاقات بين السيدة فاطمـة الزهـراء 

ة أWّــا كانـــت تعتـــبر نفســـها مــن أُســـرة بـــني هاشـــم، أسمــاء بنـــت عمـــيس وُديـّـة وطيبّـــة للغايـــة، إلى درجـــ
 .وخاصة وأWّا كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب

ت هـــي بالـــذات امـــرأة عاطفيـــة، تـــؤمن بالوفـــاء والإنســـانية، وتقـــدّر الحقـــوق لأهلهـــا وتلتـــزم . وكانـــ
 .بالقيم والمفاهيم العليا

حسـنة  - افر وعقلهـا الوقـّادبالإضـافة إلى ذكائهـا الـو  - ويستفاد مـن مطـاوي التـاريخ أWّـا كانـت
 .الأخلاق، طيّبة المعاشرة، وكانت السيدة فاطمة الزهراء تبادلها الحب والمودّة والشعور

ولمـّــــــا قتُــــــــل جعفـــــــر بــــــــن أبي طالـــــــب في غــــــــزوة مؤتــــــــة وبلـــــــغ رســــــــول االله الخـــــــبر بكــــــــى الرســــــــول 
يـات، وأقبـل الرسـول ودخـل وبكى الصحابة، ووصـل الخـبر إلى حجـرات الرسـول فبكـت الهاشم 

علــــى أسمــــاء فــــدعى بــــأولاد جعفــــر وجعــــل يمســــح علــــى رؤُوســــهم، ويشــــمّهم ويضــــمّهم إلى صــــدره، 
 يا رسول االله هل بلغك شيء عن جعفر؟: فأحسّت أسماء بالشرّ، وقالت

 .فبكت وصاحت. احتسبي جعفراً فقد قتُل: فبكى الرسول وقال لها
 .اصنعي طعاماً لآل جعفر فإWّم مشغولون بالعزاء: ل لهاوأقبل الرسول إلى دار ابنته فاطمة وقا

 فعمدت السيدة فاطمة إلى الدقيق وعجنته وخبزت خبزاً كثيراً وعمدت
    



٤٨٩ 

 .إلى مقدار من التمر وأرسلت بالخبز والتمر إلى دار آل جعفر
ك والعجيب أنّ الرسول لم يأمر إحدى زوجاته ولا سـائر الهاشميـّات بـذلك، فلعـلّ السـبب في ذلـ

 .أنّ الرسول أراد أن يكون هذا الثواب الجزيل من نصيب ابنته فاطمة
اختــار لهــا هــذا العمــل نظــراً للعلاقــات الطيّبــة والســوابق الحســنة والخــدمات  أو أنّ الرســول 

 .الجمّة التي أسد`ا أسماء بنت عميس إلى أهل بيت الرسول
ت عنــد الســيدة خديجــة ســاعة وفا`ــا، وأWّــا ســاهمت في التــدابير فلقــد مــرّ عليــك أنّ أسمــاء حضــر 

ــتي اتخــذت في زواج الســيدة فاطمــة الزهــراء، بــل وحضــرت أسمــاء عنــد الســيدة فاطمــة ســاعة ولادة  ال
 .الإمام الحسين، وقامت بدور المولِّدة وساعدWْا بعض النساء أيضاً 

ر فإWّا استمرّت علـى ولائهـا، ولم تتغـيرّ وبالرغم من أWّا تزوّجت بأبي بكر بعد مقتل زوجها جعف
 .قيد شعرة، وحتى بعد وفاة الرسول، وموقف أبي بكر اتجاه أهل البيت كان موقفاً معروفاً 

ــة في أبي بكــر فــإنّ أسمــاء بنــت  ــين الســلطة المتمثلّ ت وب ــ وبــالرغم مــن الحــرب البــاردة بــين أهــل البي
 .ياً لا تنقضي عجائبهعميس لم تتأثرّ بعواطف زوجها، وتحدّت السلطة تحدّ 

 فكيف كان أبو بكر يسمح لها بالذهاب إلى دار عليّ لخدمة الزهراء وخدمة أولادها؟
 وكيف لم يأمرها بقطع علاقا`ا مع أهل البيت في تلك الظروف الخاصة؟

ت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء تســـتأنس بأسمـــاء وتنســـجم معهـــا وتســـكن  وعلـــى كـــل حـــال، فقـــد كانـــ
 آلامها، وكأWّا أُختها، وكأWّاإليها، وتبثُّ إليها 

    



٤٩٠ 

 .أحبّ الناس إليها، وأقر9نّ إلى قلبها
كيـف أصـنع وقـد صـرت عظمـاً وقـد يـبس الجلـد : قالت لها السيدة فاطمة في أواخـر أيـام حيا`ـا

 على العظم؟
ت فاطمــة لأسمــاء... قــال وفي روايــة التهــذيب عــن أبي عبــد االله الصــادق  ــ إنيّ نحلــت : وقال

 وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئاً يسترني؟
إنيّ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفـلا أصـنع لـكِ، فـإن أعجبـك أصـنع : قالت أسماء

 لكِ؟
 .نعم: قالت

بِسَــــرير فأكبتّــــه لوجهــــه، ثم دعــــت بجرائــــد فشــــدّ`ا علــــى قوائمــــه ثم جلَّلتــــه ثوبــــاً  )أسمــــاء(فــــدعت 
 .هكذا رأيتهم يصنعون: فقالت
 .اصنعي لي مثله، استريني سترك االله من النار: لتفقا

 .ما أحسن هذا وأجمله لا تعرف به المرأة من الرجل: فقالت فاطمة: وفي رواية الاستيعاب
إلاّ  - بعـد أبيهـا - تبسَّمت، وما رُؤيت مبتسـمة - رأت ما صوَّرته أسماءلما  - ورُوي أWّا 

 .يومئذٍ 
    



٤٩١ 

 صحّتِهاأسْبَابُ انحراف 

 .انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزهراء في المدينة، وسمع الناس بانحراف صحّتها
ــتي  ل الهمــوم والمصــائب والآلام هــي ال ــ ولم تكــن تشــكو الســيدة فاطمــة الزهــراء مــن داء عضــال، ب

 .ساعدت على استيلاء الهزال والذبول عليها
 .طراوة والنضارة عن وجههاوكثرة البكاء على أبيها وعلى حيا`ا ساعدت على زوال ال

والجفــاء والخشـــونة والمواقـــف غــير المشـــرّفة الـــتي شــاهد`ا مـــن بعـــض المســلمين، وانقـــلاب الأمـــور، 
 .وتبدّل الأحوال وتغيرّ الأوضاع السياسية والاجتماعية كان لها أكبر الأثر عليها
 .ولقد حدث لها بين حائط دارها والباب حوادث أدّت إلى سقوط جنينها

 .ط التي أدمت جسمها الطاهر، وتركت في بدWا آثاراً عميقةوالسيا
 .والضرب المبرحّ الذي ألمَّ جسمها ونفسها وروحها

 .كل هذه الأمور ساهمت في انحراف صحّتها، وقعودها عن ممارسة أعمالها المنزلية
    



٤٩٢ 

 عيادة الشيخين للسيّدة الزهراء 

السـلطة، ونقمتهـا علـى الـذين آزروا تلـك السـلطة، ونبــذوا انتشـر خـبر اسـتياء السـيدة فاطمـة مـن 
 .وراءهم كل المفاهيم والقيم، وتناسوا كل آية من القرآن نزلت في آل الرسول

وأعرضـــوا عـــن كـــل حـــديث سمعـــوه مـــن شـــفتي الرســـول في حـــق الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء وزوجهـــا 
 .وولديها

مخطئون في تدعيم السـلطة الحاكمـة الـتي لا  وأخيراً تولَّد شيء من الوعي عند الناس، وعرفوا أWّم
 .تعترف 9ا أُسرة رسول االله 

 .تلك السلطة التي كان موقفها تجاه بنت الرسول موقفاً غير حسن
 .وأخيراً انتبه أفراد السلطة للاستياء العام المستولي على القلوب من سوء تصرّفا`م

اك ما فـات، فقـرّروا أن يعـودوا السـيدة فاطمـة الزهـراء لاسترضـائها، فأرادوا تغطية أعمالهم واستدر 
 .وعند ذلك ينتهي كل شيء، وتكون المأساة نسياً منسيّاً 

 .هكذا تفكّروا وتدبرّوا
وقـــد رأينــــا في زماننــــا هــــذا الكثـــير مــــن اoــــرمين الــــذين يعتـــدون علــــى الأبريــــاء بالإهانــــة والتحقــــير 

، ثم يـأتون إلى المظلـوم ويعتـذرون منـه سـراًّ، وهـم يحسـبون أWّـم والاسـتخفاف وأنـواع الظلـم والتعـذيب
 .يغسلون أعمالهم بالاعتذار

    



٤٩٣ 

 .ولكنّ السيدة الزهراء كانت تعرف هذه الأساليب وتعلم كل هذه الأمور
وعمـــر كحالــــة في ) ٤ص ١الإمامـــة والسياســــة ج(كمــــا ذكرهـــا ابــــن قتيبـــة في  - وإليـــك الواقعـــة

 :٣١٤ص ٣ )أعلام النساء(
انطلق بنا إلى فاطمة فإناّ قد أغضبناها، فانطلقـا جميعـاً، فاسـتأذنا : إنّ عمر قال لأبي بكر 

علـى فاطمــة فلــم تــأذن لهمــا، فأتيـا عليــّاً فكلَّمــاه فأدخلهمــا عليهــا فلمّـا قعــدا عنــدها حوّلــت وجههــا 
 .السلام - عليهما - إلى الحائط فسلَّما عليها، فلم ترد

واالله إنّ قرابة رسـول االله أحـبُّ إليَّ مـن قـرابتي وإنـّك !! يا حبيبة رسول االله: بكر فقالفتكلّم أبو 
ـــراني أعرفـــكِ  ـــتي، ولـــوَددت يـــوم مـــات أبـــوكِ أنيّ مـــتُّ ولا أبقـــى بعـــده، أت لأحـــبّ إليّ مـــن عائشـــة ابن

 وأعرف فضلك وشرفك، وأمنعك حقّك وميراثك من رسول االله؟
 .لا نورّث، ما تركناه فهو صدقة: يقول إلاّ أنيّ سمعت أباك رسول االله 

 تعرفانه وتفعلان به؟ أرأيتكما أن حدّثكتما حديثاً عن رسول االله : فقالت
 .نعم: فقالا

رضــا فاطمــة مــن رضــاي، وســخط : يقــول ألم تســمعا رســول االله : نشــدتكما االله: فقالــت
ــني، ومَــن أرضــى فاطمــة فقــد أرضــاني، ومَــن فاطمــ ة مــن ســخطي، فمَــن أحــبّ فاطمــة ابنــتي فقــد أحبّ

 أسخط فاطمة فقد أسخطني؟
 ،نعم، سمعناه من رسول االله : قالا

 فإني أُشهد االله وملائكته أنكّما أسخطتماني وما أرضيتماني،: قالت
    



٤٩٤ 

 .لأشكونّكما إليه ولئن لقيت النبي 
ب أبــو بكــر . أنــا عائـذ بــاالله تعــالى مــن سـخطه ومــن ســخطك يــا فاطمـة: فقـال أبــو بكــر ثم انتحــ

واالله لأدعـــونَّ عليــــك في كــــل صــــلاة : تقــــول )فاطمــــة(يبكـــي، حــــتى كــــادت نفســــه أن تزهـــق، وهــــي 
عانقاً حليلتـه، مسـروراً بأهلـه يبيت كل رجل م: ثم خرج باكياً، فاجتمع الناس إليه فقال لهم. أُصلّيها

 .وتركتموني وما أنا فيه، لا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي

 العيادة بصورة أُخرى
مرضــــها الــــذي ماتــــت فيــــه أتاهــــا أبــــو بكــــر وعمــــر  مرضــــت فاطمــــة لمــــا  :في علــــل الشــــرائع

كـر أعطـى االله عهـداً أن لا يظلـّه عائدين، واستأذنا عليها فأبت أن تأذن لهما، فلمّا رأى ذلك أبو ب
سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويترضّاها، فبـات في الصـقيع، مـا أظلـّه شـيء، ثم إنّ عمـر أتـى 

غير هذه المرةّ مراراً نريد الإذن عليها وهي تأبى أن تأذن لنـا  )فاطمة(قد أتيناها : فقال له عليّاً 
 .ت أن تستأذن لنا عليها فافعلحتى ندخل عليها فنترضّى، فإن رأي

يا بنت رسول االله قد كان من هـذين الـرجلين مـا قـد : نعم، فدخل عليّ على فاطمة فقال: قال
: رأيت، وقد تردّدا مراراً كثيرة وردد`ما ولم تأذني لهمـا، وقـد سـألاني أن أسـتأذن لهمـا عليـك؛ فقالـت

ألقـى أبي فأشــكوهما إليــه بمــا صــنعاه وارتكبــاه واالله لا أأذن لهمـا، ولا أُكلّمهمــا كلمــة مــن رأســي حــتى 
 .منيّ 

إن كنـت ضـمنت لهمـا شـيئاً فالبيـت بيتـك، والنسـاء : قالـت. فإنيّ ضمنت لهما ذلـك: قال علي
 تتبع

    



٤٩٥ 

 .ن أحببتلم ـَلا أُخالف عليك بشيء فأْذن  ،الرجال
ا، وحوَّلــت فخـرج علــيّ فـأذن لهمــا، فلمّـا وقــع بصـرهما علــى فاطمـة ســلّما عليهـا، فلــم تـردّ عليهمــ

 - يـا علـيّ جـافِ الثـوب وقالـت: وجهها عنهما، فتحوّلا واستقبلا وجهها حـتى فعلـت مـراراً وقالـت
يـا بنـت رسـول االله : فلمّا حوّلن وجههـا حـوّلا إليهـا فقـال أبـو بكـر!! حوّلن وجهي: - لنسوة حولها

ا كـــان منّـــا إنمّـــا آتينـــاك ابتغـــاء مرضـــاتك واجتنـــاب ســـخطك، نســـألك أن تغفـــري لنـــا وتصـــفحي عمّـــ
 .إليك

لا أُكلّمكمـا مــن رأسـي كلمـة واحــدة حـتى ألقـى أبي وأشــكوكما إليـه، وأشـكو صــنيعكما : قالـت
 .وفعالكما وما ارتكبتما منيّ 

إنيّ لا أكُلّمهما من رأسي حتى أسألهما عن شيءٍ سمعاه من رسـول : ثم التفتت إلى عليّ وقالت
 .االله، فإن صدقا رأيت رأيي

 .ا، وإناّ لا نقول إلاَّ حقّاً ولا نشهد إلاَّ صدقاً اللّهمّ ذلك له: قالا
أتذكران أنّ رسول االله استخرجكما في جـوف الليـل بشـيءٍ كـان حـدث : أنشدكما باالله: فقالت

 من أمر عليّ؟
 .اللّهمّ نعم: فقالا

ــت ــبي يقــول: فقال فاطمــة بضــعة مــنيّ وأنــا منهــا، مَــن آذاهــا فقــد : أنُشــدكما بــاالله هــل سمعتمــا الن
، ومَــن آذاني فقــد آذى االله، ومَــن آذاهــا بعــد مــوتي كــان كمَــن آذاهــا في حيــاتي، ومَــن آذاهــا في آذاني

 حياتي كان كمَن آذاها بعد موتي؟
 .اللّهمّ نعم: قالا

 :ثم قالت. الحمد الله: فقالت
ــــا مَــــن حضــــرني واالله لا  .وعنــــد مــــوتي أWّمــــا قــــد آذيــــاني في حيــــاتي :اللّهــــمّ إنيّ أُشــــهدك فاشــــهدوا ي

 مكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربيّ فأشكوكماأُكلِّ 
    



٤٩٦ 

 .وارتكبتما منيّ  ،إليه بما صنعتما به وبي
 !!ليت أمي لم تلدني: فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال

 !!عجباً للناس كيف ولّوك أمُورهم وأنت شيخ قد خرفت: عمر: فقال
 تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها؟

 .رجان أغضب امرأة؟ وقاما وخلم ـَوما 
قـد صـنعتُ ): عليهما السّلام(فلمّا خرجا قالت فاطمة لأمير المؤمنين : وفي كتاب بيت الأحزان

 ما اردتَ؟
 .نعم: قال

 فهل أنت صانع ما آمرك؟: قالت
 .نعم: قال

 .)١(فإنيّ أنُشدك االله أن لا يصليّا عليَّ ولا يقوما على قبري : قالت
على حدّ تعبير روايـة ابـن  - أوشك على إزهاق الروحلا حاجة إلى هذا البكاء المرّ الذي : أقول

ولا حاجــة إلى الاســتقالة مــا دام العــلاج مقــدوراً للخليفــة، ولا داعــي بــأن ينــادي أبــو بكـــر  - قتيبــة
بالويــل والثبــور وبإمكانــه أن يرُضــي الســيدة فاطمــة بــأن يــردّ إليهــا حقوقهــا، ويرفــع يــده عــن أراضــيها، 

 .ويعتذر عن أعماله
بــدون أي تنــازل، وفي  - الــذي عرفتــه - يريــد أن يبقــى علــى اعتدائــه وعلــى موقفــه ولكــنّ الرجــل

 ؟!نفس الوقت يريد أن ترضى عنه فاطمة الزهراء
لا أظن أنّ أيَّ إنسان أو مسـلم أو قـانون أو شـعب يرضـى 9ـذا، ولا أظـن أنّ شـريعةً أو دينـاً أو 

 .الضغط، ومنطق القوّة والقدرةضميراً أو وجداناً أو منطقاً يقول 9ذا سوى منطق العنف و 
أن تنخــدع : ولكــنّ الســيدة فاطمــة أقــوى نفســاً وروحــاً مــن أن تخضــع لهــذا المنطــق، أو بــالأحرى

 !9ذه المظاهر
____________________ 

 .١٤٥بيت الأحزان ص ) ١(

    



٤٩٧ 

 ما الذي دعا أبا بكر أن يلين ويخضع هكذا؟: وهنا سؤال قد يتبادر إلى ذهن القارئ وهو
 لذي دعا الزهراء أن تثبت على رأيها، ولا تتضعضع عن موقفها؟وما ا

فـإن (...  ٣٠٠لقد أجاب الجاحظ على هذا السؤال، وكفانا مؤونة الجـواب قـال في رسـائله ص
ث : قــالوا كيــف تظــن بــه ظلمهــا والتعــدّي عليهــا، وكلمــا ازدادت عليــه غلظــة ازداد لهــا لينــاً ورقــّة حيــ

واالله لا أهجــرك أبــداً، ثم يتحمّــل منهــا هــذا الكــلام الغلــيظ : ، فيقــولواالله لا أُكلمــك أبــداً : تقــول لــه
والقـول الشـديد في دار الخلافـة وبحضــرة قـريش والصـحابة مـع حاجــة الخلافـة إلى البهـاء والتنزيـه، ومــا 
يجــب لهــا مــن الرفعــة والهيبــة، ثم لم يمنعــه ذلــك عــن أن قــال معتــذراً متقربّــاً كــلام المعظــّم لحقّهــا، المكــبرِّ 

ب إليّ منــك غــنى، : قامهــا، الصــائن لوجههــا، المتحــنِّن عليهــالم مــا أحــد أعــزّ علــيَّ منــك فقــراً ولا أحــ
 إناّ معاشر الأنبياء لا نورِّث، ما تركناه صدقة؟؟: ولكن سمعت رسول االله يقول

 . ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور: قيل لهم
المـاكر إذا كـان أريبـاً وللخصـومة معتـاداً أن يظهـر كـلام المظلــوم  وقـد يبلـغ مـن مكـر الظـالم ودهـاء

 .)إلى آخر كلامه... وذلَّة المنتصف، وحدب الوامق ومقت المحقّ 
    



٤٩٨ 

 عيادة أُم سلمة للسيّدة فاطمة الزهراء

ــم تــؤذ .. .في حياتــه وبعــد مماتــه تُعتــبر الســيدة أمُّ ســلمة مــن خــيرة زوجــات رســول االله  فل
آمر عليــه مــع ضــراّ`ا، كمــا حــدث مــن بعضــهنّ في قصّــة المغــافير  ــ ــبي بكلامهــا أو تصــرّفا`ا، ولم تت الن

زْوَاجِكَ (: ونزول قوله تعالى
َ
حَلّ االلهُ لكََ تبَتَِْ$ مَرضَْاتَ أ

َ
ِ�ّ لمَِ 1َُرّمُ مَا أ فّهَا ا]ّ

َ
 .)ياَ أ

 .بل أحسنت صحبته ومعاشرته في حياته
كانت لها مواقف مشرّفة ومشكورة تجاه آل رسول االله، ولم تنحرف عنهم في   ه وبعد وفات

ت موقــف المــدافع والمحــامي والناصــر،  ــل وقفــ ــتي عصــفت 9ــذه الذريــّة الطــاهرة، ب خضــمّ الأحــداث ال
 .وشاركتهم في الآلام والأحزان

كيف أصبحتِ عن : يها أمُّ سلمة عائدةً لها فقالتدخلت عل ولماّ مرضت السيدة فاطمة 
 يا بنت رسول االله؟) ١(ليلتك 

 .أصبحت بين كَمد وكرب، فقُد النبي وظلُم الوصي: قالت 
حجاب مَن أصبحت إمامته مقتضية، على غير ما شَـرعَ االله في التنزيـل، وسـنّها  - وااللهِ  - هُتك

إلى  )...كانت عليها قلوب النفاق متمكّنـة  )٢(اد بدريَّة، وترات أُحُدية النبي في التأويل، ولكنّها أحق
 .)٣( آخر كلامها 

____________________ 
 .علَّتك :وفي نسخة) ١(
 .الانتقام :- كعِدة - جمع ترة :ترات) ٢(
 .٢٠٥ص  ٢المناقب لابن شهر آشوب ج ) ٣(

    



٤٩٩ 

التي جـاءت لزيـارة  - من بين زوجات النبي - مة هي الوحيدةأنّ السيدة أمُّ سل: والجدير بالذكر
 .وعياد`ا والسؤال عن صحّتها فاطمة الزهراء 

 !فأين كانت غيرها من الزَوجات؟
 !ولماذا لم يشاركنَها في الآلام، وهي البنت الوحيدة لرسول االله؟

أن يخــبر أمُّ ) عليهمــا السّــلام(نين وســوف تقــرأ أنّ الســيدة فاطمــة أوصــت إلى أمــير المــؤم... هــذا
 .سلمة بوفا`ا

    



٥٠٠ 

 عيادة عائشة بنت طلحة

 للسيّدة فاطمة الزهراء 

 ما الذي يبكيك؟: بأبي أنتِ وأمُيّ : ودخلت عليها عائشة بنت طلحة فقالت
ت  لى الســماء أمــراً، أســائلتي عــن هنــة حلّــق 9ــا الطــائر وحفــى 9ــا الســائر، ورَفــع إ: لهــا فقالــ

 !ورُزئتُ في الأرض خبرا؟ً
جازيـا أبـا الحسـن في السـباق، حـتى إذا تفرّيـا بالخنـاق اسـراّ لــه  )١(إن قُحيـف تـيم، وأُحيـول عـدى 

 .وطوياه الاعلان )٢(الشنان 
لها فيا  )٤(وإدالاً بفدك  )٣(فلمّا خبا نور الدين، وقبُض النبي الأمين، نَطقا بِفَورهما، ونفثا بسَورهما 

 .لمن ملك
وإWّـا  ،للصبيّة السواغب من نجله ونسـلي ولقد نحََلنيها  ،إWّا عطيّة الربّ الأعلى للنجيّ الأوفى

 .لبعلم االله وشهادة أمينه
فــان انتزعــا مــني البُلغــة، ومنعــاني اللمظــة، احتســبتُها يــوم الحشــر زلفــة، وليجــدWّا آكلوهــا ســاعرةَ 

 .)٥(حيم حميم في لظى ج
____________________ 

القحـف وهـو جـرف مـا في الإنـاء مـن  وقحافـة مشـتق مـن ،باعتبار أنّ أبا بكـر هـو ابـن قحافـة ،قحيف تصغير قحف) ١(
 .حرف الفاء - لسان العرب/ والشرب بنـَهَم شديد  فهو كناية عن الجشع والأكل ،ثريد وغيره

 .تغيير :يوهو الذي في عينه حَوَل أ ،تصغير أحول :أحَيول
 .البغضاء :الشنآن) ٢(
ث الشـيطان علـى :ومنـه ،تكلَّم :نفث .الغليان والاضطراب :الفَور) ٣( حـدّة  :- بفـتح السـين والـواو - السَـور .لسـانه نفـ

 .الشيء وشدَّتُه
 .غَلباً  :إدالاً ) ٤(
  .٢٠٧ص  ١كتاب الأمالي للشيخ الطوسي ج ) ٥(

    



٥٠١ 

 العبّاس يحاول عيادة السيّدة فاطمة

ب عائــداً، فقيــل لــه، اشـت ت، فجاءهــا العبـاس بــن عبــد المطلــ دّ المــرض بســيّدة نســاء العــالمين، وثقلــ
: قل له: فقال لرسوله إWّا ثقيلة، وليس يدخل عليها أحد، فانصرف إلى داره وأرسل إلى علي 

رســـول االله الله قــد فاجـــأني مــن الغــمّ بشـــكاة حبيبــة : عمُّـــك يقرئــك الســلام ويقـــول لــك! يــا ابــن أخ
يختـار لهـا ويحبوهـا  وقرّة عينه وعيني فاطمة ما هدّني، وإنيّ لأظنّها أوّلنا لحوقـاً برسـول االله  

 .ويزلفها لربهّ
المهــاجرين والأنصــار حــتى يصــيبوا  - أنــا لــك الفــداء - فــإن كــان مــن أمرهــا مــا لا بــدَّ منــه فــاجمع

 . ورها والصلاة عليها، وفي ذلك جمال للدينالأجر في حض
لا عــدمتُ إشــفاقك وتحيتّــك، وقــد عرفــت : أبلــغ عمّــي الســلام وقــل: لرســوله فقــال علــي 

لم تزل مظلومة، من حقّهـا ممنوعـة، وعـن  مشورتك، ولرأيك فضله، إنّ فاطمة بنت رسول االله 
ولا رُعـي فيهـا حقّـه ولا حـق االله عـزّ وجــل،  فيهـا وصـيّة رســول االله  ميراثهـا مدفوعـة، ولم تحُفـظ

وكفى باالله حاكماً ومن الظالمين منتقماً، وأنا أسألك يا عـمّ أن تسـمح لي بـترك مـا أشـرت بـه، فإWّـا 
 .وصّتني بستر أمرها

 فإنهّ يغفر االله لابن أخي: فلما بلّغ الرسول كلام علي إلى العباس قال
    



٥٠٢ 

لمغفور له، إنَّ رأْي ابن أخي لا يطُعن فيه، إنهّ لم يولد لعبـد المطلـب مولـود أعظـم بركـة مـن علـي 
إنّ عليــــاً لم يــــزل أســــبقهم إلى كــــل مكرمــــة، وأعلمهــــم بكــــل فضــــيلة، وأشــــجعهم في  إلاَّ النــــبي 

 .)١(ل مَن آمن باالله ورسوله الكريهة، وأشدَّهم جهاداً للأعداء في نصرة الحنيفية، وأوّ 
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج) ١(

    



٥٠٣ 

 فاطمة الزهراء على أعتاب الآخرة

كانــــت الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء في ذلــــك اليــــوم، اليــــوم الأخــــير مــــن حيا`ــــا طريحــــة علــــى فراشــــها 
 .قطالمتواضع، وقد أخذ الهزال منها كل مأخذ، وما بقي منها سوى الهيكل العظمي ف

في  نامت السيدة فاطمة في ساعة من سـاعات ذلـك اليـوم، وإذا 9ـا تـرى أباهـا رسـول االله 
 .المنام، ولعلّ تلك المرَّة هي الأُولى والأخيرة التي رأت أباها الرسول في المنام

ـــي إليَّ يــا بُـنـَيَّـــة، فــإنيِّ إليـــكِ هل: رأت أباهــا في قصــر مـــن الــدر الأبـــيض، فلمّــا رآهـــا قــال  مِّ
 !!مشتاق

 .واالله إنيّ لأشد شوقاً منك إلى لقائك: فقالت
 !!أنت الليلة عندي: فقال لها

ت مـــن أبيهـــا الصـــادق المصـــدَّق  ـــا، واســـتعدّت للرحيـــل إلى الآخـــرة، فقـــد سمعـــ انتبهـــت مـــن غفو̀
 .ال للشك والتردّد في صدق الخبرسمعت منه نبأ ارتحالها فلا مج )مَن رآني فقد رآني(: الذي قال

ـــت في صـــحوة المـــوت وقامـــت لاتخـــاذ التـــدابير  فتحـــت عينهـــا، واســـتعادت نشـــاطها، ولعلّهـــا كان
 .اللازمة، واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حيا`ا

ويعلــم االله مــدى انشــغال قلبهــا وتشــتّت فكرهــا في تلــك اللحظــات، فهــي مســرورة بــالموت الــذي 
 Wّا تستريح من هموم الدنياسوف يحلُّ 9ا، فإ

    



٥٠٤ 

حيث الرفيـق الأعلـى والـدرجات العـلا في مقعـد  وغمومها، وتلتحق بأبيها الرسول الأعظم 
: يـوم قـال لهـا صدق عند مليك مقتدر، وتتحقق في حقّهـا البُشـرى الـتي زفّهـا إليهـا رسـول االله 

 .وقاً بيأنتِ أوّل أهل بيتي لح
يضـطرم قلبهـا لأWّـا سـوف تـترك زوجهـا العظـيم وكفؤهـا الكـريم وحيـداً : ولكنّها من ناحيـة أُخـرى

غريباً في هـذه الحيـاة القاسـية، بـلا ناصـر ولا معـين سـوى االله تعـالى، فلقـد كانـت الزهـراء خـير محاميـة 
 !ياة؟ومدافعة لزوجها في تلك الأحداث، فمَن الذي يقوم مقامها إذا هي فارقت الح

وممـّـا كــان يؤلمهــا في تلـــك الســويعات أكثــر وأكثـــر وكــان يضــغط علــى قلبهـــا أWّــا تفــارق أطفالهـــا 
: أنّ مــن جملــة أسمائهــا - فيمــا مضــى - الصــغار، وكــأWّم أفــراخ لم تنبــت أجنحــتهم بعــد، وقــد ذكرنــا

ت أكثــر أُ  مّهــات العــالم الحانيــة؛ لأWّــا ضــربت الــرقم القياســي في الحنــان والعطــف علــى أولادهــا، وكانــ
 .حبّاً وشفقةً على أطفالها الأعزاّء

إWّــا ســتترك أفــلاذ كبــدها أهــدافاً لســهام هــذا الــدهر الخــؤون الــذي لا يــرحم كبــيراً ولا صــغيراً، ولا 
أنّ آل رســول : مــراّت عديــدة وضــيعاً ولا شــريفاً، وخاصــة وأWّــا قــد سمعــت مــن أبيهــا الرســول 

المستضــــعفون وأWّـــم ســــوف يـــرون أنــــواع الاضـــطهاد وألــــوان المصـــائب والــــذلّ والهـــوان، كمــــا االله هـــم 
 .شاهدت هي ذلك بعد وفاة أبيها الرسول 

 .ويعلم االله كيف كانت هذه الهواجس والأفكار `اجم قلبها المنكسر المتألمّ 
ل حــال  بــدّ مــن الاستســلام للواقــع المــر، والتســليم فــالحزن هنــا لا يجــدي ولا ينفــع، ولا: وعلــى كــ

 لأمر االله وقضائه ولا بدّ من انتهاز هذه الفرصة القصيرة
    



٥٠٥ 

 .التي تمر مرّ السحاب
أقبلت الزهراء تزحـف أو تمشـي مُتّكئـة علـى الجـدار نحـو الموضـع الـذي يوجـد فيـه المـاء مـن بيتهـا، 

ا وطفقت تغسـل رُؤوسـهم بالمـاء والطـين؛ وشرعت تغسل أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفاله
 .لأWّا لم تجد غسيلاً غير الطين

لنبكـــي علـــى هــذه الســـيدة الـــتي قــد اقـــترب أجلهـــا، وهــي تلمـــس رُؤوس أطفالهـــا ! قــف بنـــا لحظــة
كانــت تبكــي بصــوت خافــت،  - حينــذاك - وأبــداWم النحيفــة، وكأWّــا تــودّعهم، ومــا يــدريك أWّــا

يهــــا الغــــائرتين، وتســــيل علــــى وجههــــا المنكســــف لتغســــل الــــذبول وتتقــــاطر الــــدموع مــــن جوانــــب عين
 .المستولي عليه

البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غـادرت فـراش العلـّة وهـي تمـارس أعمالهـا  ودخل الإمام علي 
 .المنزلية

م رقَّ لهـــا قلـــب الإِمـــام حـــين نظـــر إليهـــا وقـــد عـــادت إلى أعمالهـــا المتعبـــة الـــتي كانـــت تجهـــدها أيـــا
 .صحّتها، فلا عجب إذا سألها من سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من انحراف صحّتها

ت لأغســل رُؤوس أطفــالي : أجابتــه بكــل صــراحة لأنّ هــذا اليــوم آخــر يــوم مــن أيــام حيــاتي، قمــ
 !!لأWّم سيصبحون بلا أمُ

إلى زوجهـا بمـا لا  سألها الإِمام عن مصدر هذا النبأْ فأخبرته بالرؤْيا، فهي بذلك قد نعت نفسها
 .يقبل الشك

 وصايا فاطمة الزهراء
إذن، فالســيدة فاطمــة في أواخــر ســاعات الحيــاة، وقــد حــان لهــا أن تكاشــف زوجهــا بمــا أضــمرته 

 من الوصايا التي يجب - طيلة هذه المدّة - في صدرها
    



٥٠٦ 

 .يةتنفيذها ولو بأغلى الأثمان ولا يمكن التسامح فيها أبدا؛ً لأنَّ لها غاية الأهمّ 
 :كأWّا قد فرغت من أعمالها المنزلية وعادت إلى فراشها وقالت

ت إليَّ نفســي! !يــا ابــن عــم ــ ــّني ،إنــّه قــد نعُي ــّني لا أرى مــا بي إلاَّ أن وأنــا  ،لاحقــة بــأبي بعــد ســاعة وإن
 .أوُصيك بأشياء في قلبي

ها، وأخرج مَـن كـان أوصيني بما أحببت يا بنت رسول االله، فجلس عند رأس: قال لها علي 
 :في البيت، ثم قالت

 .ما عهدتني كاذبة ولا خائنة! !يا بن عم
 .وما خالفتك منذ عاشرتني

ــتِ أعلــم بــااللهِ، وأبَــرُّ وأتقــى وأكــرم، وأشــدُّ خوفــاً مــن االله مــن أن !! معــاذ االله: قــال علــي  أن
ك بمخالفتي  .أوُبخِّ

 .وقد عزَّ عليَّ مفارقتك وفقدكِ 
 .أنَّه أمر لا بدَّ منهإلاَّ 

 .وإناّ إليه راجعون وقد عظمت وفاتك وفقدك فإناّ الله ،واالله لقد جدّدتِ عليَّ مصيبة رسول االله
 .وأمضَّها وأحزWا ،من مصيبة ما أفجعها وآلمها

 .ورزيةّ لا خلف لها ،هذه مصيبة لا عزاء منها
 :ثم قال ثم بكيا جميعاً ساعة، وأخذ الإِمام رأْسها وضمها إلى صدره

 .على أمري وأختار أمرك ،فإنّك تجدينني وفياً أمُضي كل ما أمرتني به ،أوصيني بما شئت
 .جزاك االله عني خير الجزاء :فقالت

 :أوُصيك أولاً  !يا بن عم
 .لا بدَّ لهم من النساء فإنّ الرجال ،فإWّا تكون لُولدي مثلي ،أن تتزوج بعدي بابنة أُختي أمُامة

    



٥٠٧ 

يك أن لا يشــهد أحـــد جنــازتي مــن هــؤلاء الـــذين ظلمــوني، فــإWّم عــدوّي وعـــدو أوُصــ: ثم قالــت
رسول االله، ولا تترك أن يصلّي عليَّ أحد منهم ولا مـن أتبـاعهم، وادفـني في الليـل إذا هـدأت العيـون 

 .)١(ونامت الأبصار 
 :أُخرى الوصيّة بصورة

ت ــ ــلني ولا تكشــف عــنيّ، فــإ! يــا بــن العــم: قال نيّ طــاهرة مطهّــرة، وحنِّطــني إذا قضــيت نحــبي فغسِّ
 .بفاضل حنوط أبي رسول االله 

وعَـفِّ  ،وسـراًّ لا جهـاراً  ،Wـاراً  وليصلِّ معك الأدنى فالأدنى من أهل بيـتي وادفـني لـيلاً لا ،وصَلِّ عليِّ 
 .ممنّ ظلمني ولا تُشهد جنازتي أحداً  ،موضع قبري

تزوَّجـت امـرأة اجعـل لهـا   تقـدر علـى عـدم التـزويج مـن بعـدي فـإن أنـتأنا أعلم أنّك لا !يا بن العم
 .واجعل لأولادي يوماً وليلة ،يوماً وليلة

ولا تُصـح في وجههمـا فيصـبحْان يتيمـين غـريبين منكسـرين، فإWّمـا بـالأمس فقـدا ! يا أبـا الحسـن
 :نشأتْ تقولجدَّهما واليوم يفقدان أمَُّهما، فالويل لأمَُّة تقتلهما وتبغضهما، ثم أ

  ابكـــــــــــني إن بكيـــــــــــت يـــــــــــا خـــــــــــير هـــــــــــادي

  واســـــــــــــبل الـــــــــــــدمع فهـــــــــــــو يـــــــــــــوم الفـــــــــــــراقِ     

  
  يـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــرين البتـــــــــــــــــول أوصـــــــــــــــــيك بـــــــــــــــــا

ـــــــــف اشـــــــــتياقِ        لنســـــــــل فقـــــــــد أصـــــــــبح حلي

  
ــــــــــــــــــــــــــــامى ــــــــــــــــــــــــــــك لليت   ولا ،ابكــــــــــــــــــــــــــــني واب

ـــــــــــل العـــــــــــدى بطَـــــــــــفّ العـــــــــــراقِ        تـــــــــــنس قتي

  
 :قالت لأمير المؤمنين  - ادت الوصيَّةأر لما  - إنّ فاطمة  وعن الإمام الباقر 

 ،إنّ رسول االله عهِد إليّ وحدَّثني أنيّ أوّل أهله لحوقاً به :يا أبا الحسن
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج / روضة الواعظين ) ١(

    



٥٠٨ 

 ).١( ولابدّ مماّ لابدّ منه، فاصبر لأمر االله وأرض بقضائه
ؤمنينلما  :قال الصادق  ورُوي عن الإمام ت، فقـال لهـا أمـير المـ : حضرت فاطمة الوفاة، بكـ

 يا سيّدتي ما يبكيك؟
 .أبكي لما تلقى بعدي :قالت

 .)٢(لا تبكي، فو االله ان ذلك لصغير عندي في ذات االله : قال لها
 الحسن؟ إنّ لي إليك حاجة يا أبا: قالت لأمير المؤمنين : وفي رواية

 .تُقضى يا بنت رسول االله: قال
 .)٣(نشدتك باالله وبحقّ محمد رسول االله أن لا يُصلّي عليَّ أبو بكر وعمر : قالت

 :أوصت إليَّ وقالت إنّ فاطمة (: قال وفي رواية عن علي 
، شكوتك إلى أبي، بمثل الذي أشكوهما   ).٤(إن هما صلَّيا عليَّ

التي يتجلـّى فيهـا مـدى تألّمهـا مـن ذلـك  السلام عليهابعض وصايا السيدة فاطمة الزهراء  هذه
 .اoتمع، ومدى تذمُّرها من الجفاة القساة

إWّا اختـارت أن تسـجِّل اسمهـا في طليعـة أسمـاء المضـطهدين المحـرومين وأن تـدوِّن اسمهـا في سـجلِّ 
 المظلومين، حتى يكون اسمها رمزاً للمظلومية

____________________ 
 .١٤٢بيت الأحزان للقمّي ص ) ١(
 .٤٣بحار الأنوار ج ) ٢(
 .١٤٢بيت الأحزان للقمّي ص ) ٣(
الســابع الهجــري ولــه مؤلفّــات كثــيرة في  هــو مــن علمــاء القــرن ،٣١٣كتــاب كامــل البهــائي لعمــاد الــدين الطــبري ص ) ٤(

رضـــوان االله علـــيهم ( وكـــان معاصـــراً للعلامّـــة الحلــّـي والمحقّـــق الحلـّــي الطـــاهرين  أُصـــول الـــدين وفروعـــه وفضـــائل الأئمّـــة
 .)أجمعين

    



٥٠٩ 

والحرمــان، وليكــون تشــييع جثماWــا تعبــيراً عــن ســخطها علــى الســلطة وعلــى كــل مَــن أيَّــد تلــك 
 .السلطة واعترف 9ا وتعاون معها

 .وإعلاناً عن غضبها على كل مَن وقف من الزهراء موقفاً سلبيّاً 
ت أن يُشيَّع جثماWا ليلاً وتجري مراسيم التشييع من التغسيل والتكفـين والصـلاة والـدفن في أوصَ 

 .جوٍّ من الكتمان
ــا إلاَّ أفــراد لم تتلــوَّث ضــمائرهم بــالانحراف ولم تســوّد صــفحا`م  ترك في تشــييع جناز̀ وأن لا يشــ

 .بالانجراف
 .موقفاً إيجابياً مشرفاً  - لابخلال فترة الانق - أفراد كان موقفهم تجاه السيدة فاطمة

    



٥١٠ 

 حنوطُ الجَنّة

ولها وصايا أُخرى لزوجها بأن يتعهّـد قبرهـا، ويقـرأ القـرآن عنـد مرقـدها وغـير ذلـك ممـّا ليسـت لهـا 
 .أهميّة كالبنود السابقة من وصاياها

ـــة،  ـــل مـــن الجنّ ـــت عمـــيس الحنـــوط الـــذي جـــاء بـــه جبرائي ـــت الســـيدة فاطمـــة مـــن أسمـــاء بن ثم طلب
 .)١( أسماء ائتني ببقيّة حنوط والدي من موضع كذا وكذا، فضعيه عند رأْسي يا: وقالت

كـان في الوصـية أن يـدفع : أنـّه قـال وأمّا الحنوط وهو السدر والكـافور فقـد رُوي عـن علـي 
هــذا حنـوطي مــن يـا علـي ويــا فاطمـة : فقــال: قبـل وفاتــه بقليـل إليَّ الحنـوط فـدعاني رســول االله 

 .أقسماه، واعزلا منه لي ولكما: الجنّة دفعه إليَّ جبرئيل وهو يقرئكما السلام ويقول لكما
 .علي بن أبي طالب وليكن الناظر في الباقي .يا أبتاه لك ثلُثه :فقالت فاطمة 

 .ملهَمة ،مهدية ،رشيدة ،موفَّقة :وضمَّها إليه وقال فبكى رسول االله 
 .يا علي قل لي في الباقي

 .)٢(هو لك : قال !! نصف ما بقي لها، والنصف الآخر لمن ترى يا رسول االله: قال
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .مستدرك الوسائل في أحكام الكفن) ٢(

    



٥١١ 

 هيئي لي ماءً،: وقالت لهاثم دعت السيدة فاطمة سلمى امرأة أبي رافع 
ت )اســكبي لي غســلاً (: وفي روايــة ــ : ثم دعــت بثيا9ــا الجــدد فاغتســلت أحســن مــا يكــون، ثم قال

 .)١(افرشي فراشي وسط البيت
لا أعرف السبب في اغتسال السيدة فاطمة وتبديل ثيا9ا وهي في أواخر ساعات الحيـاة، : أقول

 .بل على أعتاب المنية
أرادت أن تغســل آثــار الجــروح الموجــودة علــى  أWّــا  - واالله العــالم - ولعــلّ الســبب في ذلــك

عضدها وعلى ضلعها، تلك الجروح التي حدثت لها عند باب بيتها من الضرب، كما تقـدّم الكـلام 
 .عنه

ت الثيــاب الملطّخــة بالــدماء والقــيح، ولعلّهــا  يهــا أرادت أن تخفــي ذلــك عــن ذو  وهكــذا نزعــ
 .الذين يحضرون ساعة تغسيلها

ت أن لا  ــت الواجــب بعــد المــوت، وأWّــا أوصــ وزعــم الــبعض أWّــا اغتســلت عوضــاً عــن غســل المي
 .تُغسل بعد الموت

ثين كيف يذكرون هذه الأُسطورة أو الأُكذوبة؟ مع العلـم أنّ غسـل الميـت  وهذا عجيب من المحدِّ
 .إنمّا يجب بعد الموت لا قبل الموت

ــل تنفيــذ حكــم الإعــدام علــيهم، ولــيس هــذا نعــم، بالن ســبة للمحكــوم علــيهم بالقتــل يغتســلون قب
 .المورد من تلك الموارد

ثم إنّ الفقهـــاء إنمّـــا اســـتدلّوا علـــى جـــواز تغســـيل الـــزوج زوجتـــه بعـــد المـــوت بتغســـيل الإِمـــام أمـــير 
ضـح مـن الشـمس، وأشـهر بعد وفا`ا بحيـث صـار هـذا الأمـر أو  المؤمنين زوجته السيدة فاطمة 

 من أمس، فما فائدة ذكر هذا القول الشاذ الذي لا يعبأْ به أحد؟
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج) ١(

    



٥١٢ 

 تفارق الحياة فاطمة الزهراء 

إلى فراشــــها المفــــروش قــــي وســــط البيــــت، واضــــطجعت مســــتقبلة  انتقلــــت الســــيدة فاطمــــة 
 .، واضعة يدها تحت خدِّها بعد أن هيّأت طعاماً لأطفالهاالقبلة

ـــل زينـــب وأمُ كلثـــوم إلى بيـــوت بعـــض الهاشميـــات لـــئلاّ تشـــاهدا مـــوت : إWّـــا أرســـلت ابنتيهـــا: وقي
 .أمُّهما، كل ذلك من باب الشفقة والرأْفة، والتحفّظ عليهما من صدمة مشاهدة المصيبة

كــانوا خــارج البيــت في   اً والحســن والحســين ويســتفاد مــن بعــض الأحاديــث أنّ الإِمــام عليـّـ
 .تلك الساعة، ولعلّ خروجهم كان لأسباب قاهرة وظروف معيّنة

ت أسمــاء ... وعلــى كــلٍّ حــال فــإWّم لم يحضــروا تلــك الــدقائق الأخــيرة مــن حيــاة أمُِّهــم، وإنمّــا كانــ
 .ضّة أيضاً حاضرةحاضرة وملازمة لها، ويُستفاد من بعض الأحاديث أنّ خادمتها ف

ت ســاعة الاحتضــار وحالــة النــزع، وانكشــف الغطــاء، ونظــرت الســيدة فاطمــة نظــراً حــادّاً ثم  حانــ
 :قالت

 .السلام على جبرائيل
 .السلام على رسول االله

 .اللّهمّ مع رسولك
  .اللّهمّ في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام

    



٥١٣ 

 أترون ما أرى؟: ثم قالت
 ما ترين؟: فقيل لها

يـا بنيـة أقـدمي، فمـا : هذه مواكب أهل السماوات وهـذا جبرئيـل، وهـذا رسـول االله يقـول: تقال
 .أمامك خير لك

ـل بي ولا تعـذّبني، ثم قالـت: ثم قالـت... وفتحت عينيها : وعليـك السـلام يـا قـابضْ الأرواح عجِّ
 .إليك ربيّ لا إلى النار

 .ثم أغمضت عينيها، ومدّت يديها ورجليها وفارقت الحياة
يـا فاطمـة إذا أقـدمت علـى أبيـك رسـول : شقّت أسماء جيبها، ووقعت عليها تقبِّلها وهي تقولف

 .االله فأقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام
 يا أسماء ما ينُيم أمَُّنا في هذه الساعة؟: ودخل الحسن والحسين فوجدوا أمُّهما مسجّاة فقالا

 . د فارقت الدنيايا ابني رسول االله ليست أمُُّكما نائمة، ق: قالت
 .يا أمُّاه كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني: فألقى الحسن نفسه عليها يقبِّل رجلها ويقول

كلِّميــني قبــل أن يتصــدَّع !! أنــا ابنــك الحســين! يــا أمُّــاه: وهكـذا الحســين كــان يقبــّل رجلهــا ويقــول
 .قلبي فأموت

يـا : فخرجـا يناديـان. فأخبراه بموت أمُّكمايا ابني رسول االله انطلقا إلى أبيكما : قالت لهما أسماء
 !محمّداه

 !يا أحمداه
 .اليوم جُدِّد لنا موتك إذ ماتت أمُُّنا

 .حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا أصوا`ما بالبكاء
    



٥١٤ 

 فابتدر إليهما جمع من الصحابة وسألوهما عن سبب بكائهما؟
 !أو ليس قد ماتت أمُّنا فاطمة: فقالا

بمـَن العـزاء يـا بنـت محمـد؟ كنـتُ بـكِ اتعـزّى ففـيم العـزاء مـن : لى وجهه يقولفوقع الإِمام علي ع
 .بعدكِ؟

وعنـد رأسـها أسمـاء  الحسـنين، حـتى ادخلهمـا بيـت فاطمـة  ثم حمـل علـي : قال الراوي
 !وا يتامى محمد: تبكي وتقول

يـده ورمـى العمامـة مـن علـى رأسـه، والـرداء مـن علـى  إلى سيّدة النساء ميتـة، مـدَّ  فلمّا نظر 
 .منكبيه، وبكى بكاءً شديداً 

 :عن وجهها، فإذا برقعة عند رأسها، جاء فيها ثم كشف 
 .والآخرة لأكون لك في الدنيا ،زوَّجني االله منك ،يا علي أنا فاطمة بنت محمد.. .(

 .أنت أولى بي من غيري
 .أحداً  ولا تعُلم ،وادفّني بالليل ،وصلِّ عليّ  ،بالليل حنّطني وغسّلني وكفّني

 .)١( )وأستودعك االله واقرأ على ولديَّ السلام إلى يوم القيامة
____________________ 

 .٤٣عن بحار الأنوار ج ١٥٢بيت الأحزان ص ) ١(

    



٥١٥ 

 ما بعد الوفاة

صـلى االله (ض فيـه رسـول االله ارتجّت المدينة بالبكـاء مـن الرجـال والنسـاء، ودهـش النـاس كيـوم قـُب
وصاح أهـل المدينـة صـيحة واحـدة، واجتمعـت نسـاء أهـل المدينـة في دار السـيدة فاطمـة، ) عليه وآله

ـــتي فقـــدوها في عنفـــوان شـــبا9ا،  ـــا، وحولهـــا أيتامهـــا يبكـــون علـــى أمُهـــم ال فرأينهـــا مســـجّاة في حجر̀
يــا ســيدتاه، يــا بنــت : نصــرخت النســاء صــرخة كــادت المدينــة أن تتزعــزع مــن صــراخهن وهــن يصــح

 .)١(رسول االله 
ت، وعلـــي جـــالس، والحســـن  وأقبـــل النـــاس مســـرعين وازدحمـــوا مثـــل عُـــرف الفـــرس علـــى بـــاب البيـــ

 .والحسين بين يديه يبكيان، فبكى الناس لبكائهما
 !يا أبتاه يا رسول االله: وكانت أم كلثوم تبكي وتقول

 .الآن حقّاً فقدناك
 .فقداً لا لقاء بعده أبداً 

إنّ الخثعميـة : فكلَّمت عائشة أبا بكر فقالت. لا تدخلي: ءت عائشة لتدخل فقالت أسماءوجا
 .تحول بيننا وبين ابنة رسول االله وقد جعلت لها هودج العروس

يـــا أسمـــاء مـــا حملـــك علـــى أن منعـــت أزواج النـــبي أن : فجـــاء أبـــو بكـــر فوقـــف علـــى البـــاب فقـــال
 يدخلن على بنت رسول االله؟ وجعلتِ لها مثل

____________________ 
 .٥اoالس السنية ج ) ١(

    



٥١٦ 

 هودج العروس؟
إنّ فاطمة أمرتني أن لا يدخل عليها أحد، وأريتُها هذا الـذي صـنعت وهـي حيـّة، : فقالت أسماء

 .فأمرتني أن أصنع لها ذلك
 .ثم انصرف. فاصنعي ما أمََرَتْكِ : قال أبو بكر

يـا أبـا الحسـن لا تسـبقنا بالصـلاة علـى ابنـة رسـول : وأقبل الشيخان إلى علي يعزيّانه، ويقولان له
 .االله

 .فلم يجبهما علي 
 .)١(إنّ عليّاً لا يجُيبنا لشدَّة حزنه : فقال عمر لأبي بكر

انصـرفوا، فـإنّ : سلمان، فنـادى: أبا ذر وقيل كان الناس ينتظرون خروج الجنازة فأمر علي 
 .)٢(خِّر إخراجها في هذه العشيّة ابنة رسول االله قد أُ 

ا : فقال عمر لأبي بكر  .)٣(إWّم يريدون دفنها سراًّ، حتى لا نشهد جناز̀
وهكـــذا تفـــرّق النـــاس، وهـــم يظنّـــون أنّ الجنـــازة تشـــيّع صـــباح غـــدٍ، إذ إنّ الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 

 .)٤(فارقت الحياة بعد صلاة العصر، أو أوائل الليل 

 كفينمراسم التغسيل والت
 مضى من الليل شطره، وهدأت الأصوات، ونامت العيون، ثم قام

____________________ 
 .٣١١ص  ١كامل البهائي لعماد الدين الطبري ج ) ١(
عـن  :ولم يقـل ،أُخّـر إخراجهـا في هـذه العشـيّة قـد :ولهـذا قـال ؛إنّ تشييع الجنازة سيتم في وقت متـأخّر مـن الليـل :أي) ٢(

 .فهموا من كلامه غير ما قصده أنّ الناس إلاّ  .هذه العشيّة
 .٣١١ص  ١كامل البهائي لعماد الدين الطبري ج ) ٣(
 .٤٣بحار الأنوار ج ) ٤(

    



٥١٧ 

 .الإِمام لينفِّذ وصايا السيدة فاطمة
 .حمل ذلك الجسد النحيف الذي أذابته المصائب حتى صار كالهلال

 .سلاميةحمل ذلك البدن الطاهر كي يجُري عليه مراسم السُّنة الإِ 
وضع ذلك الجثمـان المطهّـر علـى المغتسـل، ولم يجـرّد فاطمـة مـن ثيا9ـا تلبيـةً لطلبهـا، إذ لا حاجـة 
إلى نزع الثـوب عـن ذلـك البـدن الـذي طهّـره االله تطهـيراً، ويكفـي صـبّ المـاء علـى البـدن، كمـا صـنع 

 .ذلك في تغسيل النبي الطاهر
طيبّـة الــتي اسـتقامت علــى علاقا`ـا الحســنة مــع وهنـاك أسمــاء بنـت عمــيس، تلـك الســيدة الوفيــّة ال

 .أهل البيت، فهي تناول عليّاً الماء لتغسيل السيدة فاطمة
غسَّـلها ثلاثـاً وخمسـاً، وجعـل في الغسـلة الأخـيرة شـيئاً مـن الكـافور، : يقول الإِمـام الحسـين 

 :، وهو يقول)١( وأشعرها مئزراً سابغاً دون الكفن
ــك مــن خلقــك اللّهــمّ لقِّنهــا حجّتهــا، وأعظــم  اللّهــمّ إWّــا ــك، وابنــة رســولك وصــفيّك، وخيرت أمََت

 .)٢( برهاWا، وأعل درجتها، واجمع بينها وبين أبيها محمّد 
وبعـد الفـراغ مـن التغسـيل حملهــا ووضـعها علـى أكفاWـا، ثم نشّـفها بــالبردة الـتي نشـف 9ـا رســول 

 .نوط السماء الذي يمتاز عن حنوط الدنياوحنَّطها بح )٣(االله 
 .)٤(ثم لفَّها في أكفاWا، وكفَّنها في سبعة أثواب 

____________________ 
 .٤١٢ص  ٤لسان العرب ج / ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه  :الشعار) ١(
 .الطبعة الحديثة ١٩٩ص  ٢مستدرك الوسائل باب تغسيل الميّت ج ) ٣و  ٢(
 .باب تغسيل الميت ،ك الوسائلمستدر ) ٤(

    



٥١٨ 

 :بتغسيلها، ولم يكلّف أحداً من النساء بذلك لأسباب وإنمّا قام علي 
 .تلبية لطلبها، وتنفيذاً لوصيتها -١
ا، فإنّ تغسيل الميت يعتبر تطهـيراً لـه، وأمّـا بالنسـبة للمعصـومين فـلا  إثباتاً  -٢ لعصمتها وطهار̀

ن تمــدّ لتغســيلهم، وإنمّــا هــو مــن واجبــات المعصــوم الخاصــة أن يقــوم بعمليــة يســمح للأيــدي الخاطئــة أ
حــول كوWــا صــدّيقة، وأن الصــدّيقة لا  التطهــير، وقــد مــرّ عليــك الحــديث عــن الإِمــام الصــادق 

 .يغسلها إلاَّ صدّيق
الات وكافـّة فكان الغرض من تلك الوصيّة وتنفيذها إثبات عصمتها، والتنويه بذلك في شـتىّ اoـ

 .المناسبات
فغسّـــلتها في قميصـــها ولم أكشـــفه عنهـــا فـــو االله لقـــد  : بـــذلك حيـــث يقـــول ويصـــرحّ الإِمـــام 

 .)١(الخ ... كانت ميمونة طاهرة مطهّرة
وهناك أحاديـث شـاذّة بلغـت القمّـة في الشـذوذ، فمنهـا الحـديث الـذي يـذكره الـدولابي وغـيره أنّ 

ــــا، وأWّــــا دُفنــــت بــــلا  الزهــــراء  ــــل وفا`ــــا، وأوصــــت أن لا يغسّــــلها أحــــد بعــــد مو̀ اغتســــلت قب
 !!تغسيل

ـــا القـــدامى ليصـــحّح هـــذا الخطـــأْ فيقـــول ـــك كـــان مـــن خصائصـــها : ويـــأْتي بعـــض علمائن فلعـــلّ ذل
. 

تـــبرة وخاصـــة مــع تصـــريح الروايــات المع )ليــت(و )لعــلّ (وهــل تثبـــت أمثــال هـــذه الأمــور بــــ : أقــول
 أنّ عليّاً هو الذي تولىّ تغسيلها؟: وتواتر الأحاديث الصحيحة

____________________ 
 .٤٣بحار الأنوار ج) ١(

    



٥١٩ 

 .أنّ تغسيل الميت المسلم واجب شرعاً : أضف إلى ذلك

 وداعاً يا امّاه
لكفـن، إWّــا رأى الإِمـام أنّ يتـامى فاطمــة ينظـرون إلى أمُّهـم البــارةّ الحانيـة، وهـي تلُــفّ في أثـواب ا

لحظة فريـدة في الحيـاة، لا يسـتطيع القلـم وصـفها، إWـا لحظـة يهـيج فيهـا الشـوق الممـزوج بـالحزن، إنـّه 
 !!الوداع الأخير الأخير

هاجـت عواطـف الأب العطــوف علـى أطفالــه المنكسـرة قلـو9م، فلــم يعقـد الخيــوط علـى الكفــن، 
ينـب يـا أمُ كلثـوم هلمّـوا وتـزوّدوا مـن يـا حسـن يـا حسـين يـا ز : - بصوت مختنق بالبكـاء - بل نادى

 !!أمُّكم، فهذا الفراق، واللقاء في الجنة
كــان الأطفــال ينتظــرون هــذه الفرصــة وهــذا الســماح لهــم لكــي يودّعــوا تلــك الحــوراء، ويعــبرّوا عــن 
آلامهــــم وأصــــوا`م ودمــــوعهم المكبوتــــة المحبوســــة، فــــأقبلوا مســــرعين، وجعلــــوا يتســــاقطون علــــى ذلــــك 

 .ر كما يتساقط الفَراش على السراجالجثمان الطاه
وا حسرةً لا تنطفئ أبداً، مـن فقـد جـدّنا محمـد المصـطفى وأمُّنـا فاطمـة الزهـراء، : ونادى الحسنان

ت جـدَّنا محمــداً المصــطفى فاقرأيــه منــّا السـلام وقــولي لــه إنـّـا بقينــا : يـا أمُّ الحســن يــا أمُّ الحســين إذا لقيــ
 .بعدك يتيمين في دار الدنيا

يبكـــــون بأصـــــوات خافتـــــة، ويغســـــلون كفـــــن أمُّهـــــم الحانيـــــة بالـــــدموع، فتجفّفهـــــا الآهـــــات كـــــانوا 
 .والزفرات

    



٥٢٠ 

كـــان المنظـــر مشـــجياً مثـــيراً للحـــزن، فـــالقلوب ملتهبـــة، والأحاســـيس مشـــتعلة والعواطـــف هائجـــة، 
 .والأحزان ثائرة

دور مــا  وهنــا حــدث شــيء يعجــز القلــم عــن تحليلــه وشــرحه، وينهــار أمامــه قــانون الطبيعــة، ويــأْتي
 :وراء الطبيعة، فالقضية عجيبة في حدّ ذا`ا؛ لأWّا تحدّت الطبيعة والعادة

 .وهو إذ ذاك يشاطر أيتام فاطمة في بكائهم وآلامهم يقول علي 
 .)أُشهد االله أWّا حنَّت وأنَّت وأخرجت يديها من الكفن، وضمَّتهما إلى صدرها مليّاً (: يقول

ت فـــإنّ أحاسيســـها وإدراكهـــا لم تتعطــّـل، وإن  إن كانـــت حيـــاة ا لســـيدة فاطمـــة الزهـــراء قـــد تعطلّـــ
ت روحهـــا الطـــاهرة قـــد فارقـــت جســـدها المطهّـــر فـــإنّ علاقـــة الـــروح لم تنقطـــع عـــن البـــدن بعـــد،  كانـــ

 .فلروحها القويةّ أن تتصرّف في جسمها في ظروف خاصة وموارد معيّنة
الــذين كانــت أبصــارهم شاخصــة نحــو تلــك كــان ذلــك المنظــر العجيــب مثــيراً لأهــل الســماوات 

فـلا عجـب إذا ضـجّت الملائكـة وشـاركت أهـل البيـت في بكـائهم، فـلا  النقطة من بيت علـي 
ارفعهمـــا فلقـــد أبكيـــا ملائكـــة ! يـــا علـــي: غـــرو إذا سمـــع الإِمـــام علـــي صـــوت أحـــدهم يهتـــف قـــائلاً 

 .السماوات وقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه
 .ليرفع طفليه عن صدر أمُهما، وعيناه تذرفان بالدموعيتقدّم الإِمام 

 الصلاة على الجنازة
 .وانتهت مراسيم التكفين والتحنيط، وجاء دور الصلاة عليها ثم الدفن

 لقد حضر الأفراد الذين تقرّر أن يشتركوا في تشييع الجثمان ومراسم
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تلــــك الأحــــداث، ولم يكــــن الصــــلاة وغيرهــــا، وهــــم الــــذين لم يظلمــــوا فاطمــــة، ولم يســــكتوا أمــــام 
 .موقفهم موقف المتفرجّ الذي لم يتأثرّ بالحوادث

ــين، إذ قــد تقــرّر إجــراء تلــك  لقــد حضــروا في تلــك الســاعة المتــأخّرة مــن تلــك الليلــة خــائفين مترقبّ
المراسم ليلاً وسراًّ، واستغلال ظلمة الليل مع رعاية الهدوء والسكوت، كل ذلك لأجـل تنفيـذ وصـايا 

 .ة الحكيمةالسيدة فاطم
ســلمان، عمّــار بــن ياســر، أبــو ذر الغفــاري، المقــداد، حذيفــة، عبــد االله بــن : لقــد حضــروا، وهــم

ب، الفضــل بــن العبـاس، عقيــل، الــزبير، بريــدة، ونفــر مــن بــني هاشــم،  مسـعود، العبــاس بــن عبــد المطلّــ
، وكأWّـا امـرأة غريبـة وشيّعوا جثمان فاطمة الزهراء البنت الوحيدة التي تركها الرسول الأقدس بين أمُّته

 .خاملة فقيرة في المدينة، لا يعرفها أحد، وكأWّا لم تكن لها تلك المنزلة الرفيعة والشخصية المثالية
 .هؤلاء هم المشتركون في تشييع جنازة سيّدة نساء العالمين

نيّ راضٍ عـــن ابنـــة اللّهـــمّ إ: وصـــلَّى 9ـــم علـــى حبيبـــة رســـول االله، قـــائلاً  وتقـــدّم الإِمـــام علـــي 
ـــك، اللّهـــمّ إWّـــا قـــد أوحشـــت فآنســـها، اللّهـــمّ إWّـــا قـــد هُجِـــرت فَصِـــلها، اللّهـــمّ إWّـــا قـــد ظلُِمـــت  نبيّ

 .)١(فاحكم لها وأنت خير الحاكمين 
هـذه بنـت نبيـّك فاطمـة أخرجتهـا مـن الظلمـات : ثم صلَّى ركعتـين ورفـع يديـه إلى السـماء فنـادى

 . إلى النور
 . في ميلفأضاءت الأرض ميلاً 

ـــت معصـــومة، فيجـــب أن يصـــلّي عليهـــا المعصـــوم،  صـــلّى الإِمـــام علـــي  عليهـــا، إذ إWّـــا كان
وأمّــا بالنسـبة للمعصـوم فالــدعاء لـه أي الصــلاة علـى جثمانــه . فالصـلاة علـى الميــت دعـاء لــه بالرحمـة

 .فهو من واجب المعصوم
____________________ 

 .مام الباقر عن الإ ،الخصال للصدوق) ١(
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هذا من الناحية الشرعية، وأمّا من ناحية العقل والحكمة فـإنّ السـيدة فاطمـة الزهـراء، مـع جلالـة 
قدرها وعظم شأWْا، ذهبت إلى دار رئيس الدولة يومذاك مطالبة بحقّها، فكان موقف الـرئيس معهـا  

 .كما عرفت
د الإِسـعاف لا مـن الحاضـرين في المسـجد، ثم حضرت في المسـجد وخطبـت تلـك الخطبـة فلـم تجـ

كـــان يحملهـــا إلى بيـــوت المهـــاجرين والأنصـــار   ولا مـــن رئـــيس الدولـــة، وقـــد مـــرّ عليـــك أنّ عليــّـاً 
 .يستنجدهم لنصرة الزهراء فلم يجد منهم إلاَّ الجفاء

 .لوالكارثة التي حدثت عند باب بيتها تركت في جسمها آثاراً تدوم وتدوم ولا تزو 
ومواقــف المســلمين اتجــاه ابنــة الرســول كــان لهــا أثــر عميــق في نفــس الســيدة فاطمــة لكوWــا إهانــة 

 .صريحة لها، وظلماً مكشوفاً واعتداءً مقصوداً، وإهداراً لكرامتها، وتضييعاً لمقامها الأسمى
ت هــذه الأمــور مــن القضــايا الــتي تنســى أو تضــيع، فــلا بــدّ مــن تنبيــه المعتــدين علــى فظاعــ ة وليســ

عملهـــم وتســـجيل ذلـــك في ســـجلّ التـــاريخ، وذلـــك عـــن طريـــق الاســـتنكار والتعبـــير عـــن الاســـتيلاء 
 .العميق عن تلك الأعمال

ـــك الأفـــراد،  وإنّ بنـــود الوصـــية ترمـــز إلى أنّ الزهـــراء عاشـــت بعـــد أبيهـــا ناقمـــة وغاضـــبة علـــى أولئ
 .واستمرّت النقمة والغضب حتى الموت وبعد الموت وإلى يوم يبعثون

ــا ولا يشـــهدوا فــلا تر  ضــى الســـيدة فاطمــة أن يشــيّعها تلـــك العصــابة، ولا أن يصــلُّوا علـــى جناز̀
 .دفنها، ولا يعرفوا قبرها
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 فاطمة الزهراء في مثواها الأخير

ت الإمــام أمــير المــؤمنين  لقــد قــرأت أنّ الســيدة فاطمــة  بــأن يــدفنها لــيلاً، وأن لا  أوصــ
ــل يبقــى قبرهــا مخفيّــاً مــن يــوم وفا`ــا إلى يــوم الفصــل الــذي كــان ميقاتــاً، يعُلــم أحــداً بم وضــع قبرهــا، ب

بر الرســول  ليجلــب هــذا العمــل إنتبــاه المســلمين، وعلــى الأخــصّ الحجّــاج والمعتمــرين الــذين يــزورون قــ
لا يجــدون لــذلك أثــراً ولا في المدينــة المنــوّرة، ومراقــد الأئمّــة في البقيــع، ويتســاءلون عــن قبرهــا فــ 
 .خبراً 

ــث  فــالقبر كــان ولا زال مجهــولاً عنــد المســلمين بســبب اخــتلاف المــؤرّخين والمحــدّثين فهنــاك أحادي
ــــوي  ــــا وعنــــد توســــيع المســــجد النب تصــــرحّ بــــدفنها في البقيــــع، وهنــــاك روايــــات أWّــــا دُفنــــت في حجر̀

 .الشريف صار قبرها في المسجد
ر القبور التي صوَّرها الإِمام في البقيع كان لغـرض المغالطـة، وصـرف فإن صحّ هذا القول فإنّ صُوَ 

 .الأنظار عن مدفنها الحقيقي
 .وإن كان الإِمام قد دفنها في البقيع فالقبر كان ولا يزال مجهولاً 

ؤة : وعلــى كــل تقــدير لقــد حفــروا القــبر للســيدة فاطمــة، حفــروا مرقــداً لتلــك الزهــرة الزهــراء، واللؤلــ
يحملـون ذلـك الجسـد  - )١( م أربعة رجال وهم علـي والعبـاس والفضـل بـن العبـاس ورابـعالنوراء، وتقدّ 

 .)٢(النحيف 
____________________ 

 .مستدرك الوسائل باب الدفن) ٢و  ١(
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 إلى القبر لأنـّه وليّ أمرهـا، وأولى النـاس بأمُورهـا، واسـتلم بضـعة رسـول االله  ونزل علي 
ــين يــدي االله تعــالى في حــال الســجود،  ــك الخــد الــذي طالمــا تعفَّــر ب وأضــجعها في لحــدها، ووضــع ذل

 .في كل ليلة قبل أن ينام ذلك الخد الذي كان يقبّله رسول االله 
 .يا أرض أستودعكِ وديعتي، هذه بنت رسول االله: وضع ذلك الخد على تراب القبر وقال

وضع فاطمة بنـت رسـول االله في القـبر لما  إنّ أمير المؤمنين : قال ام الصادق وعن الإم
بســــــم االله الـــــــرحمن الــــــرحيم، بســـــــم االله وبــــــاالله وعلــــــى ملــّـــــة رســــــول االله محمّـــــــد بــــــن عبـــــــد االله : قــــــال
. 

 .تعالى لك ورضيت لك بما رضي االله ،نيّ سلَّمتك أيتّها الصّدّيقة إلى مَن هو أولى بك م
خْرَى(: ثم قرأ

ُ
 .)١( ) مِنهَْا خَلقَْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَْا ُ@رْجُِكُمْ تاَرَةً أ

ــتي كــان علــي  يعيشــها  لا يســتطيع العقــل أن يــدرك، ولا يســتطيع القلــم أن يصــف الحالــة ال
 .ان على قلبهتلك اللحظات، ومدى تأثير الأحز 

 .ثم خرج من القبر، بعد أن أشرج اللِّبن، وتقدّم الحاضرون ليهيلوا التراب على تلك الدرةّ النبويةّ
 .دفنوها، ودفنوا أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسول االله 

____________________ 
 .١٥٦بيت الأحزان ص / مصباح الأنوار ) ١(
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 .دفنوا أوّل شهيدة من آل محمد
 .لقد دفنوا كتلة من المواهب والفضائل

 .لقد أخفوا في بطون التراب الحوراء الإِنسيّة
قبرهـا، وكأنـّه في تلـك المراحـل كـان جرحـه حـاراًّ، فـلا يشـعر بـالألم، والإنسـان  وسوّى علـي 

د مضــي لحظــات يشــتد بــه الوجــع، ويتركــه قــد يصــاب بجــراح أو كســر فــلا يشــعر بــالألم في وقتــه، وبعــ
 .يصرخ ويصيح

كــان جثمـــان الســـيدة فاطمـــة نصـــب عـــين علــي في تغســـيلها وتكفينهـــا والصـــلاة عليهـــا ودفنهـــا، 
 .والآن قد غابت الزهراء عن الأبصار، واختفت عن الأعين

 .لقد حان أن يشعر الإمام علي بألم المصاب، ويشتد به الوجع أشد ما يمكن
ظات الحرجة مـن تلـك الليلـة مؤلمـة ومشـجية؛ فلقـد كـان قلـب الإِمـام مضـغوطاً كانت تلك اللح
 .عليه بسبب المصيبة

 .لقد ماتت فاطمة الزهراء شهيدة الاضطهاد، قتيلة الظلم والاعتداء
 .وفَـقَدَ الإِمام بفقدها شريكة حياته، وأحبّ الناس إليه وإلى رسول االله

 .مرها، ونضارة حيا`افَـقَدَ سيدةً في ريعان شبا9ا، ومقتبل ع
 .فَـقَدَ سيدةً انسجمت معه ديناً ودنيا وآخرة

ا بكل صير  .فَـقَدَ زوجةً شاركته في مصائب حياته ومرار̀
 .فَـقَدَ حوراء ليست من مستويات نساء الدنيا

ســوف لا يجــد الإِمــام علــى وجــه الأرض مثلهــا عصــمة ونزاهــة وتقــوى وعلمــاً وكمــالاًَ◌ وشــرفاً، 
 .يرهاوفضائل ومكارم وغ

 .فلا يمكن له أن يتسلّى بامرأة أُخرى
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ت إلى زوجهــا أن يكــون تشــييع  وممــّا زاد في المصــيبة، وضــاعف في أبعــاد الكارثــة أنّ الســيدة أوصــ
 .جثماWا ليلاً وسراًّ، وبإخفاء قبرها بحيث لا يكون لقبرها أثر ولا علامة

 شكوى إلى رسول االله
تـراب القـبر فأرسـل دموعـه علـى خديـه وحـوّل وجهـه  نفـض يـده مـنلما  ولهذا هاجت به الأحزان

 :ثم قال إلى قبر رسول االله 
 .)١(السلام عليك يا رسول االله عنيّ 

 .)٢(السلام عليك عن ابنتك وزائرتك 
 .والبائتة في الثرى ببقعتك

 .والمختار االله لها سرعة اللحاق بك
 .قلّ يا رسول االله عن صفيّتك صبري

 .)٣(فى عن سيّدة نساء العالمين تجلّدي وع
 ).٤(إلاَّ أنّ في التأسّي لي بسُنَّتك في فرقتك موضع تعزّ 

 .فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك
 .بين نحري وصدري )٥(بعد أن فاضت نفسك 

 .وغمّضتك بيدي
____________________ 

 .السلام عليك يا رسول االله عني وعن ابنتك :وفي نسخة) ١(
 .السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرّة عينك وزائرتك :نسخة وفي) ٢(
 .وضعف عن سيّدة النساء :وفي نسخة) ٣(
 .والحزن الذي حلّ بي لفراقك موضع التعزّي ،بسنّتك :وفي نسخة) ٤(
 .على صدري :وفي نسخة) ٥(
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 .وتولَّيت أمرك بنفسي
 .وفي كتاب االله لي أنعم القبول )١(بلى 

 .يه راجعونإناّ الله وإناّ إل
 .قد استرُجعتِ الوديعة

 .وأخُذت الرهينة
 .)٢(واختلست الزهراء 

 .فما أقبح الخضراء والغبراء
 !!يا رسول االله

 .أمّا حزني فَسَرمد
 .وأمّا ليلي فمسهَّد

 .)٣(وهمٌّ لا يبرح من قلبي 
 .مقيم )٥(يختار االله لي دارك التي أنت فيها  )٤(أو 

 .وهمٌّ مهيّج ،كمدٌ مقيّح
 .ان ما فَـرَّق االله بينناسرع

 .وإلى االله أشكو
 .أمُّتك عليَّ ) ٦(وستنبئك ابنتك بتضافر 

 .وعلى هضمها حقّها
 .فأحفها السؤال

____________________ 
 .نعم :وفي نسخة) ١(
 .اختلصت واختلست :وفي نسخة) ٢(
 .لا يبرح الحزن من قلبي :وفي نسخة) ٣(
 .إلى أن يختار :وفي نسخة) ٤(
 .9ا :نسخةوفي ) ٥(
 .بتظاهر :وفي نسخة) ٦(
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 .الحال واستخبرها
 .فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثهّ سبيلاً 

 .وستقول ويحكم االله وهو خير الحاكمين
 .يا رسول االله )١(والسلام عليكما 

 .سلام مودعّ
 .)٢(لا سئم ولا قالٍ 

 .فإن أنصرف فلا عن ملالة
 .ا وعد االله الصابرينلم )٣(وإن أقُم فلا عن سوء ظن 

 !!واهاً واها
 .والصبر أيمن وأجمل

 .ولولا غلبة المستولين علينا
 .لجعلتُ المقام عند قبرك لزاماً 

 .)٤(والتلبث عنده عكوفاً 
 .ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزيةّ

 !!؟فبعين االله تدفن ابنتك سراًّ 
 !!؟ويهتضم حقّها قهراً 

 !!؟ويمُنع إرثها جهراً 
 .)٥(طُل منك العهد ولم يَ 

____________________ 
 .سلام عليك :وفي نسخة) ١(
 .لا قالٍ ولا سئم :وفي نسخة) ٢(
 .ظنيّ  :وفي نسخة) ٣(
 .لجعلت المقام واللبث لزاماً معكوفاً  :وفي نسخة) ٤(
 .ولم يتباعد العهد :وفي نسخة) ٥(

    



٥٢٩ 

 .ولم يخلِق منك الذكر
 .المشتكى - يا رسول االله - فإلى االله

 .أجمل العزاء - يا رسول االله - وفيك
 .)١(فصلوات االله عليها وعليك ورحمة االله وبركاته 

ـــت فاطمـــة لمـــا  - وروي أنّ عليّـــاً  ـــت  - وفـــرغ مـــن جهازهـــا ودفنهـــا مات رجـــع إلى البي
 :فاستوحش فيه وجزع جزعاً شديداً، ثم انشأ يقول

  ثــــــــــــــــــــيرةً أرى عِلـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدنيا علـــــــــــــــــــيَّ ك

  وصــــــــــــــــاحبها حــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــات عليــــــــــــــــلُ     

  
  لكــــــــــــلّ اجتمـــــــــــــاعٍ مـــــــــــــن خليلـــــــــــــين فرقـــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــــذي دون الفـــــــــــــــــراق قليـــــــــــــــــلُ        وكـــــــــــــــــلّ ال

  
  وإنّ افتقـــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد أحمـــــــــــــــدٍ 

)٢(دليـــــــــــــلٌ علـــــــــــــى أن لا يـــــــــــــدوم خليـــــــــــــلُ     
  

  
وم، ماتـت فاطمـة كـان علـي يـزور قبرهـا كـلَّ يـلمـا  :قـال وروي عن الإمام جعفر بن محمـد 

 :واقبل ذات يوم فانكبّ على القبر وانشأ يقول
  مـــــــــــالي مـــــــــــررتُ علــــــــــــى القبـــــــــــور مســــــــــــلّماً 

)٣(قـــــــــــــبر الحبيـــــــــــــب فلـــــــــــــم يـــــــــــــردَّ جـــــــــــــوابي     
  

  
____________________ 

 .للرضي وWج البلاغة ،والأمالي للشيخ ،واoالس للمفيد ،الكافي للكليني) ١(
 .١٤٨الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص ) ٣و  ٢(

    



٥٣٠ 

 مُحاوَلاَت فاَشِلَة

وأصبح الصباح من تلك الليلة فأقبل الناس ليشيّعوا جنازة السيدة فاطمـة فـبلغهم الخـير أنّ عزيـزة 
 .قد دُفنت ليلاً وسراًّ  رسول االله 

في ذلـك قد سوّى في البقيـع صُـوَر قبـور سـبعة أو أكثـر، وحيـث إنّ البقيـع كـان  وكان علي 
اليوم وإلى يومنا هذا مقبرة أهل المدينة، ولهذا أقبل الناس إلى البقيع يبحثون عن قـبر السـيدة فاطمـة، 
بر الحقيقــي لســيّدة نســاء العــالمين، فضــجّ النــاس، ولام بعضــهم  فأشــكل علــيهم الأمــر، ولم يعرفــوا القــ

تحضـروا وفا`ـا والصـلاة عليهـا، ولا  لن يخلف نبيّكم إلاَّ بنتاً واحدة، تمـوت وتـُدفن ولم: بعضاً، وقالوا
 !!تعرفوا قبرها؟

 .إناّ قد دفنّا فاطمة البارحة: فلقي المقداد أبا بكر وقال له
 يا أبا بكر ألم أقل لك إWّم يريدون دفنها سراّ؟ً: فقال عمر

 .)١(إنّ فاطمة أوصت هكذا، حتى لا تصلَّيا عليها : فقال المقداد
 .سه ووجهه، واجتمع الناس وأنقذوه منهفجعل عمر يضرب المقداد على رأ

 :فوقف المقداد أمامهم وقال
ـــت والـــدم يجـــري مـــن ضـــلعها وظهرهـــا، بســـبب الضـــرب والســـوط الـــذي ( إنّ ابنـــة رســـول االله مات

 ضربتموها، وقد رأيت ما صنعتم بعلي، فلا عجب
____________________ 

 .١٩٩ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(

    



٥٣١ 

 .)١( )إذا ضربتموني
 .إWّا أوصت أن لا تصلَّيا عليها: العباسفقال 

 !!حسدكم القديم علينا أبداً  - يا بني هاشم - لا تتركون: فقال عمر
 .لأشدّ الناس حسداً، وأقدم عداوة لرسول االله وأهل بيته - وااللهِ  - وأنتم: فقال عقيل

 .)٢(ضربتموها بالأمس، وفارقت الدنيا، وظهرها بدم، وهي غير راضية عنكما 
هـــاتوا مـــن نســـاء المســـلمين مـــن ينـــبش هـــذه القبـــور حـــتى نجـــدها فنصـــلّي : قـــال رجـــال الســـلطةثم 

 .عليها، ونزور قبرها
أرادوا تنفيذ هذه الخطةّ كـي يزيفّـوا الخطـّة الـتي خططتهـا السـيدة فاطمـة في وصـاياها، وأن يحبطـوا 

النـاس عـن درك ثـواب الصـلاة  في إخفـاء القـبر، وحرمـان بعـض المساعي التي بذلها الإمام علي 
 .على جنازة السيدة فاطمة

 وإلاَّ فما معنى نبش القبر لأجل الصلاة على الميت؟
 أكانوا يظنّون أنّ عليّاً دفن فاطمة بلا صلاة؟

 هل من المعقول أن يظن أحد ذلك؟
ــه بأحســن وجــه وأكمــل  بر ميــت قــد صــلّى عليــه وليّ وأيّ إســلامٍ وأيّ ديــن وشــريعة يبــيح نــبش قــ

 !رة، صلَّى عليه بتصريح ووصيّة منه؟صو 
إنّني أعتقد أنّ الذي جرأّهم على هذه اoازفة وخرق الآداب وتحطـيم المعنويـات هـو استضـعافهم 

 فكأWّم قد نسوا أو لأمير المؤمنين 
____________________ 

 .٣١٢ص  ١كامل البهائي لعماد الدين الطبري ج ) ١(
 .٣١٣ص المصدر السابق ) ٢(

    



٥٣٢ 

ل الســماء  تناســوا ســيف الإِمــام علــي وبطولاتــه في جبهــات القتــال، وشــجاعته الــتي شــهد 9ــا أهــ
 .والأرض

إن كان الإِمام أمير المؤمنين لم يجرّد سيفه في تلك الأحداث والمآسي الـتي حـدثت مـن بعـد وفـاة 
عـــن الـــدين، فلـــيس معـــنى ذلـــك أن  لأجـــل توحيـــد كلمـــة المســـلمين، وعـــدم تفـــرّقهم رســـول االله 

 .يسكت عن كل شيء وأن يصبر على كل عظيمة ورزية
مأْموراً بالصبر في موارد معيّنة ومواطن محدودة فـلا يعـني ذلـك  إن كان علي : وبعبارة أُخرى

 .أن يتحمّل كل إهانة ويسكت عليها
قبـــاء أصـــفر يلبســـه في  ن للإمـــام وصـــل إلى الإِمـــام خـــبر المـــؤامرة الـــتي يوشـــك أن تنُفّـــذ، وكـــا

ــس  ــب الحــرب ملاب ب القتــال وإنمّــا تتطلّ ــس الفضفاضــة الطويلــة العريضــة لا تناســ الحــروب؛ لأنّ الملاب
ـــس علـــي  الخاصـــة  تســـاعد علـــى ســـرعة الحركـــة والأعمـــال الحربيـــة، وكـــان ذلـــك القبـــاء مـــن ملاب

 .للحروب
حمــل ســيفه ذا الفقــار وقــد احمــرّت عينــاه ودرّت أوداجــه مــن شــدّة لــبس الإِمــام القبــاء الأصــفر، و 

 .الغضب، وقصد نحو البقيع
هـذا علـي بـن أبي طالـب قـد أقبـل كمـا ترونـه، : سبقت الأخبار عليّاً إلى البقيع، ونـادى منـاديهم

 .لئن حُوِّل من هذه القبور حجر ليضعن السيف على غابر الآخر: يقسم باالله
ديـد بـالقبول والتصـديق؛ لأWّـم عرفـوا أن عليـّاً صـادق القـول، قـادر علـى مـا تلقّى الناس هذا الته

 .يقول
واالله لننبشـــنّ قبرهـــا ! مـــا لــك يـــا أبـــا الحســن: ولكــنّ عمـــر اســتخفّ 9ـــذا التهديـــد والإِنــذار وقـــال

 !!ولنصلِّين عليها
    



٥٣٣ 

 يــــا بــــن: فضــــرب الإمــــام بيــــده إلى جوامــــع ثــــوب الرجــــل وهــــزّه، ثم ضــــرب بــــه الأرض، وقــــال لــــه
أما حقي فقـد تركتـه مخافـة أن يرتـدّ النـاس عـن ديـنهم، وأمـا قـبر فاطمـة فوالـذي نفـس علـي ! السوداء

 !!لئن رُمتَ وأصحابك شيئاً من ذلك لأسقينّ الأرض من دمائكم: بيده
ت عنــه، فإنــّا غــير : فقــال أبــو بكــر يــا أبــا الحســن بحــق رســول االله وبحــق مَــن فــوق العــرش إلاَّ خلَّيــ
 .ههفاعلين شيئاً تكر 

 .)١(فخلّى عنه وتفرّق الناس، ولم يعودوا إلى ذلك 
 .وبقيت وصايا السيدة فاطمة باقية ونافذة المفعول حتى اليوم وبعد اليوم

____________________ 
 .باب ما وقع عليها من الظلم .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(

    



٥٣٤ 

 الإمام علي في تأبين السيّدة الزهراء

ــت، فــإنّ الســيدة فاطمــة الزهــراء إن كانــت العــادة والإنســانية قــ تســتحق  د قضــت برثــاء المي
 .الرثاء بعد وفا`ا كما تستحق الثناء في حيا`ا وبعد مما`ا

والرثاء تعبير عن الشعور، وإظهار التوجُّـع والتأسُّـف علـى الفقيـد، وبيـان تـأثير مصـيبة فقـده علـى 
 .الراثي

أن يرثـــــي الســـــيدة فاطمـــــة الزهـــــراء  ر بالإمـــــام علـــــيّ وانطلاقـــــاً مـــــن هـــــذا المفهـــــوم فإنــّـــه يجـــــد
ثّ آلامــه النفســية مــن تلــك الفاجعــة المؤلمــة، فالإمــام يشــعر بــألم المصــائب أكثــر مــن غــيره؛   ويبــ

لأنهّ يقدّر فقيدته حق قدرها، وتأثير الصدمة في نفسه أقـوى وأكثـر، فـلا عجـب إذا هاجـت أحزانـه 
 :لسيّدة النساء فاطمة العزيزة بعد وفا`ا قائلاً  فقال مخاطباً 

  نفســــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى زفرا`ــــــــــــــــــــا محبوســــــــــــــــــــة

  يــــــــــــــا ليتهــــــــــــــا خرجــــــــــــــت مــــــــــــــع الزفــــــــــــــراتِ     

  
  لا خـــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــدكِ في الحيــــــــــــــــــاة وإنمّــــــــــــــــــا

  أبكـــــــــــــــــي مخافـــــــــــــــــة أن تطـــــــــــــــــول حيـــــــــــــــــاتي    

  
 :وقوله

  أرى علـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدنيا علـــــــــــــــــــيَّ كثــــــــــــــــــــيرة

  وصــــــــــــــــاحبها حــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــات عليــــــــــــــــلُ     

  
  ذكــــــــــــــــــرت أبــــــــــــــــــا ودِّي فبــــــــــــــــــتُّ كــــــــــــــــــأنّني

  بـــــــــــــــــــردِّ الهمـــــــــــــــــــوم الماضـــــــــــــــــــيات وكيـــــــــــــــــــلُ     

  
  لكــــــــــــل اجتمــــــــــــاعٍ مـــــــــــــن خليلــــــــــــين فرقـــــــــــــة

ـــــــــــــــــذي دون الفـــــــــــــــــراق قليـــــــــــــــــلُ        وكـــــــــــــــــلُّ ال

  
  وإنّ افتقـــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد أحمـــــــــــــــدٍ 

  دليــــــــــــــــلٌ علـــــــــــــــــى أن لا يــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــلُ     

  
 :وقوله

ـــــــــــــــــكِ أعظـــــــــــــــــم الأشـــــــــــــــــياء عنـــــــــــــــــدي   فراق

  وفقــــــــــــــــــدك فــــــــــــــــــاطم أدهــــــــــــــــــى الثكــــــــــــــــــولِ     

  
    



٥٣٥ 

  ســــــــــــــــــأبكي حســــــــــــــــــرة وأنــــــــــــــــــوح شــــــــــــــــــجواً 

  لِّ مضــــــــــــــى أســــــــــــــنى ســــــــــــــبيلِ علــــــــــــــى خِــــــــــــــ    

  
  ألا يـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــين جـــــــــــــــــودي وأســـــــــــــــــعديني

  فحــــــــــــــــــــزني دائــــــــــــــــــــم أبكــــــــــــــــــــي خليلــــــــــــــــــــي    

  
 :وقال

ــــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــــه حبي ــــــــــــــــــــيس يعدل ب ل ــــــــــــــــــــ   حبي

  ومـــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــواه في قلـــــــــــــــــــبي نصــــــــــــــــــــيبُ     

  
ــــــــــب غــــــــــاب عــــــــــن عيــــــــــني وجســــــــــمي   حبي

  وعــــــــــــــــــــن قلــــــــــــــــــــبي حبيــــــــــــــــــــبي لا يغيــــــــــــــــــــبُ     

  
 :وقوله مخاطباً للسيدة فاطمة بعد وفا`ا

ـــــــــــور مســـــــــــلِّماً    مـــــــــــالي وقفـــــــــــت علـــــــــــى القب

  قـــــــــــبر الحبيـــــــــــب فلــــــــــــم يـــــــــــردّ جــــــــــــوابي.. .    

  
  أحبيــــــــــــــب مــــــــــــــا لــــــــــــــك لا تــــــــــــــردّ جوابنــــــــــــــا

)١(أنســـــــــــــيت بعـــــــــــــدي خلَّـــــــــــــة الأحبـــــــــــــابِ     
  

  
 :ما ملخّصه )٢(وفي كتاب الأنوار العلوية 

في منزلــه عــن النــاس، وصــار لا يخــرج  احتجــب الإمــام أمــير المــؤمين  ا ماتــت فاطمــة لمــ
 .رة قبر رسول االله إلاّ للصلاة وزيا
فمضــيتُ إلى دار ســيدي ومــولاي أمــير المــؤمنين، فاســتأذنت عليــه، فــاذن لي، فلمّــا : قــال عمــار

ــب والحســن عــن يمينــه، والحســين عــن شمالــه، وهــو  ت عليــه وجدتــه جالســاً جلســة الحــزين الكئي دخلــ
 .ينظر إلى الحسين ويبكي

 :تني العبرة، وبكيت بكاءً شديداً، فلمّا سكن نشيجي قلتفلم أملك نفسي دون أن أخذ
 سيّدي أتأذن لي بالكلام؟

 .تكلَّم يا أبا اليقظان: قال
 ؟...سيّدي أنتم تأمرون الناس بالصبر على المصيبة، فما هذا الحزن الطويل: قلت

____________________ 
 .٢١٦ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .٣٠٦جعفر النقدي ص  للعلامّة البحّاثة الشيخ) ٢(

    



٥٣٦ 

ــل مَــن فقدتــه لعزيــز، إنيّ فقــدتُ رســولَ االله بفقــد (: فالتفــت إليَّ وقــال يــا عمّــار إنّ العــزاء عــن مث
 .فاطمة

 .إWّا كانت لي عزاء وسلوة
 .كانت إذا نطقت ملأت مسامعي بصوت رسول االله

 .وإذا مشت لم تخرم مشيته
 .اوإنيّ ما أحسستُ بفراق رسول االله إلاّ بفراقه

وضــعتُها علــى المغتســل وجــدتُ ضــلعاً مــن أضــلاعها لمــا  أنيّ : وإنّ أعظــم مــا لقيــتُ مــن مصــيبتها
مكسوراً، وجنبها قد اسودَّ من ضرب السياط، وكانت تخفـي ذلـك علـيَّ مخافـة أن يشـتدّ حـزني، ومـا 

ذتني الرقَّـة نظرت عيناي إلى الحسن والحسين إلاّ وخنقتني العبرة، وما نظرت إلى زينب باكيـة إلاّ وأخـ
 .)...عليها

    



٥٣٧ 

 تاريخ وفاتها 

لــيس مــن العجيــب أن يختلــف المؤرِّخــون في تــاريخ وفا`ــا ومقــدار عمرهــا كمــا اختلفــوا في تــاريخ 
ولاد`ا قبـل البعثـة أو بعـدها، وهكـذا الاخـتلاف في مقـدار مكثهـا في الحيـاة بعـد وفـاة أبيهـا الرسـول 

. 
فاليعقوبي يروي أWّا عاشت بعد أبيها ثلاثين أو خمسـة وثلاثـين يومـاً، وهـذا أقـلّ مـا قيـل في مـدّة 

 .بقائها بعد الرسول
 .أربعون يوماً : وقول آخر

 .خمسة وسبعون وهو الأشهر: وقول ثالث
ت بعـد أ: ورابع بيهـا خمسة وتسعون يوماً وهو الأقوى وهناك أقوال لا يعبأ 9ا كالقول بأWّـا عاشـ

 .ستّة أشهر أو ثمانية أشهر وهذا أكثر ما قيل في مكثها بعد أبيها 
 .كانت ولا تزال مورد الاعتبار والاعتماد  وهناك أحاديث واردة عن أئمّة أهل البيت 

أWّا قبُضـت في : للطبري الإمامي بإسناده عن الأمام الصادق  )دلائل الإمامة(ففي كتاب 
 .جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه، سنة إحدى عشرة من الهجرة

 .وقبُض النبي ولها يومئذٍ ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر: عن جابر بن عبد االله ٤٣وفي البحار ج
    



٥٣٨ 

رة ســنة وخمســة وســبعون وتوفيــت ولهــا ثمانيــة عشــ: أيضــاً عــن الإمــام محمــد بــن علــيّ البــاقر 
 .يوماً 

 . وروى الكليني هذا القول في الكافي
وعلــى كــل تقــدير فــإنّ عشــرات الآلاف مــن اoــالس والمــآتم تقــام في الــبلاد الشــيعية بمناســبة وفــاة 

في المســـاجد والبيـــوت واoــامع، ويطعمـــون الطعـــام في يــوم وفا`ـــا بكـــل  الســيدة فاطمـــة الزهــراء 
فيرقى الخطباء المنابر ويتحدّثون عـن السـيدة فاطمـة الزهـراء  )الفاطميّة(مّى تلك الأيام بـ سخاء، وتس
وعـــن حيا`ـــا الزاخـــرة بالفضـــائل والمناقـــب والمواقـــف المشـــرِّفة، ويختمـــون كلامهـــم بـــذكر بعـــض  

 .مصائبها وآلامها
    



٥٣٩ 

 أوْقَافُـهَا وَصَداقاَتُها 

بسـاتين وقفتهـا علـى بـني هاشـم وبـني المطلـب، وجعلـت النظـر فيهـا والولايـة لعلـيّ  كان لها سبعة
وبعــده للأكــبر مــن ولــدها، وكــان كتــاب  مــدة حياتــه، وبعــده للحســن وبعــده للحســين  

 :ب هكذاكما في كتاب الكافي للكليني، صورة الكتا  الوقف موجوداً عند الإمام الباقر 
 :بحوائطهـا السـبعة هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول االله  ،بسم االله الرحمن الرحيم(

 ،ومــا لأُمّ إبــراهيم إلى علــيّ بــن أبي طالــب ،والصــافية ،والحســنى ،والمبيــت ،والبرقــة ،والــذلال ،العــواف
 .وُلدي ن مضى الحسين فإلى الأكبر منفإ ،فإن مضى فإلى الحسين ،فإن مضى فإلى الحسن

 .)طالب شهد االله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب عليّ بن أبي
 ؟كيف وصلت هذه البساتين السبع إلى السيدة فاطمة الزهراء : وتسأل

أسـلم وقتُـل  - ضـيركـان مـن أحبـار يهـود بـني الن - أنّ مخـيرق اليهـودي )١(لقد ذكر السـمهودي 
فأوقفها النـبي سـنة سـبع مـن ) صلى االله عليه وآله وسلّم(يوم أحد، وأوصى ببساتينه السبع إلى النبي 

 .وكان يأخذ منها لأضيافه وحوائجه الهجرة على خصوص فاطمة 
مامـة وأوصت لأزواج النبي لكل واحدة منهن اثنتا عشر أوقية، ولنساء بني هاشم مثل ذلـك، ولأُ 

 .)٢(بنت أبي العاص بشيء
____________________ 

 .١٥٢ص ٢تاريخ المدينة ج) ١(
 .دلائل الإمامة) ٢(

    



٥٤٠ 

 يومَ المحشر فاطمة الزهراء 

إن كـــان بعـــض المســـلمين لم يراعـــوا حرمـــة ســـيّدة نســـاء العـــالمين في حيا`ـــا، وأذاقوهـــا أنـــواع الـــذل 
ــت، ولم يرقبــوا فيهــا كرامتهــا ولا كرامــة أبيهــا رســول االله والهــوان، وقابلوهــا بالاعتــداء وا صــلى االله (لكب

 ).عليه وآله وسلّم
ولم يحفظوا فيها كلام االله تعالى حيث أنـزل آيـات بيّنـات في حقّهـا وحـق زوجهـا وولـديها سـيّدي 

 .شباب أهل الجنّة، كآيات التطهير والمباهلة وسورة هل أتى وآية المودّة في القربى
م َّWفاطمـة بضـعة (: وقوله )المرء يحُفظ في وُلده(: لم يسمعوا وصيّة أبيها في حقّها حيث قال وكأ

وأمثـــال ذلـــك مـــن الكلمـــات الـــتي أوصـــى 9ـــا الرســـول أمَُّتـــه بحـــق ابنتـــه  )مـــنيّ، مَـــن آذاهـــا فقـــد آذاني
 .الوحيدة فاطمة الزهراء

م فلم يسعفوها، ولم   .يتكلّم منهم متكلّمولم ينصروها حينما استنجدت 9م واستنصر̀
مقامهـا، ولم يـبخس مـن حقّهـا شـيئاً، فلقـد ذكرهـا  فإنّ االله تعالى قد حفظ لفاطمة الزهراء 

 .في كتابه اoيد، وأحلَّها محلاe لم تدركه أيةّ أنُثى في العالم، وقد جعلها االله سيّدة نساء العالمين
 .متها لأهل العالم كلّهم في يوم القيامةوبعد هذا كلّه فإنّ االله تعالى سيُظهر عظ

 .في ذلك اليوم الذي يحشر فيه الظالمون ووجوههم مسودّة
 .في ذلك اليوم الذي يعضّ الظالم على يديه

    



٥٤١ 

في ذلــك اليــوم يجمــع االله تعــالى فراعنــة الأمُــم، وهــم أذلاَّء حقــراء قــد أذهلهــم الفــزع الأكــبر، وقــد 
 .قاتهتذكّر كل منهم أعماله ومخازيه وموب

 .وقرأ إضبارته المليئة 9تك حرمات االله، وظلم أوليائه وإهدار دماء الأبرياء، وإذلال الصالحين
 .في ذلك اليوم تتبخَّر الشخصيات الجبَّارة، وتنعدم إمكانيات الطواغيت وتسلب قدرة الفراعنة

ة قـدرها وعظــم في ذلـك اليـوم تظهــر عظمـة الصــدّيقة الطـاهرة، ومنزلتهــا السـامية عنــد ر9ّـا وجلالــ
 .شأWا

 .إنهّ يوم عظيم، وعجيب ومدهش ومذهل
 .فأنبياء االله يحشرون من قبورهم، ويتّجهون نحو المحشر

 .وجميع الخلائق على اختلاف أدياWم وألواWم وأعمالهم
 .وجميع الأمُم على اختلاف شرائعهم

ناَهُمْ (وجميع العالمين  ْfَََحَدًا مِنهُْمْ  غُغَادِرْ  فلَمَْ  وح
َ
 .)أ

 .وحتى الجنين الذي سقط عن بطن أمُّه قد استوى إنساناً كاملاً 
 .أكثرهم عراة وكلّهم حفاة

يجتمعــون علـــى صـــعيد المحشــر، ويصـــطفّون صـــفوفاً تبلــغ ســـبعين ألـــف صــف تبـــدأ الصـــفوف مـــن 
 .أقصى المشرق وتنتهي إلى أقصى المغرب

الأحاديـث الـتي تشـير إلى  في ذلك اليوم تتجلّى شخصية الزهـراء عنـد أهـل المحشـر، وإليـك بعـض
هـذا المعــنى، وقــد ذكرهــا جمـع غفــير مــن علمــاء العامّـة أضــف إليهــا طائفــة كبـيرة مــن تلــك الأحاديــث 

 :وهاهي بعض تلك الأحاديث التي رُويت عن أئمّة أهل البيت 
سمعـت : القـ بإسناده عـن علـيّ  ١٥٣ص ٣روى الحاكم النيسابوري في المستدرك ج - ١
 :يقول النبي 

    



٥٤٢ 

أبصـاركم عـن فاطمـة بنـت  يـا أهـل الجمـع غضّـوا :إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من وراء الحجـاب(
 .)حتىّ تمرّ  محمّد 

كفايـــــة الطالــــــب (، والكنجـــــي الشــــــافعي في )٥٢٣ص ٥أُســــــد الغابـــــة ج(ورواه ابـــــن الأثـــــير في 
مـــع ) ١٠٤مــودّة القـــربى ص(، والهمـــذاني في )١٨ص ٢ميـــزان الاعتــدال ج(، والــذهبي في )٢١٢ص

 :زيادة قال
 :قال عن النبي  عن عليّ  - ٢

لتجـوز فاطمـة  ،أبصـاركم يـا أهـل القيامـة أغمضـوا :إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العـرش
أنـــت الجبّـــار  :العـــرش فتقـــول فتحتـــوي علـــى ســـاق .ضـــوب بـــدم الحســـينبنـــت محمـــد مـــع قمـــيص مخ

 .االله بسُنَّتي وربّ الكعبة فيقضي .اقض بيننا وبين مَن قتل ولَدي ،العدل
 .فيشفّعها االله فيهم ،اللّهمّ أشفعني فيمن بكى على مصيبته :ثم تقول

، والهيثمـــي )٩٣ص ١٣كنـــز العمّـــال ج(، والمتقـــي في )نظـــم درر الســـمطين(ومـــنهم الزرنـــدي في 
، وابــن أبي )١٢٧الفصــول المهمّــة ص(، وابــن الصــباغ المــالكي في )٢١٢ص ٦مجمــع الزوائــد ج(في 

 ).٢٣٧ص ٣لسان الميزان ج(، وابن حجر العسقلاني في )شرح النهج(الحديد في 
، والكنــاني المصـــري )التعقيبـــات(و) الجـــامع الصــغير(و) ٢٦٥ص ٢الخصــائص ج(والســيوطي في 

، والشــــــافعي في )جــــــواهر البحــــــار(و) الفــــــتح الكبــــــير(، والنبهــــــاني في )يعة المرفوعــــــةتنزيــــــه الشــــــر (في 
ـــابيع المـــودّة(، والقنـــدوزي في )جمـــع الوســـائل(، والمـــلاّ علـــيّ القـــاري في )المناقـــب( ، والشـــبراوي في )ين
 ).نور الأبصار(، والشبلنجي في )الإتحاف بحب الأشراف(

 :نويروي هذا الحديث عن أبي هريرة كلٌّ م - ٣
 .، وغيرهما)الصواعق المحرقة(، وابن حجر الهيثمي في )دلائل النبوّة(أبي نعيم في 

: قـال) مقتل الحسـين(الخوارزمي في : ويروي هذا الحديث أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري كل من
ضّـــوا يـــا أهـــل الجمـــع نكّســـوا رؤوســـكم وغ: ينـــادي منـــاد مـــن بطنـــان العـــرض: قـــال رســـول االله 

 .أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمّد على الصراط
 .فتمرّ ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين كالبرق اللامع: قال

الفصــــول (، وابــــن الصــــباغ في )ذخــــائر العقــــبى(، والطــــبري في )أخبــــار الــــدول(ورواه القرمــــاني في 
 .وغيرهم) نزهة اoالس(، والصفوري في )المهمّة

 .ث عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري، وغيرهماويروي هذا الحدي
أنّ ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وقـــد روى جمـــع كثـــير مـــن علمـــاء العامّـــة عـــن رســـول االله  - ٤

 .العضباء أو ناقته القصوى السيدة فاطمة الزهراء ترد المحشر على ناقة رسول االله 



٥٤٣ 

    



٥٤٤ 

 اعةوالشف فاطمة الزهراء 

ث كثــيرة تصـرِّح بشــفاعة الســيدة فاطمــة  - مــذكورة في كتـب الشــيعة وأهــل الســنّة - هنـاك أحاديــ
 .يوم القيامة الزهراء 

 :وإليك بعضها فيما يلي
جُعلـت فـداك يـا بـن : قلت لأبي جعفـر البـاقر : عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال - ١

 في فضل جدّتك فاطمة، إذا أنا حدّثت به الشيعة فرحوا بذلك؟ رسول االله حدثني بحديث
إذا كــان يــوم القيامــة : قــال حــدثني أبي عــن جــدّي عــن رســول االله : فقــال أبــو جعفــر 

: تنُصـــب للأنبيـــاء والرســـل منـــابر مـــن نـــور، فيكـــون منـــبري أعلـــى منـــابرهم يـــوم القيامـــة، ثم يقـــول االله
ب بخطبـة لم يسـمع أحـد مـن الأنبيـاء والرسـل بمثلهـا، ثم ينُصـب للأوصـياء منـابر مـن اخطب ، فأخطـ

بره أعلــى مــن منــابرهم، ثم  نــور، وينُصــب لوصــيي علــيّ بــن أبي طالــب في أوســاطهم منــبر، فيكــون منــ
يـــا علـــيّ أُخطـــب، فيخطـــب بخطبـــة لم يســـمع أحـــد مـــن الأوصـــياء بمثلهـــا، ثم ينصـــب لأولاد : يقـــول

رســلين منــابر مـن نــور، فيكــون لابــنيّ وسـبطيّ وريحــانتي أيــام حيــاتي منـبر مــن نــور، ثم يقــال الأنبيـاء والم
 !لهما اخطبا، فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها

    



٥٤٥ 

 .أين فاطمة بنت محمد؟: - وهو جبرائيل  - ثم ينادي المنادي
 .فتقوم ... 

 يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟: فيقول االله تبارك وتعالى: لى أن قالإ
 .الله الواحد القهّار :فيقول محمد وعليّ والحسن والحسين 

 !والحسن والحسين يا أهل الجمع إنيّ قد جعلتُ الكرم لمحمّد وعليّ وفاطمة :فيقول االله تعالى
فيأتيهـا جبرئيـل  ،الجنـّة فـإنّ هـذه فاطمـة تسـير إلى ،الأبصـار وغضّـوا ،طأطئوا الـرؤوس ،يا أهل الجمع

فتنُـاخ بـين  ،عليها رحـل مـن المرجـان ،اللؤلؤ الرطب خطامها من ،مدّبحة الجنين ،بناقة من نوق الجنّة
 ويبعث إليها مائة ألف ملـك ليسـيروا ،االله مائة ألف ملك ليسيروا عن يمينها فيبعث ،فتركبها ،يديها

يصــيرّوها علــى بـــاب  حــتىّ  ،يحملوWــا علــى أجنحــتهم ،عــث إليهــا مائــة ألــف ملـــكويب ،عــن يســارها
يــا بنـت حبيــبي مــا التفاتـك وقــد أمــرتُ بــك  :فيقــول االله ،الجنــّة تلتفـت فــإذا صــارت عنـد بــاب ،الجنـّة

 ؟إلى جنّتي
 !يا ربّ أحببتُ أن يعُرف قدري في مثل هذا اليوم :فتقول

خُـذي  ،مـن ذريتّـك ري مَن كان في قلبه حبّ لكِ أو لأحـدارجعي فانظ !يا بنت حبيبي :فيقول االله
 !بيده فأدخليه الجنّة

واالله يـا جـابر، إWّـا ذلـك اليـوم لتلـتقط شـيعتها ومحبّيهـا، كمـا يلـتقط الطـير : قال أبـو جعفـر 
بّ الــرديء، فــإذا صــار شــيعتها معهــا عنــد بــاب الجنّــة، يلُقــي االله في قلــو9 ب الجيّــد مــن الحــ م أن الحــ

 :يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول االله تعالى
 ؟وقد شفّعت فيكم فاطمة بنت حبيبي ،يا أحبائي ما التفاتكم

    



٥٤٦ 

 !؟يا رب أحببنا أن يعُرف قدرنا في مثل هذا اليوم :فيقولون
 .مَن أحبّكم لحبّ فاطمة :يا أحبائي ارجعوا وانظروا :فيقول االله

 .مَن أطعمكم لحب فاطمة :انظروا
 .مَن كساكم لحب فاطمة :انظروا
 .مَن سقاكم شربة في حب فاطمة :انظروا
 .مَن ردّ عنكم غيبة في حب فاطمة :انظروا

 .)١(... فخذوا بيده، وأدخلوه الجنّة
دخـــــل رســـــول االله : يقـــــول سمعـــــت أمـــــير المـــــؤمنين عليــّـــاً : وورد عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال - ٢
 ما حزنكِ يا بنيّة؟: فاطمة وهي حزينة، فقال لها ذات يوم على 

 !ووقوف الناس عراة يوم القيامة ،يا أبة ذكرت المحشر :قالت
أوّل مَـن ينشـق  :وجـل أنـّه قـال ولكـن قـد أخـبرني جبرئيـل عـن االله عـزّ  ،يا بنيّة إنـّه ليـوم عظـيم :فقال

ــك علــيّ  ،أنــا ،عنــه الأرض يــوم القيامــة ــب  ثم بعل ثم يبعــث االله إليــك جبرائيــل في  ،بــن أبي طال
 ،ثم يأتيـك إسـرافيل بـثلاث حلـل مـن نـور ،فيضرب على قبرك سبع قباب من نور سبعين ألف ملك
 .يا فاطمة بنت محمد قومي إلى محشرك :فيناديك ،فيقف عند رأسك

ــُـك إســـرافيل الحلُـــل فتلبســـينها، ويأتيـــك رو  ـــك، مســـتورة عورتـــك، فيُناولِ فائيـــل فتقـــومين آمنـــة روعت
ـــؤ رطـــب، عليهـــا محفّـــة  ـــل  )٢(بنجيبـــة مـــن نـــور، زمامهـــا مـــن لؤل مـــن ذهـــب، فتركبينهـــا، ويقـــود روفائي

 بزمامها، وبين يديك سبعون
____________________ 

 .١١٣تفسير فرات بن إبراهيم ص  ،٥١ص  ٨بحار الأنوار ج ) ١(
 .مركب للنساء كالهودج :- بكسر الميم - محفّة) ٢(

    



٥٤٧ 

ــــديهم ــــك الســــير اســــتقبلتك ســــبعون ألــــف حــــوراء،  ألــــف ملــــك بأي ألويــــة التســــبيح، فــــإذا جــــدّ ب
يستبشرون بالنظر إليك، بيد كل واحدة منهن مجمرة من نور، يسـطع منهـا ريـح العـود مـن غـير نـار، 

 .)١(وعليهن أكاليل الجوهر، مرصّعة بالزبرجد الأخضر 
قــــال رســــول االله : لأنصــــاري يقــــولسمعــــت جــــابر بــــن عبــــد االله ا: قــــال وعــــن الإمــــام البــــاقر 

وعـن يمينهـا سـبعون ... إذا كان يوم القيامة تُقبِل ابنتي فاطمة علـى ناقـة مـن نـوق الجنـّة: وسلم 
 :ألف ملك، وعن شمالها سبعون ألف ملك، وجبرئيل آخذ بخطام الناقة ينادي بأعلى صوته

صـدّيق ولا شـهيد  فلا يبقى يومئذ نبي ولا رسـول ولا )دغضّوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمّ (
 ...إلاَّ غضّوا أبصارهم حتى تجوز فاطمة

 .مَن قتل ولدي اللّهمّ احكم بيني وبين ،إلهي وسيّدي احكم بيني وبين مَن ظلمني :وتقول
فـو عـزتي  ،عيواشفعي تُشَـفَّ  ،يا حبيبتي وابنة حبيبي سليني تعُطي :فإذا النداء من قِبَل االله جلّ جلاله

 .وجلالي لا جازني ظلم ظالم
 .ذريّتي ومحبيّ  ،ومحبييّ  ،ذريّتي وشيعتي وشيعة ذريّتي :إلهي وسيّدي :فتقول

 ؟ومحبّو ذريتّها أين ذريّة فاطمة وشيعتها ومحبّوها :فإذا النداء من قِبَل االله جلّ جلاله
 .)٢(حتى تدخلهم الجنة  فيُقبلون وقد أحاط 9م ملائكة الرحمة، فتتقدمهم فاطمة 

 :في قوله تعالى - وروي عن النبي  - ٣
____________________ 

 .٤٣بحار الأنوار ج ) ١(
 .٤٣بحار الأنوار ج) ٢(

    



٥٤٨ 

 :قال - )لا يحزWم الفَزغ الأكبر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون(
 .ممنّ ليس هو من شيعتها ومَن أولاهم معروفاً  ،ذريتّها وشيعتُهافتدخل فاطمة ابنتي الجنّة و .. .(

 .)لا يحزنه الفَزعَ الأكبر(): عزّ وجلّ (فهو قول االله 
 .هو يوم القيامة: قال

 فاطمــة وذريتّهــا وشــيعتها، ومَــن أولاهــم - وااللهِ  - هــي )وهــم فيمــا اشــتهت أنفســهم خالــدون(
 .)١( )معروفاً ممنّ ليس هو من شيعتها

 :أيهّا القارئ الكريم
بعـــد مـــا مـــرّ عليـــك بعـــض تلـــك الأحاديـــث الصـــحيحة فقـــف معـــي موقـــف المتعجّـــب مـــن آراء 
ـــتي تتحـــدّث عـــن  مســـتحدثة، وأقـــوال مبتدعـــة تتحـــدّى جميـــع الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة ال

رســـول االله الشـــفاعة لأوليـــاء االله، فـــتراهم ينكـــرون الشـــفاعة وينفوWـــا حـــتى مـــن ســـيّد الأنبيـــاء محمـــد 
وهــم يحســبون أWّــم يــدافعون عــن توحيــد االله تعــالى فكــأن الشــفاعة تنــاقض التوحيــد، أو تــدعو  

 .إلى الشرك باالله عزّ وجل
 :استمع إلى هذه الآيات المباركة ثم أحكم

ِي ذَا مَن(
Z:عِندَهُ  يشَْفَعُ  ا  Zِإذِْنِهِ  إلا  .)٢( )بِ

 .)٣( )ارْتbََٰ  لمَِنِ  لاZ إِ  يشَْفَعُونَ  وَلاَ (
 .)٤( )إذِْنهِِ  نَعْدِ  مِن إلاZِ  شَفِيعٍ  مِن مَا(
) Zفَاعَةَ  فَمْلِكُونَ  لا Zالش  Zِذَ  مَنِ  إلا َ Zyنِ  عِندَ  ا ٰـ َ|ْZ٥( )قَهْدًا الر(. 
فَاعَةُ  تنَفَعُ  لاZ  يوَْمَئذٍِ ( Zالش  Zِذِنَ  مَنْ  إلا

َ
نُ  َ�ُ  أ ٰـ َ|ْ Z٦( )الر(. 

____________________ 
 .تفسير فرات الكوفي) ١(
 .٢٥٥ :البقرة) ٢(
 .٢٨ :الأنبياء) ٣(
 .٣ :يونس) ٤(
 .٨٧ :مريم) ٥(
 .١٠٩ :طه) ٦(

    



٥٤٩ 

فَاعَةُ  تنَفَعُ  وَلاَ ( Zعِندَهُ  الش  Zِذِنَ  لمَِنْ  إلا
َ
 ).١( )َ�ُ  أ

ن نَعْدِ  مِن إلاZِ  شَيئًْا شَفَاقَتُهُمْ  يُغxِْ  لاَ (
َ
ذَنَ  أ

ْ
ِ  اللZـهُ  يأَ  .)٢( )يشََاءُ  مَنل

هـذه الآيــات كمــا تراهــا تصـرحّ بالشــفاعة بــإذن االله، وتثبــت الشـفاعة للشــافعين، أمــا تكفــي هــذه 
 الآيات لإثبات الشفاعة لأولياء االله أيهّا المسلمون؟

ــا الشــفاعة لهــم في الــدنيا  هــذه الآيــات كمــا تراهــا تصــرحّ بشــفاعة أوليــاء االله في يــوم القيامــة، وأمّ
يـــة المباركـــة الصـــريحة في تخويـــل أوليـــاء االله الشـــفاعة والـــدعاء والاســـتغفار للنـــاس، قـــال فإليـــك هـــذه الآ

 :تعالى
نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ االلهَ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرZسُولُ لوَجََـدُواْ االلهَ ( - ١

َ
لمَُواْ أ Zهُمْ إذِ ظ Zغ

َ
 وَلوَْ ك

 ً اباً رZحِيما Zَعلـى أنّ العاصـين إذا جـاءوا إلى الرسـول تـائبين، وجعلـوا يتوسّـلون بـه  فـإنّ الآيـة دلَّـت )تو
ــــك لهــــم الرســــول لوجــــدوا االله توّابــــاً رحيمــــاً، فلــــو كــــان  في طلــــب المغفــــرة مــــن االله، واســــتغفر عنــــد ذل

 .يشرك بهشركاً باالله لما وجدوا االله تواباً رحيما؛ً لأنّ االله لا يغفر أن  الاستشفاع من النبي 
Eَ (: قولـه تعـالى حكايـة مـن أولاد يعقـوب - ٢ ا كُنZـا خَـاطِئِ باَناَ اسْتَغْفِرْ َ]َا ذُنوُبنََـا إنZِـ

َ
 )ياَ أ

سْـتَغْفِرُ  سَوفَْ (: وقـول يعقـوب
َ
فإنـّه صـريح في سـؤالهم وتوسـلهم بـأبيهم إلى االله في  )رَِ#ّ  لكَُـمْ  أ
 .الاستغفار وطلب العفو

نبِكَ  تَغْفِرْ وَاسْ (: قوله تعالى - ٣ َ:ِ  َEِوَللِمُْؤْمِن(. 
نZ  عَليَهِْمْ  وصََلِّ ( - ٤  .)لZهُمْ  سَكَنٌ  صَلاَتكََ  إِ
ن( - ٥ Zيكَُن حَسَنةًَ  شَفَاعَةً  يشَْفَعْ  م  ُ Z�  ٌنْهَا نصَِيب  .)مِّ

هــذا والبحــث يحتــاج إلى مزيــد مــن التفصــيل ولكــنّ الكتــاب لا يســع لــذلك، بــل يحتــاج إلى مجــال 
 . وليّ التوفيقأوسع واالله

____________________ 
 .٢٣ :سبأ) ١(
 .٢٦ :النجم) ٢(

    



٥٥٠ 

 التوسّل إلى االله بفاطمة الزهراء

ينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إrَِ (: قال تعالى وِ<كَ اّ:ِ
ُ
 .)١( )رَبّهِمُ الوْسَِيلةََ   أ

نبي وعلي وفاطمـة هم ال: عن عكرمة قال: - في هذه الآية - )٢(روى الحاكم الحسكاني الحنفي 
 .والحسن والحسين

ــبي  أنّ االله تعــالى حــين خلــق آدم، أراه أنــوار محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن  وروي عــن الن
 :والحسين، ثم أوحى إليه

فأنـا المحمـود وهـذا محمـد، وأنـا العـالي وهـذا ... هؤلاء خمسة شققتُ لهم خمسة أسماء من أسمائي(
فـإذا كانـت ... أنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا الإحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهـذا الحسـينعلي، و 

 .)لك إليَّ حاجة فبهؤلاء توسَّل
نحـن سـفينة النجــاة، ومَـن حـاد عنـّا هلــك، فمـن كانـت لـه إلى االله حاجــة (: ثم قـال النـبي 

 .)٣( )...فليسأل بنا أهل البيت
ــــــت روي أنّ الســــــيدة فاطمــــــة و  ــــــذي لعظمتــــــه ونــــــوره يبتغــــــي مــــــن في : (... قال واحمــــــدوا ال

السـماوات والأرض إليــه الوسـيلة، ونحــن وسـيلته في خلقــه، ونحــن خاصَّـته ومحــلّ قدسـه، ونحــن حجتــه 
 .)٤( )...في غيبه، ونحن ورثة أنبيائه

____________________ 
 .٥٧ :الإسراء) ١(
 .٣٤٢ص  ١هد التنزيل ج في شوا) ٢(
 .٣٦ص  ١فرائد السمطين للجويني الشافعي ج ) ٣(
 .٢١١ص  ١٦شرح Wج البلاغة ج ) ٤(

    



٥٥١ 

 ).١( )نحن حجة االله على الخلق، وفاطمة حجة علينا(: قال وعن الإمام العسكري 
بالســيّدة  - لشــفائه - االله تعــالىأصــابته الحمّــى، فكــان يتوسّــل إلى  وروي أنّ الإمــام البــاقر 

حـــتى . يـــا فاطمـــة بنـــت محمّـــد: - بـــأعلى صـــوته، وهـــو علـــى فـــراش المـــرض - وينـــادي الزهـــراء 
 .)٢(يُسمع صوته عند باب الدار 

 :ومن الأمور اoرَّبة لقضاء الحوائج هو أن تقول
 .)علمك اللّهم صلّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به(

 .تقولها خمسمائة وثلاثين مرةّ
____________________ 

 .كتاب أطيب البيان) ١(
 .٤٦بحار الأنوار ج ) ٢(

    



٥٥٢ 

 زيارة فاطمة الزهراء 

ومـن زار فاطمـة : (... قال رسول االله : روي عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال - ١
 .)١( )...ارنيفكأنمّا ز 

دخلت على فاطمة فبـدأتني بالسـلام : عن أبيه، عن جدّه قال )٢(وعن يزيد بن عبد الملك  - ٢
 ما غدا بك؟: ثم قالت
 .طلب البركة: قلت
 .أنهّ من سلَّم عليه وعليَّ ثلاثة أيام، أوجب االله له الجنّة - ذا: وهو - أخبرني أبي: قالت

 في حياته وحياتك؟: قلت لها
 ).٣(عم وبعد موتنا ن: قالت

يــــا : قــــال لي رســــول االله : قالــــت عــــن فاطمــــة  وروي عــــن الإمــــام علــــي  - ٣
 .)٤( فاطمة مَن صلّى عليك غَفر االله له، وألحقه بي حيث كنتُ من الجنّة

____________________ 
 .بشارة المصطفى) ١(
ولــيس المقصــود يزيــد بــن عبــد الملــك  ،المامقــاني في رجالــه ذكــره مــن أصــحاب الإمــام البــاقر  ،أنـّـه النــوفليالظـاهر ) ٢(

ولم يعـودا إلى المدينـة إلاّ   لبغضـهما لرسـول االله ،وجدّه كانا منفيّين من المدينة المنـوَّرة إلى الطـائف لأنّ أباه ؛المرواني
 . عهد عثمانفي
 .التهذيب) ٣(
 .كشف الغمّة) ٤(

    



٥٥٣ 

روي أنّ مَــن زارهــا 9ــذه : وقــال وقــد روى الســيد ابــن طــاووس هــذه الزيــارة للســيدة الزهــراء 
 .الزيارة، واستغفر االله غفر االله له وادخله الجنّة

 :والزيارة هي
لــدة الحجــج علــى النــاس أجمعــين، الســلام عليــك يــا ســيّدة نســاء العــالمين، الســلام عليــك يــا وا(

 .)السلام عليك أيتّها المظلومة الممنوعة حقّها
اللّهمّ صلّ على أمََتِك وابنة نبيّك وزوجـة وصـيِّ نبيـّك، صـلاةً تزلفهـا فـوق زلفـى عبـادك (: ثم قل

 .)١( )المكرَّمين من أهل السماوات والأرضين
زيـارات أُخـرى أيضـاً مـذكورة  ولهـا   وهناك زيـارة أُخـرى مرويَّـة عـن الإمـام محمـد الجـواد

 .في كتب الدعاء والزيارات
____________________ 

 .الإقبال للسيد ابن طاووس) ١(

    



٥٥٤ 

 مَوَاكِبُ الشّعرَاء في رثاَءِ السَيّدَةِ الزّهَراء

ئبها ومــــا رأت مــــن الضــــغط وفضــــائلها ومزاياهــــا ومصــــا إنّ عظمــــة الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء 
ب إذا طفــق الشــعراء  ت كافيــة لتهيــيج العواطــف الجيّاشــة تجاههــا، فــلا عجــ والكبــت والاضــطهاد كانــ

ويعـــبرّون عـــن شـــعورهم وحـــبّهم ومـــودّ`م  - بمختلـــف اللغـــات - ينثـــرون مـــدائحهم للســـيدة فاطمـــة
 .إياّها

ت أحاسيســهم فطفقــ ت قــرائحهم، وفاضــ وا يثنــون علــى وذلــك حينمــا اهتــزت ضــمائرهم، فتفتحــ
 .السيدة فاطمة الزهراء أحسن الثناء، ويرثوWا بأوجع الرثاء

وأي شـــاعر يشـــعر بـــآلام الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء ولا يهـــيج شـــعوره؟ وأي إنســـان يـــدرك مواهـــب 
 السيدة فاطمة الزهراء ومزاياها ولا يعبرّ عن مشاعره؟

 .راكدة وجامدة إلاّ أن يكون شعوره متحجّراً، أو إدراكه معطّلاً أو أحاسيسه
 .إنّ جمال حياة السيدة فاطمة الزهراء يأخذ بمجامع قلب كل حرٍ، وكل قلبٍ حرٍ سليم

ولقــد كــان للشــعراء مواقــف مشــكورة مــذكورة تجــاه ســيّدتنا فاطمــة الزهــراء، وأخــصّ مــنهم شــعراء 
لقـــريض القـــرون الأخـــيرة فلقـــد ســـجّلوا أروع آيـــات الـــولاء بأجمـــل تعبـــير، وصـــبّوها في قالـــب الـــنظم وا

 .مدحاً ورثاءً، وكفاهم بذلك ثمناً للجنّة التي وُعد المتّقون
    



٥٥٥ 

فإنَّك تجد الأدب الرفيع والمسـتوى الأعلـى والتعبـير الأجمـل الأرقـى في كـل بيـت مـن كـل قصـيدة، 
 .وكأنّ كل بيت منها هو بيت القصيد

 :دوإليك طائفة من باقات الولاء التي سجلّها الشعراء في ديوان التاريخ الخال
 :حيث قال) تغمّده االله برحمته(لقد أجاد المرحوم الشيخ كاظم الأزري  - ١

  أخيــــــــــــــــــــه نقضــــــــــــــــــــوا عهــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــد في

  وأذاقــــــــــــــــــــوا البتــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــجاها    

  
ـــــــــــــــــــيمٍ  يـــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــاءت إلى   عـــــــــــــــــــديٍّ وت

  ومــــــــــــــن الوجــــــــــــــد مــــــــــــــا أطــــــــــــــال بكاهــــــــــــــا    

  
  االله شــــــــــــــــكوىً  فــــــــــــــــدنت واشــــــــــــــــتكت إلى

  والرواســـــــــــــــــــي `تـــــــــــــــــــزّ مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــكواها    

  
  وهــــــــي حســــــــرى لســــــــت أدري إذ روّعــــــــت

ــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــوم بعلهــــــــــــــــــــــا وأباهــــــــــــــــــــــا       عان

  
  خطـــــــــــــــــــــــــــابٍ  تعـــــــــــــــــــــــــــظ القـــــــــــــــــــــــــــوم في أتمّ 

  حكــــــــــــــــت المصــــــــــــــــطفى بــــــــــــــــه وحكاهــــــــــــــــا    

  
  فاســــــــــــــــــألوها تروهــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه الكتــــــــــــــــــب

  بالمواريـــــــــــــــــــــــــــــث ناطقـــــــــــــــــــــــــــــاً فحواهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــر )االله يوصـــــــــــــــــــــــــــيكم(وبمعـــــــــــــــــــــــــــنى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــام في قرباهـــــــــــــــــــــــــــــــا       شـــــــــــــــــــــــــــــــامل للأن

  
  القلــــــــــــــــوب وكــــــــــــــــادت فاطمأنَّــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا

  هـــــــــــــــــاأن تـــــــــــــــــزول الأحقـــــــــــــــــاد ممــّـــــــــــــــن طوا    

  
  راقبـــــــــــــــــــــــوا االله فينـــــــــــــــــــــــا أيهّـــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــل جناهـــــــــــــا       نحـــــــــــــن مـــــــــــــن روضـــــــــــــة الجلي

  
  مشــــــــــــــــــاعر ديــــــــــــــــــن االله واعلمـــــــــــــــــوا أننّــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم فــــــــــــــــــــــــــــــــــأكرموا مثواهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الغيــــــــــــــبِ فــــــــــــــيض ولنــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــزائن

  تــــــــــــــــــــــرد المهتــــــــــــــــــــــدون منــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــداها    

  
  بنــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــبيٍّ  أيهّــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاس أيّ 

  !عــــــــــــــــــــــن مواريثــــــــــــــــــــــه أبوهــــــــــــــــــــــا زواهــــــــــــــــــــــا    

  
  تراثــــــــــــــي عتيــــــــــــــقٌ  كيــــــــــــــف يــــــــــــــزوي عــــــــــــــنيّ 

  بأحاديــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــن لدنــــــــــــــــــــه افتراهــــــــــــــــــــا    

  
  ؟مولانـــــــــــــــا كيـــــــــــــــف لم يوصـــــــــــــــنا بـــــــــــــــذلك

  ؟وتيمـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن دوننـــــــــــــــــــــا أوصـــــــــــــــــــــاها    

  
ـــــــــــــــــــا لا نســـــــــــــــــــتحق ـــــــــــــــــــداءً  هـــــــــــــــــــل رآن   اهت

  ؟واســــــــــــــتحقّت تــــــــــــــيم الهــــــــــــــدى فهــــــــــــــداها    

  
  البرايـــــــــــــــــــــــــــــــــا أم تـــــــــــــــــــــــــــــــــراه أضـــــــــــــــــــــــــــــــــلّنا في

  ؟بعــــــــــد علــــــــــمٍ لكـــــــــــي نصــــــــــيب خَطاهـــــــــــا    

  
  أضــــــــــــــــــاعا أنصــــــــــــــــــفوني مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــائرين

  حرمــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــطفى ومــــــــــــــــــا رعياهــــــــــــــــــا    

  
    



٥٥٦ 

في مــدح ) رحمــه االله(ولشــيخ الفقهــاء والفلاســفة آيــة االله الشــيخ محمــد حســين الأصــفهاني  - ٢
 :ورثائها الزهراء 

ـــــــــــز الخفـــــــــــي جـــــــــــوهرة القـــــــــــدس مـــــــــــن   الكن

  بــــــــــــــدت فأبــــــــــــــدت عاليــــــــــــــات الأحــــــــــــــرف    

  
  العظمـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد تجلـــــــــــــــى مـــــــــــــــن سمـــــــــــــــاء

  في عــــــــــــــــــالم الأسمــــــــــــــــــاء أسمــــــــــــــــــى كلمــــــــــــــــــة    

  
  الكلمـــــــــــــــــات المحكمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي أمُّ 

ــــــــــــــت مبهمــــــــــــــة ،في غيــــــــــــــب ذا`ــــــــــــــا       فكان

  
  بــــــــــــــــــــــل ،الغــــــــــــــــــــــرّ  أم أئمــــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــل )أمُّ أبيهــــــــــــــــــــا(       وهــــــــــــــــــــو علّ

  
  المنزلــــــــــــــــــــــــــــة روح النــــــــــــــــــــــــــــبي في عظــــــــــــــــــــــــــــيم

  وفي الكفــــــــاء كــــــــفء مَــــــــن لا كــــــــفء لــــــــه    

  
  الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تمثلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــت رقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لطيفــــــــــــــــــــة جلَّــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــهود    

  
  الأطـــــــــــــــــــــــــــوار تطـــــــــــــــــــــــــــوّرت في أفضـــــــــــــــــــــــــــل

  نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأدوار والأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار    

  
  الكمــــــــــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــــــوّرت حقيقــــــــــــــــــــــــــــــةت

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــورة بديعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  النـــــــــــــــــــــــــــــــــزول فإWّـــــــــــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــوراء في

  وفي الصـــــــــــــــــــــــــــعود محــــــــــــــــــــــــــــور العقــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  الإمكـــــــــــــــــــــــــــان يمثــّـــــــــــــــــــــــــل الوجـــــــــــــــــــــــــــوب في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان       عياWـــــــــــــــــــــــــــــــــا بأحســـــــــــــــــــــــــــــــــن العي

  
  الوجــــــــــــــــــــــود فإWّـــــــــــــــــــــا قطــــــــــــــــــــــب رحـــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــزول والصــــــــــــــــــــــــــعود       في قوســــــــــــــــــــــــــي الن

  
  الــــــــــــــــــدائرة ولــــــــــــــــــيس في محــــــــــــــــــيط تلــــــــــــــــــك

  )الطـــــــــــــــــــــاهرة(مـــــــــــــــــــــدارها الأعظـــــــــــــــــــــم إلاَّ     

  
  وسمــــــــــــــــة مصــــــــــــــــونة عــــــــــــــــن كــــــــــــــــل رســــــــــــــــم

  مرمــــــــــــــــــــــــوزة في الصــــــــــــــــــــــــحف المطهّــــــــــــــــــــــــرة    

  
  مثلهــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــدّيقة لا )صـــــــــــــــــــــــــدّيقة(

  تفـــــــــــــــــــرغ بالصـــــــــــــــــــدق عـــــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــــــذلك الوجــــــــــــــــــــــود   الزاهــــــــــــــــــــــر ب

  ســــــــــــــــــرّ ظهــــــــــــــــــوره الحــــــــــــــــــقّ في المظــــــــــــــــــاهر    

  
ــــــــــــــول(هــــــــــــــي    )العــــــــــــــذراء(و الطهــــــــــــــر) البت

  ولا ســـــــــــــــــــــــــــــواء ،كمـــــــــــــــــــــــــــــريم الطهـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدة َّWالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فإ  

  يم الكــــــــــــــــــــــبرى بــــــــــــــــــــــلا خفــــــــــــــــــــــاءومــــــــــــــــــــــر     

  
  )العقـــــــــــــول العشـــــــــــــرة( بُشـــــــــــــراك يـــــــــــــا أبـــــــــــــا

  بالبضـــــــــــــــــــــــــــــعة الطـــــــــــــــــــــــــــــاهرة المطهّـــــــــــــــــــــــــــــرة    

  
  الإمكــــــــــــــــــــان مهجـــــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــالمَ 

ــــــــــــــــــــــــــان       و9جــــــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــــــردوس في الجن

  
  مصــــــــــــــــــــباح الهــــــــــــــــــــدى غُرّ`ــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــراّء

  يعُـــــــــــــــــرف حســـــــــــــــــن المنتهـــــــــــــــــى بالمبتـــــــــــــــــدا    

  
    



٥٥٧ 

  الأوليــــــــــــــــــــــــــــــاء وفي محيّاهـــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــين

  ءعينــــــــــــــان مــــــــــــــن مــــــــــــــاء الحيــــــــــــــاة والحيــــــــــــــا    

  
  الإيجـــــــــــــــــــــاد بُشـــــــــــــــــــــراك يـــــــــــــــــــــا خلاصـــــــــــــــــــــة

  بصـــــــــــــــــــــــــــــــفوة الأنجـــــــــــــــــــــــــــــــاد والأمجـــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــل أمُّ الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب وابنـــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــل       ربــّـــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــت العلـــــــــــــــــــــــم بالتأوي

  
  البحــــــــــــــــــــرين بحــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــدى ومجمــــــــــــــــــــع

  قلــــــــــــــــب الهــــــــــــــــدى ومهجــــــــــــــــة الكــــــــــــــــونين    

  
  العــــــــــــــــــــــــــــــــدد واحـــــــــــــــــــــــــــــــدة النـــــــــــــــــــــــــــــــبي أوّل

  ثانيـــــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــــي نســـــــــــــــــــخة الأحـــــــــــــــــــد    

  
  أهــــــــــــــل العبــــــــــــــا ومركــــــــــــــز الخمســــــــــــــة مــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــاومحــــــــــــــــــــــــور ا       لســــــــــــــــــــــــبع علــــــــــــــــــــــــوّاً وإب

  
  البريــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــك الهنــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيّد

ب السّـــــــــــــــــــــــــــــــنيّة     ـــــــــــــــــــــــــــــــأعظم المواهـــــــــــــــــــــــــــــــ   ب

  
  الأنـــــــــــــــــــس أتـــــــــــــــــــاك طـــــــــــــــــــاووس ريـــــــــــــــــــاض

  بنفحـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن نفحـــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــدس    

  
ـــــــــــــــــــــة الأسمـــــــــــــــــــــاء   والصـــــــــــــــــــــفاء مـــــــــــــــــــــن جُنّ

  جلـّــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــديح والثنــــــــــــــــــــــاء    

  
  مـــــــــــــــــــــن شميمهـــــــــــــــــــــا فارتاحـــــــــــــــــــــت الأرواح

  واهتـــــــــــــــــزت النفـــــــــــــــــوس مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــيمها    

  
  حالكــــــــــــون كــــــــــــل صــــــــــــا  9ــــــــــــا انتشــــــــــــى في

  وطابــــــــــــــــــــــــــت الأشــــــــــــــــــــــــــباح بـــــــــــــــــــــــــــالأرواح    

  
  ومَــــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــيى 9ــــــــــــــــــا الأرض

  ومرجـــــــــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــداً إليهـــــــــــــــــــــــا    

  
  قــــــــــــــــدرها لهفــــــــــــــــي لهــــــــــــــــا لقــــــــــــــــد أضــــــــــــــــيع

ـــــــــــــــــدرها     ـــــــــــــــــوارى بالحجـــــــــــــــــاب ب   حـــــــــــــــــتى ت

  
  الزمـــــــــــــــــــان تجرّعـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن غصـــــــــــــــــــص

ـــــــــــــــــان       مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاوز الحـــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــن البي

  
ـــــــــــــــــــة وحبّهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــفات   العالي

  عليـــــــــــــــــــــــــــه دارت القـــــــــــــــــــــــــــرون الخاليـــــــــــــــــــــــــــة    

  
  الطبيعــــــــــــــــــــــة دنــــــــــــــــــــــس تبتّلــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــن

  فيـــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن رتبـــــــــــــــــــــة رفيعـــــــــــــــــــــة    

  
  والعزيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مرفوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  عـــــــــــــــــن نشــــــــــــــــــأة الزخــــــــــــــــــارف الذميمــــــــــــــــــة    

  
  الزهـــــــــــــــــــــــراء في أفـــــــــــــــــــــــق اoـــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــياء       للشـــــــــــــــــــمس مـــــــــــــــــــن زهر̀

  
  الأنــــــــــــــــــوار بــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــالمَ 

  ومطلــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــموس والأقمــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــوحي مـــــــــــــــــــــن   الجليـــــــــــــــــــــل رضـــــــــــــــــــــيعة ال

  حليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  الأهــــــــــــــــــــــواء زلــــــــــــــــــــــل مفطومــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن

  معصـــــــــــــــــومة عــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــمة الخطــــــــــــــــــاء    

  
  والحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء معربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــتر

  عـــــــــــــــن غيـــــــــــــــب ذات بـــــــــــــــارئ الأشـــــــــــــــياء    

  
  قضــــــــــــى القضــــــــــــا بكــــــــــــل مــــــــــــا )راضــــــــــــية(

ـــــــــــــــه واســـــــــــــــع الفضـــــــــــــــا       بمـــــــــــــــا يضـــــــــــــــيق عن

  
    



٥٥٨ 

  القيــــــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــــمة )زكيـّــــــــــــــــــــة(

  فهــــــــــــــــــــــــي غنيـّـــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــدود    

  
  والعقـــــــــــــــــــــــــــــــول يـــــــــــــــــــــــــــــــا قِبلـــــــــــــــــــــــــــــــة الأرواح

ـــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــهود والوصـــــــــــــــــــــــــــــولِ        وكعب

  
ــــــــــــــــــ   )مــــــــــــــــــنى(تشــــــــــــــــــرّفت  ن بقــــــــــــــــــدومهامَ

ـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــنى       ومَـــــــــــــــــن 9ـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدرك غاي

  
  الرحمـــــــــــــــــــــــة وبا9ـــــــــــــــــــــــا الرفيـــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــــــــــــــة       ومســــــــــــــــــــــــــــتجار كــــــــــــــــــــــــــــلّ ذي ملمّ

  
  بــــــــــــــاب فاطمــــــــــــــة ومــــــــــــــا الحطــــــــــــــيم عنــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــار الحاطمـــــــــــــــــــــة       بنورهـــــــــــــــــــــا تطفـــــــــــــــــــــأ ن

  
  كعبـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــما وبيتهـــــــــــــــــــا المعمـــــــــــــــــــور

  أضــــــــــــــــــــــحى ثــــــــــــــــــــــراه للثريـّـــــــــــــــــــــا مَلثمــــــــــــــــــــــا    

  
  رواق العظمــــــــــــــــــــة وخــــــــــــــــــــدرها الســــــــــــــــــــامي

  اف الكعبـــــــــــــــــة المعظّمـــــــــــــــــةوهـــــــــــــــــو مطـــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــاري حجا9ـــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــل حجـــــــــــــــــاب   الب

ـــــــــــــــــــــــــــــــذهب بالأبصـــــــــــــــــــــــــــــــار       بارقـــــــــــــــــــــــــــــــة ت

  
  حجا9ـــــــــــــــــــــــــــــا تمثــــــــــــــــــــــــــــل الواجــــــــــــــــــــــــــــب في

ــــــــــــــــــف بالإشــــــــــــــــــراق مــــــــــــــــــن قبا9ــــــــــــــــــا       فكي

  
  والولايـــــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــــا درةّ العصـــــــــــــــــــــــــــــــمة

  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــدف الحكمــــــــــــــــــة والعنايــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــدرّيّ    في الســـــــــــــــــــــــماء فالكوكـــــــــــــــــــــــب ال

  مـــــــــــــن ضـــــــــــــوء تلــــــــــــــك الـــــــــــــدرةّ البيضــــــــــــــاء    

  
  لسّـــــــــــــــــــهامنهــــــــــــــــــا كا والنــــــــــــــــــيرّ الأعظـــــــــــــــــــم

  كيـــــــــــــــــــف ولا حـــــــــــــــــــدّ لهـــــــــــــــــــا ومنتهــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــــــــــــــــرقت العـــــــــــــــــــــــــــــــــوالم   العلوي

  بنــــــــــــــــــــــــور تلـــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــدرةّ البهيــّـــــــــــــــــــــــة    

  
  الفلــــــــــــــك يـــــــــــــا دوحــــــــــــــة حــــــــــــــازت ســــــــــــــنام

ــــــــــــل جــــــــــــاوز الســــــــــــدرة فرعهــــــــــــا الزكــــــــــــي       ب

  
ــــــــــــــــــــــدلّت يــــــــــــــــــــــا دوحــــــــــــــــــــــة أغصــــــــــــــــــــــاWا   ت

  بموضــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــه العقــــــــــــــــــــول ضــــــــــــــــــــلّت    

  
  فــــــــــــــــــــــلا )أدنى أو(دنــــــــــــــــــــــت إلى مقــــــــــــــــــــــام 

  تبتـــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أعلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــثلا    

  
ـــــــــــــا شـــــــــــــج ـــــــــــــن الشـــــــــــــجرة رة الطـــــــــــــوري   وأي

  ؟مــــــــــــن دوحــــــــــــة اoــــــــــــد الأثيــــــــــــل المثمــــــــــــرة    

  
  والزيتونـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــدرة

ــــــــــــــــــة       عنــــــــــــــــــوان تلــــــــــــــــــك الدوحــــــــــــــــــة الميمون

  
ــــــــــــــــــــــذات أثمارهــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــرّ    مجــــــــــــــــــــــالي ال

  مظـــــــــــــــــــــــــــاهر الأسمـــــــــــــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــــــــــــفات    

  
  البدايـــــــــــــــــــــــــــــــة مبـــــــــــــــــــــــــــــــادئ الحيـــــــــــــــــــــــــــــــاة في

  ومنتهـــــــــــــــــــــــــــــى الغايـــــــــــــــــــــــــــــات للنهايـــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن أثمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائم

  ف الإمكـــــــــــــــــانفي صــــــــــــــــفحات مصـــــــــــــــــح    

  
  للمعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــة أثمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــا منابـــــــــــــــــــــــــــــــــت

  مـــــــــــن جنـّــــــــــة الـــــــــــذات غـــــــــــدت مقتطفـــــــــــة    

  
    



٥٥٩ 

  )ســــــــــــــــيّد الوجــــــــــــــــود( لــــــــــــــــك الهنــــــــــــــــا يــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــب والشــــــــــــــــــــــــهود       في نشــــــــــــــــــــــــئات الغي

  
ـــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــالى شـــــــــــــــــأWا   عـــــــــــــــــن مث

  كيـــــــــــــــــــــــف ولا تكــــــــــــــــــــــــرار في التجلــّــــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــنى هيكـــــــــــــــــــــــــــــــل   التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــد لا يتث

ـــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــالنظير والنديـــــــــــــــــــــــــــــــد       فكي

  
  فــــــــــــــــــلا ،نقطــــــــــــــــــة وملتقــــــــــــــــــى القوســــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــــــــــــة أو بـــــــــــــــــــــــــدلا       ت

  
  القــــــــــــــــــــــــــــــديم وحيــــــــــــــــــــــــــــــدة في مجــــــــــــــــــــــــــــــدها

  فريــــــــــــــــــــــــــــــدة في أحســــــــــــــــــــــــــــــن التقــــــــــــــــــــــــــــــويم    

  
  المصـــــــــــــــــــــــاب ومـــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــا9ا مـــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــاح بابـــــــــــــــــه        )حـــــــــــــــــديث البـــــــــــــــــاب(مفت

  
ـــــــــــــــــــــاب ذو   شـــــــــــــــــــــجون إنّ حـــــــــــــــــــــديث الب

  ممـّـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــؤون    

  
  بيـــــــــــت الهـــــــــــدى أيهجــــــــــم العـــــــــــدى علـــــــــــى

ـــــــــــــوحي ومنتـــــــــــــدى النـــــــــــــدى       ؟ومهـــــــــــــبط ال

  
  رهـــــــــــــــــــــــادا أيضـــــــــــــــــــــــرم النـــــــــــــــــــــــار ببـــــــــــــــــــــــاب

  وآيـــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــــــــلا منارهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  الرحمـــــــــــــــــــــــــة وبا9ـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــاب نـــــــــــــــــــــــــبي

  وبـــــــــــــــــــــــاب أبـــــــــــــــــــــــواب نجـــــــــــــــــــــــاة الأمُّـــــــــــــــــــــــة    

  
  العلـــــــــــــــي الأعلـــــــــــــــى بـــــــــــــــل با9ـــــــــــــــا بـــــــــــــــاب

  فــــــــــــــــــــــــثمّ وجــــــــــــــــــــــــه االله قــــــــــــــــــــــــد تجلـــــــــــــــــــــــــىَّ     

  
  غـــــــــــــــير العـــــــــــــــار مـــــــــــــــا اكتســـــــــــــــبوا بالنـــــــــــــــار

  ومـــــــــــــــــــــــن ورائـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــذاب النــــــــــــــــــــــــار    

  
  فــــــــــــــإنّ النــــــــــــــار لا مــــــــــــــا أجهــــــــــــــل القــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــــور االله جـــــــــــــــــــــلّ وعـــــــــــــــــــــلا       تطفـــــــــــــــــــــئ ن

  
  لـــــــــــــــــيس ينجـــــــــــــــــبر كســـــــــــــــــر الضـــــــــــــــــلع  وإنّ 

  إلاَّ بصمصــــــــــــــــــــــــــام عزيــــــــــــــــــــــــــز مقتـــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  الزكيــّـــــــــــــــــــــــة إذ رضّ تلــــــــــــــــــــــــك الأضــــــــــــــــــــــــلع

  رزيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا مثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رزيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن ــــــــــــــــوع ال ــــــــــــــــدييها ومــــــــــــــــن نب   ث

ــــــــــــــرف عُظــــــــــــــم مــــــــــــــا جــــــــــــــرى عليهــــــــــــــا       يعُ

  
  الخــــــــــــــــــــــــدّ  وجــــــــــــــــــــــــاوز الحــــــــــــــــــــــــدّ بلطــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــان والتعــــــــــــــــــدّيّ      ــــــــــــــــــد الطغي   شــــــــــــــــــلّت ي

  
  وعــــــــــــــــــين المعرفــــــــــــــــــة ،فــــــــــــــــــاحمرّت العــــــــــــــــــين

ــــــــــدمع      ــــــــــذرف بال   علــــــــــى تلــــــــــك الصــــــــــفةت

  
ــــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــــرة   العــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــوى ولا تزي

ـــــــــــوى     ـــــــــــوم ينشـــــــــــر الل   بـــــــــــيض الســـــــــــيوف ي

  
ــّـــــــــــــــــــــــــــــــة   صـــــــــــــــــــــــــــــــــداها ،وللســـــــــــــــــــــــــــــــــياط رن

  فمـــــــــــــا أشــــــــــــــجاها ،في مســـــــــــــمع الــــــــــــــدهر    

  
ــــــــــــــــــاقي ــــــــــــــــــر الب ــــــــــــــــــدملج والأث ــــــــــــــــــل ال   كمث

  في عضـــــــــــــــد الزهـــــــــــــــراء أقـــــــــــــــوى الحجـــــــــــــــج    

  
  اســـــــــــــودّ الفضـــــــــــــا ومـــــــــــــن ســـــــــــــواد متنهـــــــــــــا

  يــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــاعد االله العلــــــــــــــــــي المرتضــــــــــــــــــى    

  
    



٥٦٠ 

  جنبيهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيف فيووكـــــــــــــــــز نعـــــــــــــــــل ال

  أتــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــى عليهــــــــــــــــــا    

  
  المســـــــــــــــــــــــــمار ولســـــــــــــــــــــــــت أدري خـــــــــــــــــــــــــبر

  ســـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــدرَها خزانـــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــرار    

  
ـــــــــــين اoـــــــــــد مـــــــــــا   يـُــــــــــدمي الحشـــــــــــا وفي جن

ـــــــــــد فشـــــــــــا       وهـــــــــــل لهـــــــــــم إخفـــــــــــاء أمـــــــــــر ق

  
  والـــــــــــــــــــــــــــــــدماءُ  والبـــــــــــــــــــــــــــــــابُ والجـــــــــــــــــــــــــــــــدار

ــــــــــــــــه خفــــــــــــــــاء       شــــــــــــــــهود صــــــــــــــــدق مــــــــــــــــا ب

  
  علــــــــــــــى جنينهــــــــــــــا لقــــــــــــــد جــــــــــــــنى الجــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن حنين     ــــــــــــــــــدكّت الجب   هــــــــــــــــــافان

  
  النـــــــــــــــــــــــبي أهكـــــــــــــــــــــــذا يُصـــــــــــــــــــــــنع بابنـــــــــــــــــــــــة

  حرصــــــــــــاً علــــــــــــى الملــــــــــــك فيــــــــــــا للعجــــــــــــب    

  
  المقروحـــــــــــــــــــــــــــــــــة أتمُنـــــــــــــــــــــــــــــــــع المكروبـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  عــــــــــــن البكــــــــــــا خوفــــــــــــاً مــــــــــــن الفضــــــــــــيحة    

  
ـــــــــــــــــاالله ينبغـــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــا   تبكـــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــا ت

  مـــــــــــــــــا دامـــــــــــــــــت الأرض ودارت الســـــــــــــــــما    

  
  أبيهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــامي :لفقــــــــــــــــــــد عِزّهــــــــــــــــــــا

  ولاهتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامها وذُلّ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي    

  
  الصــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقة أتســــــــــــــــــــــــــــــــتباح نحلــــــــــــــــــــــــــــــــة

  ؟وإرثهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــرف الخليقـــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــالزور كيـــــــــــــــــــــــــف يــُـــــــــــــــــــــــردّ قولهـــــــــــــــــــــــــا   ب

  إذ هـــــــــــــــــــــــــــــــــو ردّ آيـــــــــــــــــــــــــــــــــة التطهـــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  الأعـــــــــــــــــــــرابي أيؤْخـــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــاب       وينبـــــــــــــــــــــــــــذ المنصـــــــــــــــــــــــــــوص بالكت

  
  يـــــــــــــــــــــداها فاســـــــــــــــــــــتلبوا مـــــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــــت

  وارتكبــــــــــــــــــــــــــــــوا الجريمــــــــــــــــــــــــــــــة مُنتهاهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــا ويلهــــــــــــــــم ق   ســــــــــــــــألوها البينّــــــــــــــــة ي

  علـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــلاف الســـــــــــــــــــــنّة المبيّنـــــــــــــــــــــة    

  
  الشــــــــــــــــــــــــــــــــهود ةوردّهــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــهاد

  أكــــــــــــــــــــبر شــــــــــــــــــــاهد علــــــــــــــــــــى المقصــــــــــــــــــــود    

  
  الثغــــــــــــــــــــور غرَضــــــــــــــــــــا ولم يكــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــدّ 

ــــــــــــــاب المرتضــــــــــــــى     ــــــــــــــل ســــــــــــــدّ با9ــــــــــــــا وب   ب

  
  وســـــــــــــــدّوا بابـــــــــــــــه صـــــــــــــــدّوا عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــق

  كـــــــــــــــــــــــــأWّم قـــــــــــــــــــــــــد أمنـــــــــــــــــــــــــوا عقابـــــــــــــــــــــــــه    

  
  العظـــــــــــــــــيم قـــــــــــــــــدرها ،أبضـــــــــــــــــعة الطهـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــى قبرهـــــــــــــــــــــــا       تـــــــــــــــــــــــدفن لـــــــــــــــــــــــيلاً ويعفّ

  
  بســــــــــــــــتر وخفـــــــــــــــــا مــــــــــــــــا دُفنــــــــــــــــت لــــــــــــــــيلاً 

  فــــــــــــــــــاإلاَّ لوجــــــــــــــــــدها علــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل الج    

  
  فيمـــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــا مــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــع الســــــــــــــــامع

  مجهولــــــــــــــــــــة بالقــــــــــــــــــــدر وبــــــــــــــــــــالقبر معــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــار يـــــــــــــــا ويلهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن غضـــــــــــــــب   الجبّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــار     ـــــــــــــــــــــــــــــــة المخت   بظلمهـــــــــــــــــــــــــــــــم ريحان

  
    



٥٦١ 

 :لبعض الشعراء المتأخّرين - ٣
  فـــــــــاطم فخرهـــــــــا :إن قيـــــــــل حـــــــــوّاء قلـــــــــت

  فـــــــــــاطم أفضـــــــــــلُ  :أو قيـــــــــــل مـــــــــــريم قلـــــــــــت    

  
ــــــــــــــــــــد   ؟كمحمــــــــــــــــــــد أفهــــــــــــــــــــل لحــــــــــــــــــــوّا وال

  شــــــــــــــبُلُ أم هــــــــــــــل لمــــــــــــــريم مثــــــــــــــل فــــــــــــــاطم أ    

  
ــــــــــــــــة كــــــــــــــــلٌّ لهــــــــــــــــا حــــــــــــــــين   الــــــــــــــــولادة حال

  منهـــــــــــــا عقـــــــــــــول ذوي البصـــــــــــــائر تـــــــــــــذهلُ     

  
  فتســـــــــــاقطت هـــــــــــذي لنخلتهـــــــــــا التجـــــــــــت

  رطبــــــــــــــــاً جنيّــــــــــــــــاً فهــــــــــــــــي منــــــــــــــــه تأكــــــــــــــــلُ     

  
  غــــــــــير مروعــــــــــة وضــــــــــعت بعيســــــــــى وهــــــــــي

  أنىّ وحارســـــــــــــــــــــها الســـــــــــــــــــــرّي الأبســــــــــــــــــــــلُ     

  
  البـــــــــاب التجـــــــــت وإلى الجـــــــــدار وصـــــــــفحة

ــــــــــــت النــــــــــــبي فأســــــــــــقطت مــــــــــــا تحمــــــــــــلُ        بن

  
  الجنــــــــــــين وحولهــــــــــــا ســــــــــــقطتســــــــــــقطت وأ

ـــــــــيمٍ جحفـــــــــلُ        مـــــــــن كـــــــــل ذي حســـــــــبٍ لئ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدعّها هـــــــــــــــــــــــــــــذا يعنّفهـــــــــــــــــــــــــــــا وذاك   ي

  ويردّهــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــــــــذا يركــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  يقـــــــــــــــــوده ،الأســـــــــــــــــود وأمامهـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــد

  بالحبــــــــــــل قنفــــــــــــذ هــــــــــــل كهــــــــــــذا معضــــــــــــلُ     

  
  القيامـــــــــــــــة فـــــــــــــــاطم ولســـــــــــــــوف تـــــــــــــــأْتي في

  تشـــــــــــــــــــكو إلى ربّ الســـــــــــــــــــماء وتعـــــــــــــــــــولُ     

  
  وحنينهــــــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــــترفعنَّ جنينهــــــــــــــــــــــــــــــا

  ة منهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــما تتزلـــــــــــــــــــزلُ بشـــــــــــــــــــكاي    

  
ــــــــــــــــــــــه ميراثــــــــــــــــــــــي !ربــّــــــــــــــــــــاه   وبعلــــــــــــــــــــــي حقَّ

ــــــــــــــــــائي جميعــــــــــــــــــاً قُـتّلــــــــــــــــــوا ،غصــــــــــــــــــبوا       وأبن

  
  بالسُــــــــــــــــمّ أمســــــــــــــــى قلبــــــــــــــــه ذا :فرخــــــــــــــــاي

  وهــــــــــــــــــذا بالــــــــــــــــــدماء مغسّــــــــــــــــــلُ  ،قطعــــــــــــــــــاً     

  
 :ومن قصيدة لبعض أشراف مكّة، نقتطف منها بعضها - ٤

  بــــــــــــــــــالإرث وأتــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــاطم تطالــــــــــــــــــب

  مـــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــطفى فمـــــــــــــــــــــا ورثّاهـــــــــــــــــــــا    

  
  خولفــــــــــــــــت ســــــــــــــــنن لمَِ  ليــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري

  واالله قـــــــــــــــــد أعلاهـــــــــــــــــا ؟القـــــــــــــــــرآن فيهـــــــــــــــــا    

  
  المواريــــــــــــــــــــث منهــــــــــــــــــــا نُســــــــــــــــــــخت آيــــــــــــــــــــة

  ؟أم همُـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد فرضـــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــدّلاها    

  
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــرى آي ــــــــــــــــــــــــا أم ت   المــــــــــــــــــــــــودّة لم ت

  تِ بـــــــــــــــــــــــــــــوُدّ الزهـــــــــــــــــــــــــــــراء في قرباهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــوكِ  :ثم قـــــــــــــــــــــــالا   جـــــــــــــــــــــــاء 9ـــــــــــــــــــــــذا أب

  حجّـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــادهم نصـــــــــــــــــــباها    

  
  حكـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــأن لا للأنبيـــــــــــــــــــاء :قـــــــــــــــــــال

  القــــــــــــــــــــــــــــديم وانتهراهــــــــــــــــــــــــــــا يوُرثــــــــــــــــــــــــــــوا في    

  
  تــــــــــــــــــــدر إن كــــــــــــــــــــا أفبَِنــــــــــــــــــــتُ النــــــــــــــــــــبي لم

  ؟ن نـــــــــــــــــــبي الهـــــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــــذلك فاهـــــــــــــــــــا    

  
    



٥٦٢ 

  خالفــــــــــــــت مـــــــــــــــا بضــــــــــــــعة مــــــــــــــن محمّـــــــــــــــدٍ 

  حاشـــــــــــــــــا مولاتنـــــــــــــــــا حاشـــــــــــــــــاها ؟قـــــــــــــــــال    

  
  وجــــــــــــــــــــــــــــاءت سمعتــــــــــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــــــــول ذاك

  ؟تطلـــــــــــــــــــــب الإرث ضـــــــــــــــــــــلّةً وســـــــــــــــــــــفاها    

  
ت هـــــــــــــــــــي كانـــــــــــــــــــت الله أتقـــــــــــــــــــى   وكانـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــةً ونزاهــــــــــــــــــــــا       أفضــــــــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــــــــق عفَّ

  
  قــــــــــــد خــــــــــــالف القــــــــــــر النــــــــــــبي :أو تقــــــــــــول

ـــــــــــــــــار ممــّـــــــــــــــن رواهـــــــــــــــــا ؟آن     ـــــــــــــــــح الأخب   وي

  
  ســـــــــــــورة النمـــــــــــــــ ســـــــــــــل بإبطـــــــــــــال قــــــــــــــولهم

ــــــــــــل طــــــــــــه ،لـــــــــــــ       وسَــــــــــــل مــــــــــــريم الــــــــــــتي قب

  
  إرث يحــــــــــــــــــــيى فهُمـــــــــــــــــــا ينبئـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــن أراد انتباهــــــــــــــــــــــــــــا       وســــــــــــــــــــــــــــليمان مَ

  
  االله مــــــــــــــن ذاك فــــــــــــــدعت واشــــــــــــــتكت إلى

  وفاضــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــدمعها مقلتاهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لي مــــــــــــــن والــــــــــــــدي فنِحْلــــــــــــــة :ثم قالــــــــــــــت

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــم ينحلاهـــــــــــــــــــــــــــــــاالمصـــــــــــــــــــــــــــــــطفى     

  
  :فقــــــــــــــــــــالوا فأقامــــــــــــــــــــت 9ــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــهوداً 

  بعلهـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــاهد لهـــــــــــــــــــــــا وابناهـــــــــــــــــــــــا    

  
  أبــــــــــــــــــنيْ رســـــــــــــــــــول لم يجيــــــــــــــــــزوا شــــــــــــــــــهادة

  االله هــــــــــــــــــــــادي الأنــــــــــــــــــــــام إذ ناصــــــــــــــــــــــباها    

  
  علــــــــــــــيّ ولا فاطمــــــــــــــة لم يكــــــــــــــن صــــــــــــــادقاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم ولا ول   عن

  
ـــــــــــــــــ جرّعاهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد   والــــــــــــــــدها ال

ــــــــــــــ       غيظ مــــــــــــــراراً فبــــــــــــــئس مــــــــــــــا جرّعاهــــــــــــــاـ

  
  ضـــــــــرّهما الحفــــــــــ انليـــــــــت شـــــــــعري مـــــــــا كـــــــــ

  ظ لعهـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي لـــــــــــــــو حفظاهـــــــــــــــاــــــــــــــــ    

  
  الرســـــــــــــــل الهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان إكـــــــــــــــرام خـــــــــــــــاتم

  دي البشـــــــــــــــير النـــــــــــــــذير لـــــــــــــــو أكرماهــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــل أن   يقطعاهـــــــــــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــــــــــان الجمي

  لا الجميـــــــــــــــــــــل أن يقطعاهـــــــــــــــــــــا ،فـــــــــــــــــــــدكاً     

  
  كـــــــــــــــــــانوا يلومـــــــــــــــــــو أتـــــــــــــــــــرى المســـــــــــــــــــلمين

  Wمــــــــــــــــــا في العطــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــو أعطياهــــــــــــــــــا    

  
  بنــــــــــــت نــــــــــــبيٍ  كانــــــــــــت تحــــــــــــت الخضــــــــــــراء

ــــــــــــــــــــاطقٍ أمــــــــــــــــــــينٍ ســــــــــــــــــــواها صــــــــــــــــــــادقٍ        ن

  
  ؟حليلــــــــــــة مَــــــــــــن ؟مَــــــــــــن أمُّ  ؟بنــــــــــــت مَــــــــــــن

  ن ســــــــــــــنّ ظلمهــــــــــــــا وأذاهـــــــــــــــالمـــــــــــ ــــَويــــــــــــــل     

  
  أجرهـــــــــــا أم عنـــــــــــاداً  شـــــــــــيّعت نفسَـــــــــــها في

  لأبيهـــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــبي لم يتبعاهـــــــــــــــــــــــــــــــا؟    

  
ــــــــــــــــــــــأن لا أم لأنّ البتــــــــــــــــــــــول ت ب   أوصــــــــــــــــــــــ

  يشـــــــــــــــــــهدا دفنهـــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــهداها    

  
ـــــــــــــــــــبي الهـــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــا ،أطُيـــــــــــــــــــع لا ن   ولا ف

  طمـــــــــــــــــــــــــة أُكرمـــــــــــــــــــــــــت ولا حســــــــــــــــــــــــــناها    

  
 . إلى آخر القصيدة..... 
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 واعتذار ختام

 :أيهّا القارئ الكريم
وذكرنـا الشـيء ) عليها السَّلام(لقد قضينا معك فترة من الزمان في رحاب السيدة فاطمة الزهراء 

ض المقتطفــات  اليســير ممــّا يتعلّــق بحيــاة ســيّدة نســاء العــالمين، ويجــب أن لا ننســى أننّــا لم نــذكر إلاّ بعــ
مـــا ســـجّلته التـــواريخ واحتوتـــه موســـوعات  - هنـــا - ســـيدة الزهـــراء، فلـــو أردنـــا أن نـــذكرمـــن ترجمـــة ال

ث لكــان هــذا الكتــاب أضــعاف هــذا الحجــم مــن حيــث غــزارة المــواد، ولكنّنــا اكتفينــا هنــا بمــا  الأحاديــ
يسهل قبوله ولا يعسر على العقـول هضـمه ولا يصـعب علـى النفـوس تحمّلـه، ولـئلاّ يتهمنـا المتهمـون 

 .الإفراطبالغلو و 
ب وتقـدير، وآخـر دعوانـا  وبعد هذا كلّه فإنّني أقبل كل نقدٍ علمي أو أدبي أو تـاريخي بكـل ترحيـ

 .أن الحمد الله ربّ العالمين
 القزويني محمد كاظم

 العراق - المقدّسة كربلاء
  هـ ١٣٩٣
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 سر هلفا
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  ٧  .........................................................................  المدْخَل

  ٢٤  ...................................................................  الوراثة قانون

  ٢٧  ....................................................   الأعْظم الرّسُول زواج

  ٣٠  ..............................................  السعادة أبواب على خَديجة السَيّدة

  ٣٢  ................ ................................  )المـاَوَراَئيّات( حَوْلَ  خَاطِفَة كَلِمَة

  ٣٤  ................. ................................  خديجة عن النبي اعتزال

  ٣٥  ............................................................  الجنّة طعام

  ٤٠  ...................................................  أمُّه مع يتكلّم الجنين

  ٤٢  .............................................  الحياة على تطلُّ   الزهراء فاطمة
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  ٥١  ......................................  .عرفتهام عن فُطموا الخلَق لأنّ  - ٤
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  ٦١  ........................................................................المـبَُاركََة

  ٧١  .......................................................................  الطاّهِرَة

  ٧٩  ...............................................................  الكساء حديث
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  ٩٧  ........................................................................  الزهراء
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  ١١٢  ...................................................  والهِجْرَة  الزّهْرَاء فاَطِمَةُ 
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  ١٣٤  ......................................................   فاَطِمَة صدَاقِ  مِنْ 
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  ١٣٦  ............................................................  وَمُقدّمَاتُه الزّفاَفُ 
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  ٢٣٨  .............................................  ):الغمّة كشف( وفي - ٥
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  ٢٣٩  .................   :لها فقال  النبي زارت  فاطمة أنّ  ورُوي - ٨

  ٢٣٩  ............................................ :قال  علي وعن - ٩

  ٢٤٠  .......................  : فاطمة السيّدة عن الدعاء هذا وروي -  ١٠

  ٢٤١  .........................................  المستقبل أحداث عن الزهراء يخبر النبيّ 
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